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مستشار خامنئي: نفوذ إيران
في المنطقة مستمر

طهران: «الشرق الأوسط»

أكــــــدت إيـــــــران أمــــــس، عــزمــهــا 
مواصلة نفوذها وتدخلاتها في 
المنطقة، مشيرة إلى أن وجودها 
في الدول المعنية هو للتنسيق مع 

حكومات تلك الدول.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة «فـــــــــــارس» 
لـــــلأنـــــبـــــاء عــــــن مــــســــتــــشــــار كــبــيــر 
للمرشد الإيــرانــي علي خامنئي 
قـــولـــه أمـــــس، إن قـــيـــادة الـــبـــلاد لا 
تعتزم تقليص نفوذها في الشرق 
الأوسط رغم الضغوط الأميركية. 
ونقلت الوكالة شبه الرسمية عن 
المستشار علي أكبر ولايتي قوله 
إيــران في المنطقة حتمي،  «نفوذ 
ولـــكـــي تـــظـــل لاعـــبـــا رئــيــســيــا فــي 

المنطقة سيستمر هذا النفوذ». 
وقال ولايتي: «إيران لا تعتزم 
الــتــخــلــي عـــن الــــــدول المــضــطــهــدة 
بالمنطقة... وجــودنــا فــي سوريا 
والـــعـــراق وفلسطين ولــبــنــان هو 
لــلــتــنــســيــق مـــــع حــــكــــومــــات هـــذه 
الدول». وأضاف: «إيران هي قلب 
التطورات الدولية... أميركا تريد 
تمزيق الشرق الأوســط... وإيران 
تعارض ذلك». كما انتقد شعارات 
مــــثــــل «دعـــــــونـــــــا مــــــن فـــلـــســـطـــين» 
و«اتـــركـــوا ســوريــا وفــكــروا فينا» 
الــتــي رددهـــــا عـــشـــرات الآلاف من 
الإيرانيين خلال احتجاجات ضد 
النخبة الدينية الحاكمة وسياسة 
طــــهــــران الـــخـــارجـــيـــة فــــي الـــشـــرق 

الأوسط. 

وتابع ولايتي: «لا يقلقنكم ما 
حرض عليه أعداؤنا في الخارج... 
شعارات مثل (لا غزة ولا لبنان) 
تـــظـــهـــر عـــــــدم فـــهـــمـــهـــم لـــلـــشـــؤون 
الـــخـــارجـــيـــة... لــيــس بــوســعــنــا ألا 
نكترث بحريق مشتعل في منزل 

الجيران».
وتساند إيران الرئيس بشار 
الأسد في الحرب الأهلية السورية 
كــمــا تـــدعـــم فــصــائــل شــيــعــيــة في 
العراق والمتمردين الحوثيين في 
الــلــه» في  اليمن وجماعة «حــزب 

لبنان.
وكــــــــان الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب، الذي يعتبر إيران 
تــهــديــدا مــتــزايــدا لــلاســتــقــرار في 
الـــشـــرق الأوســـــط، تــعــهــد بالعمل 
مع دول إقليمية، لكبح «مساعي 
طـــــهـــــران لـــتـــوســـيـــع نــــفــــوذهــــا فــي 

المنطقة».
وأشــــــــــــــــــــاد تـــــــــرمـــــــــب بـــــأكـــــبـــــر 
إيــران منذ  احتجاجات تشهدها 
نــحــو عــشــر ســنــوات الــتــي امــتــدت 
إلــــى نــحــو ٨٠ بـــلـــدة ومــديــنــة في 
أنــــحــــاء الــــبــــلاد فــــي أوائـــــــل يــنــايــر 

(كانون الثاني) الماضي. 
وأخــــــمــــــد الــــــحــــــرس الـــــثـــــوري 
الإيـــــــرانـــــــي الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات الـــتـــي 
تفجرت في البداية بسبب الزيادة 
الكبيرة في أسعار السلع الغذائية 
الـــبـــطـــالـــة، لكنها  وارتــــفــــاع مـــعـــدل 
اتـــخـــذت طــابــعــا ســيــاســيــا حينما 
نــــــادى المـــحـــتـــجـــون فــــي عـــــدة مـــدن 
بسقوط المؤسسة الدينية الحاكمة.
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«الوزاري العربي» يقر آلية 
متعددة الأطراف لرعاية السلام

مصر ترحب بمراقبين أوروبيين 
لانتخابات الرئاسة

(ص٤)

(ص٣)

القضاء يدين منفذ الهجوم
على مسجد فينسبيري بارك بلندن

(ص٩)

الكركم يشحذ قدرات الذاكرة لدى الإنسان
تك(صحتك(صحتك) )

ر بخطوط التماس التقليدية في بيروت
ّ
التوتر الأخير ذك

اتصال عون ببري يفتح الباب لحل الأزمة
بيروت: كارولين عاكوم ونذير رضا

شكّل اتصال رئيس الجمهورية 
الــلــبــنــانــيــة مــيــشــال عـــون مـــع رئــيــس 
مــجــلــس الــــنــــواب نــبــيــه بـــــري بـــدايـــة 
لحل الأزمة السياسية التي اندلعت 
بــين بـــري ووزيــــر الــخــارجــيــة جــبــران 
باسيل. ونجحت المساعي في تذليل 
التوتّر الذي شهدته منطقة «الحدث» 

الليلة الماضية والــذي سجّل ظهورا 
مـــســـلّـــحـــا لمــــنــــاصــــري «حــــركــــة أمــــل» 
و«الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر»، مـــا ذكّـــر 
الــتــمــاس التقليدية خــلال  بــخــطــوط 
الحرب الأهلية. وساهم هذا المشهد 
مع ما رافقه من تهديدات على لسان 
زيــــر الـــدفـــاع الإســـرائـــيـــلـــي أفــيــغــدور 
ليبرمان، في تسريع احتواء الأزمة.

وأكد عون لبري خلال الاتصال 

الــــراهــــنــــة  بـــيـــنـــهـــمـــا أن «الـــــــظـــــــروف 
والـــتـــحـــديـــات تــتــطــلــب طــــي صــفــحــة 
مــا جــرى أخــيــرا والعمل يــدا واحــدة 
لمصلحة لــبــنــان». وأعــلــن عــن اتــفــاق 
لــعــقــد اجــتــمــاع يـــوم الــثــلاثــاء المقبل 
الــواجــب اتخاذها  لــدرس الخطوات 
لمــواجــهــة الـــتـــهـــديـــدات الإســرائــيــلــيــة 

المتكررة وبحث الأوضاع العامة.
وقــــد ســبــق الاتــــصــــال لـــقـــاء في 

القصر الــرئــاســي بــين عــون ورئيس 
الــذي أكد  الــحــريــري  الحكومة سعد 
أن الأمـــــــور ســـتـــكـــون إيـــجـــابـــيـــة، فــي 
وقت رأت مصادر نيابية في «حركة 
أمــــــل» أن «مـــــا حـــصـــل أمـــــس خــطــوة 
جيدة نحو الحل». وقالت المصادر 
«الشرق الأوسط»: «أن تأتي متأخرا  لـ

خير من ألا تأتي أبدا».
(تفاصيل ص٧)

اكتشاف واعد في مكافحة السرطان
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــوصـــل عــلــمــاء أمـــيـــركـــيـــون إلــى 
اكتشاف واعد في مكافحة السرطان 
وقالوا إنهم طــوّروا ما وصفوه بأنه 
بــتــدمــيــر الأورام  يــكــتــفــي  «لــــقــــاح» لا 

الخبيثة وإنما يزيل كل آثارها.
 وقال باحثون في المركز الطبي 
لجامعة ستانفورد إن حقن مقادير 
ضئيلة جـــدا مــن اثــنــين مــن الــعــوامــل 
لـــلـــمـــنـــاعـــة، داخـــــــل الأورام  المــــحــــفــــزة 

إلــى  الــصــلــبــة مــبــاشــرة أدى  الخبيثة 
إزالة أي أثر للسرطان داخل حيوانات 
الاختبار. ويعتقد الباحثون أن طريقة 
الإدخــــــال المــوضــعــي لمــقــاديــر ضئيلة 
مــن الــعــوامــل المــحــفــزة لمــنــاعــة الجسم 
الــبــشــري يمكنها أن تصبح وسيلة 
سريعة ورخــيــصــة لــعــلاج الــســرطــان، 
لا تنجم عنها في الأغلب آثار جانبية 
سيئة. وقال رونالد ليفي البروفسور 
في علوم السرطان بالجامعة المشرف 
الــدراســة: «عندما وظفنا هذين  على 
العاملين رأينا اندثار الأورام في كل 
أنحاء الجسم». وذكــر الباحثون في 
الـــدراســـة الــتــي نــشــرت أول مــن أمــس 
في مجلة «ترانزليشنال ميديسن»، 
إن واحـــــــدا مــــن الـــعـــامـــلـــين المــنــاعــيــين 

يستخدم حاليا للعلاج البشري، أما 
الآخــــر فــقــد تــم اخــتــبــاره فــي عـــدد من 
التجارب الإكلينيكية التي لا علاقة 

لها بهذه الدراسة. 
ويــعــتــبــر الــــعــــلاج المـــنـــاعـــي أحـــد 
أنــــــواع الـــعـــلاجـــات الـــتـــي تـــهـــدف إلــى 
تــحــفــيــز جـــهـــاز المـــنـــاعـــة إمـــــا فــــي كــل 
أجــزاء الجسم، أو المناطق التي تحد 
مــــن نـــشـــاط الـــخـــلايـــا المـــنـــاعـــيـــة الــتــي 
تــنــشــط لمــجــابــهــة الــــســــرطــــان، بــيــنــمــا 
الــــذي أجيز  الــجــديــد  الــعــلاج  يتطلب 
استخدامه أخــيــرا لعلاج اللوكيميا، 
أحـــد ســرطــانــات الـــــدم، والــلــيــمــفــومــا، 
استخلاص خلايا «تي» المناعية من 
المريض وهندستها جينيا لحقنها 

مجددا.

اجتماع مرتقب في فرنسا لوضع استراتيجية جديدة لدول المتوسط

واشنطن لا تستبعد ضربات عسكرية في سوريا بعد الحديث عن هجمات كيماوية جديدة

ماكرون يعد بدعم «النموذج التونسي»

تصعيد بين باريس وأنقرة بسبب «غصن الزيتون»

تونس: المنجي السعيداني

أكــد الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مــاكــرون، في تونس أمــس، عــزم بلاده 
عـــلـــى دعــــــم الــــنــــمــــوذج الـــتـــونـــســـي فــي 
الانتقال الديمقراطي بالعالم العربي. 
وقال إن بلاده ستساعد هذا البلد «كما 

نساعد شقيقاً أو شقيقة».
وفــــــي الــــيــــوم الـــثـــانـــي مــــن زيــــــارة 
الــدولــة إلـــى تــونــس، أكـــد مـــاكـــرون، في 
خطاب أمام مجلس النواب التونسي، 
أن «مسؤولية هائلة» تقع على كاهل 
تــونــس، لأن «الــعــالــم الــعــربــي، المــغــرب 
العربي، وكل شواطئ البحر المتوسط 
تصبو إليكم، وهي بحاجة لأن تراكم 
تحققون النجاح (...) فرنسا ستقف 

إلى جانبكم حتى تُنجحوا هذا الربيع 
الــرائــع الــذي لا يــزال مــزهــراً». وخاطب 
التونسيين مشيداً بنجاح تجربتهم 
في الدمج بين الديمقراطية والإسلام: 
«لقد نجحتم في بناء دولة مدنية حين 
كان كثير يعتقدون أن الأمر مستحيل. 
لقد أثبتم كذب أولئك الذين يقولون إن 
الديمقراطية لا تتماشى مع المجتمعات 

التي يوجد فيها الإسلام».
ودعا ماكرون الشركات الفرنسية 
إلــــى الـــعـــودة لــلاســتــثــمــار فـــي تــونــس، 
بهدف مضاعفة الاستثمارات الفرنسية 
في هذا البلد بحلول ٢٠٢٢ ومساعدته 
على إنهاض اقتصاده. وقال إن الهدف 
هو «مضاعفة الاستثمارات الفرنسية 
في تونس خلال خمس سنوات، خلال 

فترة ولايتي».
مـــن جــهــة أخــــــرى، أعـــلـــن مـــاكـــرون 
رغــبــتــه فـــي تــنــظــيــم أول اجـــتـــمـــاع في 
فرنسا العام الحالي مع قادة وممثلين 
عــن المجتمع المــدنــي مــن بــعــض الـــدول 
الأوروبـــــيـــــة المــتــوســطــيــة ومــــن المــغــرب 
الــعــربــي لــلــتــفــكــيــر فـــي «اســتــراتــيــجــيــة 

متوسطية حقيقية».
وقــــال رئــيــس الــبــرلمــان الــتــونــســي 
محمد الناصر، إن «النجاح التونسي 
يتطلب مزيداً من التعاون بين تونس 
وأصدقائها الفرنسيين والأوروبيين». 
الــرئــيــس التونسي الباجي  كما وجّـــه 
قــائــد السبسي، دعـــوات إلــى مــزيــد من 

الدعم لتونس.
(تفاصيل ص٨)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
موسكو: طه عبد الواحد

باريس: ميشال أبونجم

تــــصــــاعــــد الــــتــــوتــــر بـــــين أنــــقــــرة 
وبــاريــس أمــس على خلفية عملية 
«غـــصـــن الــــزيــــتــــون» الـــتـــي تــنــفــذهــا 
الــقــوات الــتــركــيــة فــي مــديــنــة عفرين 
بـــشـــمـــال ســــوريــــا، وحــــــذر الــرئــيــس 
الــفــرنــســي إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون من 
تحولها إلــى ذريــعــة لــغــزو ســوريــا. 
ووصــــف وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي 
مــــــولــــــود جــــــاويــــــش أوغــــــلــــــو أمــــس 

التصريحات التي أدلى بها ماكرون 
بـــأنـــهـــا «إهــــــانــــــات»، مــــذكــــرا فــرنــســا 
بــمــاضــيــهــا فـــي الــــقــــارة الأفــريــقــيــة. 
وجــددت الخارجية الفرنسية أمس 
الإعــــــــراب عــــن «قــلــقــهــا مــــن الــتــدخــل 
التركي فــي عفرين». وأضــافــت إلى 
المخاوف من أهداف العملية التركية، 
التبعات الإنسانية المترتبة عليها، 
الــتــركــيــة «وإن  الــعــمــلــيــة  قــائــلــة إن 
كــانــت مــبــررة بسبب مشاغل الأمــن 
المـــشـــروعـــة لــتــركــيــا، فــإنــهــا ســتــزيــد 
الوضع الإنساني وأوضاع المدنيين 

ا». سوء

في غضون ذلك، أعلن مسؤول 
الــولايــات المتحدة  أميركي كبير أن 

تـــــســـــتـــــبـــــعـــــد  لا 
شـــــــــن ضــــــربــــــات 
عـــــســـــكـــــريـــــة فـــي 
ســـــــــوريـــــــــا بـــعـــد 
اتــــــــــــــهــــــــــــــامــــــــــــــات 
بـــــــــــــحـــــــــــــصـــــــــــــول 
هـــــــــــــــجـــــــــــــــمـــــــــــــــات 
كيماوية جديدة 
في البلاد. وقال 

المسؤول إن النظام السوري وتنظيم 
داعش «يواصلان استخدام الأسلحة 

الكيماوية»، فيما قال مسؤول ثان 
إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
يـــســـتـــبـــعـــد  «لا 
أي خـــيـــار} وإن 
«اســـــــــــتـــــــــــخـــــــــــدام 
القوة العسكرية 
يــتــم بــحــثــه على 

الدوام».
فـــــي ســـيـــاق 
مــتــصــل، رحــبــت 
كـــــل مـــــن دمـــشـــق 
والمعارضة السورية، بتحفظ، على 
الحوار  «مؤتمر  لـ الختامي  البيان 

الــوطــنــي الــــســــوري» الــــذي عــقــد في 
ســوتــشــي قــبــل أيــــــام. وقـــــال مــصــدر 
مسؤول في الخارجية السورية في 
تصريح نشر أمس: «نرحب بنتائج 
مؤتمر سوتشي وأثبت أن العملية 
السياسية فــي ســوريــا لا يمكن أن 
تــبــدأ وتــســتــمــر إلا بــقــيــادة ســوريــا 
تـــدخـــل خـــــارجـــــي». كــمــا  ودون أي 
أصدرت «هيئة التفاوض» المعارضة 
بيانا قالت فيه: «نحن ملتزمون بما 
نــص عليه الــقــرار الــدولــي، ونرحب 
بأي أفكار ومبادرات تعززه، وكذلك 
نرحب بتأكيد كافة الدول بما فيها 

الاتــــحــــاد الــــروســــي عـــلـــى مــرجــعــيــة 
الـــــقـــــرار ٢٢٥٤ وضـــــــــرورة تــطــبــيــقــه 

الصارم».
بــــدوره، دافـــع وزيـــر الخارجية 
الروسي سيرغي لافــروف أمس عن 
المــؤتــمــر قــائــلا إنـــه {عــــزز المــقــدمــات 
لإطلاق حوار سوري شامل بموجب 
الـــدولـــي ٢٢٥٤». وتــابــع بــأن  الـــقـــرار 
«المؤتمر لم يكن مسرحية، بل عملية 
شهدت نقاشا حــاداً، وضمن الحق 
الـــديـــمـــقـــراطـــي لـــلـــســـوريـــين بــعــرض 

وجهات نظرهم».
(تفاصيل ص٦)

ماكرون مرتدياً طربوشاً خلال جولته في المدينة القديمة 
بالعاصمة التونسية أمس (أ.ف.ب)

الرياض: عبد الهادي حبتور
عدن: «الشرق الأوسط»

اجــتــازت مدينة عــدن اختبار 
الأزمــــــة الأخــــيــــرة الـــتـــي ألمــــت بــهــا، 
اليمنية  التركيز  لتتجه بوصلة 

إلى جبهات القتال والمساعدات.
وأكـــد تــحــالــف دعـــم الشرعية 
في اليمن بقيادة السعودية، عودة 
الاســـتـــقـــرار إلـــى عـــدن بــعــد الــتــزام 
جميع الأطراف بالتهدئة «وفشل 
الفتنة وانتصار الحكمة»،  أبواق 
داعياً الأطــراف اليمنية كافة إلى 
«التعامل بحكمة وروية والتركيز 
الــهــدف الرئيسي وهــو دحر  على 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة الــتــابــعــة 
لإيـــران». وأكــد التحالف في بيان 
أن مستقبل اليمن وأبنائه يجب 
أن يكون هدف الجميع من خلال 
تغليب المصلحة الوطنية - التي 
ينبغي أن تكون فــوق كــل اعتبار 
- وتـــجـــنـــب الانـــشـــغـــال بــخــلافــات 
جـــانـــبـــيـــة وضــــيــــقــــة عــــــن الــــهــــدف 

الرئيسي.
ووقـــف وفـــد عــســكــري وأمــنــي 
رفـــيـــع المـــســـتـــوى مــــن الــســعــوديــة 
والإمـــــارات فــي مدينة عـــدن، على 
استجابة الأطـــراف المعنية لقرار 

قــــيــــادة الـــتـــحـــالـــف بـــوقـــف إطــــلاق 
النار في المدينة وعودة الأوضاع 
لما كانت عليه قبل اندلاع الأحداث 

يوم الأحد الماضي.
وفيما عاد الهدوء إلى عدن، 
استأنف الطيران المدني رحلاته 
أمـــس، وبــــدأت بــعــض المــؤســســات 
الــــحــــكــــومــــيــــة مــــــزاولــــــة نـــشـــاطـــهـــا 
المــــعــــتــــاد، فـــــي حـــــين انـــتـــهـــت جــل 
الــتــوتــر الأمــنــي. وكشفت  مظاهر 
اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق 
فـــي ادعــــــــاءات انـــتـــهـــاكـــات حــقــوق 
الإنـــســـان، عـــن مــقــتــل ٨٧ شخصا 

خلال المواجهات.
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، قــــــــــال الـــســـفـــيـــر 
الــــســــعــــودي لــــــدى الـــيـــمـــن المـــديـــر 
الــتــنــفــيــذي لـــبـــرنـــامـــج «إســــنــــاد» 
العمليات الإنسانية الشاملة في 
«الشرق  لـ اليمن محمد آل جابر 
الأوســط»: «لقد أبلغنا المنظمات 
الأمـــمـــيـــة الإنـــســـانـــيـــة بــإمــكــانــيــة 
اســــتــــخــــدام طـــــائـــــرات الـــتـــحـــالـــف 
لإيــــــصــــــال الــــــدعــــــم إلــــــــى الــــيــــمــــن، 
لافــتــا إلـــى أن الــخــطــة الإنــســانــيــة 
الــشــامــلــة (لــلــتــحــالــف) مــســتــمــرة 
وطــويــلــة المــــدى وتــشــمــل جــوانــب 

اقتصادية».
يمنية تحتضن ابنها أمس بعدما عاد إليها إثر تخرجه من برنامج للتحالف يعنى بإعادة تأهيل أطفال جندهم الحوثيون للقتال (إ.ب.أ)(تفاصيل ص٥)

ترحيب متحفظ 
من دمشق والمعارضة 

«سوتشي» بـ

حقن موضعي بكميات ضئيلة يدمر الأورام ويزيل كل آثارها

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى رعايته حفل اختتام مهرجان الملك عبد العزيز للإبل 
في الصياهد جنوب الرياض أمس ويبدو ملك البحرين وولي عهد الكويت وولي العهد السعودي وولي عهد دبي (واس)

خادم الحرمين يرعى
 اختتام مهرجان الإبل
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بحضور ولي العهد السعودي وعاهل البحرين وولي عهد الكويت وولي عهد دبي

خادم الحرمين يرعى اختتام مهرجان الإبل في الصياهد ويدشن ميدان سباقات الهجن
الرياض: (الصياهد): 

«الشرق الأوسط»

رعـــــــــى خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الـــشـــريـــفـــين المـــلـــك ســـلـــمـــان بــن 
عبد العزيز، يوم أمس، اختتام 
مـــهـــرجـــان المـــلـــك عـــبـــد الــعــزيــز 
لــــلإبــــل لــــهــــذا الـــــعـــــام ١٤٣٩هـــــــــ 
(٢٠١٨م)، الذي أقيم في القرية 
السعودية للإبل في الصياهد 
الــجــنــوبــيــة بــمــديــنــة الــريــاض، 
كما دشن الملك سلمان بن عبد 
العزيز ميدان الملك عبد العزيز 
لــســبــاقــات الــهــجــن الـــذي يبلغ 
طوله ٨ كيلومترات، ويضم ٧ 
مسارات تستوعب ١٠٠ مطية، 

ويتسع لـ٢٠٠ سيارة.
وكـــان فــي استقبال خــادم 
الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين، بــمــقــر 
المـــهـــرجـــان، الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
الــعــزيــز، ولي  سلمان بــن عبد 
الــعــهــد نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الــــــــوزراء المـــشـــرف الـــعـــام على 
نــــــــادي الإبـــــــــل، والأمـــــيـــــر عــبــد 
العزيز بن سعود بن نايف بن 
الــعــزيــز، وزيــر الداخلية،  عبد 
والـــــدكـــــتـــــور فـــهـــد الــــســــمــــاري، 
الأمين العام المكلف لدارة الملك 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز المــــشــــرف الـــعـــام 
عـــلـــى المـــــهـــــرجـــــان، وعــــــــدد مــن 

المسؤولين.
وكــــــــــان خــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين، قـــد اســتــقــبــل قبل 
المــهــرجــان، وبحضور  اختتام 
الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان، 
العاهل البحريني الملك حمد 
بن عيسى آل خليفة، والشيخ 
نواف الأحمد الجابر الصباح، 
ولـــــــي عــــهــــد دولـــــــــة الــــكــــويــــت، 
والـــشـــيـــخ حــــمــــدان بــــن مــحــمــد 
بـــــن راشــــــــد آل مــــكــــتــــوم، ولـــي 
عهد دبـــي، والــشــيــخ سعد بن 
محمد السعدي، وزير الشؤون 
الـــريـــاضـــيـــة بــســلــطــنــة عـــمـــان، 
والــشــيــخ ســلــطــان بـــن سحيم 
آل ثــانــي، والــشــيــخ مــبــارك بن 
ثـــــانـــــي، والـــشـــيـــخ  خـــلـــيـــفـــة آل 
جـــاســـم بـــن خــلــيــفــة آل ثــانــي، 
والــشــيــخ خــالــد بــن خليفة آل 
ثاني، والشيخ فهد بن عبد الله 
ثــانــي، والــشــيــخ خليفة بن  آل 
مبارك آل ثاني، والشيخ عبد 
الله بن فهد آل ثاني، ضيوف 
الحفل الختامي لمهرجان الملك 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز لـــلإبـــل بــالــقــريــة 
لــلإبــل بالصياهد  الــســعــوديــة 

الجنوبية للدهناء.
حضر الاستقبال، الأمير 
فــــيــــصــــل بــــــن بـــــنـــــدر بــــــن عــبــد 
العزيز، أمير منطقة الرياض، 
والأمير محمد بن عبد الرحمن 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، نــائــب أمــيــر 
منطقة الرياض، والأمير عبد 
العزيز بن سعود بن نايف بن 

عبد العزيز، وزير الداخلية.
وشــــــاهــــــد المـــــلـــــك ســـلـــمـــان 
والــحــضــور ســبــاقــاً للشوطين 

الأخيرين للهجن «فئة الحيل»، 
كما شاهد والحضور العرض 
المسرحي «الإبل عالمنا»، وهو 
عبارة عن استعراض لعالمية 
الإبـــــل والــــرؤيــــة المــســتــقــبــلــيــة، 
وسلم الفائزين بالمركز الأول 
لــــجــــائــــزة المــــلــــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
لمزايين الإبل وجائزة الملك عبد 
العزيز لسباقات الهجن، في 
حين جاء الفائزون في المراكز 
الأولى في سباق الهجن على 

النحو التالي:
- الأول فــي ســبــاق الهجن 
الأشــــــواط المــفــتــوحــة لــلــزمــول: 
«الــــعــــابــــر» لـــهـــجـــن الـــرئـــاســـة، 
الــــعــــائــــدة مــلــكــيــتــهــا لــلــشــيــخ 
خليفة بن زايد بن سلطان آل 
نهيان، رئيس دولــة الإمــارات 

العربية المتحدة.
الأشــــــــــــواط  فـــــــي  الأول   -
العامة للزمول: «النبه» لحمد 
بـــن راشــــد بـــن غــديــر الــكــتــبــي، 
ـــــة الإمــــــــارات الــعــربــيــة  مـــن دول

المتحدة.
- الأول في الأشواط العامة 
«حــيــل»: اعــتــدال للمالك خالد 

بن فيصل بن محمد بن شريم 
المري.

- الأول فــي شـــوط الحيل 
المــفــتــوح: «الــعــاصــمــة» لهجن 
الـــعـــائـــدة ملكيتها  الـــرئـــاســـة، 
لــلــشــيــخ خــلــيــفــة بــــن زايــــــد بــن 
سلطان آل نهيان، رئيس دولة 

الإمارات العربية المتحدة.
 كما شاهد خادم الحرمين 
الــشــريــفــين والــحــضــور عرضاً 
لــفــئــة  المــــركــــز الأول  لمـــنـــقـــيـــات 
الــــجــــمــــل لمــــــزايــــــين الإبـــــــــل فــئــة 

خمسين ومائة.
وفي وقت لاحق من أمس، 
غادر الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، والشيخ نواف الأحمد 
الصباح، والشيخ حمدان بن 
مــحــمــد بـــن راشـــــد آل مــكــتــوم، 
الرياض بعد حضورهم الحفل 
المــلــك عبد  الختامي لمــهــرجــان 

العزيز للإبل.
وكـــان فــي وداعــهــم بمطار 
المـــلـــك خـــالـــد الـــــدولـــــي، الأمـــيـــر 
مــــحــــمــــد بـــــــن ســـــلـــــمـــــان، ولـــــي 
الـــعـــهـــد، والأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
عـــبـــد الــــرحــــمــــن، نــــائــــب أمـــيـــر 

منطقة الرياض، والأمير عبد 
الــعــزيــز بــن ســعــود بــن نــايــف، 
وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة، وعــــــدد مــن 

المسؤولين.
يذكر أن الفائزين بالمراكز 
الأولـــــى فـــي جـــائـــزة المــلــك عبد 
العزيز لمزايين الإبل في جميع 
الفئات هــم: الشيخ ناصر بن 
حــمــد بـــن عــيــســى آل خــلــيــفــة، 
فـــئـــة «فـــــــردي دق مــجــاهــيــم»، 
والأمير عبد الرحمن بن خالد 
بــــن مـــســـاعـــد، فـــئـــة «جـــمـــل ٥٠ 
مــجــاهــيــم»، والأمـــيـــر ســلــطــان 
بــــن ســــعــــود بــــن مـــحـــمـــد، فــئــة 
«جـــمـــل ١٠٠ شـــقـــح»، والأمـــيـــر 
مــحــمــد بـــن تـــركـــي بـــن ســعــود 
الكبير، فئة «جمل ٣٠ وضح»، 
وحــــمــــد بــــن عــــوضــــة بــــن عــلــي 
المـــري (ســـعـــودي)، فــئــة «جمل 
١٠٠ - مجاهيم وفـــردي جــل - 
مجاهيم»، وهلال بن عايض بن 
دغيثر الشيباني (سعودي)، 
فئة «جمل ١٠٠ - صفر وفردي 
جــــل - صــــفــــر»، وعــــايــــض بــن 
رفعان بن عايض القحطاني 
(ســــعــــودي)، فــئــة «جـــمـــل ١٠٠ 

- حــمــر وفـــــردي جـــل - حــمــر»، 
ومطلق بــن صقر الفطيماني 
الــــســــهــــلــــي (ســــــــعــــــــودي)، فــئــة 
«جــمــل ١٠٠ - شــعــل»، وعمير 
الــقــحــطــانــي  بـــن فــهــد آل روق 
(ســــعــــودي)، فــئــة «جـــمـــل ١٠٠ 
- وضــــــح»، ومــحــمــد بـــن فــلاح 
خصيوي العتيبي (كويتي)، 
فئة «جمل ٥٠ - حمر»، وسعود 
بـــن مــحــمــد بـــن فــهــد الــســويــلــم 
(ســــعــــودي)، فــئــة «جــمــل ٥٠ - 
شـــقـــح»، وعـــلـــوش بـــن نــحــيــان 
بــن فهيد العجمي (كــويــتــي)، 
فئة «جمل ٥٠ - شعل»، وطلق 
بــن ظــافــي آل روق القحطاني 
(ســــعــــودي)، فــئــة «جــمــل ٥٠ - 
وضـــــح»، وعـــبـــد الـــلـــه بـــن عبد 
الــــعــــزيــــز بـــــن عـــلـــي الـــســـلـــطـــان 
(ســــعــــودي)، فــئــة «جــمــل ٥٠ - 
صفر»، وجابر بن عايض بن 
جابر الهاجري (كويتي)، فئة 
«جمل ٣٠ - مجاهيم»، ومجعد 
بــن فهد بــن محمد الــدوســري 
(ســــعــــودي)، فــئــة «جــمــل ٣٠ - 
شـــقـــح»، وهــــلال بـــن بــجــاد بن 
الحليو العتيبي (كويتي)، فئة 

الله  «جمل ٣٠ - حمر»، وعبد 
بن فهد بن عبد الله القحطاني 
(ســــعــــودي)، فــئــة «جــمــل ٣٠ - 
صفر»، وفــلاح بن سلطان بن 
عـــامـــر بـــن مــلــحــم (ســـعـــودي)، 
فئة «جمل ٣٠ - شعل» وبادي 
بــن بـــداح بــن عـــواد الــدوســري 
(ســــــعــــــودي)، فـــئـــة «جــــمــــل ٢٠ 
- مـــجـــاهـــيـــم»، وعـــبـــد الـــلـــه بن 
دلمـــــخ الــحــضــيــنــي الــســبــيــعــي 
(ســــعــــودي)، فــئــة «جــمــل ٢٠ - 
وضـــح وفـــــردي جـــل - شــقــح»، 
وضيدان بن سلطان بن حزام 
بــــن حــثــلــين (ســــــعــــــودي)، فــئــة 
«جــمــل ٢٠ - صــفــر»، وفــرحــان 
بـــــن فــــالــــح بـــــن عـــبـــد المــحــســن 
الزعبي (سعودي)، فئة «جمل 
٢٠ - حــمــر»، وفــهــد بــن ماجد 
بن وليد السبيعي (سعودي)، 
فئة «جمل ٢٠ - شقح»، وخالد 
بن سعود بن نايف بن حثلين 
(ســــعــــودي)، فــئــة «جــمــل ٢٠ - 
شعل»، ومبارك بن ناصر بن 
مـــبـــارك آل بـــريـــك (ســـعـــودي)، 
فــئــة «فــــــردي فــحــل - وضــــح»، 
ومحمد بن راشد بن علي المري 

(سعودي)، فئة «فردي فحل - 
مــجــاهــيــم»، وحـــــزام بـــن راشـــد 
خصيوي العتيبي (كويتي)، 
فـــئـــة «فــــــــردي فـــحـــل - حـــمـــر»، 
وخـــالـــد بـــن ســـعـــود بـــن نــايــف 
بــــن حــثــلــين (ســــــعــــــودي)، فــئــة 
«فــردي فحل - شعل»، وبادي 
بـــن وديـــــد بـــن فـــايـــز الــعــتــيــبــي 
(ســـعـــودي)، فئة «فـــردي فحل 
- شــــقــــح» وحـــــمـــــاد بـــــن بـــنـــدر 
الــعــلــي الـــشـــمـــري (ســــعــــودي)، 
فـــئـــة «فـــــــردي فـــحـــل - صـــفـــر»، 
وحــنــس بــن مــفــرس بــن فــارس 
الـــعـــتـــيـــبـــي (ســـــــعـــــــودي)، فــئــة 
«فـــردي جــل - شــعــل»، وناصر 
بــن مــبــارك بــن مــقــيــم آل بريك 
(ســعــودي)، فئة «فـــردي جــل - 
وضح»، ونواف بن مناحي بن 
معيض العتيبي (ســعــودي)، 
فئة «فردي دق - شعل»، وبندر 
بن فهاد بن جخدب السعدي 
(ســـعـــودي)، فئة «فـــردي دق - 
حـــمـــر»، وعـــلـــوش بـــن مــنــاحــي 
بن ناصر العجمي (كويتي)، 
فئة «فردي دق - وضح»، وفهد 
بن عبد الله بن أحمد الشريع 

(ســــعــــودي)، فــئــة «فـــــردي دق- 
صــفــر»، ومــحــمــد بــن بـــداح بن 
مناحي الدوسري (سعودي)، 

فئة «فردي دق - شقح».
حضر الحفل الأمير خالد 
بــــن فـــهـــد بــــن خــــالــــد، والأمـــيـــر 
محمد بن سعد بن عبد العزيز، 
والأمــــــيــــــر مـــحـــمـــد بـــــن نـــاصـــر 
بــن عبد الــعــزيــز، أمــيــر منطقة 
جـــــــــــــازان، والأمـــــــيـــــــر مـــنـــصـــور 
بــــن ســـعـــود بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
والأمير سلطان بن محمد بن 
سعود الكبير، والأمير سعود 
بـــــن ســـعـــد بـــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
والأمــــيــــر خـــالـــد بــــن بـــنـــدر بــن 
الــعــزيــز، مستشار خــادم  عــبــد 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، والأمــيــر 
الدكتور منصور بن متعب بن 
عبد العزيز، وزير دولة عضو 
مجلس الوزراء مستشار خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين، والأمــيــر 
نــواف بن محمد بن عبد الله، 
والأمـــــيـــــر تــــركــــي بــــن فـــهـــد بــن 
جلوي، والأمير فيصل سعود 
بــن مــحــمــد، والأمـــيـــر الــدكــتــور 
تــركــي بـــن ســعــود بـــن مــحــمــد، 
رئيس مدينة الملك عبد العزيز 
للعلوم والتقنية، والأمير بندر 
بن سعود بن محمد، المستشار 
بالديوان الملكي، والأمير خالد 
بن عبد العزيز بن عياف، وزير 
الحرس الوطني، والأمير عبد 
الرحمن بن خالد بن مساعد، 
والأمــــيــــر ســـلـــطـــان بــــن ســعــود 
بــــن مـــحـــمـــد، والأمـــــيـــــر مــحــمــد 
بــن تــركــي بــن ســعــود الكبير، 
والأمير منصور بن ثنيان بن 
محمد، والأمير الدكتور تركي 
بــن ســعــد بــن ســعــود، والأمــيــر 
فــيــصــل بـــن خــالــد بـــن سلطان 
بــن عبد الــعــزيــز، أمــيــر منطقة 
الـــحـــدود الــشــمــالــيــة، والأمـــيـــر 
مـــحـــمـــد بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز بــن 
الــعــزيــز، نائب  محمد بــن عبد 
أمــيــر منطقة جــــازان، والأمــيــر 
تركي بن محمد بن فهد بن عبد 
الــعــزيــز، المــســتــشــار بــالــديــوان 
الملكي، والأمير بندر بن فيصل 
بـــــن بــــنــــدر بـــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
مساعد رئيس الاستخبارات 
الـــعـــامـــة، والأمــــيــــر فــيــصــل بــن 
نواف بن عبد العزيز، والأمير 
سعود بن سلمان عبد العزيز، 
والأمـــــيـــــر فـــهـــد بــــن تــــركــــي بــن 
جــلــوي، والأمــيــر عــبــد الــلــه بن 
خــــالــــد بـــــن ســـلـــطـــان بـــــن عــبــد 
الــعــزيــز، المــســتــشــار بــالــديــوان 
الملكي، والأمير عبد العزيز بن 
فهد بن تركي بن عبد العزيز، 
نـــائـــب أمـــيـــر مــنــطــقــة الـــجـــوف، 
والأمـــيـــر فــيــصــل بــن تــركــي بن 
ســـعـــد، والأمــــيــــر عـــبـــد المــجــيــد 
بن عبد الإلــه بن عبد العزيز، 
والأمــــــيــــــر فـــيـــصـــل بــــــن أحـــمـــد 
بـــن ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، 
والوزراء وكبار المسؤولين من 

مدنيين وعسكريين.

خادم الحرمين الشريفين مشاركاً في العرضة السعودية التي أقيمت بمناسبة اختتام مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في الصياهد جنوب الرياض يوم أمس... ويبدو العاهل البحريني وولي عهد الكويت
 وولي العهد السعودي وولي عهد دبي وعدد من كبار الشخصيات (واس)

اللقاء بحث التعاون في المجالات العسكرية

ولي العهد السعودي يلتقي قائد الجيش الباكستاني
الرياض: {الشرق الأوسط}

الـــتـــقـــى الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز ولــي 
الـــعـــهـــد نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
الــــــــــــــوزراء وزيـــــــــر الـــــــدفـــــــاع، فــي 
الـــريـــاض، أمـــس، قــائــد الجيش 
الـــــفـــــريـــــق أول  الــــبــــاكــــســــتــــانــــي 
قــــمــــر الـــــديـــــن جـــــاويـــــد بــــاجــــوا. 

واســـتـــعـــرض الـــجـــانـــبـــان خـــلال 
اللقاء العلاقات الثنائية خاصة 
في المجالات العسكرية، وبحثا 
فرص تطويرها، بالإضافة إلى 
عــدد من المسائل ذات الاهتمام 

المشترك.
اللقاء الأمير محمد  حضر 
بن عبد الرحمن بن عبد العزيز 
نـــائـــب أمـــيـــر مــنــطــقــة الـــريـــاض، 

والأمير عبد العزيز بن سعود 
بن نايف بن عبد العزيز وزير 
الـــداخـــلـــيـــة، والـــدكـــتـــور مــســاعــد 
الـــعـــيـــبـــان وزيــــــر الــــدولــــة عــضــو 
مــــجــــلــــس الـــــــــــــــــــوزراء، ومـــحـــمـــد 
الــدفــاع،  العايش مساعد وزيــر 
والفريق أول ركن عبد الرحمن 
الــبــنــيــان رئــيــس هــيــئــة الأركــــان 
العامة، وفهد العيسى المستشار 

فــــي الــــــديــــــوان المـــلـــكـــي المـــشـــرف 
العام على مكتب وزير الدفاع، 
والأمــيــر فهد بن تركي بن عبد 
الــقــوات المشتركة  الــعــزيــز قــائــد 
لعمليات إعادة الأمل، والدكتور 
هشام آل الشيخ مدير عام مكتب 
وزيــر الــدفــاع، والــلــواء مهندس 
ركـــن طـــلال العتيبي المستشار 

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى لقائه قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر الدين جاويد باجوا في الرياض أمس (واس)العسكري لوزير الدفاع.

مشروع واحد يجمع البلدين في استراتيجية المدى البعيد

بين الرياض وأبوظبي... حاضرٌ يضبط توقيته على التاريخ

الرياض: عبد الله آل هيضه

مــن عــام لآخـــر، والــتــاريــخ 
يكتبها، أن لكل علاقة حلفاء 
سحبا تــتــراكــم فــوقــهــا، وهــي 
ســــحــــب تـــظـــهـــر مـــــن صـــفـــوف 
أخــرى، وإن التزم التاريخ أن 
الــعــلاقــة تــقــوم عــلــى الــتــعــاون 
والانـــــــســـــــجـــــــام فـــــــي مـــــواقـــــف 
الـــعـــنـــاويـــن الــــكــــبــــرى، وتــظــل 
التفاصيل فراغا هادئا، تحفز 
الآخـــريـــن لمــحــاولــة الــنــيــل من 

الفراغ الصغير.
خــــــــــطــــــــــاب ســــــــــــعــــــــــــودي - 
إمـــــاراتـــــي، أصـــبـــح أنــمــوذجــا 
فـــــــي الـــــــســـــــنـــــــوات الأخـــــــيـــــــرة، 
جعلته أحــــداث المنطقة أكثر 
وضوحا، وإن كان ضاربا في 

عمق التاريخ، ليحمل قدسية 
عالية فــي مستوى العلاقات 
الــســيــاســيــة والــشــعــبــيــة بــين 
البلدين، بنهج تاريخي رسا 
منذ ما قبل انطلاقة مجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي بـــأعـــوام 
كــثــيــرة، وزادتــــه مــواقــف قــادة 
البلدين، حتى أصبحت علامة 
في نمو العلاقة وقوتها بين 
الــــبــــلــــدان الـــعـــربـــيـــة والإقـــلـــيـــم 

الواحد.
قـــــال مـــؤســـس الإمــــــــارات، 
الراحل الشيخ زايد آل نهيان: 
«المــصــيــر واحـــــد، وعــلــيــنــا أن 
نقف معا وقــفــة رجــل واحــد» 
يتحدث عــن السعودية، قبل 
أكثر من ٣٠ عاما، هو التوجه 
ذاتــه الــذي اصطف قبل حتى 
أن يكون في منظومة الخليج، 
علاقات تاريخية أزلية قديمة، 
قــدم منطقة الخليج نفسها، 

ضـــاربـــة فـــي جـــــذور الــتــاريــخ 
والجغرافيا، تعززها روابــط 
الدم والإرث والمصير المشترك، 
المــلــك فيصل  أســس دعائمها 
والـــــشـــــيـــــخ زايـــــــــــــد، عـــلـــيـــهـــمـــا 

الرحمة.
ويـــومـــا بــعــد آخــــر، يظهر 
جليا ثقل العلاقة فــي ضبط 
موازين كثيرة داخل المنظومة 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، ومــــــــا يـــتـــعـــدى 
إلــى العالم العربي،  المحيط، 
خاصة تطابق المواقف تجاه 
أمــــــن واســــتــــقــــرار جــمــهــوريــة 
مصر العربية، التي استعادت 
كـــــانـــــت  بــــــعــــــد أن  روحـــــــــهـــــــــا 
عـــرضـــة لـــلابـــتـــزاز الــســيــاســي 
والاقتصادي من قبل أطراف 
لــهــا مــعــادلــتــهــا فـــي المــنــطــقــة، 
المـــتـــوحـــدة يتضح  فـــالمـــواقـــف 
عــدم اصطناعها أو أن تكون 
فرضتها الأحداث السياسية، 

حتى الأجــنــدات لها مــن روح 
التعاون الخليجي كثير.

وفـــي ضـــوء الأحـــــداث في 
الــــيــــمــــن، كــــانــــت الاتــــجــــاهــــات 
إلـــــــى أن خـــــلافـــــا بــين  تـــشـــيـــر 
الــــبــــلــــديــــن فـــــي ظـــــــلال بــعــض 
المـــــــواقـــــــع، لــــكــــن كــــــل مــــــا كــــان 
قــبــلا وبـــعـــدا، يمنح الــصــورة 
الزاهية للمشروع السعودي 
الإمــــــاراتــــــي المــــشــــتــــرك، يــقــول 
أحــــد المــحــلــلــين الإمـــاراتـــيـــين: 
«السعودية والإمـــارات، لهما 
مــشــروع واحـــد، هــو استقرار 
وتنمية المنطقة... ليس أكثر 

من ذلك».
«عـــاصـــفـــة الــــحــــزم» مــثــال 
حـــي، عــلــى أن الــتــعــاون يبلغ 
الـــصـــحـــيـــح أن هـــنـــاك  مـــــــــداه، 
دولا عــدة فــي التحالف، لكن 
الــتــعــاون فــي المـــيـــدان وداخـــل 
أروقـــــة الـــقـــرار يــضــع الــعــلاقــة 

استراتيجية بين العاصمتين، 
فالتوقيت الزمني إن اختلف 
بــيــنــهــمــا بـــــزيـــــادة ونـــقـــصـــان 
ساعة، فإن التعاون والاتحاد 

بينهما له التوقيت نفسه.
شراكة واحــدة، في اليمن 
ومــــصــــر ومــــجــــمــــل المـــنـــطـــقـــة، 
ضــد الإرهـــاب وضــد المشروع 
الإيراني، ومع استقرار العالم 
العربي، حتى إنهما شريكان 
فــــي تـــكـــويـــن قــــــوات الــســاحــل 
الأفــريــقــي لمــكــافــحــة الإرهــــاب، 
ومـــع عـــلاقـــات أكــثــر نــديــة مع 
الدول الكبرى، يزيد على ذلك، 
أن دولة الإمارات، تقف موقف 
الوحدة مع السعودية، خاصة 
ضد الإعلام الإيراني والإعلام 
المعادي المنشأ في دولة قطر، 
فـــــي ظـــــل حــــــرص كـــبـــيـــر عــلــى 
تــحــقــيــق الـــغـــايـــات الــضــامــنــة 
لــــوحــــدة الـــصـــف الــخــلــيــجــي، 

والـــتـــزامـــا بــاتــفــاقــيــات الأمـــن 
والمصير المشترك التي يقوم 

عليها مجلس التعاون.
شـــعـــبـــيـــا يـــلـــحـــظ المـــتـــابـــع 
البلدين  فــي  الــكــبــيــر  الــتــأيــيــد 
لــقــيــادتــي الــبــلــديــن، مـــن المــلــك 
الــشــيــخ خليفة  إلــــى  ســلــمــان 
بــن زايـــد، وحــضــور كبير في 
الــــوجــــدان لــلأمــيــر مــحــمــد بن 
ســلــمــان، والــشــيــخ محمد بن 
راشد والشيخ محمد بن زايد، 
مــا يجعل الــجــبــهــة الــداخــلــيــة 
أكثر تماسكا وداعــمــا للقرار 

الحكومي.
تــــنــــمــــويــــا، رحــــبــــت دولـــــة 
الإمــــــــــــارات شـــعـــبـــا وحـــكـــومـــة 
بــــإطــــلاق «رؤيـــــــة الـــســـعـــوديـــة 
فــــي ســـبـــيـــل تــحــقــيــق   «٢٠٣٠
تنمية مستدامة سيكون لها 
أبعاد شتى على دول المنطقة، 
وتــعــتــبــر الـــعـــلاقـــة الــتــنــمــويــة 

والــــتــــجــــاريــــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
بـــين الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــارات، 
الكبرى بين مثيلاتها في دول 
الــتــعــاون الخليجي،  مجلس 
وتـــعـــد الإمـــــــــارات واحـــــــدة مــن 
أهـــــــم الـــــشـــــركـــــاء الـــتـــجـــاريـــين 
لــــلــــســــعــــوديــــة عـــــلـــــى صـــعـــيـــد 
المــنــطــقــة الــعــربــيــة بــشــكــل عــام 
الـــــتـــــعـــــاون  مــــجــــلــــس  ودول 
الخليجي بشكل خاص، حيث 
الــتــبــادل التجاري  بلغ حجم 
بين الإمــارات والسعودية في 
عام واحد إلى ما يقرب من ٤٠ 

مليار دولار.
وشهدت الأشهر الماضية، 
لــــــقــــــاءات واســـــعـــــة ذات  عـــقـــد 
زخــــــــم بـــــشـــــري ومــــوضــــوعــــي 
بــين مسؤولي البلدين، التي 
حــمــلــت اســــم «خـــلـــوة الـــعـــزم» 
التي تعد رافــدا قويا لتعزيز 
البلدين،  العلاقات أيضا بين 

المنبثقة من مجلس التنسيق 
الـــســـعـــودي الإمــــاراتــــي، الـــذي 
عـــلـــن عــنــه فـــي مـــايـــو (أيـــــار)  

ُ
أ

٢٠١٦ بمدينة جدة، بحضور 
خـــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، 
والشيخ محمد بن زايــد ولي 
عــهــد أبــوظــبــي نـــائـــب الــقــائــد 

الأعلى للقوات المسلحة.
وتـــهـــدف «خـــلـــوة الـــعـــزم» 
إلــــى تــفــعــيــل بــنــود الاتــفــاقــيــة 
الموقعة بــين البلدين بإنشاء 
المــــجــــلــــس، ووضــــــــع خـــريـــطـــة 
طريق له على المدى الطويل، 
كما ستناقش ضِمن أجندتها 
ثلاثة محاور استراتيجية بين 
الــبــلــديــن، تــخــتــص بالجانب 
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي، والـــــجـــــانـــــب 
المعرفي والبشري، والجانب 
الــــــســــــيــــــاســــــي والـــــعـــــســـــكـــــري 

والأمني.
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ناقشا قضايا السلام في أفريقيا 

: لقاء  ASHARQ AL - AWSAT الأمم المتحدة لـ
غوتيريش والبشير تم بعلم «الجنائية» 

نيويورك: علي بردى

أكــــــد مــــســــؤولــــون فــــي الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
«الشرق الأوسط» أن الأمين العام للمنظمة  لـ
الدولية أنطونيو غوتيريش اجتمع بالفعل 
مــع الــرئــيــس الــســودانــي عــمــر الــبــشــيــر قبل 
أيام على هامش القمة الأفريقية الـ٣٠ التي 
اســتــضــافــتــهــا الــعــاصــمــة الإثــيــوبــيــة أديــس 
أبــــابــــا، ونـــاقـــشـــا الأوضــــــــاع الـــداخـــلـــيـــة فــي 
السودان فضلاً عن عدد من الملفات المهمة 

في المنطقة.
وكـــشـــف الـــنـــاطـــق بـــاســـم الأمـــــين الــعــام 
«الــشــرق الأوســـط» أن  ستيفان دوجــاريــك لـــ
«المــســتــشــار الــقــانــونــي لـــدى الأمــــم المــتــحــدة 
مــيــغــيــل دو ســيــربــا شـــواريـــز أبــلــغ المــدعــيــة 
العامة للمحكمة الجنائية الدولية ياسو 
بنسودا أن الاجتماع سيحصل»، مضيفاً أن 
«قلم المحكمة أجاب أنه أخذ علماً باللقاء». 
واعـــتـــبـــر أنـــــه «بــــنــــاء عـــلـــيـــه، فـــــإن الــتــدابــيــر 
القانونية اتخذت وفقاً للأصول قبل حصول 
الاجــتــمــاعــات الــعــمــلــيــة». وكــــرر أنـــه «جـــرى 
اتباع القواعد الإجرائية. والمحكمة الجنائية 
الدولية قبلت أنها تبلغت. ولم تعترض». 
ولــفــت إلــــى أن «هــــذا الاجـــتـــمـــاع حــصــل في 
إطــــار عــمــل الأمــــين الـــعـــام فـــي شــــأن جــنــوب 
الــــســــودان»، إذ أن غــوتــيــريــش «كــــان يــريــد 
الاجتماع مع رؤساء الدول والحكومات لكل 
بــلــدان الاتــحــاد الأفــريــقــي المــحــاذيــة لجنوب 
السودان، وفي هذا السياق حصل الاجتماع 

مع الرئيس السوداني عمر البشير».
وشــــــدد عـــلـــى أن «لــــقــــاء غـــوتـــيـــريـــش - 
الــبــشــيــر لا يــنــتــقــص مـــن دعـــم الأمــــين الــعــام 
لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــــدولــــيــــة». وأكـــــد أن 
«موضوع عمليات حفظ السلام كانت في 
مقدمة وفي صلب المناقشات، في الجلسات 
الــخــاصــة والـــعـــامـــة مـــع الـــزعـــمـــاء الأفـــارقـــة، 
ومنها خصوصاً المراجعات الاستراتيجية 
لمهمات حفظ السلام في أفريقيا، حيث لا 
توجد عملية سياسية، أو أن هذه العملية 
الــســيــاســيــة لا تــســيــر بــالــســرعــة المــطــلــوبــة، 
فــضــلاً عـــن المــواضــيــع المــتــعــلــقــة بــالــتــدريــب 
والـــشـــراكـــات مـــع الـــــدول المــســاهــمــة بــقــوات، 
وكيفية تدريب هذه القوات، وكيفية نشرها، 

وكيفية مشاركتها».
وأفــــاد مــصــدر فــي المحكمة الجنائية 
الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً لها أن 
«هناك قواعد وإجراءات خاصة بالاتصالات 
مــــع الأفــــــــــراد المـــطـــلـــوبـــين مــــن المـــحـــكـــمـــة أو 
الـــــــصـــــــادرة مــــــذكــــــرات تــــوقــــيــــف بـــحـــقـــهـــم»، 
موضحاً أن هذه القواعد والإجراءات جرى 

اللقاء بين غوتيريش  اتباعها بخصوص 
والبشير عبر مكتب الأمم المتحدة للشؤون 

القانونية.
ويــــعــــد الــــلــــقــــاء الــــــــذي جـــمـــع الــبــشــيــر 
بغوتيريش أول اجتماع مع مسؤول دولي 
بهذا الحجم مع الرئيس السوداني، يعلن 
عنه، منذ توجيه المحكمة الجنائية للرئيس 
البشير تهما تتعلق بارتكاب جرائم حرب 
وجرائم إبــادة في إقليم دارفــور، وهي تهم 
تنفيها الخرطوم، وتعدها باطلة ومتحيزة. 
وأصـــــدرت المــحــكــمــة الــدولــيــة بــمــوجــب هــذه 
التهم مذكرتي قبض بحق البشير لا تزالان 
ساريتي المفعول. وعادة يتجنب المسؤولون 
الــغــربــيــون عــلــى وجـــه الــخــصــوص، الــلــقــاء 
مع الرئيس السوداني، باعتباره مطلوبا 
للمحكمة الجنائية الدولية، ما يجعل من 
اجتماعه مــع غوتيريش، حسب مراقبين، 
تـــحـــولا فــــي المــــوقــــف الــــدولــــي مــــن الــرئــيــس 

السوداني.
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية 
لمــحــاكــمــة الأفــــــراد المــتــهــمــين بــجــرائــم إبــــادة 
أو جـــرائـــم ضـــد الإنــســانــيــة أو جـــرائـــم حــر، 
وفـــقـــاً قــــانــــون رومــــــا لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الدولية حيز التنفيذ في ١ يوليو (تموز) 
٢٠٠٢. وهـــو تــاريــخ إنــشــاء المــحــكــمــة. وهــي 
تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم 
الوطنية رغبتها في أو كانت غير قادرة على 
التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي 
بذلك تمثل الملاذ الأخير. وتسعى المحكمة 
إلــى وضــع حــد لثقافة  وفقاً لصلاحياتها، 
الــعــقــاب. والمــحــكــمــة الجنائية  الإفــــلات مــن 
الدولية هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة من 
حيث الموظفين والتمويل، ولكن يوجد اتفاق 
بينها يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما 

البعض من الناحية القانونية.
وكـــــــان وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــســـودانـــي 
إبــراهــيــم غــنــدور أفــــاد أن الــرئــيــس البشير 
اجــتــمــع مــع الأمــــين الــعــام غــوتــيــريــش الــذي 
«أشـــاد بــالــســلام الـــذي تحقق فــي الــســودان 
وخـــــاصـــــة فـــــي دارفــــــــــــــور، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
الاســتــعــداد بــإكــمــال الــســلام فــي المنطقتين 
وكــــذلــــك مــــا يـــقـــوم بــــه الـــــســـــودان مــــن إيـــــواء 
للاجئين من دولة جنوب السودان، بجانب 
إشــادتــه بـــدور الــســودان فــي عملية السلام 
في دولة جنوب السودان وفي المنطقة، وفي 
العلاقات السودانية - المصرية والعلاقات 
الإثيوبية - المصرية والــســلام فــي أفريقيا 
الوسطى». وقال إن «رئيس الجمهورية قدم 
تقريرا مفصلا حول ما يجري في السودان 

وما قام به السودان من حوار وطني».

الهيئة الوطنية تبدأ تلقي الطعون في المرشحين

«رئاسية مصر»: ترحيب بمشاركة مراقبين أوروبيين
بروكسل: عبد الله مصطفى

القاهرة: «الشرق الأوسط»

عبر وزيــر الخارجية المصري 
ســـامـــح شـــكـــري عـــن حــــرص بـــلاده 
على مــشــاركــة مــراقــبــين أوروبــيــين 
في متابعة الانتخابات الرئاسية، 
المقرر إجراؤها نهاية مارس (آذار) 
المـــقـــبـــل، مـــشـــيـــراً فــــي تــصــريــحــات 
«الشرق الأوســـط» من بروكسل،  لـ
أمس، إلى أنه تناول ذلك الأمر خلال 
لقائه منسقة السياسة الخارجية 
فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي فــيــدريــكــا 
موغيريني، على هامش اجتماع 
الـــلـــجـــنـــة الـــتـــنـــســـيـــقـــيـــة لــــلأطــــراف 

المانحة للسلطة الفلسطينية.
وتــجــري العملية الانتخابية 
داخــل مصر أيــام (٢٦، و٢٧، و٢٨) 
مـــارس. وتنحصر المنافسة فيها 
بــــــين مــــرشــــحــــين فـــــقـــــط: الـــرئـــيـــس 
الـــحـــالـــي عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي، 
ورئـــــــيـــــــس حـــــــــزب الــــــغــــــد مــــوســــى 

مصطفى موسى.
وبــــــــــــدأت الــــهــــيــــئــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لــلانــتــخــابــات، أمــــس، وعــلــى مــدار 
يــومــين، تــلــقــي طــلــبــات الاعــتــراض 
على المرشحين، حيث يحق لكل من 
تقدم بطلب للترشح أن يعترض 
على أي طلب ترشح آخر، مع بيان 
اعــتــراضــه. ويحق للهيئة  أســبــاب 
الفصل في تلك الاعتراضات خلال 
الخمسة أيام التالية لانتهاء المدة 
المــــحــــددة لــتــقــديــم الاعــــتــــراضــــات، 
الـــهـــيـــئـــة بــاســتــبــعــاد  قــــامــــت  وإذا 
أحــــد المـــرشـــحـــين، تــقــوم بــإخــطــاره 
بـــالـــقـــرار وأســـبـــابـــه، وذلـــــك يــــوم ٦ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) الــحــالــي، ويحق 

لمن استبعد تقديم تظلم.
وفــــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات لــــــــه مـــن 
بــــروكــــســــل، قـــــال الـــــوزيـــــر شـــكـــري: 
«أكدت حرص مصر على مشاركة 
المراقبين الأوروبيين... فلطالما كان 
الاتحاد الأوروبي ولسنوات كثيرة 
يلح ويــعــرب عــن قلقه لعدم قبول 
مصر مراقبته للانتخابات، ولكن 
بــعــد ثــــورة ٣٠ يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الــــــــذي حـــــدث،  ٢٠١٣، والـــــتـــــطـــــور 
والإصــلاح السياسي الذي يحدث 
في مصر، نحن نسعى إلى مشاركة 
شركائنا، الاتحاد الأوروبي وغيره 
الــدول والجمعيات الحقوقية  من 
المــعــنــيــة بـــهـــذه الانـــتـــخـــابـــات، وأن 

تأتي وتراقب وتشاهد».

وأضـــاف: «هــنــاك دور لها في 
الــقــدرات المــصــريــة، وهناك  تعزيز 
جمعيات ومنظمات تستفيد في 
مــصــر مــن قــدراتــهــا، وتــوفــر لمصر 
دعماً لتحقيق المسار الديمقراطي».

وشدد شكري على رغبة بلاده 
فـــي أن «تـــكـــون لــديــهــا انــتــخــابــات 
رئــاســيــة شفافة ونــزيــهــة احتراماً 
لــلــشــعــب المـــصـــري، ومـــا حــقــقــه من 
إنـــــجـــــازات مـــنـــذ ثـــــــورة ٢٥ يــنــايــر 
اتـــصـــالاً  الـــثـــانـــي) ٢٠١١،  (كـــانـــون 
بثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، وما تشهده 
مصر عبر ٣ سنوات ونصف السنة 
قـــيـــادة وإدارة حــكــيــمــة تضع  مـــن 
مـــصـــلـــحـــة الــــشــــعــــب المـــــصـــــري فــي 

المرتبة الأولى».

وكـــــان الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي قد 
أرسل في أواخر سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٥ بعثة خبراء في الانتخابات 
لتقييم الانتخابات البرلمانية في 
مصر، بناء على دعوة من الجانب 

المصري.
ودعــــــــــــــت عـــــــــــدة شــــخــــصــــيــــات 
ســيــاســيــة بـــــارزة، الأحــــد المــاضــي، 
إلى مقاطعة الانتخابات، مشيرين 
إلى ممارسة تضييقات من جانب 
السلطة، انتهت بتراجع منافسي 

السيسي المحتملين عن المشاركة.
وفي المقابل، قال رئيس لجنة 
الـــدفـــاع والأمــــن الــقــومــي بمجلس 
النواب (البرلمان) اللواء كمال عامر 
إن الــبــيــانــات الــصــادرة مــن بعض 

القوى الكارهة لمسيرة الديمقراطية 
في مصر، الذين يدعون المواطنين 
إلــى مقاطعة الانتخابات «مجرد 
دعــوات فردية»، مشيراً إلى أن كل 
مواطن مصري يحب وطنه يرفض 
ويستنكر هذه الدعوات المغرضة.

وأضاف عامر، في تصريحات 
صحافية أمس، أن هؤلاء الداعين 
لمقاطعة الانــتــخــابــات لهم أهــداف 
مُغرضة يسعون مــن خلالها إلى 
تشويه الحقائق، وتحقيق شعبية 
رخــــيــــصــــة، إلــــــى جــــانــــب مـــحـــاولـــة 
عرقلة مسيرة التنمية السياسية 
والاقتصادية والثقافية في مصر.

ولـــفـــت إلــــى أن هــــذه الـــدعـــوات 
لــن تــزيــد الشعب المــصــري الــواعــي 

إلا تماسكاً وتكاتفاً خلف القيادة 
الــســيــاســيــة الــوطــنــيــة الــتــي تــؤمــن 
بالأفعال لا بــالأقــوال، لا سيما أن 
هذا الشعب شاهد على ما تحقق 

من إنجازات على أرض الوطن.
وأضــــــــــــاف: «الــــجــــمــــيــــع يــــــدرك 
أن هــــنــــاك أيــــــــادي شـــريـــفـــة تــعــمــل 
ليل نــهــار مــن أجــل المـــرور بالبلاد 
إلـــى بـــر الأمـــــان، وتـــبـــذل جــهــودهــا 
لمواجهة كل التحديات، وأن هناك 
فــي المــقــابــل أيـــادي خبيثة تحاول 
عرقلة هذه المسيرة»، مشدداً على 
أهمية الاصطفاف الوطني من أجل 
الحفاظ على استقرار وأمن الوطن، 
وعــــــــدم الالــــتــــفــــات إلــــــى الـــــدعـــــوات 

المغرضة.

مصري يرفع صورة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمام مقر الهيئة الوطنية للانتخابات وسط القاهرة أمس (أ.ب)

الأمم المتحدة: جنوب السودان
 يواجه أسوأ أزمة لاجئين منذ «رواندا»

جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»

حذرت الأمم المتحدة أمس من أن جنوب 
أكــبــر أزمـــة للاجئين في  الــســودان سيشهد 
أفـــريـــقـــيـــا مـــنـــذ عــمــلــيــة الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة 
الــتــي وقــعــت فــي روانـــــدا فــي ١٩٩٤. وقــالــت 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
الــلاجــئــين ومــكــتــب الأمـــم المــتــحــدة لتنسيق 
الـــشـــؤون الإنــســانــيــة فــي بــيــان مــشــتــرك، إن 
عدد اللاجئين الفارين من جنوب السودان 
إلــى ٣ ملايين بحلول  من المتوقع أن يصل 
نهاية العام. وقال فيليبو جراندي، المفوض 
السامي للأمم المتحدة لــشــؤون اللاجئين، 

لــلــصــراع فــي جنوب  إن «التكلفة البشرية 
الـــســـودان وصــلــت إلـــى مــســتــويــات مرتفعة 
للغاية، وإذا لم تتوقف الحرب، فــإن أعــداد 
اللاجئين سترتفع من ٥. ٢ إلى ٣ ملايين في 
عـــام ٢٠١٨». وتستضيف أوغـــنـــدا بالفعل 
أكثر من مليون لاجئ من جنوب السودان، 
كما فروا إلى السودان، وكينيا، وإثيوبيا، 
وجــــمــــهــــوريــــة الــــكــــونــــغــــو الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
وجـــمـــهـــوريـــة أفــريــقــيــا الـــوســـطـــى. ويــدخــل 
جــنــوب الـــســـودان، أحـــدث دولـــة فــي العالم، 
عامه الخامس من الحرب بعد انقسام وقع 
في عام ٢٠١٣ بين الرئيس سلفا كير ونائبه 

السابق ريك مشار. 

نسوة من جنوب السودان في أحد معسكرات اللاجئين 
التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (أ.ف.ب)

 قريباً للخلافات حول قانون الموازنة
ً
نائب يتوقع حلا

العبادي يتمسك بتخفيض موازنة كردستان خلال جلسة برلمانية ساخنة
بغداد: «الشرق الأوسط»

فشلت الجهود التي يقوم بها 
النواب الأكراد في مجلس النواب 
العراقي، في إقناع رئيس الوزراء 
العبادي، في زيادة حصة  حيدر 
إقليم كردستان في موازنة العام 
الــحــالــي ٢٠١٨ إلــى ١٧ فــي المــائــة، 
الممنوحة للإقليم  وهــي الحصة 

خلال السنوات السابقة.
وأشـــــــــــارت مـــــصـــــادر إلـــــــى أن 
الــعــبــادي أبلغ الــنــواب الأكـــراد أن 
الــنــســبــة الــســابــقــة، كــانــت اتــفــاقــا 
ســــيــــاســــيــــا، مــــخــــالــــفــــا لـــلـــقـــواعـــد 
الدستورية التي توزع الحصص 
بما يتناسب مع عدد السكان في 

كل محافظة.
وحـــــــضـــــــر رئـــــــيـــــــس مـــجـــلـــس 
الوزراء حيدر العبادي، أمس، إلى 
مــبــنــى الــبــرلمــانــي الــعــراقــي لليوم 
فــي خطوة تهدف  الثاني تواليا 
إلى استكمال جولته التفاوضية 
الكردستاني  التحالف  قــوى  مــع 
وكتل أخرى معترضة على قانون 

الموازنة المالية لعام ٢٠١٨.
ويواجه القانون الذي قدمته 
الكتل  العبادي معارضة  حكومة 
الــــكــــردســــتــــانــــيــــة، الــــتــــي تـــطـــالـــب 
بالحصول على استحصال نسبة 
١٧ في المائة السابقة بدلا من نسبة 
١٢ في المائة التي أقرتها الموازنة 
الـــحـــالـــيـــة إلــــــى جــــانــــب المـــطـــالـــبـــة 

بتخصيص أموال كافية لمعالجة 
رواتـــــب مــوظــفــي الإقــلــيــم وقــــوات 
الـــبـــيـــشـــمـــركـــة الــــكــــرديــــة. وكـــذلـــك 
يـــواجـــه اعـــتـــراض الــكــتــل الــســنــيــة 
الــتــي تــطــالــب بــتــضــمــين المـــوازنـــة 
مــواد إضافية تتعلق  الاتــحــاديــة 
المحافظات  بدفع رواتــب موظفي 
التي  المتراكمة  والمناطق المحررة 
قــــطــــعــــت بــــعــــد ســــيــــطــــرة تــنــظــيــم 
داعــــــش بـــعـــد يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
٢٠١٤ عــلــيــهــا، وأيــضــا يــطــالــبــون 
بــتــخــصــيــص وظــــائــــف حــكــومــيــة 
حـــــرم مــنــهــا ســـكـــان المـــنـــاطـــق فــي 
سنوات سيطرة «داعش» عليها، 
مــوارد مالية إضافية  إلى جانب 
المدن. ويواجه  أعمار تلك  لإعادة 
قــانــون المــوازنــة أيــضــا، معارضة 
نــــــواب عــــن المـــحـــافـــظـــات المــنــتــجــة 
لــلــنــفــط والـــغـــاز الــذيــن يــقــتــرحــون 
تــخــصــيــص ٥ فـــي المـــائـــة عـــن كــل 
بـــرمـــيـــل لـــلـــمـــحـــافـــظـــات المــنــتــجــة 

للنفط بدلا من خمسة دولارات.
واجتمع العبادي فــي القاعة 
الـــدســـتـــوريـــة أمــــــس، مــــع مــمــثــلــي 
عــن الكتل الكردستانية ورئيس 
وأعــضــاء اللجنة المالية النيابية 
وعــدد من رؤســاء الكتل بحضور 
الــبــرلمــان آرام شيخ  نــائــب رئــيــس 
مــحــمــد الـــــذي تـــولـــى مـــهـــام إدارة 
الاجتماع بين رئيس الوزراء حيدر 
الــعــبــادي والــكــتــل الــكــردســتــانــيــة. 
ويتوقع أن يعقد اجتماعات لاحقة 

مع ممثلي القوى السنية ونواب 
المــنــتــجــة للنفط.  عـــن المــحــافــظــات 
وأبـــلـــغـــت مـــصـــادر صــحــافــيــة من 
مجلس النواب «الشرق الأوسط» 
أن العبادي أقر بوجود «ضغوط 
من مواطني الإقليم» بشأن قضية 
الــحــكــومــة  الــــرواتــــب وأن  تـــوزيـــع 
بــانــتــظــار نــتــائــج لــجــان الـــرواتـــب 
المـــشـــكـــلـــة فـــــي مـــــجـــــالات الــصــحــة 

والتربية والمطارات وغيرها.
وتــــشــــيــــر المـــــــصـــــــادر إلــــــــى أن 
ـــــعـــــبـــــادي تـــــحـــــدث مــــــع مــمــثــلــي  ال
الأكراد بشأن نسبة الـ١٧ في المائة 
الــتــي يطالبون بها،  المــوازنــة  مــن 
وأبلغهم أنها كانت «مجرد اتفاق 
سياسي معمول به في السابق وأن 
العدالة والإنصاف يقتضيان عدم 

وجودها في الموازنة الحالية». 
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، تـــــوقـــــع عــضــو 
الــعــبــادي أن  اللجنة المالية جــبــار 
تتوصل المفاوضات حــول قانون 
الموازنة إلى صيغة حل في القريب 
«الشرق  لـ العاجل، وقال العبادي 
الأوسط» إن «الأمور تسير بشكل 
جيد حول قانون الموازنة، صحيح 
أن المفاوضات مع الكتل المعترضة 
لم تحسم بشكل نهائي، لكن تقدما 
واضـــــحـــــا حــــــدث خــــــلال الـــيـــومـــين 
الأخــيــريــن والأمـــر مــا زال بحاجة 

إلى بعض اللمسات».
وكــشــف الــنــائــب الــعــبــادي عن 
أن المفاوضات مع الكتل الكردية 

التي أجراها رئيس الوزراء حيدر 
الـــعـــبـــادي أمــــس اســتــغــرقــت وقــتــا 
طــويــلا، لذلك سيكون هناك لقاء 
آخـــر الأســـبـــوع المــقــبــل بــين رئيس 

الوزراء والكتل السنية. 
وأشــــــار جـــبـــار الـــعـــبـــادي إلــى 
أن «حــــديــــث رئـــيـــس الـــــــــوزراء مــع 
الأكراد تركز على اختيار النسبة 
المــوازنــة هو  السكانية في توزيع 
خــيــار دســـتـــوري وعــــادل ويشمل 
المـــحـــافـــظـــات، وإن اعــتــمــد  جــمــيــع 
خــيــار الــحــرمــان والــحــاجــة مــثــلا، 
فستقل نسبة الأمــوال المخصصة 

للإقليم».
بدورها، أكدت عضو اللجنة 
المالية النيابية ماجدة التميمي، 
أمـــــس، أن لــجــنــتــهــا نـــاقـــشـــت مــع 
وكــــيــــلــــي المـــــالـــــيـــــة والـــتـــخـــطـــيـــط 
تــعــديــل بــعــض المـــــواد الــخــلافــيــة 

الموازنة. في 
وقــــالــــت الــتــمــيــمــي فــــي بــيــان 
صــــادر، إن الــلــجــنــة اجــتــمــعــت مع 
وكــيــل وزيـــر المــالــيــة ووكــيــل وزيــر 
الــتــخــطــيــط فــــضــــلاً عــــن عـــــدد مــن 
«تــعــديــل  نـــــواب تــحــالــف الـــقـــوى لـــ
بعض مواد الموازنة لحل المسائل 
الـــخـــلافـــيـــة فــــي المـــــوازنـــــة الـــعـــامـــة 
لـــلـــبـــلاد»، مــبــيــنــة أن «الاجـــتـــمـــاع 
يبحث طلبات اتحاد القوى المتمثلة 
فــي تــوزيــع مبالغ نقدية بــدلاً من 
المــــواد الــتــمــويــنــيــة الــتــي لــم تسلم 
إلــى ســكــان المــحــافــظــات والمناطق 

الــــتــــي كــــانــــت خـــاضـــعـــة لــســيــطــرة 
عــصــابــات (داعــــــش) الإرهـــابـــيـــة». 
وأوضـــــحـــــت أن الاجــــتــــمــــاع طـــرح 
«تـــدويـــر تــخــصــيــصــات الــنــازحــين 
المـــحـــفـــوظـــة بــصــيــغــة  لـــعـــام ٢٠١٦ 
أمـــانـــات لــلــنــازحــين وتـــضـــاف إلــى 
تخصيصات السنة المالية الحالية 
للمناطق التي خضعت لسيطرة 
عــــصــــابــــات (داعــــــــــش) الإرهــــابــــيــــة 
لغرض إعـــادة الاســتــقــرار على أن 
تـــــوزع حــســب الــنــســبــة الــســكــانــيــة 

لهذه المناطق».
وبشأن آخــر يتعلق بالعلاقة 
بين بغداد وأربيل، أعلنت حكومة 
إقليم كردستان، أن وفد الحكومة 
الاتحادية الذي زار الإقليم مؤخراً 
توصل مع حكومة كردستان إلى 
«اتــفــاق مبدئي» حــول ســت نقاط 

موضع خلاف بين الجانبين.
وقال المتحدث باسم الحكومة 
سفين دزئــي في مؤتمر صحافي 
عــــــقــــــده، أمــــــــــس: «نـــــحـــــن نــنــتــظــر 
مـــوافـــقـــة رئــــيــــس الــــــــــوزراء حــيــدر 
العبادي عليها». ولم يذكر دزئي 
بالتفصيل طبيعة النقاط الست 
المتفق عليها مع بغداد، لكنه أشار 
إلــى وجــود «تفهّم» مــن الحكومة 
الاتــــحــــاديــــة بـــشـــأن مـــلـــف الــنــفــط. 
معتبراً الأزمــة بين بغداد وأربيل 
«انتهت» بعد زيارة رئيس وزراء 
الإقـــلـــيـــم نـــيـــجـــيـــرفـــان الــــبــــارزانــــي 

الأخيرة إلى بغداد.

بدأت باغتيال قيادي كبير بالحشد السني... ومحافظ نينوى قال إنها ضربة البداية

«صيد الغربان» استراتيجية جديدة لتنظيم داعش في العراق
بغداد: «الشرق الأوسط»

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن تــنــظــيــم 
لــم يعلن مسؤوليته عن  داعـــش 
اغتيال اللواء الركن أنور الدانوك 
الــعــبــيــدي، الـــقـــيـــادي الـــبـــارز في 
الــحــشــد الــشــعــبــي الــســنــي غــرب 
كــركــوك، فـــإن مــصــادر أمــنــيــة في 
أكـــــــدت أن مــجــمــوعــة  المـــحـــافـــظـــة 
تــابــعــة لــلــتــنــظــيــم المـــتـــطـــرف هي 
البارز في  القيادي  التي اغتالت 
ســرايــا تحرير الحويجة (حشد 
وصفي العاصي)، أثناء عودته 
إلـــى المــنــزل بــالــقــرب مــن قــريــة تل 

التابعة لناحية الرشاد  خديجة 
غرب كركوك.

المصدر الأمني أشار إلى أن 
«عملية الاغتيال نفذت مساء أول 
مــن أمــــس، عــنــدمــا كـــان الــقــيــادي 
يسير وحــده. وكان اللواء الركن 
أنور العبيدي ضابطا بــارزا في 
الجيش العراقي سابقا، وتسلم 
منصب عميد كلية الأركــــان في 
الــعــراق». وفــي هــذا السياق، أكد 
مــحــافــظ نــيــنــوى الــســابــق وقــائــد 
أحـــــد الـــحـــشـــود الـــعـــشـــائـــريـــة فــي 
محافظة نينوى أثيل النجيفي، 
«الشرق الأوسط»،  في تصريح لـ

الــلــواء الركن  إن «عملية اغتيال 
الــدانــوك إنما هي بداية انطلاق 
المرحلة الأولــى من خطة تنظيم 
ــــــجــــــديــــــدة». وأضـــــــاف  داعـــــــــش ال
النجيفي أن «هذه المرحلة بدأت 
بــاســتــهــداف الــحــشــود الــســنــيــة، 
ومــــــن المــــتــــوقــــع أن تـــنـــشـــط هـــذه 
الــعــمــلــيــات فــــي أطـــــــراف كـــركـــوك 
وديالي وجنوب الموصل وكذلك 
فــي مــديــنــة المـــوصـــل»، مبينا أن 
«تنظيم داعــش يطلق على هذه 
المــرحــلــة تــســمــيــة صــيــد الــغــربــان 
بصفتها واحدة من أربع مراحل 
وتنتهي بتنفيذ عمليات ضخمة 

ينوي تنفيذها تباعا».
ودعـــــا الــنــجــيــفــي الــحــكــومــة 
إلــى مثل  إلــى «الانتباه  العراقية 
هــــــذه المـــســـائـــل الـــخـــطـــيـــرة، وأن 
تعمل على تغيير سياستها في 
مواجهة الإرهاب من خلال العمل 
الـــوحـــدة الوطنية  عــلــى تــرصــين 
قــبــل أن يــســتــفــحــل أمــــر الإرهــــاب 
مـــــرة أخــــــــرى، ويـــضـــطـــر الــــعــــراق 
إلى تقديم تضحيات لا تقل عن 
السابق». ولفت النجيفي إلى أن 
«(داعـــــش) أعـــد خــطــة تــقــوم على 
استثمار الخلافات والصراعات 
الـــداخـــلـــيـــة فــــي الــــبــــلاد بـــمـــا فــي 

الــخــلاف الشيعي  ذلــك استثمار 
- الــــكــــردي الـــحـــالـــي إلـــــى أقــصــى 
مــــا تــســتــطــيــع، لــتــعــزيــز وضــعــه 
فـــي المــنــاطــق المـــحـــادة لــلإقــلــيــم»، 
متوقعا أن «يكون فصل الربيع 

القادم ساخنا».
وبينما يتفق الخبير الأمني 
فاضل أبو غريف، في تصريحه 
«الشرق الأوســـط»، بــأن «هناك  لـ
بــالــفــعــل خــطــة جـــديـــدة لتنظيم 
داعـــــــــــش مـــــــن خـــــــــلال اســــتــــثــــمــــار 
خــلايــاهــا الــنــائــمــة أو اســتــغــلال 
الــــخــــلافــــات هـــنـــا وهـــــنـــــاك»، فـــإن 
الـــخـــبـــيـــر المـــتـــخـــصـــص بـــشـــؤون 

الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة الـــدكـــتـــور 
هشام الهاشمي، يقول في حديثه 
«الشرق الأوسط»، إن «(داعش)  لـ
فــيــمــا لـــم يــعــلــن مــســؤولــيــتــه عن 
اغــتــيــال الــضــابــط المـــذكـــور فــإنــه 
يعمل على حماية خلاياه النائمة 
فـــي مــنــطــقــة الـــحـــادث لــحــســابــات 
خــاصــة بـــه، لكنه فــي حـــال أعلن 
مسؤوليته فإن هذا يؤشر بداية 
عـــمـــل لـــخـــلايـــاه الــــتــــي يــســمــيــهــا 

الاغتيالات والاقتحامات».
وأشــــــــار الـــهـــاشـــمـــي إلـــــى أن 
«تـــنـــظـــيـــم داعـــــــــش بـــــــدأ يــخــطــط 
لتقسيم خطته عــبــر مــا يسميه 

(الـــعـــدو الــخــطــيــر)، وهــــو الــعــدو 
الــســنــي المــســلــح بــوصــفــه قــريــبــا 
منه جغرافيا، ويمكن أن يعرف 
خططه وسياقات عمله. والعدو 
الثاني هو الشيعي، لكنه في كل 
الأحـــوال يعمد إلــى معرفة ردود 
الفعل الخاصة بكل عملية. ففي 
حـــال حصلت ردود فــعــل كبيرة 
فإنه يوقف العمليات في المنطقة 
حتى يتم استيعاب مــا حصل، 
لــكــن فـــي حــــال لـــم تــحــصــل ردود 
فعل طبقا لما يتوقعه فإنه يمكن 
أن يــبــدأ المــرحــلــة الــثــانــيــة، وهــي 
مرحلة الاقــتــحــامــات مثل مراكز 

الشرطة وسواها».
ويــســتــطــرد الــهــاشــمــي قائلا 
إن «تــنــظــيــم داعـــــش تـــحـــول إلــى 
دولــــــة الـــظـــل الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى 
هياكل تنظيمية قوامها الولايات 
لــم تــكــن لها  لــو  التقليدية حــتــى 
فـــعـــالـــيـــة مـــثـــل مــــا كــــانــــت عــلــيــه، 
بالإضافة إلى الانتقال إلى هيكل 
الخلافة الرقمية باعتماد مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، وكــذلــك 
الــتــمــويــل الـــذاتـــي عــبــر عــمــلــيــات 
الــخــطــف وقــطــع الــطــرق وغيرها 
مـــن الأســـالـــيـــب، بـــالإضـــافـــة إلــى 

العمليات النوعية».
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منظمة التحرير وفصائل فلسطينية 
ترفض القرار الأميركي حول هنية

رام الله: كفاح زبون

رفــــضــــت مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة قــــــــرار الـــــولايـــــات 
المتحدة الأميركية إدراج رئيس 
المكتب السياسي لحركة حماس 
إســــمــــاعــــيــــل هـــنـــيـــة عــــلــــى قـــائـــمـــة 

الإرهاب الدولي.
وقــال صائب عريقات، أمين 
الــتــنــفــيــذيــة لمنظمة  الــلــجــنــة  ســـر 
التحرير الفلسطينية، إن المنظمة 
ترفض وتستنكر القرار الأميركي 
إدراج هنية على قوائم الإرهاب، 
داعياً إلى إزالــة أسباب الانقسام 
وتـــحـــقـــيـــق الــــــوحــــــدة الـــوطـــنـــيـــة، 
وذلـــــــك لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى المــــشــــروع 
الوطني الفلسطيني، ولمواجهة 
المخططات الهادفة لتصفية هذا 

المشروع.
ويــــشــــكــــل مـــــوقـــــف المـــنـــظـــمـــة 
تحدياً فلسطينياً آخر للولايات 
المتحدة، فــي ظــل الأزمـــة المتعلقة 
بـــالاعـــتـــراف الأمـــيـــركـــي بــالــقــدس 
عاصمة لإسرائيل، وقــد تجنبت 
المنظمة في أوقات سابقة التعليق 

على قرارات مشابهة.
ولقي القرار الأميركي غضباً 
واسعاً في الأراضي الفلسطينية. 
الــفــعــل  تــــوالــــت ردود  وفـــــي حــــين 
الفلسطينية المنددة بإدراج هنية 
الــســوداء لــلإرهــاب،  القائمة  على 
عد هنية الأمر وسام شرف، ونقل 
نــجــلــه، مــحــمــد إســمــاعــيــل هنية، 
عن والده قوله لمصلين في صلاة 
الــفــجــر فــي غــــزة، رداً عــلــى ســؤال 
حـــول الـــقـــرار الأمــيــركــي اعــتــبــاره 

إرهابياً: «إنه وسام شرف».
كــــانــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
قـــد أدرجـــــت هــنــيــة عــلــى الــقــائــمــة 
«الإرهـــاب»،  الــســوداء الــخــاصــة بــــ
إلى جانب ٣ حركات فلسطينية 
ومصرية، هي: «حركة الصابرين» 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــتـــي «تــنــشــط في 
قـــطـــاع غــــزة والـــضـــفـــة الــغــربــيــة»، 
و«لــــــواء الــــثــــورة» الــــذي ظــهــر في 
مصر عام ٢٠١٦، ومنظمة «حسم» 

المصرية التي نشأت عام ٢٠١٥.
واتهمت الخارجية الأميركية 
هنية بــالارتــبــاط بــصــلات وثيقة 
الــجــنــاح العسكري لحماس،  مــع 
وتــأيــيــد الــعــمــل المــســلــح، بــمــا في 

ذلك ضد المدنيين الإسرائيليين.
وقالت الخارجية الأميركية 

بـــضـــلـــوعـــه  إن هـــنـــيـــة «يــــشــــتــــبــــه 
فـــــــي هـــــجـــــمـــــات إرهــــــابــــــيــــــة عـــلـــى 
إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين»، وإن حـــركـــتـــه 
«مــســؤولــة عــن مقتل ١٧ أميركياً 

في هجمات إرهابية».
ويـــعـــنـــي الـــــقـــــرار الأمـــيـــركـــي 
فرض «عقوبات» مالية وقانونية، 
ــــرضــــت عـــلـــى مــواطــنــين 

ُ
كـــالـــتـــي ف

أجانب «تبين أنهم نفذوا أعمالاً 
إرهـــابـــيـــة، أو يــســتــعــدون للقيام 
بــذلــك»، ويشمل ذلــك تجميد كل 
الأصــــول والمــمــتــلــكــات والأرصــــدة 

المحتملة.
وأصــــــــــــدرت حـــــركـــــة حـــمـــاس 
الــقــرار الأميركي  بياناً عــدت فيه 
تطوراً خطيراً «وخــرقــاً للقوانين 
الــــدولــــيــــة الــــتــــي مـــنـــحـــت شــعــبــنــا 
الــدفــاع عن  الفلسطيني حقه في 
نفسه ومقاومة الاحتلال واختيار 

قيادته».
وقالت الحركة: «هــذا القرار 
يـــدلـــل عــلــى الانـــحـــيـــاز الأمــيــركــي 
الـــــــكـــــــامـــــــل لــــــصــــــالــــــح الاحـــــــتـــــــلال 
الإسرائيلي، ويوفر غطاءً رسمياً 
لــــلــــجــــرائــــم الإســــرائــــيــــلــــيــــة بــحــق 
شــعــبــنــا الــفــلــســطــيــنــي، ويــشــجــع 
على استهداف رموزه وعناوينه 

وقيادته».
ونــــــــــــــددت قـــــــــوى وفــــصــــائــــل 
بــقــرار  فلسطينية بــشــكــل واســــع 
المـــكـــتـــب  إدراج هــــنــــيــــة، رئـــــيـــــس 
الــســيــاســي لــحــركــة حــمــاس، على 

قوائم الإرهاب الأميركية.
وقال عضو المكتب السياسي 
لحركة الجهاد الإسلامي، الشيخ 
الــــــقــــــرار يــمــثــل  نــــافــــذ عــــــــــزام، إن 
وســـام شـــرف، ويــؤكــد مــن جديد 
انحياز الإدارة الأميركية الأعمى 
لإسرائيل، ووقوفها ضد الشعب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بــــشــــكــــل خــــــاص، 
وضــد الأمــة العربية والإسلامية 
بشكل عام. ووصف كايد الغول، 
الــجــبــهــة الشعبية،  فــي  الــقــيــادي 
الــقــرار الأميركي بأنه تعبير عن 

معاداة الشعب الفلسطيني.
أمـــا الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة، 
فــقــالــت إن الــــقــــرار الـــجـــائـــر يــأتــي 
اســتــكــمــالاً لــلــخــطــوات الأمــيــركــيــة 
المـــــعـــــاديـــــة لـــلـــشـــعـــب والـــقـــضـــيـــة 
والحقوق الوطنية الفلسطينية، 
ويـــصـــب فـــي مــصــلــحــة الاحـــتـــلال 
الإسرائيلي الذي يواصل عدوانه 

على شعبنا الفلسطيني.

أبو الغيط: الزخم الذي تحقق بشأن قضية القدس «أرضية يتعين البناء عليها»

{الوزاري} العربي يقر آلية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام
القاهرة: سوسن أبو حسين

الـــخـــارجـــيـــة  اعـــتـــمـــد وزراء 
العرب أمس مشروع قرار قدمته 
دولــة فلسطين، يتضمن ١٩ بندا 
المــوقــف الأمــيــركــي حول  لمواجهة 
الــقــدس، من بينها تأسيس آلية 
دولـــيـــة مــتــعــددة الأطــــــراف تحت 
مظلة الأمم المتحدة لرعاية عملية 
الــســلام. وجـــدد الــــوزراء رفضهم 
أي قرار يعترف بالقدس عاصمة 
للاحتلال الإسرائيلي، واعتبروا 
نقل البعثات الدبلوماسية إليها 
مخالفته لقواعد القانون الدولي 

وقرارات الشرعية الدولية.
شــــارك فـــي الاجـــتـــمـــاع، الـــذي 
عقد بمقر جامعة الدول العربية 
خــــارجــــيــــة  وزراء  بـــــالـــــقـــــاهـــــرة، 
١٤ دولـــــــة، إضــــافــــة لــــوفــــود عــلــى 
مــــســــتــــوى وكــــــــــلاء الــــــــــــــــوزارة أو 
المندوبين الدائمين للدول العربية 

بالجامعة العربية.
ورحـــــــــــــب الــــــــــــــــــــوزراء بـــــقـــــرار 
الــعــامــة لــلأمــم المتحدة  الجمعية 
الــــصــــادر فــــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
أكــــــد أن  الـــــــذي  المـــــاضـــــي،  الأول) 
إجراءات تهدف إلى تغيير طابع 
الــــقــــدس أو مـــركـــزهـــا أو  مـــديـــنـــة 
تــركــيــبــتــهــا الــديــمــوغــرافــيــة ليس 
لها أي أثر قانوني وأنها باطلة، 
ودعا جميع الــدول للامتناع عن 
إنـــشـــاء بــعــثــات دبــلــومــاســيــة في 

القدس.
وجـــدد الــبــيــان الــعــربــي أمس 
الــتــأكــيــد عــلــى الــتــمــســك بــالــســلام 
كــــخــــيــــار اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي، وحــــل 
الصراع العربي الإسرائيلي وفق 
مــــبــــادرة الــــســــلام الـــعـــربـــيـــة لــعــام 
٢٠٠٢، وأن الاعــتــراف بإسرائيل 
يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها 
للأراضي الفلسطينية والعربية 
المحتلة منذ عام ١٩٦٧. واعترافها 
بدولة فلسطين وحقوق الشعب 
الفلسطيني غير القابلة للتصرف 
بــمــا فــيــهــا حـــق تــقــريــر المــصــيــر، 
وإنــــهــــاء ضــمــهــا لمـــديـــنـــة الـــقـــدس 
الــشــرقــيــة، ورفــــض أي صــفــقــة أو 
مــبــادرة لحل الــصــراع لا تنسجم 
مــع المــرجــعــيــات الــدولــيــة لعملية 

السلام.
وأكـــــــد الـــــقـــــرار حـــــق الــشــعــب 

الــفــلــســطــيــنــي فـــي مــمــارســة كــافــة 
أشـــكـــال الـــنـــضـــال ضـــد الاحـــتـــلال 
الإسرائيلي وفقا لأحكام القانون 
الــــدولــــي بـــمـــا فــــي ذلـــــك المـــقـــاومـــة 
الـــشـــعـــبـــيـــة وتـــســـخـــيـــر الـــطـــاقـــات 

العربية الممكنة لدعمها.
ودعا إلى العمل مع الأطراف 
الــدولــيــة الــفــاعــلــة لــتــأســيــس آلية 
دولـــيـــة مــتــعــددة الأطــــــراف تحت 
مظلة الأمم المتحدة لرعاية عملية 
السلام بما في ذلك الدعوة لعقد 
مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية 
ســــلام ذات مــصــداقــيــة ومـــحـــددة 
بإطار زمني وعلى أساس قرارات 
الشرعية الدولية ومــبــدأ الأرض 

مقابل السلام وحل الدولتين.
وكـــذلـــك تــبــنــي ودعـــــم تــوجــه 
دولـــــة فــلــســطــين لــلــحــصــول على 
الـــعـــضـــويـــة الـــكـــامـــلـــة فـــــي الأمـــــم 
المــــتــــحــــدة والــــعــــمــــل عــــلــــى حــشــد 
الـــتـــأيـــيـــد الــــدولــــي لـــهـــذا الــتــوجــه 
العربية في  المجموعة  وتكليف 
نـــيـــويـــورك لــعــمــل مـــا يـــلـــزم بــهــذا 

الشأن.
ودعا الوزاري العربي للعمل 
المباشر مع الدول التي لم تعترف 

بدولة فلسطين من خلال زيارات 
واتـــــصـــــالات ثـــنـــائـــيـــة ومـــتـــعـــددة 
الأطـــــراف لحثها عــلــى الاعــتــراف 
بـــــدولـــــة فـــلـــســـطـــين وعـــاصـــمـــتـــهـــا 

القدس الشرقية.
وأكــــــد الــــقــــرار دعـــــم الــجــهــود 
والمــســاعــي الفلسطينية الهادفة 
لـــة إســــرائــــيــــل «كـــقـــوة  إلـــــى مـــســـاء
قائمة بــالاحــتــلال» عــن جرائمها 
بــحــق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي بما 
في ذلك الإجـــراءات والتشريعات 
ــــــتــــــي تـــتـــخـــذهـــا  الـــــعـــــنـــــصـــــريـــــة ال
لــتــقــنــين نــظــامــهــا الاســـتـــعـــمـــاري 
وإدامته، وتقديم المساندة الفنية 
والمــالــيــة الـــلازمـــة لــهــذه المــســاعــي 

الفلسطينية.
ودعا القرار الفصائل والقوى 
الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــى ســـرعـــة إتــمــام 
المــصــالــحــة الــوطــنــيــة وفـــق اتــفــاق 
الــقــاهــرة المــوقــع فــي مــايــو (أيـــار) 
٢٠١١ وآليات وتفاهمات تنفيذه 
الـــقـــاهـــرة ٢٠١٧  وآخــــرهــــا اتــــفــــاق 
وتمكين حكومة الوفاق الوطني 
من تحمل مسؤولياتها كاملة في 
قــطــاع غـــزة وإجـــــراء الانــتــخــابــات 

العامة في أقرب وقت ممكن.

وأكــــــــــــــد رفــــــــــــض مـــــــحـــــــاولات 
إنـــهـــاء دور وولايـــــة وكـــالـــة غــوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
«أونــــــــــــروا» مــــن خـــــلال الـــحـــمـــلات 
الإســرائــيــلــيــة المــمــنــهــجــة ضــدهــا، 
وتـــخـــفـــيـــض تـــمـــويـــلـــهـــا مـــــن قــبــل 
الإدارة الأميركية، ودعوة المجتمع 
الدولي للالتزام بتفويض الوكالة 
وتأمين الموارد والمساهمات المالية 
اللازمة لموازنتها وأنشطتها على 
نحو مستدام يمكنها من مواصلة 
القيام بدورها في تقديم الخدمات 

الأساسية.
وتـــــــم تـــكـــلـــف الأمـــــــــين الــــعــــام 
لجامعة الدول العربية ومجالس 
الــــســــفــــراء الــــعــــرب والمـــجـــمـــوعـــات 
الــعــربــيــة فـــي المــنــظــمــات الــدولــيــة 
بمتابعة تنفيذ فقرات هذا القرار 
مــــع كـــافـــة الأطــــــــراف ذات الــصــلــة 
ورفــــــــــع تـــــقـــــاريـــــر لـــلـــمـــجـــلـــس فــي 
اتــفــق على  المــقــبــل. كما  اجتماعه 
إبــقــاء مجلس الجامعة العربية 
فـــي حــالــة انــعــقــاد لــلــتــحــرك على 
ضوء التطورات والمستجدات في 
الــقــدس الشريف والــدفــاع  قضية 

عنها وحمايتها.

مــن جهته، أكــد الأمـــين العام 
لـــلـــجـــامـــعـــة أحـــــمـــــد أبــــــــو الـــغـــيـــط 
فـــــرصـــــة لإعــــــــادة  أن الاجـــــتـــــمـــــاع 
تــقــيــيــم الـــوضـــع، والــــوقــــوف على 
مستجداته، مشيرا إلى أن «الزخم 
الذي تحقق على الصعيد الدولي، 
بداية من التصويت برفض القرار 
الأمـــيـــركـــي فـــي الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
للأمم المتحدة بأغلبية ١٢٨ دولة، 
وليس انتهاء بالمواقف الدولية 
المختلفة وآخرها الموقف الأوروبي 
الإيــجــابــي، يُــمــثــل أرضــيــة يتعين 
الـــبـــنـــاء عــلــيــهــا، بــتــوســيــع دائــــرة 
الرافضة للقرار الأميركي،  الــدول 
والـــســـعـــي لــتــطــويــر مـــواقـــف هــذه 
الدول وحشدها لتأييد الاعتراف 
بالدولة الفلسطينية وعاصمتها 

القدس الشرقية».
وشـــــــدد عـــلـــى أهـــمـــيـــة وضـــع 
استراتيجية توظف نقاط القوة 
فـــــي المـــــوقـــــف الـــــعـــــربـــــي، وتـــــــوزع 
الـــدول العربية على  الأدوار بــين 
نحو يُفضي للحصول على أكبر 
الــدول  تأثير ممكن على مــواقــف 

وعواصم القرار.
ولفت بأن القدس من قضايا 

الوضع النهائي، وقــال «تابعنا، 
بـــمـــزيـــد مــــن الـــقـــلـــق والانـــــزعـــــاج، 
الــولايــات المتحدة تخفيض  قــرار 
مشاركتها السنوية في ميزانية 
بــــمــــقــــدار ٦٥ مـــلـــيـــون  الأونــــــــــــــروا 
يُــمــثــلــه  دولار.... ولا يــخــفــى مـــا 
هـــذا الــتــوجــه مــن تــهــديــد لقضية 
اللاجئين، وهي واحدة من قضايا 
 
ً
الحل النهائي الأساسية.... فضلا

عــمــا يــنــطــوي عــلــيــه مـــن تــبــعــاتٍ 
سلبية لن تطال الدول المستقبلة 
للاجئين الفلسطينيين فحسب، 
وإنـــــمـــــا ســـتـــنـــال مـــــن الاســــتــــقــــرار 

والأمن في الإقليم».
وأكــد أن الجهد العربي كله، 
موجهٌ لغاية أساسية هي مساندة 
الموقف الفلسطيني، ودعم القرار 
الفلسطيني، والــشــد عــلــى أيــدي 
القيادة الفلسطينية التي نثق في 
قدرتها وحكمتها، ودقة إدراكها 
للمصالح الفلسطينية والعربية.
وخــلال الجلسة الافتتاحية، 
التي انعقدت برئاسة جيبوتي، 
دعا وزير خارجيتها محمود علي 
يــوســف، الــــدول الــعــربــيــة لاتــخــاذ 
خــطــوات حاسمة ومواجهة هذه 
الأوضــــــــاع الـــتـــي تـــهـــدد الــحــقــوق 
والأوضـــــــــــــاع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فــي 
القدس، وقال إن القرار الأميركي 
حــــول الـــقـــدس غــيــر قـــانـــونـــي ولا 
يمنح أي شرعية للاحتلال، مؤكدا 
أن الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة مــصــمــمــة 
على المــضــي قــدمــا فــي انحيازها 

الصارخ للاحتلال.
بدوره طالب وزير الخارجية 
المــغــتــربــين الفلسطيني  وشــــؤون 
ريـــاض المــالــكــي، بــضــرورة العمل 
مع كافة الأطـــراف الدولية لخلق 
إطار أممي جدي وذي مصداقية 
مــبــنــي عــلــى المــرجــعــيــات الــدولــيــة 
المــعــروفــة، يفضي إلــى حــل ينهي 
الاحــــــتــــــلال الإســــرائــــيــــلــــي لأرض 
فــــلــــســــطــــين، ويــــــرســــــخ الــــســــيــــادة 
الفلسطينية عــلــى كــافــة الأرض 
الفلسطينية المحتلة عــام ١٩٦٧، 

وعلى رأسها القدس الشرقية.
وأضـــاف أن الــقــرار الأميركي 
شكل صــدمــة كبيرة لكل النوايا 
الــحــســنــة، والـــتـــوقـــعـــات الــعــربــيــة 
والــدولــيــة التي كانت تنتظر من 
 مــقــبــولاً 

ً
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة حــــلا

للقضية الفلسطينية والــصــراع 
العربي الإسرائيلي.

جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية في القاهرة أمس (أ.ف.ب)

غرينبلات: المستوطنات ليست عقبة أمام السلام
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــــال جــــيــــســــون غـــريـــنـــبـــلات 
مبعوث الرئيس الأميركي لعملية 
السلام في الشرق الأوسط بأنه «لا 
يرى الاستيطان الإسرائيلي في 
الضفة الغربية والقدس الشرقية، 
عــقــبــة أمــــام تــحــقــيــق الـــســـلام بين 

إسرائيل والفلسطينيين».
وأضــــــــــــــــــــــــــاف غـــــــريـــــــنـــــــبـــــــلات 
لــســفــراء دول أوروبـــيـــة، مهاجما 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين «اتــــــفــــــاق ســــلام 
سيُبرم عبر المفاوضات المباشرة 
بـــين الــطــرفــين فــقــط، ولــيــس عبر 
الــتــهــرب مــن طــاولــة المــفــاوضــات. 

فقط عبر الحوار».
وتــــــابــــــع، «تــــــبــــــدو الـــعـــمـــلـــيـــة 
الــســلــمــيــة أحــيــانــا بــعــيــدة، ولــكــن 
بعد زيــارات واسعة في المنطقة، 

فإنني أؤمن بالفعل، بأن التوصل 
إلى اتفاق سلام هو ممكن».

وحـــــــظـــــــيـــــــت تــــــصــــــريــــــحــــــات 
غرينبلات بترحيب في إسرائيل. 
وقالت وسائل إعــلام إسرائيلية 
بــــأنــــه يـــــواصـــــل الـــنـــهـــج المــــوالــــي 
لإســرائــيــل، وقــال موقع صحيفة 
مــعــاريــف، إن غــريــنــبــلات واصــل 
اتباع نهج متعاطف مع إسرائيل 
حدده الرئيس الأميركي دونالد 

ترمب.
وركــــــــــــزت الــــصــــحــــيــــفــــة عــلــى 
لـــلـــمـــبـــعـــوث  لـــــقـــــاء  فــــــي أول  أنـــــــه 
الأميركي للسلام مع سفراء دول 
أوروبية، طرح غرينبلات قضية 
المستوطنات التي تعد حساسة 
بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، 

بشكل مخالف.
وتــعــارض الــــدول الأوروبــيــة 

سياسة الاستيطان الإسرائيلية 
وتــصــفــهــا بــعــقــبــة أمـــــام الـــســـلام، 
كما توسم دول أوروبية بضاعة 
المـــســـتـــوطـــنـــات بـــطـــريـــقـــة أثــــــارت 

خلافات مع إسرائيل.
وشــــــكــــــلــــــت المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــات 
واحــــــــدة مــــن الـــعـــقـــبـــات الــكــبــيــرة 
أمـــام اســتــئــنــاف المــفــاوضــات بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين في 

الأعوام القليلة الماضية.
ويــــطــــالــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
بــــإزالــــة كــــل المـــســـتـــوطـــنـــات لأنــهــا 
غير شرعية ومقامة على الأرض 

الفلسطينية.
ووصــــــــــف رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الــفــلــســطــيــنــي رامـــــي الــحــمــد الــلــه 
الرئيسية  الاســتــيــطــان بالعقبة 
أمـــام وجـــود اقــتــصــاد فلسطيني 
إلــــــى جــــانــــب ســـيـــطـــرة الاحــــتــــلال 

الــــعــــســــكــــري الإســــرائــــيــــلــــي عــلــى 
الأرض.

وقال الحمد الله بأن الاحتلال 
«يسيطر على ما يسمى بالمناطق 
«ج» ويفرض القيود على التنمية 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي تــلــك المــنــاطــق، 
المــنــاطــق نحو ٦٤٪  وتمثل هــذه 
مــــن مـــســـاحـــة الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، 
وتحتوي على الموارد الرئيسية».

وتــــصــــريــــحــــات غـــريـــنـــبـــلات 
جـــــــاءت بـــعـــد ســــاعــــات فـــقـــط مــن 
تــنــديــد الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة لــدى 
الأمم المتحدة نيكي هايلي بإعلان 
المــنــظــمــة الــدولــيــة أنــهــا تتقصى 
أنــشــطــة ٢٠٦ شـــركـــات تــعــمــل في 
المــســتــوطــنــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة في 
الــفــلــســطــيــنــيــة المحتلة  الأراضــــــي 
والتي يعتبرها القانون الدولي 

فلسطيني يجادل جنودا إسرائيليين أثناء حراستهم عملية تدمير بيته في قرية ياتا بالضفة الغربية (إ.ب.أ)غير مشروعة.

ضمن خطة إنسانية لإعادة الإعمار عرضت على المانحين بقيمة مليار دولار

إسرائيل تسمح بإدخال مولدات كهرباء إلى غزة
رام الله: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت إســــــرائــــــيــــــل أنــــهــــا 
ســـتـــســـمـــح بــــــإدخــــــال مـــــولـــــدات 
كهرباء إلى قطاع غزة في إطار 
«الـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن حــــــدة الأزمــــــة 

الإنسانية هناك».
وقـــــــــــــــــــــــــــال مـــــــــــســـــــــــؤولـــــــــــون 
إسرائيليون خلال مؤتمر الدول 
المانحة الذي عقد في بروكسل 
الـــخـــطـــوة  الأربـــــــعـــــــاء إن هـــــــذه 
مرتبطة بوجوب تلبية شروط 

أمنية.
وجـــــــــــــــــــــــــــــــاءت الـــــــــخـــــــــطـــــــــوة 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة ضـــــمـــــن خـــطـــة 
أبــيــب فــي مؤتمر  عرضتها تــل 
الدول المانحة للفلسطينيين في 
بروكسل: «لإعــادة إعمار قطاع 
غـــزة مــن الــنــاحــيــة الإنــســانــيــة». 
وطـــلـــبـــت إســــرائــــيــــل مــــن الـــــدول 
تــــأمــــين مـــلـــيـــار دولار  المـــانـــحـــة 

لإنجاح الخطة.
وذكـــــرت صــحــيــفــة هــآرتــس 
الــــخــــطــــة  الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة، أن 
الإسرائيلية تنص على إقامة 
ـــــــة مـــلـــوحـــة مــيــاه  مـــنـــشـــآت لإزال
الـــبـــحـــر ومــــشــــاريــــع أخـــــــرى فــي 
مجال الكهرباء والغاز وتطوير 

المنطقة الصناعية (إيرز).
وعـــــــــرض وزيـــــــــر الــــتــــعــــاون 
الإقــــلــــيــــمــــي تــــســــاحــــي هــنــغــبــي 
بنود الخطة، مــشــددا على «أن 
إسرائيل لن تبدي ليونة فيما 
المـــواد المسماة  يتعلق بــإدخــال 
بــثــنــائــيــة الاســــتــــخــــدام، أي من 
أيـــضـــا  تـــســـتـــخـــدم  شــــأنــــهــــا أن 

لأغراض إرهابية».
وطـــــلـــــب هـــنـــغـــبـــي تـــمـــويـــلا 
دولـــــــيـــــــا وقـــــــــــال إن إســـــرائـــــيـــــل 
ستساعد في ببناء مرافق بنى 
تــحــتــيــة، ومــنــهــا إقـــامـــة منشأة 
لــتــحــلــيــة المــــيــــاه وتـــركـــيـــب خــط 
ضــغــط عـــالـــي جـــديـــد لمــضــاعــفــة 
كــمــيــة الـــكـــهـــربـــاء لــلــقــطــاع ومــد 
أنـــبـــوب غــــاز مـــن إســـرائـــيـــل إلــى 
غـــــزة وإقـــــامـــــة مـــنـــشـــأة لــتــكــريــر 
مــيــاه الــصــرف الــصــحــي ومكب 
لــلــنــفــايــات، إلـــى جــانــب تطوير 
المــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة فــي شمال 

قطاع غزة.
والـــــخـــــطـــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
تزامنت مع تراجع غير مسبوق 
فــــــي الأوضـــــــــــــاع الاقــــتــــصــــاديــــة 
وتــــدهــــورا كــبــيــرا فـــي الـــظـــروف 

الحياتية.
والأســــبــــوع المـــاضـــي أطــلــق 

تجمع المؤسسات الخيرية في 
قـــطـــاع غــــزة نـــــداء تــحــت عــنــوان 
«أنــــقــــذوا غــــزة» بــهــدف تــحــريــك 
الـــعـــالـــم لــتــوفــيــر الاحـــتـــيـــاجـــات 

الأساسية لسكان القطاع.
وجـــاءت حملة أنــقــذوا غزة 
بعد أيام من إضراب شامل شل 
الــقــطــاع احتجاجا  الــحــيــاة فــي 
عــلــى تــــردي الأحـــــوال المــعــيــشــة، 
أطـــلـــق خـــلالـــه ولـــيـــد الــحــصــري 
نــــائــــب رئــــيــــس اتـــــحـــــاد الـــغـــرف 
التجارية الفلسطينية صحافي، 
نــــــداء عـــاجـــلا كـــصـــرخـــة أخـــيـــرة 
لـــكـــافـــة المــــســــؤولــــين والـــجـــهـــات 
لإنــــقــــاذ الـــقـــطـــاع مــــن الأوضــــــاع 
الاقتصادية والمعيشة الكارثية 
التي يمر بها ووصل إلى نقطة 

الصفر.
وعـــزف المــواطــنــون فــي غزة 
عن زيارة الأســواق بشكل كبير 
واشتكى تجار من تراجع الإقبال 
على البضائع، وامتنعوا كذلك 
عن شراء واستيراد أي بضائع 
جــــــديــــــدة، ويــــــهــــــددون بـــإغـــلاق 

محلاتهم.
وانــــــــــخــــــــــفــــــــــضــــــــــت نـــــســـــبـــــة 
الشاحنات التجارية التي تدخل 
قطاع غــزة، عبر معبر كــرم أبو 

سالم التجاري الوحيد لقطاع 
غزة مع الجانب الإسرائيلي من 
١٠٠٠ شــاحــنــة تــجــاريــة يوميا 
إلى نحو ٣٥٠ شاحنة فقط بناء 
على طلب التجار الفلسطينيين 

في قطاع غزة.
وحسب تقارير فلسطينية 
فقد تخطت نسبة البطالة في 
غزة ٥٠ في المائة وأغلقت ٨٠ في 
المائة من المصانع أبوابها بشكل 

كلي أو جزئي.
وتــــرافــــق ذلــــك مـــع تقليص 
أكــــبــــر عـــلـــى كـــمـــيـــة الـــكـــهـــربـــاء، 
وإعــلان توقف مستشفيات عن 
الــعــمــل وتـــراجـــعـــا فـــي المــخــزون 
الـــدوائـــي وانـــعـــدام وجـــود مياه 

شرب نظيفة.
وشــــارك فــي مــؤتــمــر الـــدول 
المــانــحــة إلـــى جــانــب إســرائــيــل، 
السلطة الفلسطينية والولايات 

المتحدة.
وطـــلـــب رامــــــي الـــحـــمـــد الــلــه 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي 

بإزالة قيود الاحتلال عن غزة.
الله الحاجة  وحــدد الحمد 
الـــغـــاز الطبيعي  إمـــــــدادات  إلــــى 
الــلازمــة لتطوير قــطــاع الطاقة 
في غزة، ومحطة تحلية للمياه 

وبــــنــــاء مـــــــــدراس، ضـــمـــن خــطــة 
إعادة إعمار غزة.

ونــاشــد الــحــمــد الــلــه الـــدول 
المانحة ألا يسمحوا للاحتلال 
العسكري الإسرائيلي بتدمير 

ما تحقق على الأرض.
ورفـــض الــحــمــد الــلــه إعــلان 
الرئيس الأميركي حول القدس 

وهاجم المستوطنات بقوة.
لـــكـــن مـــبـــعـــوث تــــرمــــب إلـــى 
الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــط جــــيــــســــون 
غرينبلات قــال موجها حديثه 
للحمد الله، إن «تاريخ العلاقة 
بين الشعب اليهودي وعاصمته 
الــقــدس لا يــوجــد عليه خــلاف» 
مضيفا: «الرئيس ترمب اعترف 
بكل بساطة بالواقع التاريخي. 
الــرئــيــس ترمب  لــم يعبر  لربما 
عن موقف واضح بشأن حدود 
المــديــنــة، مكانتها النهائية أو 
الوضع القائم للأماكن المقدسة 
بــــهــــا. الــــرئــــيــــس بـــقـــي مــلــتــزمــا 
بـــتـــعـــزيـــز عـــمـــلـــيـــة الـــــســـــلام بــين 
الفلسطينيين، لذلك فإنه يقول 
للفلسطينيين: إن التخلي عن 
المفاوضات لن يساعد الأطراف 
فـــي الــــنــــزاع، لــكــن ســيــكــون هــذا 

رهيبا للفلسطينيين».

تمارين أميركية ـ إسرائيلية تحاكي 
خطر نشوب حرب مع لبنان وسوريا

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

شــــــــرعــــــــت قــــــــــــــــوات كـــــبـــــيـــــرة 
مــــن المـــاريـــنـــز الـــتـــابـــعـــة لــلــقــوات 
العسكرية في الولايات المتحدة، 
بنشر كمية كبيرة من بطاريات 
مــــنــــظــــومــــات الـــــــدفـــــــاع الـــجـــويـــة 
المضادة للصواريخ، على طول 
إســرائــيــل وعــرضــهــا، اســتــعــداداً 
لــتــدريــبــات أميركية إسرائيلية 
مــشــتــركــة ســتــقــام فـــي الأســـبـــوع 

المقبل.
وتــحــاكــي هـــذه الــتــدريــبــات، 
الــعــمــل فــي الـــدفـــاع المــشــتــرك عن 
إسرائيل في حال تعرضها لحرب 
شاملة على عدة جبهات موازية، 
في الجنوب من قطاع غزة وفي 
الــــشــــمــــال مـــــن ســـــوريـــــا ولـــبـــنـــان 
وحتى إيران، يطلق خلالها آلاف 
الصواريخ والقذائف. وسيكون 
عــلــى إســرائــيــل أن تــتــصــدى لها 

دفاعا عن الجبهة الداخلية.
وأفـــادت مــصــادر عسكرية، 
أمـــــــــس الـــــخـــــمـــــيـــــس، بـــــــــأن هـــــذا 
الــتــدريــب، الـــذي يــأتــي فــي إطــار 
الــتــدريــبــات العسكرية  بــرنــامــج 
الإسرائيلية الأميركية المشتركة، 
«جونيبر كوبرا»، لمواجهة خطر 

واقعي بنشوب حرب على عدة 
جــبــهــات مـــوازيـــة. وقـــد استعد 
لها الجيش الإسرائيلي بإجراء 
دراســــات نظرية وعملية حول 
خطر حرب الصواريخ، وتوصل 
إلـــى قــنــاعــة بــضــرورة المــســانــدة 
الأمـــيـــركـــيـــة. فــمــنــظــومــة «الــقــبــة 
الحديدية» الإسرائيلية الصنع 
بــمــشــاركــة أمــيــركــيــة، لا تــتــوفــر 
بـــالـــكـــمـــيـــات الـــــلازمـــــة لمـــواجـــهـــة 
خطر هجمة بألوف الصواريخ 
والبطاريات الأميركية ستكون 

مساهمة حيوية.
وستجري هذه التدريبات، 
فـــــــي ظـــــــل ســــلــــســــلــــة تـــــهـــــديـــــدات 
لــلــبــنــان وإيــــــران أطــلــقــهــا وزراء 
إسرائيليون في الأيام الأخيرة، 
فــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــم وزيـــــــــر الأمـــــــن، 
أفيغدور ليبرمان، الذي هدد أول 
من أمس الأربعاء باجتياح بري 
للبنان في الحرب المقبلة. وقال 
في كلمته في المؤتمر السنوي 
للمعهد لدراسات الأمن القومي 
الإسرائيلي: «سنفعل كل شيء 
مـــن أجــــل الـــتـــوجـــه بـــأقـــوى قــوة 
مــمــكــنــة، ويـــجـــب عـــــدم الــــتــــردد. 
ســـنـــتـــقـــدم إلــــــى الأمــــــــام بـــأســـرع 
مــا يــمــكــن. لــن نـــرى صــــورا مثل 

الحرب الثانية على لبنان، حيث 
كــان ســكــان بــيــروت على البحر 
وســكــان تــل أبــيــب فــي المــلاجــئ. 
وإذا دخل السكان في إسرائيل 
إلـــى المـــلاجـــئ، فــإنــه فـــي الــحــرب 
المقبلة ســتــكــون كــل بــيــروت في 
المــــلاجــــئ. يــجــب أن يـــكـــون ذلــك 

واضحا للطرف الثاني».
الــــجــــيــــش  أن  المــــــــــعــــــــــروف 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي كـــــــــان قـــــــد أعـــــد 
وثــــيــــقــــة عــــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه 
لـــلـــســـنـــوات الـــخـــمـــس المـــقـــبـــلـــة، 
وفـــيـــهـــا يـــقـــول إن الــجــبــهــة فــي 
مـــواجـــهـــة الــفــلــســطــيــنــيــين هــي 
الأكثر احتمالا للاندلاع، لكنها 
فـــي المــرتــبــة الــثــانــيــة مـــن حيث 
الأهـــمـــيـــة، بــيــنــمــا جــبــهــتــه ضد 
إيران و«حزب الله» في سوريا 
ولبنان إلى جانب التنظيمات 
«الــــجــــهــــاديــــة»، وعـــلـــى رأســـهـــا 
«الـــقـــاعـــدة» و«داعـــــــش»، تحتل 
المرتبة الأولى من حيث التهديد 
لإســــرائــــيــــل. وهــــــو فــــي الـــوقـــت 
لــم يستبعد أن تنشب  نــفــســه، 
الــــحــــرب مــــن الــجــهــتــين وكـــذلـــك 
تــنــفــيــذ عـــمـــلـــيـــات فــلــســطــيــنــيــة 
مسلحة من الضفة الغربية في 

آن واحد.
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 مسؤول غربي: ميناء الحديدة يعمل الآن بكفاءة ٧٠٪ 
من قدرته في نوفمبر الماضي والخطة الشاملة جيدة

: أبلغنا المنظمات  ASHARQ AL - AWSAT السفيرآل جابر لـ 
الأممية بإمكانية استخدام طائرات التحالف لإيصال الدعم

اليمن

الخارجية اليمنية تتهم «الانتقالي» بتهديد الوحدة

التحالف: الاستقرار عاد إلى عدن بعد وأد الفتنة وانتصار الحكمة
الرياض:عبد الهادي حبتور 

عدن: «الشرق الأوسط»

أكــد تحالف دعــم الشرعية في 
الـــيـــمـــن بـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة عــــودة 
الاســـتـــقـــرار إلــــى الــعــاصــمــة المــؤقــتــة 
عـــــدن، بــعــد الـــتـــزام جــمــيــع الأطـــــراف 
بـــالـــتـــهـــدئـــة وفــــشــــل أبـــــــــواق الــفــتــنــة 

وانتصار الحكمة.
في غضون ذلــك، اتهمت وزارة 
الــخــارجــيــة الــيــمــنــيــة مـــن وصــفــتــهــم 
بــــمــــتــــمــــردي «المــــجــــلــــس الانـــتـــقـــالـــي 
الجنوبي» بمحاولة الانــقــلاب على 
الــشــرعــيــة وإعـــاقـــة جــهــود الحكومة 
ومهامها، وعدت ذلك «انتهاكا لقرار 
مجلس الأمن الدولي ٢٢١٦، وتهديدا 

لوحدة اليمن واستقراره».
وقــــال مــحــمــد آل جــابــر السفير 
الــســعــودي فــي الــيــمــن عــلــى حسابه 
«تويتر»: «تحالف الإخوة  الرسمي بـ
يعيد الهدوء والأمن في عدن، فشلت 

أبواق الفتنة وانتصرت الحكمة».
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أوضـــــــــــح تـــحـــالـــف 
دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن بــقــيــادة 
السعودية أن الهدف الآن هو ضمان 
أمن واستقرار اليمن وتجنب جميع 
أشكال الفوضى وحل كل الخلافات 
بين الفرقاء من أبناء الشعب اليمني 
والحفاظ على كيان الدولة اليمنية، 
داعـــيـــاً الأطــــــراف الــيــمــنــيــة كــافــة إلــى 
الــتــعــامــل بحكمة ورويــــة والــتــركــيــز 
عــلــى الـــهـــدف الــرئــيــســي وهــــو دحــر 

الميلشيات الحوثية التابعة لإيران.
وأكــــــد الـــتـــحـــالـــف فــــي بـــيـــان أن 
الــســعــوديــة ودولـــة  الــعــربــيــة  المملكة 
الإمــــارات العربية المتحدة هدفهما 
واحــــد ورؤيــتــهــمــا مــشــتــركــة ولــيــس 
لديهما أطماع ســوى أن يكون يمن 
العروبة آمناً ومستقراً وقــادراً على 

التنمية والازدهار.
كـــمـــا أكـــــد أن المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية ودولــة الإمـــارات العربية 
المــتــحــدة تــقــفــان إلـــى جــانــب الشعب 
اليمني وتــقــودان جــهــود المصالحة 
بين الأطراف اليمنية إيمانا بأهمية 
أمن واستقرار اليمن والحفاظ على 

الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وشــدد على أن مستقبل اليمن 
وأبنائه يجب أن يكون هدف الجميع 
من خلال تغليب المصلحة الوطنية - 
التي ينبغي أن تكون فوق كل اعتبار 

- وتجنب الانشغال بخلافات جانبية 
وضيقة عن الهدف الرئيسي.

وكــان قــد وصــل إلــى عــدن أمس 
وفد عسكري وأمني رفيع المستوى 
من المملكة العربية السعودية ودولة 
الإمــــارات العربية المتحدة للوقوف 
على استجابة الأطراف المعنية لقرار 
قيادة التحالف بوقف إطــلاق النار 
وعودة الأوضاع لما كانت عليه قبل 

اندلاع الأحداث يوم الأحد الماضي.
وقــــــال الــــلــــواء مــحــمــد المــغــيــدي 
مــــن قــــيــــادة الـــتـــحـــالـــف عــــن الــجــانــب 
الــســعــودي فــي إيــجــاز أمـــام وســائــل 
الــــوضــــع الآن  فــــي عـــــدن إن  الإعـــــــلام 
فــي عـــدن مستقر وجــمــيــع الأطــــراف 
التزمت التزاما تاما بالبيان الصادر 

عن التحالف.
وتـــــابـــــع: «هــــدفــــنــــا الـــــيـــــوم هــو 
ضــــمــــان أمــــــن واســـــتـــــقـــــرار الـــيـــمـــن، 
وتــجــنــب جــمــيــع أشـــكـــال الــفــوضــى 
وحل كل الخلافات بين الفرقاء من 
أبناء الشعب اليمني والحفاظ على 
كيان الدولة اليمنية، ندعو جميع 
الأطـــــــــراف الــيــمــنــيــة إلـــــى الــتــعــامــل 
بحكمة وروية والتركيز على الهدف 
الــرئــيــســي وهـــو دحـــر الميليشيات 
الحوثية التابعة لإيران، السعودية 
والإمارات هدفهما واحد ورؤيتهما 
مــشــتــركــة ولـــيـــس لــديــهــمــا أطـــمـــاع 
الــــعــــروبــــة  يــــمــــن  يــــكــــون  ســـــــوى أن 
مستقرا قابلا للتنمية والازدهار».

من جانبه، شــدد الــلــواء محمد 
مطر من قيادة التحالف عن الجانب 
الــــســــعــــوديــــة  الإمـــــــــاراتـــــــــي عــــلــــى أن 
والإمـــــــارات جــنــبــاً إلـــى جــنــب تقفان 
إلى جانب الشعب اليمني وتقودان 
جــــهــــود المــــصــــالــــحــــة بـــــين الأطــــــــراف 
اليمنية إيماناً بأهمية أمن واستقرار 
اليمن والحفاظ على الأمــن والسلم 

الإقليمي والدولي.
مــســتــقــبــل  «إن  مــــطــــر:  وأردف 
اليمن وبناءه يجب أن يكونا هدف 
الجميع من خــلال تغليب المصلحة 
الــتــي يجب أن تــكــون فوق  الوطنية 
كــل اعــتــبــار وأن نتجنب انشغالنا 
بـــاخـــتـــلافـــات ضــيــقــة وجــانــبــيــة عن 

أهدافنا الرئيسية».
وكانت الحكومة اليمنية عدت 
فـــي بـــيـــان لــــــوزارة الــخــارجــيــة أمــس 
مـــا قـــام بـــه المـــتـــمـــردون فـــي عـــدن من 
تصعيد عسكري «محاولة انقلابية 

تهدف لإعاقة عمل الحكومة الشرعية 
وتــعــطــيــل مــهــامــهــا والــقــيــام بإنشاء 
وتوجيه ميليشيات عسكرية خارج 
إطـــــار الـــقـــيـــادة الــعــســكــريــة لــلــقــوات 

المسلحة اليمنية».
وقـــالـــت إن ذلـــك يــعــد «انــتــهــاكــا 
سافرا لقرار مجلس الأمن رقم ٢٢١٦ 
وتهديدا لأمن المنطقة وخروجا عن 
الهدف الذي من أجله أنشئ تحالف 
الــيــمــن، ويقوض  دعــم الشرعية فــي 
جــــهــــود إنــــهــــاء الانـــــقـــــلاب الـــحـــوثـــي 
ويخدم أجندات أخرى تتعارض مع 
وحــــدة الــيــمــن واســـتـــقـــراره وســلامــة 
أراضـــيـــه وتــضــر بــالمــصــلــحــة العليا 

للجمهورية اليمنية».
وعــــبــــرت الـــخـــارجـــيـــة الــيــمــنــيــة 
الــذي بثته وكالة (سبأ)  في بيانها 
الــــرســــمــــيــــة عـــــن تــــقــــديــــر الـــحـــكـــومـــة 
الشرعية للمملكة العربية السعودية 
الــــتــــي كــــــان لـــهـــا الـــــــــدور الأكـــــبـــــر فــي 
انسحاب المتمردين من معسكر اللواء 
الرابع حماية رئاسية والمناطق التي 
انتشروا فيها وإنهاء التمرد وحقن 

دماء اليمنيين.
 وأشار البيان إلى أن العاصمة 
المـــؤقـــتـــة «عــــــدن» شـــهـــدت فـــي الأيــــام 
الماضية محاولة انقلاب فاشلة على 
الحكومة الشرعية نفذتها ميليشيا 
مــــــا يــــســــمــــى المــــجــــلــــس الانــــتــــقــــالــــي 

الجنوبي.
الــــــــبــــــــيــــــــان عـــــــــــن أن  وكـــــــــشـــــــــف 
الاشــــتــــبــــاكــــات تـــوقـــفـــت مــــســــاء يـــوم 
الــثــلاثــاء المـــوافـــق ٣٠ يــنــايــر بمساع 
حميدة قــامــت بها المملكة العربية 
الــســعــوديــة حــيــث تـــم الــتــوصــل إلــى 
اتفاق يقضي بعودة جميع القوات 
إلــــى ثــكــنــاتــهــا. إلا أن مـــن وصــفــهــا 
«ميليشيات التمرد» نقضت  البيان بـ
الاتــفــاق بعد تــراجــع قــوات الحماية 
الـــرئـــاســـيـــة إلــــــى الـــثـــكـــنـــات تــنــفــيــذا 
لـــلاتـــفـــاق (الــــــذي ســبــقــه تــوجــيــهــات 
رئاسية وحكومية) وشنت هجوما 
عــنــيــفــا عــلــى الــــلــــواء الــــرابــــع حــمــايــة 
رئاسية بمنطقة دار سعد بمختلف 

أنواع الأسلحة الثقيلة.
وهو «ما أسفر عن قتل وجرح 
العشرات مــن الجنود ونهب سلاح 
القادة  الدولة والاعتداء على منازل 
الـــعـــســـكـــريـــين ونـــهـــبـــهـــا وحـــرقـــهـــا»، 

بحسب ما ورد في البيان.
الــخــارجــيــة اليمنية أن  وأكــــدت 

«الحكومة التي تــواصــل عملها في 
العاصمة المؤقتة عدن ستعمل بكل 
الــــوســــائــــل لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــصــالــح 
الشعب اليمني ووحدة اليمن وأمنه 
واســــتــــقــــراره واســـتـــقـــلالـــه وســـلامـــة 
أراضـــيـــه تــحــت قــيــادة الــرئــيــس عبد 
ربــه منصور هـــادي وفــقــا للشرعية 
الـــدســـتـــوريـــة والمـــرجـــعـــيـــات الـــثـــلاث 
المتفق عليها وأهـــداف تحالف دعم 
الــشــرعــيــة بــقــيــادة المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية».
وفــيــمــا عــــاد الـــهـــدوء إلــــى عــدن 
بــفــضــل جـــهـــود الـــتـــحـــالـــف الــعــربــي 
استأنف الطيران المدني أمس رحلاته 
وبدأت بعض المؤسسات الحكومية 
في مزاولة نشاطها المعتاد، في حين 
انتهت جميع مظاهر التوتر الأمني 
الــتــي شــهــدتــهــا المــديــنــة مــنــذ الأحـــد 

الماضي.
إلى ذلك، كشفت اللجنة الوطنية 
الــيــمــنــيــة لــلــتــحــقــيــق فــــي ادعــــــــاءات 
انتهاكات حقوق الإنسان، عن مقتل 
٨٧ شــخــصــا خــــلال المـــواجـــهـــات بين 
الـــقـــوات الــحــكــومــيــة مــمــثــلــة بــألــويــة 
الــــحــــمــــايــــة الــــرئــــاســــيــــة ومـــســـلـــحـــي 
«المــــجــــلــــس الانــــتــــقــــالــــي الـــجـــنـــوبـــي» 

إضافة إلى ٣١٢ جريحا.
وجــــــاء ذلـــــك فــــي تـــغـــريـــدة عــلــى 
«تويتر» للمحامية إشراق المقطري 
وهــــــــي عــــضــــو الــــلــــجــــنــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لــلــتــحــقــيــق فــــي انـــتـــهـــاكـــات حــقــوق 
الإنـــــســـــان، وأشــــــــارت المـــقـــطـــري إلـــى 
«تضرر أكثر من ٣٠٠ منزل واحتلال 
مـــرافـــق حــكــومــيــة بــمــديــرتــي صــيــرة 
وخـــور مكسر اللتين شهدتا أعنف 
المواجهات» وقالت: إن اللجنة وثقت 
«حالات اعتداء على أصحاب محلات 

وممتلكات وباعة وابتزازهم».
وظــهــر أمــــس رئــيــس «المــجــلــس 
الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي» عــــيــــدروس 
الــذي كــان محافظا سابقا  الزبيدي 
لــعــدن، فــي منطقة «مــريــس» شمال 
محافظة الضالع حيث مسقط رأسه.

وقــــالــــت مــــصــــادر جـــنـــوبـــيـــة إن 
ظـــهـــور الـــزبـــيـــدي مــيــدانــيــا فـــي هــذه 
المــنــطــقــة لأول مـــرة «جـــاء فــي سياق 
دعــمــه لــلــمــقــاتــلــين المـــوالـــين للجيش 
الــيــمــنــي و(المــــقــــاومــــة) وتـــفـــقـــد هـــذه 
الجبهة التي تشهد معارك مستمرة 
ضـــــد مــيــلــيــشــيــا جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي 

الانقلابية».

بعد تأهيلهم لدمجهم في المجتمع

 ومراهقاً جندهم الحوثيون لذويهم
ً
تسليم ٢٧ طفلا

تعز: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــة المــحــلــيــة 
بــمــحــافــظــة مــــــأرب، تــســلــيــم ٢٧ 
مـــــن الأســـــــــرى الأطــــــفــــــال الـــذيـــن 
تــــــم تــــجــــنــــيــــدهــــم فــــــي صـــفـــوف 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الانـــقـــلابـــيـــة وتـــم 
أسرهم من قبل الجيش الوطني 
مــــن جـــبـــهـــات الـــقـــتـــال، تـــتـــراوح 
أعمارهم بين ١٢ و١٥ عاماً، إلى 
أهــالــيــهــم وذلـــــك خــــلال فــعــالــيــة 
فنية نظمتها السلطة المحلية 
بمأرب بالتنسيق مع منظمتي 
«هــــود وشـــاهـــد»، وخــلالــهــا تم 
إلــى عائلاتهم،  تسليم الأطــفــال 
بـــــعـــــد خــــضــــوعــــهــــم لــــبــــرنــــامــــج 

تدريبي وتوعوي مكثف لإعادة 
تأهيلهم ودمجهم في المجتمع.
واتـــهـــم عــبــد الــلــه المــوســاي 
رئـــيـــس مــنــظــمــة شـــاهـــد، خــلال 
كــــلــــمــــة ألــــــقــــــاهــــــا، مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثي بتجنيد آلاف الأطفال 
وإرســـالـــهـــم إلــــى المــــحــــارق بعد 
إجبارهم على القتال، قائلا إنها 
«تجاوزت في ذلك كل القوانين 
والــــتــــشــــريــــعــــات والاتــــفــــاقــــيــــات 
الدولية التي نصت على تجريم 
تجنيد الأطــفــال وإقحامهم في 
الأعــــمــــال الــقــتــالــيــة والـــنـــزاعـــات 

المسلحة».
مــــيــــلــــيــــشــــيــــات  وقــــــــــــــال إن 
الحوثي الانقلابية «تستخدم 

أســــالــــيــــب الــــقــــمــــع والـــتـــرهـــيـــب 
لــــغــــرض الـــتـــجـــنـــيـــد الإجـــــبـــــاري 
الــــــــذي تــــقــــوم بـــــه فـــــي المـــنـــاطـــق 
الخاضعة لسيطرتها»، مطالبا 
في الوقت ذاته «الآباء والمجتمع 
بتحمل مسؤوليتهم في حماية 
أطفالهم مــن الــوقــوع فــي شــراك 
هــذه الجريمة وتقديمهم لقمة 
ســـائـــغـــة لمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
حيث تقدمهم حطباً لمشروعها 
الـــــــطـــــــائـــــــفـــــــي، وحــــــثــــــهــــــم عـــلـــى 
تحصينهم من الأفكار الهدامة 
الـــتـــي تــــــروج لـــهـــا المــيــلــيــشــيــات 
واســتــقــطــابــهــم إلــــى مـــا يسمى 

دوراتها الثقافية».
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال الـــطـــفـــل 

مــحــبــوب قــــراضــــة، أحــــد المــغــرر 
بـــهـــم، فـــي كــلــمــتــه الـــتـــي ألــقــاهــا 
نيابة عن الأطفال، إن ميليشيات 
الــحــوثــي اخــتــطــفــتــه مـــن إحـــدى 
النقاط التابعة لها أثناء توجهه 
إلى صنعاء ثم أخذته إلى ميدي 
وأجــبــرتــه عــلــى حــضــور دورات 
تدريبية في الأسلحة المتنوعة، 
وأنه حاول عدة مرات الفرار من 
الــجــبــهــة والـــعـــودة إلـــى مــنــزلــه، 
لكن الميليشيات منعته وهددته 

بالقتل.
وتــــم أســــر الــطــفــل مــحــبــوب 
خلال إصابته بطلقة نارية في 
ساقه في جبهة ميدي بمحافظة 

حجة.

جانب من حفل تخرج أطفال ومراهقين جندهم الحوثيون للقتال بعد إعادة تأهيلهم في مأرب أمس (إ.ب.أ)

«إسناد» اليمن... فكرة تتجاوز المساعدات والإغاثة إلى التنمية والاقتصاد

لندن: بدر القحطاني

في شهر ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي شهدت العاصمة السعودية 
الـــريـــاض، اجــتــمــاعــين مــهــمــين حــول 

خطة إنسانية عن اليمن.
عـــرض تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة 
عــــلــــى المـــــســـــؤولـــــين الـــــقـــــادمـــــين مــن 
نـــيـــويـــورك خــطــة يــتــســع مــحــتــواهــا 
وأهــــــدافــــــهــــــا إلــــــــى آفــــــــــاق تــــتــــجــــاوز 
الاقتصار على المساعدات وحسب، 
وتـــــمـــــتـــــد إلـــــــــى تــــحــــســــين المـــعـــيـــشـــة 
والمشاريع التنموية والاقتصادية 
والــوصــول الفعلي لجميع المناطق 
مـــن دون تــفــرقــة، فــضــلا عـــن توفير 
الممرات الآمنة بالتوازي مع منافذ 
جـــــــديـــــــدة مـــــــع تــــحــــســــين وتــــطــــويــــر 

الموجودة حاليا.
بــــعــــد ســـلـــســـلـــة الاجــــتــــمــــاعــــات 
والدراسات التي سبقتها وأعقبتها، 
استحدث التحالف مركز «إسناد»، 
لــيــنــفــذ خــطــة الــعــمــلــيــات الإنــســانــيــة 
الشاملة لليمن، التي استمر شرحها 
مـــــــــرارا عـــبـــر مــــؤتــــمــــرات صــحــافــيــة 
ومقابلات تلفزيونية وحضور لافت 
على شبكات التواصل الاجتماعي.

قــبــل إعـــلان الــخــطــة، ومــنــذ بــدء 
الــصــراع بــانــقــلاب حــوثــي فــي شهر 
(أيـــــلـــــول) ٢٠١٤، وحــتــى  ســبــتــمــبــر 
الــيــوم، تعمل الأمـــم المــتــحــدة ضمن 
بــرامــج اعتبرها ناشطون يمنيون 
«مؤقتة». يقول جيمي ماكغولدريك 
مــمــثــل «أوتـــشـــا»الـــذي انــتــهــى عمله 
حـــديـــثـــا فــــي الـــيـــمـــن: «عـــمـــلـــت الأمــــم 
المتحدة بلا كلل مع شركائنا لتلبية 
احتياجات ١٠ مــلايــين شخص في 
العام الماضي بجميع أنحاء البلاد 
بدعم صحي، بما في ذلك الكوليرا، 
ودعـــــــم المــــيــــاه والـــــصـــــرف الــصــحــي 
والمساعدة الغذائية، ونقوم بإجراء 
تقييم وطني على أساس المنهجية 
المعتمدة دوليا. واستنادا إلى هذه 
المعلومات فإننا نستهدف الفئات 
الأكــــثــــر ضـــعـــفـــا. غـــيـــر أن الــعــامــلــين 
فــــي المــــجــــال الإنــــســــانــــي يــتــمــتــعــون 
بقدر محدود من القدرات والمــوارد. 
والطريقة الوحيدة لمعالجة جميع 
احتياجات السكان هي وقف الحرب، 

لاستئناف المشاورات السياسية».
يـــــرد الـــنـــاشـــط الــيــمــنــي الـــبـــراء 
شيبان على مــاكــغــولــدريــك بالقول 
إن هيئات الإغــاثــة الأممية حاولت 
تـــصـــويـــر أن حــــل الأزمــــــــة الــيــمــنــيــة 

يـــبـــدأ بــتــهــويــل الأزمــــــة الإنــســانــيــة، 
وإذا نجحت فــي تهويلها فتتوهم 
بأنها تخنق الأطــراف في الصراع، 
وبـــــمـــــجـــــرد انــــســــحــــابــــهــــم يــــتــــم حــل 

الأزمة، لأنهم لا يتصورون أن فشل 
الـــذي أدى  الــســيــاســيــة هــو  العملية 
إلـــــى الــــحــــرب، والــــحــــل دائــــمــــا لــيــس 
مـــن المـــدخـــل الإنـــســـانـــي، لأن الأزمــــة 

الإنسانية هي نتيجة فشل العملية 
السياسية، ولذلك هم لا يعالجون 
الــســبــب الحقيقي فــي هـــذه الــحــالــة، 
وهــو الانــقــلاب الــذي جر البلاد إلى 

ما هي عليه من أزمة إنسانية.
الــــســــبــــب الآخــــــــــــر، والــــحــــديــــث 
لـــشـــيـــبـــان  «لا نــشــعــر أن أولــــويــــات 
هيئات الإغاثة الأممية هي نفسها 

أولويات كثير من اليمنيين، مثلا، تم 
التركيز بشكل كبير على الموضوع 
الإنـــــســـــانـــــي وتــــــــم تــــجــــاهــــل إعــــــــادة 
مؤسسات الدولة، مؤسسات الدولة 
عـــودتـــهـــا أهــــم بــكــثــيــر مـــن الــبــرامــج 
الإغـــاثـــيـــة، لأن عــودتــهــا حـــل طــويــل 
عكس البرامج الإغاثية التي تعتبر 

مؤقتة».
بـــــــــــــدورهـــــــــــــا، تـــــــــقـــــــــول فـــــــايـــــــزة 
الــنــاشــطــة الاجتماعية  السليماني 
اليمنية: يجب اتخاذ حلول مبتكرة، 
ودعــم مؤسسات الدولة وعودتها، 
لأن السلطات المحلية هي الضامن 
الأســاســي والــقــادر الأول على بناء 

واستدامة النظام التنموي بالكامل. 
الـــحـــالـــة الإنـــســـانـــيـــة ظـــهـــرت بسبب 
غـــيـــاب الـــدولـــة فـــي الــيــمــن وانـــقـــلاب 

الحوثيين.
وبـــين انــتــقــاد الــحــل الإنــســانــي 
الــدولــة بالعودة  المــؤقــت، ومطالبة 
وإنــــــهــــــاء الانــــــقــــــلاب، جــــــــاءت فـــكـــرة 
إسناد هنا لتكون عونا للمساعدات 
الطارئة، وممهدا لمشروع يعيد الأمل 

لليمن.
ولــذلــك، جـــاءت خطة «إســنــاد» 
لتكون فكرة قدمت نفسها على أنها 
ابــتــكــار أكــثــر مـــن مــجــرد المــســاعــدة، 
فــــالــــتــــحــــالــــف يــــتــــحــــدث عــــــن فــــرص 

وظـــيـــفـــيـــة لـــنـــحـــو ١٥ ألـــــف شــخــص 
(فـــــي مــــشــــروع واحــــــد فـــقـــط يــتــعــلــق 
بــالــطــرق)،  ومــســاعــدات اقتصادية 
بدأت بملياري دولار للبنك المركزي 

الــيــمــنــي، ومـــلـــيـــار ونـــصـــف المــلــيــار 
فـــضـــلا عــن  المـــتـــحـــدة،  لـــلأمـــم  دولار 
جسر إغــاثــي استمر لمــا يــربــو على 
أســــبــــوع حـــمـــل مـــســـاعـــدات إغــاثــيــة 

وصلت حتى في جزر لم تحلم يوما 
بأن تصلها الخدمات أو المساعدات 

من قبل، وفقا لناشطين يمنيين.
يعرّف السفير السعودي لدى 

«إســنــاد»  لـــ المــديــر التنفيذي  اليمن 
محمد آل جابر البرنامج الإنساني 
بــأنــه «خــطــة طــويــلــة المـــــدى، تشمل 
الـ١٧  البنك المركزي والممرات الآمنة 

التي تنطلق من ٦ مراكز رئيسية».
«الــــشــــرق  لـــــ ويـــــقـــــول آل جــــابــــر 
الأوســـط»: بالتنسيق مع الحكومة 
الــيــمــنــيــة الــشــرعــيــة، مـــن المــمــكــن أن 
تــفــتــح لـــقـــوافـــل الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــي 
أي وقـــت تــريــده المــنــظــمــات وبشكل 

مجدول.
أما المنطقة الخاضعة للحوثيين 
فيقول السفير: يجب أن تنسق فيه 

الأمم المتحدة مع الحوثيين.
وزاد: «عـــقـــدنـــا ورشـــتـــي عمل 
مع الأمم المتحدة عبر مركز إسناد، 
ومـــهـــمـــتـــه مـــســـانـــدة كــــل المــنــظــمــات 
الدولية بما فيها مركز الملك سلمان 

للإغاثة والأعمال الإنسانية».
ومن شأن الخطة التي أعلنها 
التحالف توسعة المــوانــئ وتعبيد 
الطرق، وتوزيع المنافذ، وتم تسليم 

خطة الممرات إلى الأمم المتحدة.
يقول السفير: «أبلغنا المنظمات 
الأممية بإمكانية استخدام طائرات 

التحالف لإيصال الدعم».
من ناحية أخــرى، قال مسؤول 
غربي في لندن إن السعودية تتفهم 
الـــــوضـــــع الإنــــســــانــــي فـــــي الـــيـــمـــنـــي، 
وبـــســـؤالـــه عــــن الـــخـــطـــة الإنــســانــيــة 
الـــشـــامـــلـــة الـــتـــي أعــلــنــهــا الــتــحــالــف 
حديثا قــال المــســؤول الــغــربــي الــذي 
فــضــل عــــدم كــشــف اســـمـــه: «الــخــطــة 
الإنــســانــيــة جــيــدة» لكنه شــدد على 
ضــــرورة أن يــكــون مــيــنــاء الــحــديــدة 
يعمل كميناء رئيسي، وهــو كذلك 
وفــــقــــا لـــلـــخـــريـــطـــة الــــتــــي تــنــشــرهــا 

«الشرق الأوسط».
إلــى أن  ولفت المسؤول الغربي 
ميناء الحديدة الذي تم إغلاقه بعد 
الـــذي أطلقه  الــصــاروخ الباليستي 
الحوثيون على الرياض مؤقتا عاد 
الــبــضــائــع، وقـــال: الميناء  ليستقبل 
يعمل بـ٧٠ في المائة من الكفاءة التي 
كانت في نوفمبر (تشرين الثاني) 

الماضي.
ولــــــم تـــنـــقـــض أربـــــــع وعــــشــــرون 
ساعة على إعلان الأمم المتحدة خطة 
استجابتها لليمن لعام ٢٠١٨، حتى 
أعــلــن التحالف عــن تغطيته لنحو 
نصف الاحتياجات بواقع ١٫٥ مليار 

دولار من أصل ٢٫٩ مليار دولار.
ويــتــفــاءل مــوظــف أمــمــي فضل 
عــــدم الــكــشــف عـــن اســـمـــه لأنــــه غير 
مخول له بالتصريح بخطة الممرات 
الآمنة. ويقول: الخطة ممتازة جدا 
لو التزم الحوثيين بتأمين القوافل 
الــتــي تمر عبر مناطق سيطرتهم، 
وأيضا إذا كانت الجهة المراقبة من 
الأمــــم المــتــحــدة دقــيــقــة وتــنــشــر أولا 

بأول أي انتهاكات.
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«داعش» في ريف درعا  مبايعاً لـ
ً
إسرائيل استهدفت فصيلا

قوات النظام تواصل قصف غوطة دمشق وتصعّد في جنوب حلب
بيروت: «الشرق الأوسط»

صعّدت قوات النظام السوري 
وحليفتها موسكو في الساعات 
المــاضــيــة عــمــلــيــاتــهــا الــجــويــة في 
ريــــــف حـــلـــب الـــجـــنـــوبـــي كـــمـــا فــي 
الــشــرقــيــة مـــا أدّى لمقتل  الــغــوطــة 
وجرح عشرات المدنيين، في وقت 
الــقــوات الحكومية  أفيد عن تقدم 
نـــــحـــــو طــــــريــــــق حـــــلـــــب - دمــــشــــق 
الدولي وتوسيع سيطرتها خلال 
الـــ٢٤ الماضية لنحو ٢٠  الساعات 
منطقة وقــريــة واقــعــة مــا بــين أبو 

الضهور وسراقب.
وتــــحــــدث المــــرصــــد الــــســــوري 
لحقوق الإنــســان عن «اشتباكات 
الــريــف الإدلبي  عنيفة» يشهدها 
بـــــــين قــــــــــــوات الــــــنــــــظــــــام المــــدعــــمــــة 
بالمسلحين الموالين لها وفصائل 
المعارضة على محاور في الريف 
الــــشــــرقــــي لإدلــــــــب، لافــــتــــا إلــــــى أن 
المــــواجــــهــــات تـــتـــركـــز فــــي المــنــطــقــة 
الــواقــعــة بــين أبــو الضهور وبلدة 
ســـراقـــب وطـــريـــق حــلــب دمـــشـــق - 
الــــدولــــي. وأشـــــار المـــرصـــد إلــــى أن 
تقدم القوات الحكومية في المنطقة 
الــوصــول لمسافة أقل  «مكنها مــن 
من ١٤ كلم من بلدة سراقب وطريق 
حلب - دمشق الدولي»، لافتا إلى 
الــتــي تتزامن مع  أن الاشــتــبــاكــات 
قصف مدفعي وجوي أدّت لمقتل ٥ 

أشخاص في بلدة سراقب.
وتسير العمليات العسكرية 
في ريف إدلــب الشرقي بالتوازي 
مـــع عــمــلــيــات مــمــاثــلــة فـــي الــريــف 

الــــجــــنــــوبــــي لــــحــــلــــب حــــيــــث أفــــــاد 
المرصد عن «مجازر» ترتكب بحق 
المــدنــيــين نتيجة عــمــلــيــات قصف 
الـــقـــوات الــنــظــامــيــة. وأشـــــار أمــس 
إلــــى «مــقــتــل ١٥ مــواطــنــا بقصف 
على بلدة جزرايا ليرتفع إلى ٢٧، 

عدد الأشخاص الذين قتلوا في ٣ 
مجازر خلال الأيام الـ٣ الماضية».

من جهتها، تحدثت «شبكة 
شام» المعارضة عن مقتل خمسة 
مدنيين مــن عائلة واحـــدة وجــرح 
آخـــــــريـــــــن أمـــــــــس بــــقــــصــــف جـــــوي 

مــــن الـــطـــيـــران الـــحـــربـــي الـــروســـي 
عــلــى قـــريـــة جــــزرايــــا بـــريـــف حلب 
الــجــنــوبــي، لافــتــة إلــــى أن طــائــرة 
حــربــيــة روســيــة اســتــهــدفــت أمــس 
أيــــضــــا مـــشـــفـــى «الـــشـــهـــيـــد حــســن 
الأعرج» في مدينة كفرزيتا بريف 

حــمــاة الــشــمــالــي، بخمس غـــارات 
جوية مستخدمة صواريخ فراغية 
شديدة الانفجار بشكل متتال، ما 
تسبب بخروج المشفى عن الخدمة 

بشكل كامل.
ولم يقتصر تصعيد القصف 

على محافظتي حلب وإدلـــب بل 
طــــال وبــشــكــل أســـاســـي مــحــافــظــة 
ريــــــــف دمـــــشـــــق حــــيــــث أفـــــيـــــد عــن 
استهداف النظام مدينة حرستا 
بـ١٣ غارة على الأقل، و٢٦ صاروخا 
مــن نــوع أرض - أرض، بالتزامن 
مـــع الاشـــتـــبـــاكـــات المــتــواصــلــة في 
أطـــرافـــهـــا ومــحــيــطــهــا بــــين قــــوات 
الــنــظــام والمــســلــحــين المـــوالـــين لها 
من جانب، و«هيئة تحرير الشام» 
و«حركة أحرار الشام» من جانب 
آخر. وقال المرصد إن طفلين قتلا 
أمس نتيجة القصف على حرستا.

أما جنوب البلاد، فاستهدفت 
إسرائيل بسبع قذائف أطلقتها من 
حدود الجولان السوري المحتل مع 
ريف القنيطرة، منطقة تل الجموع 
فــــي حـــــوض الـــيـــرمـــوك والـــواقـــعـــة 
على خطوط التماس بين فصائل 
المـــــعـــــارضـــــة و«جـــــيـــــش خــــالــــد بــن 
الوليد» المبايع لتنظيم داعش في 
الريف الغربي لمدينة درعا. وأوضح 
المـــــرصـــــد أن «عـــمـــلـــيـــات الــقــصــف 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي عــــصــــر الـــخـــمـــيـــس 
تزامنت مــع اســتــهــداف مكثف من 
قبل مجموعات المعارضة لمناطق 
في حوض اليرموك بإطار المعركة 
التي أعلنتها فصائل ريف درعا، 
ضـــد (جـــيـــش خـــالـــد بـــن الـــولـــيـــد)، 
والــــــتــــــي تـــــهـــــدف لإنــــــهــــــاء وجــــــود 
هـــذا التنظيم الــــذي يسيطر على 
مساحة نحو ٢٥٠ كيلومترا مربعا 
مــن حـــوض الــيــرمــوك بــريــف درعــا 
الغربي المحاذي للجولان السوري 

المحتل».

طفل أصيب خلال قصف من قوات النظام لغوطة دمشق أمس (أ.ف.ب)

الأمم المتحدة: الوضع الإنساني 
الأسوأ منذ ٢٠١٥

جنيف - لندن: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــن مـــــســـــتـــــشـــــار الأمــــــــم 
المـــتـــحـــدة لـــلـــشـــؤون الإنــســانــيــة 
يــــــــان إيـــــغـــــلانـــــد الــــخــــمــــيــــس أن 
موافقة الحكومة السورية على 
إدخـــــــال قــــوافــــل الإغــــاثــــة بــلــغــت 
«أدنــــــى مــســتــويــاتــهــا» مــنــذ أن 
دشنت الأمم المتحدة قوة مهام 
إنسانية في ٢٠١٥ إذ لم تدخل 
أي مــســاعــدات خـــلال الشهرين 

الأخيرين.
ودعـــــــــا إيـــــغـــــلانـــــد روســــيــــا 
وتـــركـــيـــا وإيــــــــران إلـــــى تــحــقــيــق 
«عــــــدم الــتــصــعــيــد» فــــي الــقــتــال 
بمحافظة إدلب ولهدنة إنسانية 
فـــي مــنــطــقــة الـــغـــوطـــة الــشــرقــيــة 
الــتــي تسيطر عليها جماعات 
معارضة والواقعة تحت حصار 
القوات الحكومية حيث ينتظر 

المئات الإجلاء الطبي.
وقال إيغلاند للصحافيين 
فـــــــي جــــنــــيــــف «دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة 
الشؤون الإنسانية تبدو عاجزة 

تماما. لا نحقق أي تقدم».
ودعــــــت فـــرنـــســـا الــخــمــيــس 
روســـيـــا وإيـــــــران إلـــــى  الــتــدخــل 
لــــدى حليفهما  «بــشــكــل مـــلـــح» 
النظام السوري لوقف القصف 
عـــلـــى مـــحـــافـــظـــة إدلــــــب (شـــمـــال 
غـــــــــــــــرب) وتــــــســــــهــــــيــــــل وصـــــــــول 

المساعدات الإنسانية.
وقالت الناطقة باسم وزارة 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة انــيــيــس 
فـــــون ديـــــر مـــــول «مـــــن المـــلـــح أن 
تأخذ روسيا وإيــران، ضامنتا 
عملية آستانة وحليفتا نظام 
دمــشــق، تــدابــيــر مــن أجـــل وقــف 
الـــــقـــــصـــــف وتــــســــهــــيــــل وصـــــــول 
المساعدة الإنسانية بشكل آمن 
وكامل وبــدون عراقيل إلى  من 

هم بحاجة إليها».
الــــقــــصــــف  وأضـــــــــافـــــــــت أن 
فــــي ٢٩ و٣٠  الـــــــذي اســــتــــهــــدف 
الشهر المــاضــي محافظة إدلــب 
وخــــصــــوصــــا مــــديــــنــــة ســــراقــــب 
«غير مقبول» وكذلك الهجمات 
التي تستهدف الغوطة الشرقية 
الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة فــصــائــل 

المعارضة قرب دمشق.
وأفـــــــــاد المـــــرصـــــد الــــســــوري 
لحقوق الإنسان أن هذه الغارات 
فـــــي ســـوق  أوقـــــعـــــت ١١ قـــتـــيـــلا 
للخضار في مدينة سراقب. كما 
دمر مستشفى بشكل جزئي في 

هذه المدينة.
وتشن قــوات النظام بدعم 
روسي منذ ٢٥ ديسمبر (كانون 
الأول) هجوماً يستهدف هيئة 
تحرير الــشــام وفــصــائــل أخــرى 
فــــي مـــحـــافـــظـــة إدلــــــــب، تــمــكــنــت 
بـــمـــوجـــبـــه مــــن الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
عــشــرات الــبــلــدات والـــقـــرى ومــن 
استعادة السيطرة على مطار 
أبو الضهور العسكري في ريف 

إدلب الجنوبي الشرقي.
ويأتي تحرك قوات النظام 
في إدلب بعد انتهائها من آخر 
المــعــارك ضــد تنظيم داعــش في 
مـــحـــافـــظـــة ديـــــر الــــــــزور (شـــــرق) 

الحدودية مع العراق.
وتشكل محافظة إدلــب مع 
أجــــزاء مــن مــحــافــظــات محاذية 
لها إحدى مناطق اتفاق خفض 
التوتر الذي تم التوصل إليه في 
مايو (أيار) في آستانة برعاية 
روسيا وإيران، حليفتي دمشق، 
وتــركــيــا الـــداعـــمـــة لــلــمــعــارضــة. 
وبــــــدأ ســــريــــان الاتــــفــــاق عــمــلــيــاً 
فــي إدلــب فــي سبتمبر (أيــلــول) 

الماضي.

مــــــــن جــــــانــــــب آخــــــــــر قــــالــــت 
المتحدثة الفرنسية إن «فرنسا 
تـــذكـــر بــقــلــقــهــا حـــيـــال الــتــدخــل 
التركي فــي عفرين» فــي شمال 
غـــربـــي ســـــوريـــــا. وقــــالــــت «هــــذا 
التدخل، وإذا كان يمكن تبريره 
بـــالـــهـــواجـــس الأمـــنـــيـــة لــتــركــيــا، 
تـــفـــاقـــم  إلـــــــى  يـــــــــؤدي  يــــجــــب ألا 
الــــــوضــــــع الإنـــــســـــانـــــي لــلــشــعــب 

السوري».
أطـــــلـــــقـــــت تـــــركـــــيـــــا فـــــــي ٢٠ 
الــجــاري، عملية «غصن  الشهر 
الـــزيـــتـــون» فـــي مــنــطــقــة عــفــريــن 
الكردية لطرد عناصر وحــدات 
حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة الــتــي 
تعتبرها «إرهابية» علما بأنها 
متحالفة مع الولايات المتحدة.

إلــى ذلــك، اتهم معارضون 
فــي مــديــنــة دومـــا قـــوات النظام 
بـــاســـتـــخـــدام غــــــازات ســـامـــة في 
الــقــصــف عــلــى مــنــاطــق سكنية 
لـــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة خـــــلال أقـــــل مــن 

شهر.
وقـــــــــــال المـــــجـــــلـــــس المـــحـــلـــي 
لمدينة دوما إن المدينة تعرضت 
صباح أمــس «لاعــتــداء مــن قبل 
النظام باستخدام غازات سامة 
استهدف بشكل متعمد مناطق 
مـــأهـــولـــة بــالــســكــان المـــدنـــيـــين». 
الـــنـــظـــام  الــــبــــيــــان أن  وأوضـــــــــح 
استخدم «صواريخ أرض ـ أرض 
الــكــلــور تسببت  مــحــمــلــة بــغــاز 
بـــعـــدة حـــــالات اخـــتـــنـــاق» ولــفــت 
بـــيـــان المــجــلــس المــحــلــي لمــديــنــة 
دومــــــا إلـــــى أن هـــــذا «الاعــــتــــداء 
الــكــيــمــيــائــي هــــو الـــثـــالـــث عــلــى 

التوالي خلال أقل من شهر».
ونــــاشــــد المـــجـــلـــس المــحــلــي 
لمدينة دومــا المنظمات الدولية 
بـــتـــحـــمـــل مــــســــؤولــــيــــاتــــهــــا فــي 
آلــة القتل  «حماية المدنيين مــن 
والدمار بجميع أنواع الأسلحة 

المحرمة دوليا».
من جانبها، أكدت مصادر 
طبية في مدينة دومــا حصول 
«حــــالات اخــتــنــاق بــين المــدنــيــين 
بينهم عناصر من الدفاع المدني 
صـــبـــاح أمــــس وقــــد تـــم تــحــويــل 
بـــعـــض الــــحــــالات إلـــــى الــعــنــايــة 
المـــــــركـــــــزة نـــتـــيـــجـــة اســـتـــنـــشـــاق 
الـــــغـــــازات الــــســــامــــة». وتــــــرددت 
أصـــــــــــــــوات الـــــقـــــصـــــف الـــــجـــــوي 
الـــعـــنـــيـــف فـــــي غـــالـــبـــيـــة أحـــيـــاء 
الــعــاصــمــة دمــشــق والــتــي بــدأت 
الــســاعــة الثالثة فجر يوم  عند 
أمس الخميس واستمرت على 
نحو متقطع طيلة يوم أمس مع 
تحليق للطيران، في حين ذكرت 
مــصــادر إعــلامــيــة مــعــارضــة أن 
أكثر من عشرة جنود من قوات 
النظام قتلوا وجرح آخرون في 
اشــتــبــاكــات مـــع فــيــلــق الــرحــمــن 
المعارض المتواجد شرق دمشق، 
وذلك لدى محاولة قوات النظام 
الــــتــــقــــدم عـــلـــى مــــحــــور عـــربـــين. 
فيما تــواصــل القصف المدفعي 
وقــــذائــــف الــــهــــاون عــلــى معظم 
مدن وبلدات الغوطة الشرقية. 
وذكــرت مصادر طبية أن طفلا 
وطفلة قتلا جراء القصف على 
دومـــا يـــوم أمـــس كــمــا قــتــل أحــد 

عناصر الدفاع المدني.
اتــــفــــاقــــا  إلــــــــى أن  ويــــــشــــــار 
النار في الغوطة  لوقف إطــلاق 
الــــشــــرقــــيــــة، اقــــتــــرحــــه الـــجـــانـــب 
الروسي يــوم الجمعة الماضي، 
بـــــواســـــطـــــة هــــيــــئــــة الــــتــــفــــاوض 
المعارضة خلال اجتماع فيينا، 
لــتــســهــيــل دخـــــــول المــــســــاعــــدات 
الإنسانية، إلا أنه لم يتم الالتزام 

به.

«قتل» آلية التحقيق بالكيماوي موسكو وواشنطن تتبادلان الاتهامات بـ

لافروف يرفض وصف سوتشي بـ {المسرحية}... وترحيب متأخر من دمشق والمعارضة
موسكو: طه عبد الواحد

دافعت موسكو عن «مؤتمر 
الــــحــــوار الـــوطـــنـــي الــــســــوري» في 
ســــوتــــشــــي، ورفـــــضـــــت اعــــتــــبــــاره 
الـــتـــشـــكـــيـــك  «مــــــســــــرحــــــيــــــة»، أو 
بمستوى التمثيل لكل المكونات 

السورية فيه.
وعـــــــبّـــــــر وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الروسي سيرغي لافروف، عن أمله 
بـــأن يسهم مــؤتــمــر ســوتــشــي في 
دفع عملية المفاوضات في جنيف، 
وقــــــــال خــــــلال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
مــشــتــرك فـــي مــوســكــو أمـــــس، مع 
نــــظــــيــــره الإيـــــطـــــالـــــي أنــجــيــلــيــنــو 
ألفانو: «أطلعنا الجانب الإيطالي 
على مؤتمر سوتشي، الــذي عزز 
المـــقـــدمـــات لإطــــلاق حــــوار ســـوري 
شـــامـــل بــمــوجــب الــــقــــرار الـــدولـــي 
أن  «نــــــأمــــــل  وأضـــــــــــــاف:   ،«٢٢٥٤
تــســاعــد نــتــائــج المــؤتــمــر المبعوث 
الدولي في تنشيط عملية جنيف 
بـــين المـــعـــارضـــة والـــنـــظـــام بــهــدف 
إطـــــلاق إصــــلاحــــات دســـتـــوريـــة»، 
وشــدد على أنــه لم يكن هناك أي 
لقاء آخر بمستوى التمثيل الذي 
شهده مؤتمر سوتشي، لمختلف 
مكونات المجتمع السوري، وقال: 
إن «المـــؤتـــمـــر لـــم يــكــن مــســرحــيــة، 
بــل عملية شــهــدت نــقــاشــاً حـــاداً، 
وضـــمـــنـــت الــــحــــق الـــديـــمـــقـــراطـــي 
لـــــلـــــســـــوريـــــين بــــــعــــــرض وجـــــهـــــات 
نظرهم». وتأكيداً على ذلك، أشار 
إلـــى أن «دي مــيــســتــورا عــبــر عن 
ارتياحه للنقاش خلال المؤتمر».

وتوقف لافروف عند انسحاب 
وفـــــــد المـــــعـــــارضـــــة المــــســــلــــحــــة مــن 

المؤتمر، وتداعياتها على حقيقية 
تمثيل كل الأطياف السورية في 
ســـوتـــشـــي. وقـــــــال: إن مــجــمــوعــة 
المــعــارضــة الــتــي تتخذ مــن تركيا 
مقراً لها، وصلت سوتشي، لكنها 
قــررت الانسحاب وعــدم المشاركة 
بالمؤتمر: «لأسباب لا علاقة لها 
بعملية التسوية، ويمكن القول: 
إنــهــا مــصــطــنــعــة»، حــســب قــولــه، 
وأكد أن تلك الخطوة بكل الأحوال 
لـــم تــؤثــر عــلــى عــمــل المــؤتــمــر لأن 
المــعــارضــة «نقل صلاحياته  وفــد 
إلى نائب وزير الخارجية التركي 
الذي شارك في المؤتمر؛ ما ضمن 
الـــطـــابـــع الـــشـــامـــل لــجــهــة تــمــثــيــل 
المــــعــــارضــــة مـــــن إســـطـــنـــبـــول فــي 
مــؤتــمــر ســـوتـــشـــي». مـــن جــانــبــه، 
أكد وزير الخارجية الإيطالي دعم 
بـــلاده لــجــهــود المــبــعــوث الــدولــي، 
وأشــــــــــــاد بــــالــــجــــهــــود الــــروســــيــــة 
وقــال: إن مؤتمر سوتشي وقبله 
عــمــلــيــة آســـتـــانـــة «مــــراحــــل مهمة 
من عملية المفاوضات»، ووصف 
ـــــروســـــي فـــــي الـــتـــســـويـــة  الـــــــــدور ال
الـــســـوريـــة بـــأنـــه «اســتــراتــيــجــي»، 
وقـــــال: إنـــه «مـــن المــهــم لــلــغــايــة أن 
يقرر السوريون أنفسهم مصير 
إلــــى أن عملية  بـــلـــدهـــم»، وأشـــــار 
التسوية السياسية «عمل كبير، 
وتــــحــــديــــد الـــبـــنـــيـــة الـــدســـتـــوريـــة 
للدولة عملية معقدة»، وقــال: إن 
«دور روسيا استراتيجي في هذا 

كله، كما يبدو لنا».
وتبادلت موسكو وواشنطن 
«قـــتـــل» آلــيــة  الاتــــهــــامــــات أمـــــس بــــ
الـــتـــحـــقـــيـــق الـــــدولـــــيـــــة المـــشـــتـــركـــة 
بالهجمات الكيماوية في سوريا، 

الــروســيــة الدائمة  وقــالــت البعثة 
لـــدى الأمـــم المــتــحــدة، فــي تغريدة 
عـــلـــى حـــســـابـــهـــا فـــــي «تــــويــــتــــر»: 
إن «المـــنـــدوبـــة الــدائــمــة لــلــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة فــــــي مــــجــــلــــس الأمــــــــن، 
تــتــجــاهــل مــتــعــمــدة حــقــيــقــة أنــهــم 
هــم كــانــوا آخـــر مــن قــتــل مــشــروع 
قــرارنــا فــي مجلس الأمـــن الــدولــة 
الداعي لتوسيع اللجنة وجعلها 
مستقلة وموضوعية ومهنية». 
وجـــاءت هــذه الــتــغــريــدة رداً على 
تغريدة نشرتها البعثة الأميركية 
في الأمــم المتحدة، وأعلنت فيها 
عزم واشنطن تخصيص ٣٥٠ ألف 
دولار «لآلــيــة مــحــايــدة ومستقلة 
دولــــيــــة لــلــتــحــقــيــق فــــي الـــجـــرائـــم 
التي ارتكبت في سوريا»، وأكدت 
عزمها تقديم المساعدة للجهود 
المبذولة «لضمان محاسبة نظام 
الأسد على وحشيته، بما في ذلك 
اســتــخــدامــه الــســلاح الــكــيــمــاوي»، 
وشـــــددت عــلــى أن هــــذه الــخــطــوة 
«مــهــمــة لــلــغــايــة، ولا ســيــمــا على 
ضـــوء قــتــل روســيــا آلــيــة التحقق 
المشتركة بالهجمات الكيماوية». 
واستخدمت روسيا حق «الفيتو» 
فـــي مــجــلــس الأمــــن خــريــف الــعــام 
المــــــاضــــــي ضــــــد الــــتــــمــــديــــد لآلـــيـــة 
التحقيق الدولية، بعد أن رفضت 
تــقــاريــرهــا الـــتـــي حــمّــلــت الــنــظــام 
الــســوري المسؤولية عن هجمات 
بالسلاح الكيماوي فــي سوريا، 
واتهمتها بعدم المهنية، وطالبت 
آلــيــة جـــديـــدة. ورفــضــت  بتشكيل 
روســيــا كذلك «التمديد التقني» 
للآلية السابقة. وأخــيــراً طرحت 
على مجلس الأمــن مــشــروع قــرار 

آلــــيــــة جـــــديـــــدة، إلا أن  لــتــشــكــيــل 
الدول الغربية ما زالت تصر على 
الــتــمــديــد لــلآلــيــة ذاتـــهـــا دون أي 

تغيير.
وأكد رئيس «هيئة التفاوض 
الـــــــســـــــوريـــــــة» المــــــعــــــارضــــــة نـــصـــر 
الــــحــــريــــري الـــتـــمـــســـك بــالــتــنــفــيــذ 
الــدولــي «٢٢٥٤»،  الــصــارم للقرار 
وذلــــــــــــــك بــــــعــــــد وضـــــــــــع الــــلــــجــــنــــة 
الــــدســــتــــوريــــة بـــعـــهـــدة المـــبـــعـــوث 
الــدولــي إلــى سوريا ستيفان دي 
ميستورا وبإشراف الأمم المتحدة.

وقــــال الـــحـــريـــري فـــي مــؤتــمــر 
صــحــافــي فــي مــديــنــة إسطنبول، 
أمـــس، إنــنــا «مــلــتــزمــون بما نصَّ 
عــلــيــه الـــقـــرار الـــدولـــي، ونـــــودّ في 
هــذا الإطـــار أن نــرحــب بــأي أفكار 
ومــبــادرات تــعــززه»، مــشــدداً على 
ضــــــرورة «تـــأمـــين الــبــيــئــة الآمــنــة 
والمحايدة التي يجب أن تتم بها 
العملية الدستورية بما يضمن 

الإرادة الحرة للمشاركين».
كــمــا أكــــد الـــحـــريـــري عــلــى أن 
«هــــذه الــبــيــئــة الآمـــنـــة والمــحــايــدة 
إيـــجـــاد مــرحــلــة انتقالية  تــفــرض 
الــحــكــم الانتقالي  تــقــودهــا هيئة 
كــامــلــة الــصــلاحــيــات الــتــنــفــيــذيــة، 

بحسب القرارات الدولية».
وكـــانـــت «هــيــئــة الـــتـــفـــاوض» 
صوتت لصالح مقاطعة المشاركة 
فــــي «مــــؤتــــمــــر الـــــحـــــوار الـــوطـــنـــي 
الـــــســـــوري» فــــي ســـوتـــشـــي نــهــايــة 

الشهر الماضي.
ولـــــفـــــت الـــــحـــــريـــــري إلــــــــى أن 
«هـــيـــئـــة الــــتــــفــــاوض تـــســـعـــى إلـــى 
تحويل المؤتمر لخدمة العملية 
السياسية في (جنيف) بعدد من 

المبادئ، وعلى رأسها وقف إطلاق 
الــنــار، وإرســــال قــوافــل المــعــونــات 
الإنسانية للمناطق المــحــاصَــرَة، 
وإطــــــلاق ســـــراح دفـــعـــة أولـــــى من 
المــعــتــقــلــين، إضــــافــــة إلـــــى اتـــســـاق 
أي مــخــرجــات للمؤتمر مــع قــرار 

مجلس الأمن الدولي (٢٢٥٤)».
كما أكد الحريري «ضرورة أن 
يكون هذا المؤتمر لمرة واحدة فقط 
دون أن يتحول إلى مسار موازٍ أو 
متعارض مع مسار (جنيف)، وأن 
يتم تسليم مخرجات المؤتمر إلى 
العملية السياسية التي تيسرها 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــــي جــنــيــف بــمــا 
يتوافق مع القرار (٢٢٥٤)، وبيان 

جنيف».
وأشــــــــار إلــــــى «عـــــــدم اعـــتـــبـــار 
المؤتمر ممثلاً للشعب السوري، 
وذلــك بسبب العملية الانتقائية 
فـــي تــحــديــد المــــدعــــويــــن». وجـــدد 
تــأكــيــده «ضـــــرورة تــوفــيــر البيئة 
المــــحــــايــــدة فــــي المـــؤتـــمـــر وجــمــيــع 

ترتيباته».
وقال الحريري إن «الهيئة لم 
تدخر جهداً تفاوضياً في سبيل 
تحقيق اخــتــراق فــي مــســار الحل 
السياسي، وكانت منفتحة على 
أفــكــار مــن شــأنــهــا أن تساعد  أي 

في ذلك».
«الــــشــــكــــر لــجــمــيــع  وتـــــقـــــدم بـــــ
الـــــدول الـــداعـــمـــة لــقــضــيــة الــشــعــب 
السوري بنيل الحرية والكرامة، 
الــذيــن تفاعلوا مــع الهيئة خلال 
عــمــلــيــة اتـــخـــاذ قــــرارهــــا الــوطــنــي 
المستقل الـــذي اتــخــذ بـــإرادة حرة 

وشعور بالمسؤولية الوطنية».
وفــــــي دمـــــشـــــق، قــــــال مـــصـــدر 

الــخــارجــيــة  فــــي وزارة  مــــســــؤول 
السورية في تصريح نشر أمس: 
الــحــوار  «نــرحــب بنتائج مــؤتــمــر 
الوطني الــســوري الــســوري الــذي 
عقد في مدينة سوتشي وأثبت أن 
العملية السياسية في سوريا لا 
يمكن أن تبدأ وتستمر إلا بقيادة 
سوريا ودون أي تدخل خارجي».
المــــصــــدر أن «الـــبـــيـــان  وأكـــــــد 
الختامي للمؤتمر أكد على إجماع 
السوريين على التمسك بالثوابت 
الــوطــنــيــة بــمــا يــتــعــلــق بــالــحــفــاظ 
على سيادة ووحدة سوريا أرضاً 
وشــعــبــا، وحـــق الــشــعــب الــســوري 
الـــحـــصـــري فــــي اخـــتـــيـــار نــظــامــه 
السياسي والاقتصادي، والحفاظ 
عــلــى الــجــيــش والـــقـــوات المسلحة 
لتؤدي مهامها في حماية الحدود 
الوطنية والشعب من التهديدات 
الــخــارجــيــة، ومــكــافــحــة الإرهــــاب 
وتعزيز مؤسسات الدولة للقيام 
بمهامها على أكمل وجــه خدمة 

لجميع المواطنين».
وفـــي ســيــاق مــتــصــل وجــهــت 
الــــســــوريــــة  الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة 
رسالتين لأمين عام الأمم المتحدة 
ورئــــــيــــــس مـــجـــلـــس الأمـــــــــن حــــول 
«اســـــتـــــمـــــرار انــــتــــهــــاكــــات الـــنـــظـــام 
الــدولــي،  التركي لمــبــادئ القانون 
اتــــــه المــــتــــواصــــلــــة عــلــى  واعــــــتــــــداء
ســيــادة وســلامــة ووحـــدة أراضــي 
الــســوريــة».  الجمهورية العربية 
وقـــالـــت إن «الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
الــتــركــيــة فـــي شــمــال ســـوريـــا هي 
عـــدوان صـــارخ على الجمهورية 
الــــعــــربــــيــــة الــــــســــــوريــــــة وســــلامــــة 

أراضيها».

وزير خارجية تركيا يذكر بتاريخ فرنسا الاستعماري

أجواء تصعيدية بين باريس وأنقرة... وماكرون يسعى لاحتوائها
باريس: ميشال أبو نجم 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

احــــتــــدم الــــجــــدل بــــين بـــاريـــس 
وأنــقــرة على خلفية التصريحات 
الــتــي أطــلــقــهــا الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته 
جان إيف لودريان، يوم الثلاثاء، 
وفيها حـــذرا الجانب التركي من 
تــحــول الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــتــي 
الــعــشــريــن مــن الشهر  أطلقها فــي 
المـــاضـــي فـــي مــنــطــقــة عــفــريــن إلــى 
«غــــــــــزو» أو «اجـــــتـــــيـــــاح» لأراض 

سورية.
وكـــمـــا حــصــل فـــي مــنــاســبــات 
سابقة، فقد رد المسؤولون الأتراك 
بــحــدة عــلــى بـــاريـــس، وكـــالـــوا لها 
الاتـــــهـــــامـــــات. وكــــــــان أعـــنـــفـــهـــا مــا 
صدر عن وزيــر الخارجية مولود 
جاويش أوغلو، أمس، إذ اعتبر أنه 
لا يحق لفرنسا ولا لأي دول أخرى، 
إعــطــاء بـــلاده دروســــاً بخصوص 
عــمــلــيــة «غـــصـــن الـــزيـــتـــون»، الــتــي 
إنــهــا «تستهدف التنظيمات  قــال 
الإرهـــــابـــــيـــــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة عــفــريــن 

الــســوريــة».  بــريــف محافظة حلب 
أهــــــــــــــداف «غــــصــــن  وأضــــــــــــــاف أن 
الـــــزيـــــتـــــون» مــــعــــروفــــة وواضــــحــــة 
أنـــقـــرة  الـــجـــمـــيـــع، وأن  ويــعــلــمــهــا 
كـــافـــة بالعملية  الأطــــــراف  زوّدت 
وأهــدافــهــا قــبــل إطــلاقــهــا، وتــابــع: 
«قــمــت بــتــزويــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
الفرنسي بمعلومات عــن أهــداف 
الــزيــتــون)، وكذلك  عملية (غــصــن 
فعل الرئيس إردوغان في اتصال 
هاتفي مع ماكرون، لكن وللأسف 
فـــــــإن هـــــــذه الــــتــــصــــريــــحــــات حــــول 
العملية، تُظهر سياسة ازدواجية 
المعايير لدى الأوروبيين، فعندما 
يــقــولــون مثل  يــتــحــدثــون للعموم 
هذه العبارات، وعندما يتحدثون 
إلينا يقولون إنكم محقون في هذه 

العملية».
ولــــم يــكــتــف جـــاويـــش أوغــلــو 
بذلك بل عاد إلى تاريخ الاستعمار 
الفرنسي وإلى الصفحات السوداء 
فيه التي مــا زالــت عالقة بصورة 
بــاريــس. وقــال الــوزيــر التركي في 
تــصــريــحــات صــحــافــيــة أمــــس في 
أنقره وفــق ما نقلت عنه وكــالات: 

«نحن لسنا فرنسا التي اجتاحت 
الجزائر».

الــقــوات الفرنسية قد  وكــانــت 
اجــتــاحــت الــجــزائــر فــي عـــام ١٨٣٢ 
وبــقــيــت هــنــاك حــتــى نــهــايــة حــرب 
الاســتــقــلال فــي الــعــام ١٩٦٢، التي 
أسفرت عن مئات آلاف من القتلى 
الـــجـــزائـــريـــين. وبــمــنــاســبــة أو من 
غير مناسبة، يعود الملف المذكور 
إلــى واجــهــة الأحـــداث بــين باريس 
والجزائر. وحتى تاريخه، لم تقدم 
بـــاريـــس عــلــى تــقــديــم «الاعــــتــــذار» 
الـــــذي يــطــلــبــه الـــطـــرف الـــجـــزائـــري 

لقلب هذه الصفحة الدامية.
مــــــن جـــــانـــــبـــــه، أعـــــلـــــن رئـــيـــس 
الوزراء التركي بن علي يلدريم أن 
الحديث عن الغزو «فكرة خاطئة 
تــمــامــاً»، وأن «الــعــالــم كــلــه يعرف 
تـــركـــيـــا لا  يــــعــــرف أن  ويــــجــــب أن 

تتحرك ضمن منطق الغزو».
الــفــرنــســي  الـــرئـــيـــس  غـــيـــر أن 
ســـــعـــــى أمـــــــــس مـــــــن تــــــونــــــس إلـــــى 
«احــــتــــواء» الـــجـــدل وخـــفـــض حــدة 
التصعيد بإعلانه أن تصريحات 
الــــوزيــــر الـــتـــركـــي «طـــمـــأنـــتـــه» وأن 

تــركــيــا تــريــد فــقــط «تــوفــيــر الأمـــن 
على الحدود ولن تذهب أبعد من 
الــيــوم كما  الــتــي تحتلها  المـــواقـــع 
أنـــهـــا لــــن تــبــقــى لأجـــــل طـــويـــل فــي 
المنطقة». وفي الوقت عينه، رفض 
ماكرون التراجع عن تصريحاته 
السابقة التي نشرتها صحيفة «لو 
فيغارو» في عدد أمس (الخميس)، 

ت الزيت على النار. والتي صبَّ
لـــم يــكــن لـــهـــذه الــهــجــمــات أن 
تـــمـــرَّ دون رد فــرنــســي جــــاء هــذه 
المـــــرة عــلــى لـــســـان الــنــاطــقــة بــاســم 
الخارجية الفرنسية التي عبرت 
مجدداً عن «قلق فرنسا من التدخل 
التركي في عفرين». وإلــى جانب 
الــتــخــوفــات الفرنسية مــن أهـــداف 
الــعــمــلــيــة الـــتـــركـــيـــة، فـــــإن بـــاريـــس 
أضافت إليها التبعات الإنسانية 

المترتبة عليها.
وجــاء في المؤتمر الصحافي 
الإلــكــتــرونــي لــلــخــارجــيــة أمـــس أن 
العملية التركية و«إن كانت مبررة 
بــســبــب شـــواغـــل الأمــــن المــشــروعــة 
تـــعـــنـــي أن  أنــــهــــا لا  لـــتـــركـــيـــا، إلا 
تزيد الوضع الإنساني وأوضــاع 

المـــدنـــيـــين ســـــــــوءاً». ولـــكـــن أهــمــيــة 
التنبيه لما يترتب على العمليات 
الـــتـــركـــيـــة أن بــــاريــــس تــضــعــه فــي 
الــســيــاق نــفــســه مـــن الــتــنــديــد بما 
يـــقـــوم بـــه الـــنـــظـــام الــــســــوري. وقــد 
أدانــــــت فــرنــســا عــمــلــيــات الــقــصــف 
الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــت فــــي ٢٩ يــنــايــر 
(كانون الثاني) مستشفى وسوقاً 
فــي مدينة ســراقــب وســوقــاً أخــرى 
في اليوم التالي في أريحا، إضافة 
إلى عمليات القصف اليومية في 
الغوطة الشرقية أو محافظة إدلب. 
واعتبرت باريس أن هذه العمليات 
قــبــولــهــا» تنتهك  الــتــي «لا يــمــكــن 
 
ً
القانون الإنساني الدولي، داعية
روسيا وإيران «الضامنتين لمسار 
آســتــانــة وحــلــيــفــتــي الــنــظــام» إلــى 
اتخاذ الإجــراءات التي من شأنها 
وضـــــــع حـــــد لـــعـــمـــلـــيـــات الـــقـــصـــف 
وإيصال المساعدات الإنسانية من 

غير عوائق.
بيد أن التصويب على تركيا 
تـــركـــز أيـــضـــاً عـــلـــى مـــلـــف احـــتـــرام 
حــقــوق الإنــســان فــي تركيا وعلى 
الانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي يــتــعــرض لها 

الـــعـــامـــلـــون فـــي إطـــــار الــجــمــعــيــات 
الناشطة في هــذا الحقل. وهكذا، 
فــــإن بـــاريـــس أعـــربـــت عـــن «قــلــقــهــا 
الـــعـــمـــيـــق» بــســبــب قــــــرار الــقــضــاء 
التركي إبقاء تانر كيليتش، رئيس 
الــــفــــرع الـــتـــركـــي لمــنــظــمــة «الـــعـــفـــو 
الـــدولـــيـــة» قــيــد الاحـــتـــجـــاز بطلب 
من الادعــاء رغــم قــرار قضائي من 
محكمة فــي إســطــنــبــول بــإخــراجــه 
مــــن الــــســــجــــن. وكـــيـــلـــيـــتـــش مــتــهــم 
وعــشــرة آخــــرون، بينهم عاملون 
اجتماعيون من ألمانيا والسويد، 
بالانتماء إلى «تنظيم إرهابي» (أي 
التابع لحركة فتح الله غولن)، وقد 
اعتقل هؤلاء في يونيو (حزيران) 
الماضي. والمهم في هذا الموضوع 
الــيــوم على هذا  أن بــاريــس تتكئ 
الملف للرد على ما تعتبره «نكراناً 
للجميل» من طرف أنقرة، باعتبار 
أن باريس كانت العاصمة الغربية 
الأولــى التي فتحت أبوابها في ٥ 
يناير أمام إردوغــان منذ محاولة 
الانــقــلاب التي جــرت ضــده في ١٦ 
يــولــيــو (تـــمـــوز) مـــن الـــعـــام ٢٠١٦، 
ومــــــا تـــبـــعـــهـــا مـــــن عـــمـــلـــيـــات قــمــع 

وحبس وتسريح في كل القطاعات 
العسكرية والمدنية.

ونــبــهــت بـــاريـــس أمــــس أنــهــا 
«مـــســـتـــمـــرة بـــمـــتـــابـــعـــة مــحــاكــمــة 
كيليتش والمدافعين الآخــريــن عن 
حــقــوق الإنــســان عــن قـــرب». كذلك 
دعت تركيا «مجدداً» إلى «احترام 
التزاماتها الأوروبية والدولية في 
مجال حقوق الإنسان والحريات 

الأساسية».
وكــــان الــرئــيــس الــفــرنــســي قد 
تحدث إلى إردوغان عند لقائه به 
في قصر الإليزيه عن ملف حقوق 
الإنــســان وتــحــديــداً عــن المجموعة 
قيد المحاكمة حــالــيــاً، بحسب ما 

أشارت إليه الخارجية أمس.
وتـــقـــول مـــصـــادر رســمــيــة في 
بـــاريـــس إن الــجــانــب الــتــركــي كــان 
يــعــول عــلــى فــرنــســا لمــد يــد الــعــون 
لـــه فـــي المـــفـــاوضـــات الــصــعــبــة مع 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــي. لـــكـــن أمـــلـــه 
خاب عندما صارحه ماكرون بأن 
دخول تركيا إلى الاتحاد أمر بالغ 
الصعوبة، عارضاً عليه بدل ذلك 
«اتفاق شراكة». وكان رد الرئيس 

الــتــركــي أن بــــلاده «لـــن تــقــف على 
أبواب أوروبــا إلى الأبــد». والحال 
الـــجـــانـــبـــين  بـــــين  المـــــفـــــاوضـــــات  أن 
الأوروبــــي والــتــركــي لــم تنجح في 
الانــتــهــاء مــن أي ملف مــن الملفات 
الــــــــــــ٣٦ الـــــتـــــي يـــتـــعـــين الــــتــــفــــاوض 
والاتــــــفــــــاق بـــشـــأنـــهـــا. ولاكـــتـــمـــال 
الــــــصــــــورة، يـــتـــعـــين الإشــــــــــارة إلـــى 
ملف خلافي إضافي يعود دورياً 
إلــى الواجهة والــخــاص بالمذبحة 
الأرمـــنـــيـــة عــلــى يـــد الأتــــــراك بــدايــة 

القرن الماضي.
وخـــــــــــلال حـــــقـــــل عــــــشــــــاء لـــيـــل 
الــثــلاثــاء المــاضــي أقــامــتــه الجالية 
الأرمــنــيــة جــريــاً عــلــى عــادتــهــا كل 
عام، أعلن ماكرون عن عزمه إدراج 
«يوم لذكرى إبادة الأرمن» في عام 

 .١٩١٥
وكـــمـــا حـــصـــل مــــن تـــوتـــر بــين 
العاصمتين في عام ٢٠٠١، عندما 
ت» فــرنــســا رســمــيــاً بــــأن ما  «أقــــــــرَّ
حصل للأرمن بين العامين ١٩١٥ 
و١٩١٧ كان عملية إبادة جماعية، 
فإن قرار ماكرون من شأنه أن يدفع 
العلاقات مع تركيا إلى التصعيد.
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اتهام عناصر من «داعش»
بقتل ضباط وجنود لبنانيين

بيروت: «الشرق الأوسط»

اتهم قاضي التحقيق العسكري 
فـــي لــبــنــان فــــادي صـــــوان، عــــدداً من 
اللبنانيين والــســوريــين،  المــوقــوفــين 
«الانتماء إلى تنظيمات إرهابية،  بـ
وقتل ضباط وعناصر من الجيش 
الــــلــــبــــنــــانــــي، وارتــــــــكــــــــاب الــــجــــرائــــم 
الإرهـــابـــيـــة، والاعـــتـــداء عــلــى الــنــاس 
والمــــمــــتــــلــــكــــات، والــــنــــيــــل مـــــن هــيــبــة 

الدولة».
وأصــــدر الــقــاضــي صــــوان أمــس 
ستة قــرارات اتهامية، أكد في الأول 
أن الـــســـوري «أحــمــد عــلــي إبــراهــيــم، 
إلــى تنظيم داعـــش، وخــاض  انتمى 
معارك في صفوفه في سوريا ضد 
الــجــيــش الــــســــوري داخـــــل الأراضـــــي 
السورية»، معتبراً أن أفعاله تنطبق 
على مواد في قانون الإرهــاب، التي 
تعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة». 
وفي القرار الثاني نسب إلى السوري 
المــــوقــــوف فــضــل الـــلـــه عــبــد الــنــاصــر 
صــديــق «جـــرم الانــتــمــاء إلــى تنظيم 
داعــــش والمـــشـــاركـــة فـــي الــقــتــال ضد 
الجيش اللبناني في معركة عرسال 
اللبناني) وقــتــل ومحاولة  (الــبــقــاع 

قـــتـــل عـــســـكـــريـــين، وســــرقــــة أســلــحــة 
وذخائر وأعتدة عسكرية وتخريب، 
وذلـــــك ســـنـــداً إلــــى مـــــواد فـــي قــانــون 
الــعــقــوبــات وقــانــون الإرهــــاب تنص 

على الإعدام».
وفي القرار الثالث اتهم السوري 
«جـــــرم  مـــحـــمـــد تــــوفــــيــــق الــــعــــامــــر بــــــ
الانــتــمــاء إلــى داعـــش» والــقــتــال ضد 
الــجــيــش فـــي عــــرســــال، وفــــي الـــرابـــع 
أشــار إلــى أن الــســوري أحمد محمد 
الهنتش «انتمى إلى تنظيم داعش 
واشــــتــــرك مــعــه فـــي مــعــركــة عــرســال 
الأولى، ومراقبة تحركات الجيش»، 
واتـــهـــم أيـــضـــاً فـــي الــــقــــرار الــخــامــس 
الــــســــوري عـــطـــاالـــلـــه عـــلـــي الــقــاضــي 
«الانــــتــــمــــاء إلـــــى (لــــــــواء الإســـــــلام)  بـــــ
والقتال إلى جانبه في سوريا». أما 
الــقــرار الــســادس، فــأكــد أن اللبناني 
مــحــمــد عــدنــان الــحــجــيــري «انــخــرط 
في تنظيم داعش واشترك في الكمين 
ــح الـــذي أدى إلــى مقتل الــرائــد 

ّ
المــســل

في الجيش اللبناني بيار بشعلاني 
إبـــراهـــيـــم زهــــرمــــان،  والمـــــعـــــاون أول 
وطلب إنــزال عقوبة الإعــدام بحقه». 
وأحال صوان المتهمين على المحكمة 

العسكرية الدائمة لمحاكمتهم.

عون اتصل برئيس المجلس... ومصادر «أمل» تصف الخطوة بالإيجابية

أزمة بري ـ باسيل إلى الانفراج... وترقب اجتماع الثلاثاء المقبل
بيروت: كارولين عاكوم

شــــــــكــــــــل اتــــــــــــصــــــــــــال رئــــــيــــــس 
الجمهورية ميشال عون برئيس 
مجلس النواب، نبيه بري، بداية 
لانفراج أزمــة باسيل - بــري، بعد 
الانـــفـــجـــار الــــــذي شـــهـــده الـــشـــارع 
الــلــبــنــانــي لــيــل الأربــــعــــاء، وكـــادت 
التوترات بين مناصري الطرفين 
تــتــحــول إلـــى اشــتــبــاكــات مسلحة 
الــحــدث على مشارف  فــي منطقة 
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت، 
والـــتـــي طـــالمـــا كـــانـــت تــعــتــبــر خط 

تماس في الحرب الأهلية.
ــــــبــــــري خـــــلال  وأكــــــــــــد عــــــــــون ل
الاتـــصـــال بينهما، بحسب بيان 
عن الرئاسة الأولى، أن «الظروف 
الراهنة والتحديات تتطلب طي 
صفحة مــا جــرى أخــيــراً، والعمل 
يداً واحــدة لمصلحة لبنان»، وفي 
حين أشار إلى أن الرئيس بري قدّر 
مــبــادرة الــرئــيــس عـــون، أعــلــن عن 
اتفاق لعقد اجتماع يوم الثلاثاء 
المقبل، لــدرس الخطوات الواجب 
اتـــخـــاذهـــا لمـــواجـــهـــة الـــتـــهـــديـــدات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المــــتــــكــــررة، وبــحــث 

الأوضاع العامة في البلاد.
وقــبــل الإعـــــلان عـــن الاتــصــال 
الذي أجراه عون ببري، كان رئيس 
الحكومة، سعد الحريري التقى 
الــرئــيــس عــــون فـــي قــصــر بــعــبــدا، 
واكتفى بعد اللقاء بالقول: «كرامة 
الرئيس بري من كرامتي وكرامة 
الـــرئـــيـــس عـــــون وكــــرامــــة الــشــعــب 

الــلــبــنــانــي، وأنــــا أتــحــدث باسمي 
وباسم فخامة الرئيس، والأمــور 
ستكون إيجابية بينهما إن شاء 

الله».
ورغــم أن مطلب بــري لم يكن 
أقـــل مــن اعـــتـــذار وزيــــر الــخــارجــيــة 
جــــبــــران بـــاســـيـــل، (صـــهـــر عـــــون)، 
«البلطجي» متوعداً  الذي اتهمه بـ
بـــتـــكـــســـيـــر رأســـــــــــه، فــــــي وقـــــــت لــم 
يرض بيان الرئاسة تعليقاً على 
الأزمـــة بــين الطرفين «حــركــة أمــل» 
اللذين اعتبرا «أنه  الله»  و«حــزب 
ساوى بين القاتل والقتيل»، رأت 
مــصــادر نيابية فــي «حــركــة أمــل» 
أن «مـــا حــصــل يـــوم أمـــس خطوة 
إيـــجـــابـــيـــة نـــحـــو الــــحــــل». وقـــالـــت 
تــأتــي  «الـــشـــرق الأوســــــــط»: «أن  لــــ
مــتــأخــراً خــيــر مـــن ألا تــأتــي أبـــداً، 
مــن هــنــا نــجــدد تــأكــيــدنــا عــلــى أن 
هدفنا ليس التصعيد، بل التهدئة 
على أن تقوم الدولة والمؤسسات 
بــــــــدورهــــــــا». وفـــــــي حـــــين رجـــحـــت 
الــتــهــديــدات  تـــكـــون  المــــصــــادر «أن 
الإســرائــيــلــيــة الأخــيــرة وادعــــاءات 
وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور 
ليبرمان أن بلوك ٩ النفطي عائد 
لإســرائــيــل، قــد تكون ســاعــدت في 
نجاح المساعي، أكدت على أهمية 
الوحدة الوطنية في هذا الوقت».

وبعد «ليلة الحدث» وما لحق 
بــهــا مـــن اســـتـــعـــادة لــلــغــة الـــحـــرب، 
عكست المــواقــف الــتــي صـــدرت عن 
المـــســـؤولـــين مـــن «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الحر» و«حركة أمل» طوال النهار، 

مــــحــــذرة مــــن لــعــبــة الـــــشـــــارع، نــيــة 
الـــطـــرفـــين فــــي وضـــــع حــــد لـــلأزمـــة 
ومنع انفلات تداعياتها، وساهمت 
هذه الأجواء في تنفيس الاحتقان، 
في وقت غادر فيه وزير الخارجية 
جــــــبــــــران بــــاســــيــــل إلــــــــى أفـــريـــقـــيـــا 

للمشاركة في مؤتمر المغتربين.

أتى ذلك، في موازاة استمرار 
الــــــــحــــــــراك الـــــســـــيـــــاســـــي المــــكــــثــــف، 
وبــخــاصــة مـــن قــبــل «حــــزب الــلــه» 
ورئيس الحكومة سعد الحريري، 
فــــي مـــحـــاولـــة لإيــــجــــاد حـــلـــول قــد 
تـــــــؤدي عـــلـــى الأقـــــــل إلــــــى انـــعـــقـــاد 
جلسة للحكومة الأسبوع المقبل، 

بعدما غابت هذا الأسبوع. وأكدت 
مصادر الحريري الذي يستمر في 
مساعيه للتهدئة «أن المــشــاورات 
مستمرة لتحديد مــوعــد لجلسة 
الــــحــــكــــومــــة بـــحـــيـــث يــــتــــم إبــــعــــاد 
تداعياتها عن طاولتها»، وعبرت 
عن أملها في أن يمهد ما حصل 

لنتائج سياسية إيجابية، بينما 
رجــحــت مــصــادر «حــركــة أمـــل» أن 
تــعــقــد جــلــســة الـــحـــكـــومـــة المــقــبــلــة 
بشكل طبيعي بعد تهدئة الوضع.
وفيما بــدا إشـــارات إيجابية 
لــــعــــدم نـــيـــة تــعــطــيــل المـــؤســـســـات 
الدستورية، قال أمس وزيــر المال 

عــلــي حــســن خــلــيــل: «لــســنــا بـــوارد 
تعطيل الحكومة، ولكن الوضع لن 
، والوضع السياسي 

ً
يكون سهلا

لـــيـــس مـــريـــحـــاً، أمـــــا عـــلـــى الأرض 
فنحن طلبنا الخروج من الشارع». 
كما دعا بري اللجان النيابية إلى 
جلسة مشتركة يوم الثلاثاء المقبل 

لمتابعة درس مشاريع قوانين.
وقال وزير الشباب والرياضة 
محمد فنيش، ممثل «حزب الله» 
الـــحـــكـــومـــة: «إن أي مــعــالــجــة  فـــي 
لـــلأزمـــة يــجــب أن تــتــم بــعــيــداً من 
الإعــــــــــــــلام»، مــــــجــــــدداً فــــــي حـــديـــث 
«وكالة الأنباء المركزية» موقف  لـ
ـــعـــلـــن مــنــذ بـــدايـــة أزمـــة 

ُ
الـــحـــزب الم

«الــفــيــديــو» لــنــاحــيــة« ضــــرورة أن 
تـــكـــون مــعــالــجــة الــــوضــــع الــقــائــم 
بـــــأعـــــلـــــى درجـــــــــــــة مــــــــن الــــحــــكــــمــــة 
والمــســؤولــيــة». وأكــد «أن لا خوف 
على الانتخابات النيابية المقبلة»، 
وجــــزم بـــأن «الــتــفــاهــم مـــع الــتــيــار 
الــوطــنــي الــحــر لــيــس ظــرفــيــاً، بل 

أبعد وأعمق مما يحصل».
وبعد ثلاثة أيــام على الأزمــة 
الناتجة من وصف باسيل رئيس 
«الــبــلــطــجــي»،  مــجــلــس الــــنــــواب بـــ
مــــتــــوعــــداً بــتــكــســيــر رأســـــــــه، ومـــا 
تخللها مــن احتجاجات مــن قبل 
مناصري «أمـــل» أدت إلــى إحــراق 
الإطارات وإقفال الطرقات، أصدر 
المكتب السياسي للحركة بياناً، 
شــكــر فــيــه «كـــل الــذيــن عـــبّـــروا عن 
اســـتـــنـــكـــارهـــم وتـــضـــامـــنـــهـــم بــعــد 
الــكــلام المــســيء الــــذي صـــدر بحق 

دولــــة الــرئــيــس نــبــيــه بــــري». ومــع 
تأكيد الحركة على ثقتها بوعي 
الـــــنـــــاس والــــتــــزامــــهــــم بـــمـــا يـــعـــزز 
الاســتــقــرار والمــصــلــحــة الــوطــنــيــة، 
أهابت بكل الذين تحركوا بشكل 
عــــفــــوي وغــــيــــر مـــنـــظـــم مـــــن خـــلال 
مــســيــرات ســيــارة أدت إلــى بعض 
الإشكالات التي لا تعكس صورة 
الــــحــــركــــة، أن يــتــوقــفــوا  ومــــوقــــف 
عــن أي تــحــرك فــي الـــشـــارع لقطع 
الــطــريــق عــمــن يــريــد حـــرف النظر 
عــن المــوضــوع الأســاســي وضــرب 
علاقات اللبنانيين مع بعضهم».

وبـــعـــد دخــــــول «حــــــزب الـــلـــه» 
بشكل مباشر على خط التهدئة، 
عـــقـــدت قـــيـــادتـــه وقــــيــــادة «حـــركـــة 
أمل»، في بعبدا الشمال، صباحاً، 
اجتماعاً مشتركاً، في مقر قيادة 
حـــــركـــــة «أمـــــــــــــل»، تــــــم فــــــي خـــلالـــه 
البحث فــي مستجدات الأوضـــاع 
السياسية والانتخابية، وأكدتا 
خـــــلالـــــه «الــــــحــــــرص عــــلــــى وحـــــدة 
الــصــف الوطني بجميع أطيافه، 
وضـــــــرورة تــحــكــيــم الــعــقــل وعـــدم 
إطلاق العنان للغرائز الطائفية».

وأصدرت هيئة قضاء بعبدا 
فــــي الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر عــلــى 
الـــذي أطلقه «حـــزب الله»  المــوقــف 
في اتصالاته مع حركة أمل لضبط 
الشارع، معلنة أنها ترحب بهذه 
المــبــادرة وتلاقيها بالمثل فــي كل 
ما من شأنه تمتين العلاقات أكثر 
وأكثر والحفاظ على السلم الأهلي 

والمصلحة الوطنية العليا.

لقاء بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري في قصر بعبدا أمس (دالاتي ونهرا)

خبراء يدعون الحكومة اللبنانية إلى مقاربة قانونية ـ اقتصادية للأزمة

خطة دبلوماسية لمواجهة ادعاءات إسرائيل بخصوص البلوك النفطي
بيروت: بولا أسطيح

تركز اهتمام المسؤولين اللبنانيين 
عـــلـــى مـــتـــابـــعـــة المـــــزاعـــــم الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
بــخــصــوص الــبــلــوك رقــــم ٩ لــلــغــاز في 
الــبــحــر المـــتـــوســـط بــعــيــد ادعــــــاء وزيـــر 
الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان 

ملكيته للدولة العبرية.
وتكثفت المشاورات بين المسؤولين 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين بـــــهـــــدف إعـــــــــــداد «خـــطـــة 
دبـــلـــومـــاســـيـــة» لـــلـــمـــواجـــهـــة، وهـــــو مــا 
تحدثت عنه مصادر لبنانية رسمية، 
«الشرق الأوســـط»، إن رئيسي  لـ قالت 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الــــعــــمــــاد مـــيـــشـــال عـــون 
والـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الـــحـــريـــري «بــحــثــا 
فــــي الإجــــــــــراءات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــتــي 
ستتخذ لقطع الطريق على الادعاءات 
الإسرائيلية، على أن يتم ذلك بالتشاور 
مـــع وزيــــر الــخــارجــيــة جـــبـــران بــاســيــل 
رغــم وجــوده خــارج لبنان». وأضافت 
المصادر: «ما يسعى إليه الرئيس عون 
هو خطة متكاملة على أن يتم تحديد 
طــبــيــعــتــهــا وحـــجـــمـــهـــا فــــي الـــســـاعـــات 

المقبلة».
وشدد رئيس الجمهورية اللبنانية 

أمام زواره أمس، على «خطورة الموقف 
الذي صدر عن وزير الدفاع الإسرائيلي 
أفيغدور ليبرمان حــول البلوك رقــم ٩ 
في المنطقة الاقتصادية الخالصة في 
جـــنـــوب لـــبـــنـــان»، داعـــيـــا إلــــى «الــتــنــبــه 
إلى ما يحيكه العدو الإسرائيلي ضد 
لبنان، لا سيما أن ثمة مــن يعمل في 
الداخل والخارج على توفير مناخات 
تــتــنــاغــم مــع الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة 
بـــــالاعـــــتـــــداء عــــلــــى لــــبــــنــــان وحــــقــــه فــي 
اســتــثــمــار ثــروتــه الــنــفــطــيــة والــغــازيــة، 
وذلـــك بــذرائــع مختلفة». وأشـــار عون 
إلــــى أن «لــبــنــان تــحــرك لمــواجــهــة هــذه 
الادعــــــــــــــاءات الإســــرائــــيــــلــــيــــة بـــالـــطـــرق 
الــدبــلــومــاســيــة مـــع تـــأكـــيـــده حــقــه في 
الــدفــاع عــن ســيــادتــه وســلامــة أراضــيــه 

بكل السبل المتاحة».
وكانت أولى الإجــراءات اللبنانية 
الرسمية اتخذت الشهر الماضي، عبر 
رسالة لوزير الخارجية جبران باسيل 
إلــــى الأمـــــم المـــتـــحـــدة ردا عــلــى رســالــة 
البعثة الإسرائيلية بخصوص البلوك 
اللبنانية  ٩ أكد فيها أن «الجمهورية 
الــدفــاع بكل الوسائل  تؤكد حقها في 
المــتــاحــة عــن نفسها وعـــن مصالحها 

الاقتصادية المحققة والموثقة في حال 
أي اعتداء عليها، والقيام بأي رد ممكن 

مماثل».
وتــزامــنــت ادعـــــاءات وزيـــر الــدفــاع 
الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الأخيرة 
بخصوص البلوك رقم ٩ مع استعداد 
وزارة الطاقة اللبنانية فــي ٩ فبراير 
(شــــــبــــــاط) الــــحــــالــــي، لإتـــــمـــــام مـــراســـم 
تــوقــيــع عــقــد الــتــنــقــيــب عـــن الـــغـــاز مع 
كونسورسيوم من ٣ شركات عالمية في 
البلوكين ٩ في الجنوب و٤ في الشمال، 
مـــن المــنــطــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــبــنــانــيــة 
الـــخـــالـــصـــة. وأوضــــــــح وزيـــــــر الـــطـــاقـــة 
سيزار أبي خليل أن الاحتفال بتوقيع 
عقود النفط سيكون في ٩ فبراير، «أما 
التوقيع فسبق أن تم وأودعت الشركات 
النفطية كفالاتها المالية والعمل جارٍ 
عـــلـــى قـــــدم وســــــاق خـــــلال هـــــذه الــســنــة 
التحضيرية التي تسبق الاستكشاف 
في ٢٠١٩». ورجّح أبي خليل في حديث 
إذاعي أن «يقوم العدو الإسرائيلي بكل 
ما في وسعه لمنعنا من الاستفادة من 
ثرواتنا النفطية ونحن سنقوم بكل ما 

في وسعنا للدفاع عنها».
واعتبر الدكتور سامي نادر، مدير 

«معهد المشرق للشؤون الاستراتيجية» 
أن معركة لبنان في ملف «البلوك ٩» لن 
إلــى أن «وساطات  تكون سهلة، لافتا 
يقودها أميركيون كانت قــد انطلقت 
في السنوات الماضية على خط لارنكا 
- بــيــروت - تــل أبــيــب وعـــادت وتوقفت 
نتيجة الأزمــــات السياسية الداخلية 
الــلــبــنــانــيــة». وأشـــــار نــــادر فـــي حــديــث 
«الــشــرق الأوســـط» إلــى أن «الخطوة  لـــ
اللبنانية  الــدولــة  الأولــى المطلوبة من 
هي تثبيت حقوق لبنان بهذا البلوك 
عبر الأمم المتحدة وتحت مظلة القانون 
«الابتعاد قدر الإمكان  الدولي»، داعيا لـ
عن التصعيد السياسي ومقاربة الملف 
قانونيا واقــتــصــاديــا، كــي لا يــؤثــر ما 
يحصل على الشركات المنقبة التي قد 
لا تتردد بالهرب خوفا من انعكاس أي 

تصعيد على أسهمها في الأسواق».
وتواصلت أمس الردود اللبنانية 
عــلــى لــيــبــرمــان، واعــتــبــر رئــيــس حــزب 
«الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة» ســمــيــر جعجع 
أنه «إذا كان وزيــر الدفاع الإسرائيلي 
الــحــدود  يعتبر أن الحقل رقــم ٩ على 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة مـــلـــك لـــــه فـــإن 
الـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ومــــــن ورائــــهــــا 

اللبناني بأكمله يعتبرون أن  الشعب 
الحقل ملك لنا»، مشددا على أهمية أن 
اللبنانية بوكالتها  «تتولى الحكومة 
عن الشعب اللبناني بأسره وحصرا، 
مــعــالــجــة هــــذا المــلــف وعــــدم تــدخــل أي 
طرف آخر لبناني أو غير لبناني فيه، 
المــســألــة مسألة حــقــوق وطنية  لتبقى 
ا من  لبنانية بــدلا مــن أن تنقلب جـــزء

الصراع الكبير في الشرق الأوسط».
يُذكر أن تاريخ اكتشاف «البلوك 
٩» يــعــود إلـــى عـــام ٢٠٠٩ حــين كشفت 
الشركة الأميركية «نوبل إينرجي» عن 
كمية من احتياطي النفط والغاز في 
الــحــوض الشرقي مــن البحر الأبيض 
المــــتــــوســــط، تـــبـــلـــغ مـــســـاحـــتـــه ٨٣ ألـــف 
كــلــم مــربــع، مــوزعــة فــي منطقة المــيــاه 
الإقــلــيــمــيــة لـــكـــل مــــن ســــوريــــا ولــبــنــان 
وقـــبـــرص وإســــرائــــيــــل. ويــبــلــغ مجمل 
مساحة المياه الإقليمية اللبنانية نحو 
٢٢ ألف كلم مربع، فيما تبلغ المساحة 
المتنازع عليها مع إسرائيل ٨٥٤ كلم 
مربعا. وتقدر حصة لبنان من الغاز 
الـــذي يحتضنه هــذا الجزء  الطبيعي 
مــن المتوسط بنحو ٩٦ تريليون قدم 

مكعبة.

انتشار عسكري... والمسؤولون يحتوون الوضع أمنياً 

الأزمة السياسية تذكرِّ بخطوط التماس التقليدية في بيروت 
بيروت: نذير رضا

لم تمنع كل التطمينات الرسمية 
سكان الأحياء المسيحية في الشياح 
والــحــدت، مــن التعبير عــن خوفهم. 
الــذي صاحب مواكب  النار،  فإطلاق 
ســيّــارة جــابــت أحــيــاء الــحــدت مساء 
أول من أمس، احتجاجاً على وصف 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة جــــبــــران بــاســيــل 
لــرئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بــري 
«البلطجي»، جدد الخوف، وأحيا  بـ
التقليدية بين  معه خطوط التماس 
مناطق المسيحيين والمسلمين التي 
اعــتــقــد الــلــبــنــانــيــون أنــهــا أزيــلــت في 
اللبنانية قبل  أعقاب انتهاء الحرب 

٢٨ عاماً.
ولا يترددون سكان تلك الأحياء 
فــــي تـــأكـــيـــد هـــواجـــســـهـــم مــــن تــجــدد 
خـــطـــوط الـــتـــمـــاس. يـــقـــول شــــاب في 
الــرمــانــة المسيحية: «لم  منطقة عــين 
تــغــب خــطــوط الــتــمــاس حــتــى تــعــود 
الآن. مـــا زالــــت حـــاضـــرة بــرمــزيــتــهــا، 
وبــالــخــوف منها. والــدلــيــل، انتشار 
اللبناني في الطريق  نقاط الجيش 

الفاصل بين المنطقتين».
وتــظــهــر عـــلامـــات الـــخـــوف لــدى 
السكان القاطنين على طول الطريق 
الممتدة من الشياح باتجاه الحدت. 
أمـــــس،  فـــمـــا حــــــدث مــــســــاء أول مـــــن 
يستوقفهم، ويعبرون عنه بسؤال: 
«ألم يتعظ اللبنانيون مما حدث؟»، 
ليضيف آخر: «لو قتل أي شخص لا 
سمح الله، ألم يكن ذلك ليشعل حرباً 
جــديــدة؟». ويفترض ثالث «انفعال 
النار على  شخص وتــهــوره بإطلاق 

المعتصمين... أين كنا سنصل؟».

لــــــكــــــن هـــــــــــذه الاســـــتـــــفـــــهـــــامـــــات 
المــشــروعــة، يدحضها تــواجــد القوى 
الأمنية، والدوريات المستمرة للجيش 
اللبناني. فمنذ مساء الاثنين، لوحظ 
انتشار واســع للجيش في الشوارع 
بعد أن اتخذ قراراً سريعاً بالحفاظ 
على الاستقرار، ومنع الاحتكاك بين 

مناصري الطرفين.
ولــــــــــم تـــــكـــــن هــــــــــذه الـــــهـــــواجـــــس 
لـــــتـــــتـــــجـــــدد، قـــــبـــــل تـــــــدحـــــــرج الأزمـــــــــة 
السياسية الأخيرة بين الرئيس بري 
والــوزيــر بــاســيــل، إلــى الــشــارع. منذ 
الاثــنــين المــاضــي، وإثــر تـــداول مقطع 
فيديو لباسيل، خرج المحتجون من 
أنــصــار «حــركــة أمــــل» الــتــي يــرأســهــا 
بري إلى الشارع. وتركزت التحركات 
في الطرقات الفاصلة بين منطقتين 
يــســكــنــهــمــا مــســلــمــون ومــســيــحــيــون 
عــلــى أطــــراف الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، 
قبل أن يتوسع التحرك باتجاه مركز 
الــذي يرأسه  «التيار الوطني الحر» 
باسيل في منطقة سن الفيل. انتهى 
الاحتجاج يومها بعد تدخل الجيش، 
وتجدد مساء الأربعاء إثر مظاهرة 
بـــالـــســـيـــارات والــــــدراجــــــات الـــنـــاريـــة، 
شارك فيها العشرات، جابت شوارع 
الــحــدت وانتهت إثــر تــدخــل الجيش 
اللبناني الذي منع تصادم الطرفين، 
قبل أن تستنكر «أمل»، وتؤكد أنه لا 

علاقة لها بهذا الاحتجاج.
ونــقــلــت «رويـــتـــرز» عــن مــصــادر 
أمنية قولها بأن التوترات استمرت 
مساء الأربعاء عندما انتشر الجيش 
في منطقة مسيحية قرب بيروت بعد 
أن قاد أنصار «حركة أمل» سياراتهم 
عــبــر المــنــطــقــة وهــــم يــطــلــقــون أعــيــرة 

نــاريــة فــي الـــهـــواء. وذكــــرت المــصــادر 
وتــقــاريــر مــحــلــيــة أن أنـــصـــار الــتــيــار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر خــــرجــــوا أيـــضـــا فــي 

الشوارع حاملين أسلحة.
ويــنــفــي رئـــيـــس بــلــديــة الــحــدت 
جـــورج عـــون عـــودة مشهد «خــطــوط 
الــتــمــاس» بــســبــب مـــا جــــرى. ويــقــول 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» بـــــأن انــتــشــار  لـــــ
الـــجـــيـــش والـــــقـــــوى الأمـــنـــيـــة «يـــؤكـــد 
الطمأنينة»، مشدداً على أن الجيش 
انــتــشــر «خـــــلال دقـــائـــق قــلــيــلــة» بعد 

وصول المحتجين باتجاه الحدت.

ويــشــرح عـــون: «مـــا حــصــل كــان 
استفزازاً حين صعد العشرات على 
الــــــدراجــــــات الــــنــــاريــــة إلـــــى الــــشــــوارع 
المــكــتــظــة بـــالـــســـكـــان، وحـــــدث إطـــلاق 
نار. هذه العملية الاستفزازية دفعت 
شبان المنطقة للخروج إلى الشوارع، 
وكــــــان أول اتــــصــــال لـــنـــا مــــع قـــيـــادة 
حــركــة أمـــل، الــتــي اســتــنــكــرت الفعل، 
وســـاعـــدتـــنـــا مـــع الــجــيــش ومــديــريــة 
المخابرات لتوقيف الفاعلين، مؤكدة 
أنـــهـــا لا تــمــنــح أي غـــطـــاء ســيــاســي 
للقائمين بأعمال مشابهة»، مضيفاً: 

«عــلــى الأرض، حــدثــت بلبلة، لكننا 
أعدنا الناس إلى بيوتها».

ويــؤكــد عـــون أن الــحــدت «بــلــدة 
نــمــوذجــيــة لــلــتــعــايــش، وهــــذا العهد 
عــهــدنــا، والــبــلــد بــلــدنــا، ولا نــرضــى 
بــالــفــتــنــة فـــي مــنــطــقــتــنــا ولا فـــي أي 
مــنــطــقــة أخـــــــــرى». ويــــشــــدد عـــلـــى أن 
«الوقفة التضامنية معنا، تؤكد أننا 

في مرحلة تعايش».
وتــعــزز الــتــواصــل بــين الطرفين 
المــتــجــاوريــن، المــســيــحــي والــشــيــعــي، 
إثــــر تــوقــيــع «وثـــيـــقـــة الـــتـــفـــاهـــم» بين 

«التيار الوطني الحر» و«حزب الله» 
قــبــل ١٢ عـــامـــاً، إلــــى جـــانـــب الــعــلاقــة 
الوطيدة التي تربط فعاليات الحدت 
مع الرئيس بــري الــذي «يعارض ما 
جرى»، بحسب عون الذي لم يخفِ أن 
حديث الإعلام عن أن «الحدت مكسر 
قــائــلا: ويــعــرب عن  عصا استفزنا»، 
اعـــتـــقـــاده أن مـــا حــــدث «لــــن يــتــكــرر، 
بـــدلـــيـــل الـــبـــيـــانـــات الـــواضـــحـــة الــتــي 
أصـــدرتـــهـــا حـــركـــة أمـــــل، واتـــصـــالات 

الحركة مع الجيش».
بـــــدورهـــــا، دعـــــت «حــــركــــة أمــــل» 

أنــــصــــارهــــا أمـــــس الـــخـــمـــيـــس لــوقــف 
المــظــاهــرات فــي الــشــوارع فــي مسعى 
لاحــتــواء الأزمـــة. وأهــابــت حركة أمل 
في بيان «بكل الذين تحركوا بشكل 
عفوي وغير منظم من خلال مسيرات 
ســـيـــارة أدت إلـــى بــعــض الإشـــكـــالات 
الــــتــــي لا تـــعـــكـــس صــــــــورة ومــــوقــــف 
الــحــركــة، أن يــتــوقــفــوا عــن أي تحرك 

في الشارع لقطع الطريق».
هـــــذا الــــكــــلام الـــرســـمـــي، يــقــابــلــه 
احــــتــــقــــان لـــــــدى أنـــــصـــــار الــــطــــرفــــين. 
وفيما يقول أحد سكان الحدت بأن 
الــذي قاله باسيل  الــكــلام السياسي 
«انــتــخــابــي لا يــســتــدعــي ردة الفعل 
تلك وترهيب الآمــنــين»، تــرى فاطمة 
شـــلـــهـــوب، مــــن مـــنـــاصـــري بـــــري فــي 
الضاحية الجنوبية، أن باسيل «قال 
كلاماً مهيناً بحق الرئيس ولا يُسكت 
عنه»، معتبرة أن ردة الفعل «عفوية 

اعتراضا على كلام باسيل».
الـــتـــي عبر  الــفــعــل  غــيــر أن ردة 
عنها أنــصــار بــري، يعتبرها أهالي 
الــحــدت «مساساً بكرامتهم». يؤكد 
ربيع حداد أن أهالي المنطقة «ليسوا 
هـــواة حـــرب، لــكــن كــرامــة اللبنانيين 
متساوية، وكرامتنا أيضاً كبيرة»، 
مــضــيــفــاً: «حــصــل لــغــط بــالــســيــاســة، 
الــــصــــالــــونــــات  فـــــي  يــــحــــل  يــــجــــب أن 
الــســيــاســيــة ولــيــس بــالاســتــفــزاز في 
الــــشــــارع». ويـــقـــول: «وعـــــي الــشــبــاب 
بمواجهة القائمين بالشغب، يمكن 
أن يكون لدرجة محددة، لكن هؤلاء لا 
يقبلون بأن يمس أي أحد بكرامتهم، 
وقــد يــقــومــون بـــردة فعل مــؤذيــة في 
حـــال تــجــرأ أحـــد عــلــى المــســاس بها، 

عندها لا يمكن لومهم».

ويـــنـــاهـــز عـــــدد أهــــالــــي الـــحـــدت 
ألفا، معظمهم من المسيحيين،  الـــ٢٠ 
ويسكنها الآن نحو ٢٠٠ ألف شخص، 
معظمهم من الشيعة الذين توسعوا 
عــمــرانــيــاً مـــن الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة 

باتجاه البلدة شرقاً.
وإذ يـــرى حـــداد أن «مـــا يُحكى 
عـــن خــطــوط تــمــاس هـــو مــغــالــطــة»، 
إلــى أن البلدة «استضافت  بالنظر 
المئات من الشيعة خلال حرب تموز 
٢٠٠٦ وبــاتــت نموذجاً للتعايش»، 
يؤكد أن «هناك زعرانا يجب أن تتم 
مــحــاســبــتــهــم، ونـــحـــن نـــراهـــن على 
القوى الأمنية والقضاء اللبناني».

ويـــمـــتـــد الـــــرهـــــان عـــلـــى الـــقـــوى 
الأمــنــيــة إلـــى مــنــطــقــة الــشــيــاح الــتــي 
اختبرت استفزازات في وقت سابق 
مـــن هــــذا الـــنـــوع. يــقــول أحــــد ســكــان 
المنطقة جــوزيــف حــرب «نــخــاف من 
أن يتم توريطنا»، موضحاً: «غالباً 
ما يستفزوننا هنا، ونحاول دائماً 
 
ً
الــحــفــاظ على ربــاطــة جأشنا عملا

بتعليمات القيادة».
ويـــــــــؤكـــــــــد حــــــــــــــرب، وهــــــــــــو مـــن 
مــنــاصــري «الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» أن 
«الــجــيــش حــاضــر دائـــمـــاً، ويــتــدخــل 
بشكل ســريــع فــي حـــال حصلت أي 
اســـــتـــــفـــــزازات»، مــضــيــفــاً أن الأزمـــــة 
الذاتي  الأخــيــرة «لــم تحفزنا للأمن 
لأنــــه لا لـــــزوم لـــه طـــالمـــا أن الــجــيــش 
مـــوجـــود، ونــحــن خــلــفــه ولــــن نــأخــذ 
أبـــــدا»، مــضــيــفــاً: «نــحــن لسنا  دوره 
هــــواة حــــرب، كــذلــك أهـــالـــي المنطقة 
الأخــــــرى (المـــســـلـــمـــون) الـــــذي يــعــون 
خــطــورة أي خــطــوة مــن هــذا الــنــوع، 

ولا أعتقد أنهم بوارد القيام بها».

وقفة تضامنية لتلامذة مدارس الشياح والغبيري مع رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس («الشرق الأوسط»)
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الحكومة تعد بإنصاف المناطق المهمشة

المغرب: وفاة عامل منجم فحم تؤجج 
الاحتجاجات بجرادة

الرباط: لطيفة العروسني

بـــعـــد أســـابـــيـــع قــلــيــلــة مــن 
وفـــــــاة شـــخـــصـــين إثــــــر انـــهـــيـــار 
مــنــجــم عـــشـــوائـــي لاســـتـــخـــراج 
الفحم الحجري بمدينة جرادة 
الواقعة شمال شرقي المغرب، 
وقـــــــــع حـــــــــــادث مـــــمـــــاثـــــل أمـــــس 
راح ضــحــيــتــه عــامــل يــبــلــغ من 
العمر ٣١ سنة بضواحي حي 

«حاسي بلال» بالمدينة.
يــــؤدي  المــــرتــــقــــب أن  ومــــــن 
الـــــحـــــادث إلــــــى تـــأجـــيـــج حـــالـــة 
الغليان التي تعيشها المدينة 
مـــنـــذ أواخـــــــــر شـــهـــر ديــســمــبــر 
المـــاضـــي، بعد  (كـــانـــون الأول) 
أن خرج الآلاف من السكان في 
مظاهرات للتنديد بالتهميش 
الـــذي يــطــال المــديــنــة بــعــد وفــاة 
الـــذيـــن يعيشون  شــقــيــقــين مـــن 
عـــلـــى اســــتــــخــــراج الـــفـــحـــم مــن 

المناجم العشوائية. 
ورفـــعـــوا شـــعـــارات تطالب 
بفتح تحقيق في مقتل ضحايا 
المناجم والآبــار، وتوفير بديل 
اقــــتــــصــــادي عــــاجــــل وتــحــقــيــق 

تنمية شاملة للإقليم.
وقالت مصادر محلية إن 
الضحية يدعى عبد الرحمن، 
ويـــبـــلـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٣١ ســنــة، 
وإنـــه جـــرى انــتــشــال جثته من 
قبل الــســكــان، وجـــرى الــطــواف 
بها كــأحــد أشــكــال الاحتجاج، 
وهو ما أثار حفيظة السلطات 
المحلية التي أكّدت رسميا خبر 
وفــاة عامل المنجم. وقالت في 
بــيــان إن شــخــصــا مـــن مــوالــيــد 
سنة ١٩٨٦ لقي مصرعه، أمس 
الخميس إثر انهيار نفق تحت 
أرضـــــي عـــشـــوائـــي لاســتــخــراج 
الفحم بناحية حي حاسي بلال 

بجرادة.
وأوضـــــــــحـــــــــت الــــســــلــــطــــات 
أنــــه «حـــــال إشـــعـــارهـــا بــحــادث 
الانهيار، انتقلت إلى عين المكان 
الــســلــطــات المــحــلــيــة والأمــنــيــة 
ومــــصــــالــــح الـــــوقـــــايـــــة المـــدنـــيـــة 
لمحاولة إنقاذ الشخص المعني، 
إلا أن مجموعة من الأشخاص 
تعمدت الحيلولة دون تدخل 

الــســلــطــات لــتــقــديــم المــســاعــدة 
لـــشـــخـــص فــــي خـــطـــر واتــــخــــاذ 

الإجراءات الضرورية».
وأوضــــــــــــح المــــــصــــــدر ذاتــــــه 
أن «هـــــؤلاء الأشـــخـــاص الــذيــن 
قاموا بانتشال جثة الضحية 
مــن داخـــل الــنــفــق، عــمــدوا بعد 
ذلك إلى نقلها على متن سيارة 
خاصة وتشييعها في موكب 
احــــتــــجــــاجــــي، فــــــي خـــــــرق تــــام 
للقوانين الجاري بها العمل».

أنــه تم  وأعــلــنــت السلطات 
فـــتـــح تــحــقــيــق، تـــحـــت إشـــــراف 
النيابة العامة، لتحديد ظروف 
الــحــادث، وترتيب  وملابسات 
الإجــراءات القانونية المناسبة 
فـــي حـــق كـــل مـــن ثــبــت تــورطــه 
فــــي عـــرقـــلـــة تـــدخـــل الــســلــطــات 
الـــــعـــــمـــــومـــــيـــــة ومـــــقـــــاومـــــتـــــهـــــا 
تــــقــــديــــم  دون  والـــــحـــــيـــــلـــــولـــــة 

المساعدة لشخص في خطر.
ويــــــــأتــــــــي هــــــــــذا الـــــــحـــــــادث 
الــجــديــد فــي الــوقــت الــــذي كــان 
ســـــكـــــان المـــــديـــــنـــــة يـــســـتـــعـــدون 
لـــتـــنـــظـــيـــم مــــســــيــــرة احـــتـــجـــاج 
كبرى بعد غد الأحد للمطالبة 
بتنفيذ مطالبهم الاجتماعية 

والاقتصادية. 
وتعليقا على الحادث، قال 
أمس مصطفى الخلفي الوزير 
المنتدب لــدى رئيس الحكومة 
المــكــلــف الــعــلاقــات مــع الــبــرلمــان 
والمــــجــــتــــمــــع المــــــدنــــــي الـــنـــاطـــق 
الــــرســــمــــي بــــاســــم الـــحـــكـــومـــة، 
الــحــكــومــة مــلــتــزمــة بتنفيذ  إن 
مـــا وعـــــدت بـــه لــحــل المــشــكــلات 
الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة 

للمدينة ولم تتنكر لذلك». 
وأضــــــــــاف: «هـــــنـــــاك حـــــوار 
وإنـــــــــــــصـــــــــــــات واســـــــتـــــــيـــــــعـــــــاب 
للمشكلات المطروحة والمطالب 
والانتظارات»، معلنا أن سعد 
الــــــديــــــن الــــعــــثــــمــــانــــي، رئـــيـــس 
الحكومة ســيــزور قريبا جهة 
الــشــرق، وأن إجـــــراءات عملية 
فــــــي طــــريــــقــــهــــا إلـــــــى الـــتـــنـــفـــيـــذ 
وستستفيد منها المنطقة ككل.
وشـــدد الخلفي عقب لقاء 
صحافي عقده بعد الاجتماع 
الأســبــوعــي للحكومة على أن 

«هــنــاك حــاجــة مــلــحــة لمــحــاربــة 
الفوارق المجالية والاجتماعية، 
ووعــــــيــــــا بـــــــضـــــــرورة إنــــصــــاف 
المـــــنـــــاطـــــق الـــــتـــــي تــــعــــانــــي مــن 
التهميش عن طريق إجــراءات 

ملموسة». 
وأشـــــــار الــخــلــفــي فــــي هـــذا 
الصدد إلى المخطط التنفيذي 
الـــــثـــــانـــــي لمـــــحـــــاربـــــة الــــــفــــــوارق 
المجالية والــذي رصــد له نحو 
٧ مليارات درهــم (٧٠٠ مليون 

دولار) العام الحالي.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات 
بــجــرادة الــواقــعــة على بعد ٦٠ 
كــيــلــومــتــرا مـــن مــديــنــة وجـــدة، 
كــبــرى مـــدن شـــرق المــغــرب، زار 
المــــديــــنــــة وزيــــــــــران هـــمـــا عـــزيـــز 
الــربــاح وزيــر الطاقة والمــعــادن 
والــتــنــمــيــة المــســتــدامــة، وعــزيــز 
أخـــــــــنـــــــــوش وزيــــــــــــــر الـــــفـــــلاحـــــة 
والـــصـــيـــد الـــبـــحـــري والــتــنــمــيــة 
الــقــرويــة والمــيــاه والــغــابــات من 
أجــل لقاء ممثلين عــن السكان 
وبحث مطالبهم التي تمثلت 
فـــي تــوفــيــر الــشــغــل والــتــعــلــيــم 
والــــصــــحــــة وتـــحـــســـين ظـــــروف 
العيش، إلا أن الاحتجاجات لم 
الــوعــود الحكومية  تــهــدأ رغـــم 

بتنمية المنطقة.
وكانت خمس فرق برلمانية 
بمجلس المستشارين (الغرفة 
الــــثــــانــــيــــة فـــــي الــــــبــــــرلمــــــان)، قــد 
طالبت بتشكيل لجنة برلمانية 
لتقصي الحقائق في الأحداث 
الــتــي عرفتها مدينة  الأخــيــرة 
جـــــــرادة بـــعـــد وفــــــاة الــعــامــلــين 
آبــار استخراج الفحم  بإحدى 
الــحــجــري الــتــي كــانــت تشتغل 

خارج القانون.
وعــــــرفــــــت جــــــــــــرادة لـــفـــتـــرة 
طويلة بمنجم فحم كبير كان 
يــعــمــل فــيــه نــحــو تــســعــة آلاف 
عــامــل قــبــل إغــلاقــه نــهــايــة عقد 
التسعينيات من القرن الماضي. 
وكــان النشاط المنجمي يشكل 
المورد الرئيسي لسكان المدينة، 
الذين ظل عدد منهم يغامرون 
بــحــيــاتــهــم لاســـتـــخـــراج الــفــحــم 
من المناجم المهجورة كمصدر 

للعيش.

قال إن تونس أثبتت تماشي الديمقراطية مع المجتمعات المسلمة 

د على نجاح التجربة التونسية في الانتقال الديمقراطي
ّ

ماكرون يشد
تونس: المنجي السعيداني  

أشــــــــــاد الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــرنـــســـي 
إيمانويل ماكرون بتجربة تونس 
فــــــي الــــــدمــــــج بــــــين الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
والمجتمعات الإسلامية، لافتا إلى 
أن مسؤولية هائلة تقع على كاهل 
هذا البلد وأن فرنسا تريد مساعدة 
تـــونـــس «كـــمـــا نــســاعــد شــقــيــقــا أو 
شـــقـــيـــقـــة»، داعــــيــــا إلـــــى مــضــاعــفــة 
الاستثمارات الفرنسية في تونس 
الــتــي شــهــدت انــتــقــالا ديــمــقــراطــيــا 
«غير مسبوق» في العالم العربي.

وفــي الــيــوم الــثــانــي مــن زيــارة 
الــدولــة إلــى تونس، شــدد ماكرون 
مـــــــرارا عـــلـــى ضـــــــرورة دعـــــم الــبــلــد 
الوحيد الذي أدّت فيه ثورة العام 
٢٠١١ إلى انتقال ديمقراطي هادئ. 
وقال الرئيس الفرنسي في خطاب 
أمــــــام مــجــلــس الــــنــــواب الــتــونــســي 
«لقد نجحتم في بناء دولة مدنية 
حين كان الكثير يعتقدون أن الأمر 
مستحيل. لقد أثبتم كــذب أولئك 
الـــذيـــن يــقــولــون إن الــديــمــقــراطــيــة 
لا تتماشى مــع المجتمعات التي 
يـــوجـــد فــيــهــا الإســــــــلام». وأكـــــد أن 
«مسؤولية هائلة» تقع على كاهل 
تونس لأن «العالم العربي، المغرب 
الــــعــــربــــي، وكــــــل شـــــواطـــــئ الــبــحــر 
المــــتــــوســــط تـــصـــبـــو إلــــيــــكــــم وهــــي 
بحاجة لأن تراكم تحققون النجاح 
إلــى جانبكم  (....) فرنسا ستقف 
الرائع  حتى تُنجحوا هــذا الربيع 

الذي لا يزال مزهراً».
وأضــــــاف أن «الـــتـــحـــدي الـــذي 
تواجهونه اليوم هو تحويل هذا 
الـــربـــيـــع الـــثـــقـــافـــي والـــديـــمـــقـــراطـــي 
إلــــى ربـــيـــع ســيــاســي واقـــتـــصـــادي 
واجـــتـــمـــاعـــي»، لـــكـــي يـــكـــون «هــــذا 
قــــادرا عــلــى تغيير حياة  الــنــجــاح 
الـــــتـــــونـــــســـــيـــــات والـــــتـــــونـــــســـــيـــــين، 
الــوســطــى  الـــطـــبـــقـــات  يــجــعــل  وأن 
والــطــبــقــات الشعبية تعيش على 

نحو أفضل».
وفـــــي كــلــمــتــه الـــتـــي اســتــمــرت 
نحو ساعة أمام البرلمان التونسي، 
مــــا إذا  أعـــــــرف  مـــــاكـــــرون «لا  قــــــال 
كانت هناك سياسة عربية» لدى 
فرنسا. وأضـــاف «لا أعــرف مــا إذا 
كان يمكن أن تكون هناك سياسة 
عربية لفرنسا وأنا متواضع جدا 
في هــذا الــشــأن»، كما نقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية. وشدد على أن 
«الخطأ هو التفكير في أنه يمكن 

أن نــبــنــي ســيــاســة عــربــيــة خـــارج 
العالم العربي. هذا ليس عمليا».

وانتقد ماكرون أيضا «أولئك 
الــذيــن اعــتــقــدوا أنـــه يمكن إطــاحــة 
قـــــــــادة هــــنــــا أو هــــــنــــــاك»، وكــــذلــــك 
«أولئك الذين يعتقدون أنه يمكن 
حـــــل الـــــنـــــزاعـــــات عـــلـــى بـــعـــد آلاف 
الــكــيــلــومــتــرات (....) وأنـــــه يمكن 
تــــســــويــــة الــــــنــــــزاع الإســــرائــــيــــلــــي - 
الفلسطيني من الجانب الآخر من 
المحيط الأطــلــســي». وقــال فــي هذا 
الـــســـلام «لـــيـــس ممكنا  الإطــــــار إن 
إلا إذا كان هناك اعتراف بدولتين 
حرّتين تكون القدس عاصمة لكل 
ــــه «إذا أردنـــا 

ّ
مــنــهــمــا». واعــتــبــر أن

بــنــاء الـــســـلام والاســـتـــقـــرار فـــي كل 
أنــحــاء الــعــالــم الــعــربــي، فيجب أن 
نقبل بتواضع بــأن يتم بناؤهما 

في داخله».
وعــــن لــيــبــيــا، تــعــهــد الــرئــيــس 
الفرنسي بدعم تونس في عملها 
عــلــى تــحــقــيــق الأمــــن والاســـتـــقـــرار. 
وقال ماكرون: «عندما قرّرت بعض 
الأطـــــراف فــي ليبيا الــتــخــلــص من 
الليبي (السابق)، كان من  الزعيم 
ل أوروبا والولايات 

ّ
الممكن أن تتدخ

المتحدة لكنهم لم يفعلوا، مما أدّى 

إلــى تــدهــور الأوضـــاع فــي المنطقة 
الــفــوضــى ونـــحـــن نتحمل  وعـــمـــت 
ا من المسؤولية في ذلك». وأكد  جزء
ماكرون على أن الفوضى التي عمّت 
رت على الوضع 

ّ
ليبيا المجاورة أث

فـــــي تــــونــــس وهــــــــــــدّدت حــــدودهــــا 
الشرقية من خلال تنامي المخاطر 
إلــى أن الخيار  الإرهــابــيــة، مشيرا 
الـــوحـــيـــد أمـــــام فــرنــســا هـــو نــجــاح 
تونس لما فيه نجاح لفرنسا، التي 
قـــال إنــهــا تــديــن لــتــونــس بدعمها 
فــي عـــودة الاســتــقــرار والأمـــن على 
حدودها مع ليبيا، على حد قوله.

إلــــى ذلـــــك، عـــبّـــر مــــاكــــرون عن 
رغبته في تنظيم أول اجتماع في 
فرنسا هذه السنة مع قادة وممثلين 
عن المجتمع المدني من بعض الدول 
الأوروبية المتوسطية ومن المغرب 
العربي للتفكير في «استراتيجية 

متوسطية حقيقية».
وبـــعـــد كــلــمــتــه فــــي الـــبـــرلمـــان، 
شــــــــــــارك مــــــــاكــــــــرون فـــــــي مـــنـــتـــدى 
اقــــتــــصــــادي تـــونـــســـي - فـــرنـــســـي، 
شـــــارك فــيــه نــحــو مـــائـــة مـــن كــبــار 
رجـــال الأعــمــال الفرنسيين، وقــال 
الرئيس الفرنسي «أنتظر مشاركة 
كــامــلــة مـــن الــــشــــركــــات». وأضــــاف 

فـــي حـــضـــور أصـــحـــاب الــشــركــات 
الــفــرنــســيــة، بــيــنــهــم رئــيــس شــركــة 
«أورانــــــــــــــج» ســـتـــيـــفـــان ريـــتـــشـــارد 
وشركة «إلياد» كزافيه نييل، «لقد 
أكـــد الــعــديــد مــن الــشــركــات رغبته 
في الاستثمار». وشارك في الوفد 
الفرنسي أيضا رضا خضر الخباز 
الـــتـــونـــســـي الـــعـــامـــل فــــي بـــاريـــس، 
والــذي يوفر الخبز للإليزيه منذ 

سنوات عدة.
وبــــــــالإضــــــــافــــــــة إلـــــــــــى حــــزمــــة 
مساعدات بقيمة ١,٢ مليار يورو 
خلال الفترة ما بين ٢٠١٦ و٢٠٢٠. 
أعــــلــــن مـــــاكـــــرون إنــــشــــاء صـــنـــدوق 
يــــــــورو عــلــى  مــــلــــيــــون  بـــقـــيـــمـــة ٥٠ 
مـــدى ثـــلاث ســنــوات لــصــالــح رواد 
المــــشــــاريــــع الــــشــــبــــاب. وقــــــد عــانــى 
الاقـــــتـــــصـــــاد الــــتــــونــــســــي مـــــن عــــدم 
إثـــر ثـــورة ٢٠١١، علما  الاســتــقــرار 
المــائــة مــن الخريجين  فــي  بـــأن ٣٥ 
الـــتـــونـــســـيـــين يــــعــــانــــون الـــبـــطـــالـــة. 
وقــد أظهرت موجة الاحتجاجات 
الأخــــــيــــــرة ضـــــد الـــتـــقـــشـــف وغـــــلاء 
المعيشة في مدن تونسية عدة في 
أوائل يناير (كانون الثاني)، حجم 

استياء الشباب.
بــــهــــذا الــــــصــــــدد، قـــــــال رئـــيـــس 

البرلمان التونسي محمد الناصر 
إن «النجاح التونسي يتطلب مزيدا 
من التعاون بين تونس وأصدقائها 
الفرنسيين والأوروبــــيــــين»، داعــيــا 
إلــــــى تـــحـــويـــل ديـــــــون تــــونــــس إلـــى 
اســـتـــثـــمـــارات. كــمــا وجّـــــه الــرئــيــس 
الــبــاجــي قــائــد السبسي  التونسي 
ومـــســـؤولـــون تــونــســيــون آخـــــرون، 
والمجتمع المدني خصوصا، دعوات 
إلى مزيد من الدعم لتونس. واعتبر 
مـــاكـــرون أن مــضــاعــفــة الاســتــثــمــار 
الفرنسي خلال فترة رئاسته التي 
تمتد خــمــس ســنــوات، هــو «هــدف 

قابل للتحقيق».
وقــــبــــل انــــتــــهــــاء زيــــــارتــــــه إلـــى 
تونس، اجتمع ماكرون مع ممثلين 
الــتــونــســي بعد  المـــدنـــي  للمجتمع 
ظـــهـــر أمـــــس وكـــــــان مــــن المــــقــــرر أن 
يتوجه إلى السنغال مساء أمس. 
وقد زارت بريجيت ماكرون عقيلة 
الرئيس الفرنسي، برفقة عدد من 
الأطفال، متحف باردو في تونس 
الذي كان مسرحا لاعتداء جهادي 
إلــى  ثـــم تــوجــهــت  دام عــــام ٢٠١٥. 
مقر مصمم الأزيـــاء التونسي عز 
الدين عليا الــذي توفي في الآونة 

الأخيرة.

ماكرون وزوجته بريجيت يتجولان في المدينة القديمة بتونس أمس (رويترز)

القضاء على «داعشي» خطط لهجمات خلال 
الانتخابات الرئاسية الروسية

موسكو:  طه عبد الواحد

الفيدرالي  قالت هيئة الأمن 
الروسي إنها تمكنت من القضاء 
على إرهــابــي، عضو في تنظيم 
«داعــــش» كــان يخطط لهجمات 
أثــــــنــــــاء عـــمـــلـــيـــة الاقــــــــتــــــــراع فــي 
الانتخابات الرئاسية الروسية 
يوم ١٨ مارس (آذار) المقبل. وقال 
مكتب الهيئة في مدينة نيجني 
نـــوفـــغـــورد (عـــلـــى بـــعـــد ٤٠٠ كــم 
شرق موسكو)، إن عناصر الأمن 
«أحبطوا نشاط عضو في تنظيم 
«داعــش» الإرهابي المحظور في 
روسيا، كان يُعد لتنفيذ عمليات 
تخريبية -  إرهابية فــي مدينة 
نــتــيــجــنــي نـــــوفـــــغـــــورود»، خـــلال 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، وأكـــد 
مــكــتــب الــهــيــئــة فـــي تــصــريــحــات 
نقلتها وكالة «تاس»، أن «المجرم 
أبــــــدى مـــقـــاومـــة مــســلــحــة أثـــنـــاء 
محاولة اعتقاله، وقــام عناصر 
الوحدات الخاصة التابعة لهيئة 
الأمــــن بــقــتــلــه». وقــــال المــكــتــب إن 
الإرهـــــابـــــي مــــواطــــن واحـــــــدة مــن 
دول الــجــوار القريب، في إشــارة 
إلـــى أنـــه يــتــحــدر مــن واحــــدة من 
الــــجــــمــــهــــوريــــات الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة 
تـــحـــدد بــدقــة  الــســابــقــة، دون أن 

وطنه الأم.
وعـــثـــر المـــحـــقـــقـــون فــــي مــوقــع 
الــــحــــادثــــة عـــلـــى أســـلـــحـــة نــــاريــــة، 

وذخــــــــائــــــــر، فــــضــــلا عــــــن عــــبــــوات 
نـــاســـفـــة يــــدويــــة الـــصـــنـــع شـــديـــدة 
الــــتــــفــــجــــيــــر، ومـــــــــــــواد لـــتـــصـــنـــيـــع 
المــزيــد مــن الــعــبــوات، كــان يخطط 
لاستخدامها كلها في الهجمات 
الإرهــــــابــــــيــــــة. وعـــــرضـــــت الــهــيــئــة 
مقطع فيديو تــم تــصــويــره أثناء 
الــعــمــلــيــة الـــخـــاصـــة الـــتـــي انــتــهــت 
بــتــصــفــيــة الإرهــــابــــي فـــي نيجني 
نوفغورود، يظهر فيه رجال الأمن 
وهم يتقدمون نحو مكان تواجد 
الإرهابي، ومن ثم يحتمون بدروع 
واقية بأيديهم من قنبلة صوتية - 
مضيئة انفجرت في المكان، وبعد 
ذلــك تظهر صــور لجثة الإرهابي 
على الأرض، يحيط بها عناصر 
الأمـــــــن. وتـــشـــهـــد المـــديـــنـــة تــدابــيــر 
أمنية مشددة، حالها حال معظم 
المــــــدن الــــروســــيــــة، ولـــيـــس بــســبــب 
اقــتــراب مــوعــد الانــتــخــابــات فقط، 
نــــوفــــغــــورود،  نــيــجــنــي  بــــل ولأن 
واحـــــدة مـــن المــــدن الــروســيــة الــتــي 
ستستضيف مباريات كأس العام 
٢٠١٨، وستشهد بموجب القرعة 
٤ مــــواجــــهــــات بـــــين المـــنـــتـــخـــبـــات، 
يستهلها المنتخبان الأرجنتيني 
والــــكــــرواتــــي فـــي مــــبــــاراة يــــوم ٢١ 

يونيو (حزيران)  المقبل.
يـــذكـــر أن الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين كـــان أصـــدر في 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠١٧ 
تـــعـــلـــيـــمـــات لـــــلأجـــــهـــــزة الأمــــنــــيــــة 

بتصفية الإرهــابــيــين. وقـــال بعد 
انـــفـــجـــار وقــــع فـــي مـــركـــز تــجــاري 
فــي مــديــنــة بــطــرســبــورغ أدى إلــى 
إصـــابـــة ١٣ شــخــصــاً، إنــــه أصـــدر 
أوامر لمدير هيئة الأمن الفيدرالي 
بالتعامل في إطــار القانون فقط 
أثـــنـــاء الــقــبــض عــلــى الإرهـــابـــيـــين 
والــعــصــابــات، لــكــن فــي حـــال كــان 
هناك أي تهديد على حياة عناصر 
الأمن والضباط أثناء العملية، فلا 
بــد مــن التعامل بــحــزم، وتصفية 
المــجــرمــين فــي مكانهم، ولا داعــي 

لإلقاء القبض عليهم.
وكانت هيئة الأمن الفيدرالي 
أعلنت في شهر ديسمبر (كانون 
الأول) الماضي عن إحباط نشاط 
مجموعة إرهابية، خططت لتنفيذ 
هجمات أثناء أعياد رأس السنة، 
والانتخابات الرئاسية الروسية. 
وقال ألكسندر بورتنيكوف، مدير 
هيئة الأمن الفيدرالي إن عناصر 
الأمــــن أحــبــطــوا نــشــاط مجموعة 
إرهــــابــــيــــة فــــي مــنــطــقــة مــوســكــو، 
يتحدر عناصرها من جمهوريات 
آســيــا الــوســطــى، وكـــانـــوا يــعــدون 
لتنفيذ هــجــمــات إرهــابــيــة خــلال 
فــــتــــرة الأعـــــيـــــاد وأثـــــنـــــاء حـــمـــلات 
الانتخابات الرئاسية، وأكد أنهم 
خططوا لاستخدام انتحاريين في 
هجماتهم، وأنــهــم كــانــوا يتلقون 
الــتــعــلــيــمــات مـــن خــــارج الأراضــــي 

الروسية.

بالتزامن مع اعتقال أشخاص يشتبه بعلاقتهم بالهجوم على شارل إيبدو 

تمديد الحبس المؤقت لمشتبه به على خلفية التحقيقات في ملف تفجيرات بروكسل 
بروكسل: عبد الله مصطفى

قررت غرفة الاتهام في محكمة 
بـــروكـــســـل تـــمـــديـــد الـــحـــبـــس المـــؤقـــت 
لشخص يشتبه في علاقته بالإرهاب 
فــي طــار التحقيقات الجارية بشأن 
التفجيرات التي ضربت بلجيكا في 
مارس (آذار) ٢٠١٦ واستهدفت مطار 
ومحطة للقطارات في العاصمة مما 
أسفر عن مقتل ٣٢ شخصا وإصابة 

٣٠٠ آخرين.
وقال مكتب التحقيق الفيدرالي 
قـــــررت  فـــــي بــــروكــــســــل إن المـــحـــكـــمـــة 
تمديد الحبس لمدة شهرين لشخص 
روانـــــــدي يـــدعـــى هــيــرفــي مـــاهـــيـــروا، 
كانت السلطات البلجيكية اعتقلته 
فــي أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٦ فــي نفس 
اليوم الذي جرى فيه اعتقال محمد 
عـــبـــريـــنـــي الـــــــذي شـــــــارك فــــي تــنــفــيــذ 
الـــهـــجـــوم عـــلـــى مـــطـــار بـــروكـــســـل مــع 

شــخــصــين آخـــريـــن ولــكــنــه قــــرر عــدم 
تفجير نفسه وتخلص من المتفجرات 
الــتــي بــحــوزتــه بعد وقــت قصير من 
الــبــكــراوي  إبــراهــيــم  تفجير زمــيــلــيــه 
ونـــجـــيـــم الــــعــــشــــراوي لــنــفــســهــمــا فــي 
المطار. وأيضا في نفس اليوم جرى 
اعتقال أسامة كريم الذي شوهد في 
كــامــيــرات الفيديو بــإحــدى محطات 
القطارات الداخلية ببروكسل وهو 
يتحدث مع خالد البكراوي قبل وقت 
قصير جدا من تفجير الأخير لنفسه 
في محطة قطار مالبيك القريبة من 
مــقــر مــؤســســات الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
وقالت سلطات التحقيق إن هيرفي 
وفــر مكانا لاختباء كل من عبريني 
وكريم عقب وقوع هجمات ٢٢ مارس 
٢٠١٦ وكانت السلطات اعتقلت أيضا 
شخصا رابعا في نفس الملف ويدعى 
بــلال ووجــهــت لهم تهمة «المــشــاركــة 
في تفجيرات بروكسل»، وحسب ما 
ذكرت وسائل الإعــلام البلجيكية أن 

أسامة كريم هو سويدي الجنسية.
وقال المحققون إن أسامة اشترى 
حقائب للانتحاريين اللذين استهدفا 
مـــطـــار زافــــنــــتــــام، فــــي الــــيــــوم نــفــســه. 
ويعتقد أن أسامة دخل اليونان من 
ســوريــا مــع مــهــاجــريــن الــعــام ٢٠١٥، 
مستخدما جواز سفر سوريا مزورا. 
إنــه وصــل بلجيكا  ويقول المحققون 
مــن ألمــانــيــا رفــقــة المتهم فــي هجمات 

باريس، صلاح عبد السلام.
ويخشى المحققون البلجيكيون 

من اختفاء حقيبة على الأقل تحتوي 
عــلــى كــمــيــة كــبــيــرة مـــن المــتــفــجــرات، 
وتـــــبـــــذل مـــــســـــاعٍ حـــالـــيـــا مـــــن جـــانـــب 
الـــســـلـــطـــات الأمــــنــــيــــة لـــلـــعـــثـــور عــلــى 
الحقيبة في أسرع وقت واعتقال من 
يــمــلــك هـــذه الــحــقــيــبــة. وفـــي النصف 
الــثــانــي مــن ديسمبر (كــانــون الأول) 
المــــاضــــي قــــــرر قــــاضــــي الــتــحــقــيــقــات 
الــبــلــجــيــكــي فــــي بــــروكــــســــل، إطــــلاق 
ســـراح مشتبه بــه اعتقلته الشرطة 
ويدعى إبراهيم. ت ٣٩ سنة وبشروط 
وضــعــتــهــا ســلــطــات الــتــحــقــيــق وقـــال 
الإعلام البلجيكي إن إبراهيم مشتبه 
بـــه بـــالمـــشـــاركـــة فـــي أنــشــطــة جــمــاعــة 

إرهابية.
وأدلـــــــى إبــــراهــــيــــم. ت وهـــــو مــن 
أصـــــول عــربــيــة، بـــاعـــتـــرافـــات أولـــيـــة، 
تــشــيــر إلــــى أن أحــــد الـــعـــمـــلاء الــذيــن 
كانوا يترددون على المحل التجاري 
الــــذي كـــان يــعــمــل فــيــه إبـــراهـــيـــم، هو 
الــســويــدي مــن أصـــل ســــوري أســامــة 
كـــــريـــــم، ووصـــــفـــــت وســـــائـــــل الإعــــــلام 
أســامــة بأنه الــرجــل الــذي قــدم الدعم 
اللوجيستي حيث قام أيضا بشراء 
الحقائب من أحد المراكز التجارية في 
بروكسل وهي الحقائب التي وضع 
الــهــجــمــات التفجيرات  فيها مــنــفــذو 
المستخدمة فــي الهجوم على مطار 

بروكسل ومحطة قطارات داخلية.
كما تطابقت اعترافات إبراهيم. 
ت مــع بعض اعــتــرافــات أســامــة كريم 
في هذا الصدد. كما كشفت كاميرات 

المـــراقـــبـــة عـــن وجــــود ســـيـــارة بــالــقــرب 
مـــن الــشــقــة الــتــي خـــرج مــنــهــا منفذو 
الـــتـــفـــجـــيـــرات صـــبـــاح يـــــوم الـــهـــجـــوم، 
وهي نفسها السيارة التي أظهرتها 
صــــــور كــــامــــيــــرات قـــريـــبـــة مـــــن المـــحـــل 
الــتــجــاري الــــذي اشـــتـــرى مــنــه أســامــة 
كــريــم، بــعــض المــــواد الــتــي تــدخــل في 
المــتــفــجــرات، كــمــا أن مراقبة  تصنيع 
حــركــة الــهــواتــف الــنــقــالــة الــتــي جــرى 
رصدها قبل أيام من التفجيرات دلت 
على وجود صاحب الهاتف في نفس 
المنطقة التي يوجد بها المحل التجاري 
الــــقــــريــــب مـــــن مـــحـــطـــة قــــطــــار جـــنـــوب 
بــروكــســل، وببيع المـــواد الــتــي يسهل 
الحصول عليها، ويمكن استخدامها 

في تصنيع مواد متفجرة.
من جهة أخرى وفي نفس الإطار، 
وفـــي الـــدولـــة الـــجـــارة، أعــلــن مــصــدر 
قضائي فرنسي اعتقال ٤ أشخاص 
للاشتباه بتوفيرهم الأسلحة التي 
اســـتـــخـــدمـــت فــــي الاعــــــتــــــداءات الــتــي 
استهدفت في يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٥ فــي بــاريــس كــلا مــن أسبوعية 
شـــارلـــي إيـــبـــدو الـــســـاخـــرة ومــتــجــرا 
يهوديا. وقــال المصدر إن الموقوفين 
الأربـــعـــة تـــتـــراوح أعـــمـــارهـــم بـــين ٣٠ 
و٣٦ عاما وقد اعتقلوا يومي الاثنين 
والــــثــــلاثــــاء ووضـــــعـــــوا فــــي الــحــبــس 
الاحتياطي «ريثما يتم تحديد دور 
كل منهم في توفير الأسلحة» التي 
استخدمت لتنفيذ تلك الاعــتــداءات 

التي خلفت ١٧ قتيلا.

«داعش»  خططت لتنفيذ اعتداءات والترويج لـ

الأمن المغربي يفكك خلية إرهابية من ٧ عناصر 
الرباط: «الشرق الأوسط»

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
المغربية أمس أن المكتب المركزي 
لــــلأبــــحــــاث الـــقـــضـــائـــيـــة الـــتـــابـــع 
التراب  العامة لمراقبة  للمديرية 
الــوطــنــي (اســتــخــبــارات داخــلــيــة) 
تــمــكــن أمــــــس، مــــن تــفــكــيــك خــلــيــة 
إرهابية تتكون من سبعة عناصر 
«داعــــــش»، يــنــشــطــون  مــــوالــــين لـــــــ
بـــين مــديــنــتــي طــنــجــة ومــكــنــاس، 

وذلــك في إطــار رصــد التهديدات 
الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي تــســتــهــدف أمــن 

المغرب.
وذكـــرت الـــوزارة فــي بيان أن 
الأبحاث الأولية تفيد أن عناصر 
هـــــــذه الـــخـــلـــيـــة الـــــذيـــــن خـــطـــطـــوا 
لــلانــضــمــام لــصــفــوف أحـــد فــروع 
«داعـــش»، انخرطوا فــي الدعاية 
والـــتـــرويـــج لــلأجــنــدة الإجــرامــيــة 
لهذا التنظيم الإرهابي، بالموازاة 
مـــع ســعــيــهــم لــتــنــفــيــذ اعــــتــــداءات 

تــــــســــــتــــــهــــــدف المــــــــــــــس بـــــســـــلامـــــة 
الأشخاص والممتلكات.

وأســـفـــرت عملية التفتيش، 
بحسب المــصــدر ذاتـــه، عــن حجز 
مجموعة من المعدات الإلكترونية، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى أســلــحــة بــيــضــاء 
وكـــذا كتب ومخطوطات تجسد 

الفكر المتطرف.
وخلص البيان إلى أنه سيتم 
تقديم المشتبه بهم أمــام العدالة 
الــذي يجري  فــور انتهاء البحث 

مـــعـــهـــم تـــحـــت إشـــــــــراف الـــنـــيـــابـــة 
العامة.

وفــكــكــت الــســلــطــات الأمــنــيــة 
أزيـــــــد مــــن ١٦٨ خــلــيــة  المـــغـــربـــيـــة 
إرهــــــابــــــيــــــة، مــــنــــذ هــــجــــمــــات ١١ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١ بالولايات 
المتحدة الأميركية، وجرى إحباط 

٣٤١ مخططا إجراميا.
ومـــنـــذ ٢٠١٣. ضــبــطــت ٤٥ 
خـــلـــيـــة إرهـــــابـــــيـــــة ذات عـــلاقـــة 
مــــــبــــــاشــــــرة بـــــــبـــــــؤرة الــــــصــــــراع 

السورية - العراقية.
وتشير إحصائيات رسمية 
أكـــثـــر مـــن ١٦٠٠ مــواطــن  إلــــى أن 
مــغــربــي تـــطـــوعـــوا لــلــقــتــال بــبــؤر 
الــــتــــوتــــر لا ســـيـــمـــا فـــــي ســــوريــــا 
إلــى  والـــعـــراق، ١٤٧ منهم عــــادوا 
المــغــرب وجـــرى التحقيق معهم، 
فيما جرى توقيف ١٣٢ شخصا 
وتــقــديــمــهــم لــلــعــدالــة، إلـــى جانب 
تــوقــيــف أشـــخـــاص آخـــريـــن عند 

عناصر الأمن المغربي لدى اقتحامهم مكان الخلية الإرهابية  («الشرق الأوسط»)محاولتهم مغادرة البلاد.
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منظمات حقوق الإنسان وأخرى إسلامية تدين توسيع غوانتانامو
واشنطن: محمد على صالح

ــت مــنــظــمــات أمــيــركــيــة لحقوق 
ّ
شــن

الإنسان، ومنظمات إسلامية أميركية، 
هجوماً عنيفاً على قرار الرئيس دونالد 
ترمب بتوسيع سجن غوانتانامو (في 
القاعدة العسكرية الأميركية في كوبا) 
لاســـتـــقـــبـــال مــعــتــقــلــي تــنــظــيــم داعــــــش، 

وتنظيمات إرهابية أخرى.
ع 

ّ
وكــان ترمب، صباح الثلاثاء، وق

على أمر تنفيذي بذلك، وفي مساء اليوم 
نفسه، أعلن التوقيع في خطابه السنوي 
أمـــــام جــلــســة مــشــتــركــة فـــي الــكــونــغــرس 

لمجلسي الشيوخ والنواب.
يوم الأربعاء، وزّع الاتحاد الأميركية 
للحقوق المدنية (إيــه سي إل يــو)، أكبر 
الــولايــات  منظمات حقوق الإنــســان فــي 
المتحدة، بياناً عنوانه: «ترمب يحتضن 
خطيئة غوانتانامو الأصلية» (تعبير 
مسيحي). وقال البيان: «بدأت مشكلات 
غــوانــتــانــامــو الأخـــلاقـــيـــة والــقــانــونــيــة، 
ليس بسبب ما جرى فيه، لكن، بسبب 
مجرد تأسيسه. أسسته إدارة الرئيس 
السابق جورج بوش (الابن) اعتقاداً بأن 
وجوده خارج الولايات المتحدة سيحمي 
الولايات المتحدة من مسؤوليتها نحوه. 
ثم صار غوانتانامو، ليس فقط سجناً، 
لكن، أيضاً، معمل اختبار لطرق تعذيب 
السجناء، وهو التعذيب الذي صار من 
سمات ما تسمى الحرب ضد الإرهاب».

وانتقد قرار ترمب مجلس العلاقات 
الأمــــيــــركــــيــــة الإســــلامــــيــــة (كـــــيـــــر)، أكـــبـــر 

مــنــظــمــات الــلــوبــي المــســلــم فــي الــولايــات 
المــتــحــدة. وقــــال بــيــان أصــــــدره: «يخلق 
الأمر التنفيذي الذي وقع عليه الرئيس 
ترمب إمكانية حبس مزيد من المعتقلين 
في سجن غوانتانامو، وكاد السجن أن 
يفرغ كل معتقليه بعد الأمــر التنفيذي 
الــــذي أصـــــدره الــرئــيــس الــســابــق بــــاراك 
أوبــــامــــا، فـــي ثـــالـــث يــــوم لـــه فـــي الــبــيــت 

الأبيض».
أمــام الكونغرس يوم  وفــي خطابه 
الــثــلاثــاء، وكــعــادتــه، خلط بــين الوطنية 
الـــحـــمـــاســـيـــة والــــســــيــــاســــات الـــداخـــلـــيـــة 
والــخــارجــيــة المـــتـــشـــددة الــتــي يــقــودهــا. 

وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــشـــرق الأوســــــــــط، تــشــدد 
فــــي الــــحــــرب الأمـــيـــركـــيـــة ضــــد الإرهــــــاب 
والإرهــــابــــيــــين. وأعــــلــــن تـــوســـيـــع ســجــن 
غوانتانامو. وقال، مع تصفيق وهتاف 
عــال: «أطــلــب مــن الكونغرس ضمان أن 
المــعــركــة ضــد تنظيمي  تبقى لدينا فــي 
الـــدولـــة الإســلامــيــة والــقــاعــدة صلاحية 
احتجاز الإرهابيين حيثما اصطدناهم، 
أو وجــــدنــــا أيـــــاً مـــنـــهـــم، وفـــــي كــثــيــر مــن 
الــحــالات فــإن هــذا المكان سيكون خليج 

غوانتانامو».
وطلب ترمب من الكونغرس توفير 
التشريعات لملاحقة أفراد تنظيم داعش، 

واعــتــقــالــهــم. وتعهد بمواصلة المعركة 
«حـــتـــى يــقــضــى عـــلـــى «داعــــــــش» قـــضـــاءً 

كاملاً.
وأضــاف ترمب، أنــه طلب من وزير 
الدفاع، جيمس ماتيس: «إعادة النظر» 
فــــي المـــعـــتـــقـــلات الـــعـــســـكـــريـــة، و«إبــــقــــاء 

معتقلات غوانتانامو مفتوحة».
وقالت وكالة الأخبار الفرنسية (إيه 
بي إس): إن هذا «يناقض» ما كان أعلنه 
بـــاراك أوبــامــا بإغلاق  الرئيس السابق 
السجن: «رغم أن الكونغرس ظل يعرقل 
تــنــفــيــذ» مـــا كـــان أوبـــامـــا أعــلــنــه فـــي أمــر 

تنفيذي.

مدخل المعسكر الأول شديد الحراسة في غوانتانامو («الشرق الأوسط»)

توصية برفض طعون المتهمين في قضية «التمويل الأجنبي»

إحباط تهريب أسلحة غرب مصر... ومسلحون يستهدفون شرطيين في العريش
القاهرة: وليد عبد الرحمن

الــرفــاعــي المتحدث  قــال العقيد تامر 
الرسمي للقوات المسلحة، إنه «استمراراً 
لـــجـــهـــود الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة فـــــي تـــأمـــين 
حــــــدود الــــدولــــة عـــلـــى كـــافـــة الاتـــجـــاهـــات 
ـــت قــــــوات حـــرس 

َ
ـــن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، تـــمـــكَّ

الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية من 
ضــبــط عــربــة دفـــع ربــاعــي محملة بــــ٤٩٠ 
الــرمــال  بندقية خــرطــوش بمنطقة بحر 

الأعظم».
ويــســعــى الــجــيــش المـــصـــري جــاهــداً 
لــلــســيــطــرة عــلــى حــــــدوده مـــع لــيــبــيــا، إلا 
أن مــا يــزيــد الأمـــر صــعــوبــة أن السيطرة 
تــأتــي مــن جــانــب واحـــد فــقــط، نــظــراً لعدم 
ــــل  وجــــــــود جـــيـــش لـــيـــبـــي مــــوحــــد ومــــؤهَّ
يــمــكــنــه فــــرض ســيــطــرتــه عــلــى الــــبــــلاد... 
وخلال الأشهر الماضية شهدت الصحراء 
الــغــربــيــة مــواجــهــات مــتــعــددة بـــين قـــوات 
الأمـــــن المـــصـــري ومــســلــحــين، تــنــوعــت ما 
بــين إحــبــاط عــمــلــيــات تــهــريــب للأسلحة 
تِل فيها العشرات.

ُ
ومواجهات مباشرة ق

وأضاف المتحدث العسكري في بيان 
لـــه، عــبــر صفحته الــرســمــيــة، عــلــى موقع 
التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أمس، 
أن «قوات حرس الحدود تواصل جهودها 
فـــي الــقــضــاء عــلــى الــعــنــاصــر الإجــرامــيــة 
والمهربين التي تستهدف الإضرار بالأمن 
الــقــومــي المــصــري عــلــى كــافــة الاتــجــاهــات 

الاستراتيجية».
وكــــان «حــــادث الـــواحـــات» الإرهــابــي 
الــذي شهدته صحراء مصر الغربية في 
ف ١٦  أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وخلَّ
قتيلاً في صفوف الشرطة، قد شكل فصلاً 
في سلسلة الهجمات التي ضربت البلاد 
أخيراً عبر جبهتها الغربية... وشهدت 
صــحــراء مــصــر الــغــربــيــة خـــلال الــســنــوات 
الثلاث الماضية ما لا يقل عن ٨ عمليات 
إرهــابــيــة كــبــرى، راح ضحيتها أكــثــر من 
٦٠ جــنــديــاً وضــابــطــاً مــصــريــاً وعــشــرات 

المواطنين.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أعـــلـــنـــت مـــصـــادر 
أمنية وطبية في محافظة شمال سيناء، 
د من قوات الأمن المركزي، 

ّ
عن مقتل مجن

وإصــابــة آخــر فــي إطـــلاق نــار على كمين 
للشرطة، جنوب مدينة العريش. وقالت 
المــــصــــادر إن «عـــنـــاصـــر تــكــفــيــريــة قــامــت 
بــإطــلاق الــنــار عــلــى كــمــين لــلــشــرطــة على 
الطريق الدائري جنوب مدينة العريش، 
فردت عليهم القوات، ووقع تبادل لإطلاق 
الــــنــــيــــران، وأســــفــــر عــــن مـــقـــتـــل وإصــــابــــة 

الشرطيين.
ويـــنـــشـــط بـــقـــوة فــــي ســـيـــنـــاء تــنــظــيــم 
«أنصار بيت المقدس» أو «ولاية سيناء» 
الذي بايع أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم 
داعــــش الإرهــــابــــي فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) عـــام ٢٠١٤، وأطــلــق عــلــى نفسه 

«داعش - الفرع المصري».
ومــنــذ عــزل الــرئــيــس الأســبــق محمد 

مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان التي 
تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، استهدف 
«داعــــــــــش» الـــعـــســـكـــريـــين ورجـــــــــال الأمـــــن 
والارتــــكــــازات والــنــقــاط الأمــنــيــة، وتبنى 
كثيراً من عمليات قتل جنود، غالبيتهم 

في سيناء.
إلـــــى ذلــــــك، قــــــررت مــحــكــمــة الــنــقــض 
(أعــلــى جهة قضائية) فــي مصر أمــس، 
حـــجـــز طـــعـــن ٣٧ مــتــهــمــاً عـــلـــى الأحـــكـــام 
الـــصـــادرة ضــدهــم بــالــســجــن فـــي قضية 

«أحـــــداث قــســم الــتــبــين» الــتــي وقــعــت في 
أبــريــل  لــجــلــســة ٥  أغــســطــس (آب) ٢٠١٣ 
(نيسان) المقبل. وكانت محكمة جنايات 
الــقــاهــرة قـــد قــضــت حــضــوريــاً وغــيــابــيــاً 
بمعاقبة ٢١ متهماً بالسجن المشدد ١٥ 
عاماً، والسجن المشدد ١٠ سنوات على 
المــشــدد ٧ سنوات  ١٥ متهماً، والــســجــن 
على ١١ متهماً في قضية «اقتحام قسم 
التبين». وألزمت المحكمة المحكوم عليهم 
بدفع ١٠ ملايين و١٠١ ألف و٧٩ جنيهاً 

قــيــمــة مـــا خـــرّبـــوه مـــن مــمــتــلــكــات عــامــة، 
ووضــــع المــحــكــوم عــلــيــهــم تــحــت مــراقــبــة 
الشرطة مدة ٥ سنوات بعد انقضاء مدة 
العقوبة المقضي بها، وإحــالــة الدعوى 
المدنية للمحكمة المدنية المختصة دون 
مـــصـــروفـــات... وطــعــن ٣٧ متهماً صــدر 
ضدهم حكم حضوري على هــذا الحكم 
أمام محكمة النقض التي أصدرت قرارها 

م. المتقدِّ
وأسندت النيابة للمتهمين في هذه 

اتــهــامــات، التجمهر والبلطجة  القضية 
والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد 
أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى 
القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب 
المـــســـجـــونـــين، وحــــيــــازة وإحـــــــراز أســلــحــة 
نــاريــة وبيضاء والانــضــمــام إلــى جماعة 
على خلاف القانون عقب فض اعتصامي 
«رابــعــة الــعــدويــة» و«الــنــهــضــة» لجماعة 
«الإخوان» في أغسطس ٢٠١٣. كما قررت 
محكمة جنح أمــن الــدولــة العليا طــوارئ 
بضاحية المعادى (جنوب القاهرة) أمس، 
مدّ أجَل الحكم على ٤ متهمين بالتظاهر 
دون تــرخــيــص وحـــيـــازة مـــنـــشـــورات في 
محطة مترو دار السلام لجلسة ١٥ فبراير 

(شباط) الحالي.
وأحالت نيابة جنوب القاهرة الكلية 
٤ متهمين بتهمة التظاهر دون ترخيص 
وحــيــازة منشورات ومحاولة قلب نظام 
الـــحـــكـــم، حـــيـــث ألـــقـــت الـــشـــرطـــة الــقــبــض 
عــلــيــهــم فـــي ٢٥ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الــســلام. ووجهت  المــاضــي بضاحية دار 
ارتـــكـــاب جــرائــم  الــنــيــابــة للمتهمين تــهــم 
الانضمام لجماعة تأسست على خلاف 
القانون تدعو لتعطيل الدستور، ومنع 
مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، 
وحــــيــــازة مــطــبــوعــات تــتــضــمــن تــرويــجــاً 
ض على الاعتداء على الحرية  لأفكار تحرِّ
الشخصية للمواطنين، والتظاهر دون 
تــصــريــح مــن الــجــهــات المــخــتــصــة، وقطع 
الطرق والشوارع المؤدية إلى محطة مترو 

دار السلام.
بــيــنــمــا أوصـــــت نــيــابــة الــنــقــض في 
قضية التمويل الأجنبي، والطعن المقدم 
من ١٦ متهماً في القضية، بعدم جواز 
م من ٥ متهمين صادر  نظر الطعن المقدَّ
ضدهم حكم بالحبس سنتين، وسقوط 
حقهم في الطعن، لعدم تقديم أنفسهم 
لتنفيذ الحكم... كما أوصت بقبول طعن 
١١ متهماً صــدر ضدهم حكم بالحبس 
ســنــة مـــع إيـــقـــاف الــتــنــفــيــذ، شـــكـــلاً، وفــى 

الموضوع برفضه. 
وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت 
أحكامها في القضية عام ٢٠١٣ بالحبس 
من سنة إلى ٥ سنوات ورفض الدعاوى 
المـــدنـــيـــة وإلـــــــزام رافــعــيــهــا بــالمــصــاريــف 
الــجــنــائــيــة، وإغــــلاق وحـــل جــمــيــع فــروع 
المنظمات الأجنبية في القضية المعروفة 
إعـــلامـــيـــاً بــقــضــيــة «الـــتـــمـــويـــل الأجــنــبــي 
لمنظمات المجتمع المدني»، المتهم فيها ٤٣ 
من المصريين والأجانب بتلقي معونات 
من بعض الدول بلغت ٦٠ مليون دولار 
من خــلال ٦٨ منظمة حقوقية وجمعية 
أهــلــيــة تعمل فــي مــصــر دون ترخيص، 
وقـــضـــت بــمــعــاقــبــة ٢٧ مــتــهــمــاً غــيــابــيــا 
بالسجن ٥ سنوات وحضورياً بمعاقبة 
١١ مــتــهــمــاً بــالــحــبــس ســنــة واحــــــدة مع 
الإيقاف وبمعاقبة ٥ متهمين بالحبس 
لمــــدة ســنــتــين مـــع تــغــريــم كـــل مــتــهــم ألــف 

جنيه.

صورة نشرها المتحدث العسكري عن حجم الأسلحة التي تم ضبطها غرب مصر («الشرق الأوسط»)

إدانة منفذ الهجوم على مسجد فينسيبري بارك بلندن
لندن: «الشرق الأوسط»

دانـــت محكمة وولــويــتــش فــي شــرق 
لـــنـــدن، أمـــــس، بــالــقــتــل ومـــحـــاولـــة الــقــتــل 
منفذ الهجوم بواسطة شاحنة صغيرة 
على مسلمين بجوار مسجد فينسيبري 
بارك في العاصمة البريطانية في يونيو 
(حزيران) ٢٠١٧، وسيتم تحديد العقوبة 
في وقت لاحق (الجمعة). وأفــاد القضاة 
بأن كراهية أوزبورن للمسلمين الذين بات 
يراهم إرهابيين ومتحرشين كانت الدافع 

لارتكاب جريمته.
ونفى داريــن أوزبــورن (٤٨ عاما) أن 
يكون قد نفذ الهجوم الذي وقع مساء أحد 
أيام شهر رمضان، وأسفر عن قتيل و١٢ 
جريحا، موضحا خلال محاكمته أنه كان 
فقط يستقل الشاحنة التي قادها شخص 
لــكــن المحققين  آخـــر أورد أن اســمــه ديـــف. 

أكدوا أنه تحرك بمفرده.
وقـــالـــت جــهــة الادعـــــــاء إن المــســلــمــين 
لــدى المتهم، وقــد بات  شكلوا «هــاجــســا» 
متطرفا في الأسابيع التي سبقت الهجوم، 
وعلقت ممثلة النيابة سو هيمينغ بعد 
الإدانــــة أن «داريــــن أوزبـــــورن خــطــط لهذا 
الــهــجــوم ونـــفـــذه بــســبــب كـــره المــســلــمــين». 
وأضافت: «كنا واضحين طوال المحاكمة 
أن الأمــر يتصل بهجوم إرهــابــي، وعليه 
الــيــوم أن يحاسب على أفــعــالــه». وصــرح 
الـــكـــومـــنـــدان ديـــــن هــــايــــدون قـــائـــد دائـــــرة 
مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية 
لصحافيين: «منذ بداية تحقيقنا، لم نعثر 
على أي دليل يثبت أن أوزبورن لم يتحرك 

بـــمـــفـــرده»، واصـــفـــا إيـــــاه بـــأنـــه «شــخــص 
مختل وسيئ ومليء بالكراهية».

وبعيد منتصف ليل ١٩ يونيو ٢٠١٧، 
صدم أوزبورن بشاحنة صغيرة أشخاصا 
كانوا متجمعين قرب مسجد فينسبيري 
بــــــارك لمـــســـاعـــدة شـــخـــص مـــتـــوعـــك قــضــى 

نتيجة الهجوم.
وأوزبـــــــورن مــتــهــم بــقــتــل مــكــرم علي 
(٥١ عاما)، وهو أب لستة أطفال قدم إلى 
بريطانيا من بنغلاديش في العاشرة من 
عمره، والــشــروع في قتل مصلين آخرين 
لــدى مغادرتهم مسجدا فــي فينسيبري 
بــارك بشمال لندن بعد صــلاة التراويح 

في رمضان.
وأكد أوزبورن الذي حوكم في قضية 
دهس بحافلة في يونيو (حزيران) ٢٠١٧ 
أمام مسجد في لندن، أنه خلال محاكمته 

أنه أراد قتل زعيم حزب العمال جيريمي 
كوربن ورئيس بلدية لندن صديق خان.

وأعلن أوزبورن خلال سير المحاكمات 
أنه كان يريد في البداية استهداف مسيرة 
ظمت في شــوارع 

ُ
مؤيدة للفلسطينيين ن

العاصمة البريطانية و«صدم أكبر عدد» 
ممكن من الأشخاص.

وخـــــــلال اســــتــــجــــواب المــــدعــــي الـــعـــام 
حــول مــا إذا كــان المشتبه بــه يسعى إلى 
قتل جيريمي كوربن كــان من المتوقع أن 
يــشــارك فــي التجمع، لكنه عــدل عــن ذلــك، 

ردّ أوزبورن بالإيجاب.
وقال إن «ذلك كان سيُخرج إرهابيا 
من شوارعنا»، مضيفا: «لو كان صديق 
خـــان مـــوجـــودا أيـــضـــا، كـــان الأمــــر أفــضــل 
بكثير. كان يمكن أن يكون الأمر مثل الفوز 
في اليانصيب». وبعيد منتصف ليل ١٩ 
يونيو، صدمت حافلة صغيرة مجموعة 
أشــخــاص قــرب مسجد فينسيبري بــارك 
في شمال لندن، تجمعوا لمساعدة مكرم 
علي وهو رجل يبلغ ٥١ عاما كان أصيب 
بـــعـــارض صــحــي. وقــتــل أخـــيـــرا عــلــي في 
الاعتداء بالإضافة إلى إصابة ١١ آخرين.

وجــــــاءت الـــحـــادثـــة بــعــد أجــــــواء من 
الــتــوتــر فـــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، إثــــر ثــلاثــة 
اعــــتــــداءات خــــلال ثــلاثــة أشــهــر فـــي لــنــدن 
ومانشستر أسفرت عن مقتل ٥٥ شخصا 
وتبناها تنظيم داعـــش. وقــالــت صديقة 
أوزبـــــــــورن الـــتـــي كـــــان يــعــيــش مــعــهــا فــي 
كارديف في ويلز، إنه «مكتئب» و«مدمن 
على الخمور» و«مهووس بالمسلمين في 

الأسابيع التي سبقت الحادث».

الحرب ضد الإرهاب

محاكمة صلاح عبد السلام
 منفذ اعتداء باريس في بروكسل الاثنين

بروكسل - عبد الله مصطفى:  تنطلق في بروكسل جلسات 
محاكمة صلاح عبد السلام الناجي الوحيد من بين منفذي 
هجمات باريس، الاثنين المقبل، وستكون المحاكمة في ملف 
يتعلق بإطلاق النار على عناصر الشرطة في حي فوريه ببروكسل، 
وذلك قبل أيام من اعتقال عبد السلام في للدية مولنبيك قبل أيام 
من تفجيرات بروكسل. وتشتبه سلطات التحقيق في أن اعتداءات 
بــاريــس فــي ١٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١٥ (١٣٠ قــتــيــلاً)، 
واعتداءات بروكسل في ٢٢ مارس (آذار) ٢٠١٦، والهجوم الذي تم 
إحباطه على قطار تاليس الذي يربط بين أمستردام وباريس في 
أغسطس (آب) ٢٠١٥، تندرج ضمن «عملية واحدة» لتنظيم داعش. 
وأعلنت جمعية بلجيكية لضحايا الإرهاب تدعى «في - أوروب» 
ت بعد اعتداءات ٢٢ مــارس، أنها انضمت بصفتها جهة 

َ
نشِئ

ُ
وأ

مدنية إلى الادعاء في المحاكمة التي تنظر في قضية إطلاق النار 
في ١٥ مارس ٢٠١٦، خلال مداهمة روتينية لأحد مخابئ الخلية 
صِيبَ ثلاثة من 

ُ
في بروكسل في شارع دريز بمنطقة فوريست. وأ

رجال الشرطة بجروح بينما قتل متشدد جزائري يدعى محمد 
بالقائد (٣٥ عاماً) خلال مواجهته الشرطة ليغطي على فرار رجلين 

هما صلاح عبد السلام والتونسي سفيان العياري (٢٤ عاماً)ً. 

٣ سوريين يواجهون اتهامات في ألمانيا
 بالانتماء إلى «جبهة النصرة»

ـــهَ الادعـــاء العام  وجَّ كارلسروه (ألمانيا) - «الشرق الأوســط»: 
الاتحادي بألمانيا اتهاما لثلاثة سوريين بشأن انتمائهم 
لتنظيم جبهة النصرة. وبحسب الادعــاء العام أمس في 
مدينة كــارلــســروه الألمــانــيــة، يــواجــه الــســوريــون الثلاثة اتهامات 
بانتهاك قانون مراقبة الأسلحة العسكرية، ويواجه اثنان منهم 
اتهامات بارتكاب جرائم حــرب أيضاً. يُشار إلــى أنــه كــان قد تم 
القبض على المتهمين الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين ٤٢ و٥١ 
عاماً في مدينتي لوبيك وهامبورغ في شهر يونيو (حزيران) 
المـــاضـــي، ويــقــبــعــون مــنــذ ذلـــك الــحــين فـــي الــحــبــس الاحــتــيــاطــي. 
وبحسب تحقيقات الادعاء العام الاتحادي، انضم الثلاثة لجبهة 
النصرة في مطلع شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام ٢٠١٢. وكان 
المــتــهــمــون الــثــلاثــة قــد قــامــوا بـــدوريـــات حــراســة، وهـــم مسلحون 
بــبــنــادق فــي نقطة تفتيش شــمــال ســوريــا، وشـــارك اثــنــان منهم 
في طرد أتباع نظام الرئيس السوري بشار الأسد ونهب منزل، 
بحسب تحقيقات الادعــــاء. وأضــافــت التحقيقات أن واحـــدا من 

الرجال الثلاثة شارك أيضاً في تهديدات ضد الأكراد.

الفلبين: اعتقال زعيم متمردين ماويين
مانيلا - «الشرق الأوسط»:  قالت الشرطة ونشطاء في الدفاع عن 
حقوق الإنسان، أمس، إن قوات الأمن الفلبينية اعتقلت قائد 
الجناح العسكري للحركة الشيوعية تنفيذاً لأوامر الرئيس 
رودريغو دوتيرتي باستهداف قادة المتمردين بعد انهيار محادثات 
الــســلام. وأفـــاد تقرير للشرطة اطلعت عليه «رويـــتـــرز» أن رافاييل 
بايلوسيس ورفيقاً له حاولا الفرار من أفراد الجيش والأمن الذين 
كانوا يتعقبونهما لكنهما حُوصِرا، مساء أمس (الأربعاء)، في وسط 
العاصمة مانيلا. وقال جون بولا لاكاو المتحدث باسم الشرطة إن 
اعتقال بايلوسيس (٦٩ عاماً)، وروكي جيليرمو جاء نتيجة عمليات 
مخابرات ومراقبة بعد بلاغ من سكان في كيزون سيتي شمال شرقي 
مانيلا. وأضاف: «يعتقد أن بايلوسيس هو القائم بأعمال أمين جيش 
ت 

ّ
الشعب الجديد»، مشيراً إلى قوة قوامها نحو ثلاثة آلاف مسلح شن

حرباً في المناطق الريفية على مدى نحو ٥٠ عاماً. 

بايع البغدادي وحاول تشكيل خلية إرهابية

السعودية: محاكمة متهم بالإرهاب قام بتصنيع المتفجرات في أحد المساجد
الرياض: «الشرق الأوسط»

نـــظـــرت المــحــكــمــة الــجــزائــيــة 
المتخصصة في قضايا الإرهــاب 
في السعودية، في قضية سعودي 
الجنسية، متهم باعتناق المنهج 
الــــتــــكــــفــــيــــري، وتـــصـــنـــيـــع المـــــــواد 
المتفجرة واستخدام أحد المساجد 
مقراً لتصنيع تلك المواد، إضافة 

إلـــى مــحــاولــة اغــتــيــال أحـــد رجــال 
الأمن، علاوة على محاولة السفر 

لمواطن النزاع خارج السعودية.
وقــالــت لائــحــة الـــدعـــوى: «إن 
المـــتـــهـــم المـــــولـــــود فــــي عــــــام ١٩٩٧ 
الــدولــة والعاملين  متهم بتكفير 
بها ومنهم رجال الأمن، وإصراره 
بعد التصديق شرعاً على أقواله 
عــلــى اعــتــنــاق المــنــهــج الــتــكــفــيــري 

المــنــحــرف، وجــــواز قــتــل مــن كفره 
لــــردتــــه ومـــنـــهـــم قـــضـــاة المــحــكــمــة 

الجزائية المتخصصة».
وتضمنت قائمة الاتهامات 
أيضاً الانتماء إلى تنظيم داعش 
الإرهــابــي وتبني فكره ومنهجه 
والــــتــــواصــــل مــــع مــــن يــعــتــنــقــون 
المنهج المنحرف المجرّم والمعاقب 
عـــلـــيـــه فــــي الــــســــعــــوديــــة، إضـــافـــة 

إلــى مبايعة زعيم تنظيم داعش 
الإرهابي.

كـــمـــا تــتــهــم لائـــحـــة الـــدعـــوى 
الــــشــــاب الـــــــذي يـــحـــمـــل الـــشـــهـــادة 
الثانوية، بمحاولة اغتيال أحد 
رجـــال الأمـــن مــن قـــوات الــطــوارئ 
الـــــخـــــاصـــــة بــــالمــــديــــنــــة المــــــنــــــورة، 
ومحاولته تكوين خلية إرهابية 
تابعة لتنظيم داعـــش الإرهــابــي 

لــلــقــيــام بــأعــمــال تخريبية داخــل 
البلاد، وإعداد وإرسال وتخزين 
مـــا مـــن شـــأنـــه المـــســـاس بــالــنــظــام 
الــــعــــام المـــــجـــــرَم والمــــعــــاقــــب عــلــيــه 
بــمــوجــب نـــظـــام مــكــافــحــة جــرائــم 

المعلوماتية.
ويواجه الشاب تهمة تصنيع 
«الأكــــــــــواع» المـــتـــفـــجـــرة والــــتــــدرب 
عــلــى ذلـــك وشــــراء المــــواد الــلازمــة 

لتصنيعها، ثــم تجربتها بأحد 
الـــرس (وســط  المــواقــع بمحافظة 
الـــــــبـــــــلاد)، واســــتــــعــــمــــال أحــــدهــــا 
المـــتـــفـــجـــرة فـــــي تـــفـــجـــيـــر ســـيـــارة 
(سكراب)، واستخدام غرفة بأحد 

المساجد لتصنيع المتفجرات.
ومن الاتهامات أيضاً، شراء 
وحيازة ســلاح مسدس وطلقات 
حية دون ترخيص بقصد مقاومة 

رجـــال الأمـــن عــنــد الــقــبــض عليه، 
ومحاولة السفر إلى موطن الفتنة 
والاضطراب (سوريا) للمشاركة 
الــدائــر هناك، وإنشاء  في القتال 
ثــلاثــة مــعــرفــات فــي «تــويــتــر» لمن 
عــلــم عــنــه عــلاقــتــه بــالمــقــاتــلــين في 
مواطن الفتن والاضطراب بقصد 
الــتــوجــهــات  الـــتـــواصـــل مـــع ذوي 
المـــنـــحـــرفـــة ونـــشـــر الـــفـــكـــر الـــضـــال 

المـــجَـــرم والمــعــاقــب عليه بموجب 
نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وطلب الادعـــاء إدانـــة الشاب 
بــمــا أســـنـــد إلـــيـــه، والـــحـــكـــم عليه 
«القتل تعزيراً»، وتشمل مطالب  بـ
الادعاء الحكم على المتهم بالحد 
الأعـــــلـــــى مـــــن الـــعـــقـــوبـــة الـــــــــواردة 
فـــي مــــواد نــظــام مــكــافــحــة جــرائــم 

المعلوماتية.

دارين اوزبوررن 
منفذ الهجوم على المسجد 



دبلوماسي رفيع في الخارجية 
الأميركية يعلن تقاعده المبكر

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن تــــومــــاس شـــانـــون، 
أحد أرفــع موظفي الخارجية 
الأميركية وأكــثــرهــم أقدمية، 
أمـــــس، تـــقـــاعـــده المـــبـــكـــر، بعد 
عــــــام بـــالـــكـــامـــل مـــــن إشــــرافــــه 
على انتقال الوزارة إلى إدارة 

الرئيس دونالد ترمب.
وســـــيـــــتـــــقـــــاعـــــد شـــــانـــــون 
مـــن مــنــصــبــه كــوكــيــل لـــــوزارة 
الـــــــــخـــــــــارجـــــــــيـــــــــة لـــــــلـــــــشـــــــؤون 
السياسية، بعد ٣٥ عاماً من 
عــمــلــه فــــي الـــخـــارجـــيـــة، خـــدم 
خلالها أيضاً كسفير ووزيــر 
خارجية بالوكالة لأسبوعين 
العام المــاضــي. وأدار شانون 
وزارة الخارجية خلال المرحلة 
الانــتــقــالــيــة بـــين رحــيــل وزيـــر 
الــــخــــارجــــيــــة الــــســــابــــق جــــون 
كيلي، وتــســلّــم مــرشــح ترمب 

ريكس تيلرسون.
وشــــــــانــــــــون، الـــــبـــــالـــــغ ٦٠ 
عاماً، الذي عمل تحت إدارة ٦ 
رؤســـاء و١٠ وزراء خارجية، 
لــــم يـــعـــط فــــي رســــالــــة الــــــوداع 
الــتــي وجهها إلــى زمــلائــه أي 
انطباع عن استياء سياسي، 
ووصـــــف قــــــراره بــالــشــخــصــي 
«رغبتي في أن أكــون قرب  وبـ
عائلتي، والتفكير في حياتي، 
ووضع اتجاه جديد للسنوات 
المتبقية لي»، وأضاف: «أريد 
أن أعبّر عن امتناني العميق 
لــــلــــوزيــــر والـــــرئـــــيـــــس لـــشـــرف 
الـــــخـــــدمـــــة فـــــــي المــــســــتــــويــــات 
العليا من الوزارة خلال العام 

الماضي».
وأفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد ســــــــتــــــــيــــــــف 
غـــولـــدشـــتـــايـــن، وكـــيـــل وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة لــلــدبــلــومــاســيــة 
والـــشـــؤون الــعــامــة، بـــأن قــرار 
شـــانـــون كـــان شــخــصــيــاً، وأن 
وزيــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة ريـــكـــس 
تيلرسون كان يرحب ببقائه، 
وقــــال إنـــه «أمــــر مــحــزن، لكنه 
قـــــــــراره، ونـــحـــن نـــحـــتـــرم هـــذا 
الـــقـــرار»، وذلـــك خـــلال حديثه 
إلـــى الــصــحــافــيــين فـــي طــائــرة 
تـــيـــلـــرســـون الــــــذي تـــوجـــه فــي 

زيارة لأميركا اللاتينية.
تـــرمـــب  إدارة  وتــــعــــانــــي 
مـــــــــــن بـــــــــــــــطء الـــــتـــــعـــــيـــــيـــــنـــــات 

للمناصب الرفيعة في وزارة 
الخارجية، ويشكو كثير من 
الدبلوماسيين والسفراء في 
واشنطن من «الفوضى» التي 
ترافق إعــادة تنظيم الــوزارة، 
كما أوردت وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
وسيترك خــروج شانون 
ثــغــرة كــبــيــرة فــي المــســتــويــات 
ـــــعـــــلـــــيـــــا لــــلــــدبــــلــــومــــاســــيــــة  ال
الأمـــيـــركـــيـــة، حــيــث تــبــقــى ١٣ 
وظيفة لمساعد وزيــر ووكيل 
الــــســــفــــراء  وعــــــشــــــرات  وزارة 
شـــاغـــرة مـــن دون مــرشــحــين. 
وأشاد غولدشتاين بشانون، 
وقــــال إنـــه كـــان قــيــمــة لا تــقــدّر 
خــــــــلال الـــــفـــــتـــــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة 
و«مـــوســـوعـــة مــتــحــركــة» تمد 
تيلرسون بالمعلومات خلال 
الاجـــتـــمـــاع الــــذي كــــان يــعــقــده 
حول سياسة الــوزارة صباح 
كـــل ســبــت. وكــــان شـــانـــون قد 
تعهد أن يبقى سنة إضافية 
بعد الفترة الانتقالية، ووفى 
بتعهده وسيبقى يزاول عمله 

إلى حين اختيار بديل عنه.
وفــــي ســـيـــاق آخـــــر، أبـــدى 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي رضـــــاه 
عن خطاب حالة الاتحاد في 
ــه 

ّ
الـــكـــونـــغـــرس، مــتــفــاخــراً بــأن

حقق «أعلى» نسبة مشاهدة 
فــي الــتــاريــخ. وغـــداة خطابه، 
كتب الرئيس الأميركي على 
«تــويــتــر»: «أشــكــركــم جميعاً 
عـــلـــى الإطـــــــــراء والــتــعــلــيــقــات 
عــلــى خــطــاب حـــال الاتــحــاد»، 
مـــلـــيـــون   ٤٥٫٦» وأضـــــــــــــــاف: 
شـــخـــص شــــــاهــــــدوا.. (وهـــــو) 
أعلى رقــم في الــتــاريــخ». غير 
أرقــــــــام مـــعـــهـــد «نــيــلــســن»  أن 
تــشــيــر إلــــى أن ٣ مـــن أســلافــه 
حققوا نسب مشاهدة أفضل 
خلال أول خطاب لهم عن حالة 

الاتحاد.
فــقــد ســجــل الــديــمــقــراطــي 
بيل كلينتون عام ١٩٩٤ نسبة 
مــشــاهــدة بلغت ٤٥٫٨ مليون 
شخص، والجمهوري جورج 
بوش الابن تابعه ٥١٫٨ مليون 
مشاهد عام ٢٠٠٢، بينما حقق 
الديمقراطي باراك أوباما عام 
٢٠١٠ نسبة مشاهدة بلغت ٤٨ 

مليوناً؛ وهي نسب أعلى.
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مكتب التحقيقات الفيدرالي يدافع عن نزاهته في التحقيق حول التدخل الروسي

بوادر معركة سياسية بين «إف بي آي» والبيت الأبيض
واشنطن: «الشرق الأوسط»

دافـــــــــع مـــكـــتـــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
الــفــيــدرالــي «إف بــي آي»، أول من 
أمــــــس، عــــن نـــزاهـــتـــه مــشــكّــكــا فــي 
صحة تقرير نيابي سري يتهمه 
بـــالانـــحـــيـــاز فــــي الــتــحــقــيــق حـــول 
التدخل الروسي في الانتخابات 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة فـــي ٢٠١٦، 
فيما ينذر ببوادر معركة سياسية 

بين المكتب والبيت الأبيض.
الــصــادر عن  التقرير  ويشكل 
لجنة الاســتــخــبــارات فــي مجلس 
الــــــنــــــواب، بــــرئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوري 
ديفن نونيس، مرحلة جديدة في 
المعركة السياسية بين إدارة ترمب 
والـــوكـــالـــة الــفــيــدرالــيــة الــحــريــصــة 
عـــلـــى اســـتـــقـــلالـــيـــتـــهـــا، فـــــي وقـــت 
ها معادية 

ّ
تواجه فيه اتّهامات بأن

للرئيس الأميركي.
مــــــــــــــن جـــــــــهـــــــــتـــــــــهـــــــــم، يـــــــنـــــــدد 
«مناورة ملتوية»  الديمقراطيون بـ
للنيل من مصداقية التحقيق الذي 
يـــتـــولاه مــنــذ مـــايـــو (أيـــــــار) ٢٠١٧ 
المـــــدّعـــــي المـــســـتـــقـــل روبـــــــرت مــولــر 
حــول تواطؤ محتمل بين الفريق 
الانـــتـــخـــابـــي لـــتـــرمـــب ومـــوســـكـــو. 
وكــــانــــت وكـــــــالات الاســـتـــخـــبـــارات 
الأميركية خلصت بالإجماع في 
أواخر ٢٠١٦ إلى حصول تدخل من 
موسكو، لكنها لا تملك أي أدلــة 
عــلــى تـــواطـــؤ مــحــتــمــل بـــين حملة 

ترمب الانتخابية وموسكو.
وصـــــــادقـــــــت الــــلــــجــــنــــة مـــســـاء 
الاثنين على نشر التقرير الواقع 
في أربع صفحات، رغم معارضة 
بـــي آي»،  «إف  ـــــــ الـــدفـــاع وال وزارة 
لــتــضــمــن الــوثــيــقــة عــلــى مـــا يــبــدو 
معلومات حساسة حول عمليات 
مكافحة التجسس الأميركية، كما 
أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

إلا أن تــرمــب لــم يــعــط أهمية 
كـــبـــرى لـــلـــمـــوضـــوع، وأكّـــــــد لأحـــد 
النواب مساء الثلاثاء أن الوثيقة 
«ســـتـــنـــشـــر مــــائــــة فـــــي المــــــائــــــة، لا 
تـــقـــلـــقـــوا»، بــيــنــمــا أوضـــــــح كــبــيــر 
موظفي البيت الأبيض جون كيلي 
لشبكة «فــوكــس نــيــوز» الأربــعــاء 
أن التقرير «سينشر قريبا جدا، 
وسيتسنى للعالم بأسره الاطلاع 

عليه».
«إف بــي آي»  إثــر ذلــك، قــرر الــــ
الـــــخـــــروج عــــن تــحــفــظــه المـــعـــتـــاد، 

وأصـــــــدر بـــيـــانـــا مــقــتــضــبــا مــســاء 
الأربــــــعــــــاء أكــــــد فـــيـــه أنــــــه «يـــأخـــذ 
التزاماته (الحصول على تصريح 
بإجراء تحقيق) على محمل الجد، 
ــــــــه يـــحـــتـــرم الإجـــــــــــراءات الــتــي 

ّ
وأن

يشرف عليها مسؤولون كبار في 
وزارة العدل ومكتب التحقيقات 
الفيدرالي». وجاء في البيان: «كما 
قلنا فــي المــراجــعــة الأولــــى، لدينا 
بــالــغ إزاء إغــفــالات للوقائع  قــلــق 
تؤثر جوهريا على دقــة محتوى 
المــــذكــــرة»، مــضــيــفــا أنــــه لـــم يُــمــنــح 
ســـوى فــرصــة مـــحـــدودة لــلاطــلاع 

عليها.
وتــلــمــح الــوثــيــقــة بــحــســب ما 
أوردت وســــائــــل إعــــــلام مــحــلــيــة، 
نــقــلا عــن أعــضــاء فــي الكونغرس 
إلـــــى أن وزارة  اطّــــلــــعــــوا عــلــيــهــا، 

«إف بـــي آي» تــجــاوزا  الـــعـــدل والـــــــ
ســــلــــطــــتــــهــــمــــا لـــــلـــــحـــــصـــــول عـــلـــى 
ترخيص بــدواعــي الأمـــن القومي 
لمـــراقـــبـــة اتـــــصـــــالات كــــارتــــر بــيــج، 
المستشار الدبلوماسي في الفريق 
الانــتــخــابــي لــتــرمــب، عــلــى خلفية 
الاشتباه بقيامه بالتجسس نظرا 
لاتصالاته المنتظمة مع مسؤولين 
روس. وتــركــز اللجنة على نائب 
وزير العدل رود روزنستاين، الذي 
حصل على تمديد الترخيص بعد 
وصــول ترمب إلــى السلطة، وهو 
نفسه الـــذي عــين مــولــر والــوحــيــد 
المخول إقالة هذا المدعي المستقل.

ويضيف التقرير أن المراقبة 
اســـتـــنـــدت إلـــــى الــتــحــقــيــق المــثــيــر 
لـــلـــجـــدل الــــــذي قـــــام بــــه جـــاســـوس 
بريطاني سابق يدعى كريستوفر 

ســتــيــل حـــــول روابـــــــط بــــين تــرمــب 
وروســـيـــا. ويــقــول الــجــمــهــوريــون 
إن التقرير منحاز، لأنــه بتمويل 
من الديمقراطيين عندما كانوا لا 

يزالون في السلطة.
ونــــدد نــونــيــس الأربـــعـــاء في 
بيان باستخدام «معلومات لم يتم 
التحقق منها في وثيقة قضائية 
لـــدعـــم تــحــقــيــق حـــــول الــتــجــســس 
خلال حملة انتخابية أميركية». 
وتتضمن الوثيقة على مــا يبدو 
أدلـــــــة عـــلـــى أن الـــــــــــوزارة حـــاولـــت 
زعـــزعـــة مــصــداقــيــة تـــرمـــب، الـــذي 
«تـــدهـــور» ســمــعــة الــجــهــاز  نـــدد بــــ
الفيدرالي بسبب تأييد مفترض 
لــلــديــمــقــراطــيــين مــــن قـــبـــل بــعــض 
الـــعـــمـــلاء. وكــــــان تـــرمـــب قــــد أقــــال 
رئـــيـــس الـــجـــهـــاز جــيــمــس كــومــي 

في مايو (أيــار) ٢٠١٧ عندما كان 
يــتــولــى الــتــحــقــيــق حــــول الــتــدخــل 
الروسي، بينما استقال المسؤول 
الثاني في المكتب الفيدرالي أندرو 
ماكيب الثلاثاء قبل أسابيع فقط 
تــقــاعــده. فــي المقابل،  على مــوعــد 
الــجــديــد كريستوفر  المــديــر  دافــــع 
راي الــــذي عــيــنــه تــرمــب، عــن أداء 
فريقه في ديسمبر (كانون الأول) 

الماضي.
ومساء الأربعاء، ندّد النائب 
الــديــمــقــراطــي آدم شــيــف العضو 
فـــي لــجــنــة الاســـتـــخـــبـــارات، حيث 
يحظى الجمهوريون بالغالبية، 
فــي رســالــة مفتوحة بالتعديلات 
«المــــلــــحــــوظــــة» و«المـــــــاديـــــــة» الــتــي 
تـــم إدخـــالـــهـــا عــلــى الــوثــيــقــة بعد 
التصويت عليها وقبل إحالتها 

إلـــى الــبــيــت الأبـــيـــض، دون إبــلاغ 
الــلــجــنــة أو مــوافــقــتــهــم.  أعــــضــــاء 
وطــالــب بــســحــب صــيــغــة الوثيقة 
التي تم إرسالها وإجراء تصويت 

جديد الأسبوع المقبل.
ويأتي هذا التطور في الوقت 
الــــــــذي يــــقــــتــــرب الـــتـــحـــقـــيـــق حــــول 
التدخل الروسي من دائرة الرئيس 
الأمـــيـــركـــي الــضــيــقــة. فــقــد أوردت 
صحيفة أميركية أن مــولــر يركّز 
الـــــرد الأول لــنــجــل الــرئــيــس  عــلــى 
الأميركي حول لقاء مثير للجدل 
عقده مع محامية روسية في برج 

يملكه والده.
وكــــــان دونــــالــــد تـــرمـــب الابــــن 
أصــــدر بــيــانــا فــي يــولــيــو (تــمــوز) 
قـــال فــيــه إن الاجــتــمــاع الـــذي عقد 
فــي بــرج تــرمــب فــي نــيــويــورك في 
يوليو ٢٠١٦ كــان للتباحث حول 
ي أطفال مع المحامية 

ّ
سياسة تبن

الروسية. وزعم التقرير أن البيان 
أعــد بتدخل مباشر من الرئيس، 
إلا أن الابــــن نــشــر لاحــقــا سلسلة 
مـــن الـــرســـائـــل الإلــكــتــرونــيــة الــتــي 
سبقت الاجتماع كان أعرب فيها 
عــــن الاهــــتــــمــــام بـــلـــقـــاء المــحــامــيــة 
ناتاليا فاسلنيتسكايا للحصول 
عــلــى مـــا قــيــل لـــه إنــهــا مــعــلــومــات 
تـــضـــر بـــالمـــرشـــحـــة الــديــمــقــراطــيــة 
آنــذاك هيلاري كلينتون. وكتبت 
الصحيفة أن المحققين مــع مولر 
«استجوبوا كثيرا مــن مسؤولي 
البيت الأبيض حول طريقة إعداد 
الــبــيــان، ومــــدى إشـــــراف الــرئــيــس 

عليه بشكل مباشر».
وأضــافــت أن متحدثا سابقا 
بــاســم فــريــق تــرمــب يــدعــى مـــارك 
كــــورالــــو ســيــشــهــد بــــأن مــســؤولــة 
الاتــــصــــالات فـــي الــبــيــت الأبــيــض 
هــــــوب هـــيـــكـــس يـــمـــكـــن أن تـــكـــون 
خــطّــطــت لــعــرقــلــة الــقــضــاء. وجــاء 
فــــي الـــتـــقـــريـــر أيــــضــــا أن هــيــكــس 
قــالــت خـــلال اتــصــال عــبــر الــدائــرة 
المــغــلــقــة إن رســـائـــل تـــرمـــب الابـــن 
الإلكترونية قبل الاجتماع «لن يتم 
نشرها أبدا»، ما حمل كورالو على 
الاعتقاد بأنها تعتزم إخفاءها. إلا 
أن محامي هيكس، روبرت تراوت، 
سب إلى موكلته، مؤكدا: 

ُ
نفى ما ن

«لم تقل ذلك أبدا وفكرة أن تكون 
ــه 

ّ
هـــوب هــيــكــس ألمــحــت حــتــى بــأن

سيتم إخفاء رسائل إلكترونية أو 
إتلافها خاطئة تماما».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى وصوله إلى مطار لويسبورغ أمس (رويترز)

يمنع نسب «معسكرات الموت النازية» إلى وارسو

مجلس الشيوخ البولندي يقر «قانون المحرقة» ويغضب إسرائيل وأميركا
وارسو: «الشرق الأوسط»

أقر مجلس الشيوخ البولندي 
ليل الأربعاء إلى الخميس قانوناً 
مثيراً للجدل حول محرقة اليهود 
يهدف إلى منع نسب «معسكرات 
المــوت الــنــازيــة» إلــى بولندا إبــان 
احتلالها من النازيين، في خطوة 
أغـــضـــبـــت إســـرائـــيـــل واســـتـــدعـــت 
تـــــحـــــذيـــــراً أمـــــيـــــركـــــيـــــاً وتـــــنـــــديـــــداً 

أوكرانياً.
ويـــفـــرض الـــقـــانـــون غـــرامـــات 
مــالــيــة، ويــعــاقــب بــالــحــبــس إلــى 
مـــــدد تـــصـــل إلـــــى ثـــــلاث ســـنـــوات 
كـــل مـــن «يــنــســبــون إلــــى الأمــــة أو 
إلــــى الـــدولـــة الــبــولــنــديــة» جــرائــم 
ارتــكــبــهــا الـــنـــازيـــون الألمـــــان إبـــان 
احتلالهم بولندا، كما نقلت وكالة 
الصحافة الفرنسية. وهو يهدف 
إلــــــى تـــجـــريـــم اســــتــــخــــدام عـــبـــارة 
«معسكرات الموت البولندية» في 
الحديث عــن المعسكرات النازية 

في بولندا خلال الاحتلال.
وأتــــى إقـــــرار الـــقـــانـــون، الـــذي 
مــا زال فــي حــاجــة إلـــى مصادقة 
الــرئــيــس أنـــدريـــه دودا عــلــيــه كي 
يدخل حيز التنفيذ، بعد ساعات 
مـــــن إبــــــــــداء الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الجديد،  التشريع  إزاء  «قلقها» 
مــحــذرة وارســــو مــن «تــداعــيــاتــه» 
عــلــيــهــا. وقـــالـــت المــتــحــدثــة بــاســم 

الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة هـــيـــذر 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين: إن هـــذا  نــــويــــرت 
الــقــانــون ستكون لــه «تــداعــيــات» 
على «مصالح بولندا وعلاقاتها 
الاستراتيجية، بما فــي ذلــك مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة وإســـرائـــيـــل»، 
مؤكدة أن الانقسامات المحتملة 
تــــفــــيــــد إلا  الـــــحـــــلـــــفـــــاء «لا  بــــــــين 

منافسينا».
ودعــــت نـــويـــرت وارســـــو إلــى 
«إعادة النظر بالقانون على ضوء 
تــداعــيــاتــه المــحــتــمــلــة عــلــى حــريــة 
الــتــعــبــيــر وعــلــى قــدرتــنــا عــلــى أن 
نكون شركاء مناسبين». واعتبر 
رئيس المجلس الأوروبي دونالد 
توسك في تغريدة على «تويتر» 
أن «واضعي هذا القانون روجوا 
فــي الــعــالــم بــأســره لــهــذا الافــتــراء 
المـــشـــين، كــمــا لـــم يــفــعــل أحــــد في 

السابق».
وأثــار بند في القانون الذي 
أقــره مجلس الشيوخ البولندي 
هواجس مسؤولين إسرائيليين 
اعتبروه محاولة لإنكار مشاركة 
بــعــض الــبــولــنــديــين فـــي المــحــرقــة 
بحق اليهود، وبالتالي إمكانية 
تــعــرض نــاجــين مــنــهــا للملاحقة 
إذا استحضروا حــالات مماثلة. 
واتّهم رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو الأحــد بولندا 
بـــالـــســـعـــي لإنــــكــــار الــــتــــاريــــخ مــن 

خـــــــلال هـــــــذا الــــتــــشــــريــــع، وقـــــــال: 
«نــحــن لا نــتــســامــح مـــع تــحــريــف 
الحقيقة وإعـــادة كتابة التاريخ 
أو إنكار المحرقة». واستتبع ذلك 
مظاهرات لمنظمات يهودية حول 
الــعــالــم، إلا أن مــجــلــس الــشــيــوخ 
البولندي تبنى النص مــن دون 

أي تعديل.
من جانبه، قال المتحدث باسم 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة  وزارة 
عــمــانــوئــيــل نــحــشــون، أمـــــس: إن 
«إسرائيل تعارض بشكل قاطع 
قرار مجلس الشيوخ البولندي»، 
وأضاف أن «إسرائيل تبدي قلقها 
الــبــالــغ إزاء كــل مــحــاولــة لنكران 
الحقيقة التاريخية. لن يستطيع 
أي قـــانـــون أن يــغــيّــر الــحــقــائــق». 
بدوره، طالب وزير النقل إسرائيل 
كاتز، العضو في حزب الليكود، 
نــتــنــيــاهــو بـــاســـتـــدعـــاء الــســفــيــر 
الإسرائيلي في بولندا للتشاور.

فـــــي المــــقــــابــــل، قــــــال مــســاعــد 
وزيــــر الـــعـــدل الــبــولــنــدي بــاتــريــك 
جــاكــي، الأربـــعـــاء، أمـــام المجلس: 
لــلــدولــة  الــعــنــيــفــة  الــفــعــل  إن ردة 
العبرية قد تكون في جــزء منها 
لأســــــبــــــاب ســــيــــاســــيــــة داخــــلــــيــــة. 
وتــــم تــقــديــم مـــشـــروع قـــانـــون في 
الكنيست الإســرائــيــلــي الأربــعــاء 
الـــبـــولـــنـــدي،  الــــقــــانــــون  رداً عـــلـــى 
حــصــل عــلــى تــأيــيــد مــبــدئــي من 

قـــبـــل ٦١ نـــائـــبـــاً إســـرائـــيـــلـــيـــاً مــن 
أصل ١٢٠. والمشروع الــذي قدمه 
عضو الكنيست ايتسيك شمولي 
(الاتـــحـــاد الــصــهــيــونــي)، يفرض 
عقوبة الحبس لخمس سنوات 
لكل مــن «يقلل مــن أو ينكر دور 
من ساعدوا النازيين في الجرائم 

المرتكبة ضد اليهود».
من جهته، اعترض الرئيس 
الأوكـــــرانـــــي بـــتـــرو بـــوروشـــنـــكـــو، 
أمس، على شق آخر في القانون 
الــبــولــنــدي وعــلــى أحــكــامــه الــتــي 
اعــتــبــرهــا «مـــنـــحـــازة كــلــيــاً وغــيــر 
مقبولة على الإطـــلاق». ويسمح 
بند آخــر فــي الــقــانــون الـــذي أقــرّه 
مــــجــــلــــس الـــــشـــــيـــــوخ الــــبــــولــــنــــدي 
بــمــلاحــقــة قــضــائــيــة لمـــن يــنــكــرون 
الــتــي ارتكبها قوميون  الــجــرائــم 
أوكـــرانـــيـــون بـــين ١٩٢٥ و١٩٥٠، 
ولا ســيــمــا مــن تــعــامــل مــنــهــم مع 

النازيين.
ــــــــع نــحــو 

ّ
وفـــــــي وارســـــــــــو، وق

مائة فنان وصحافي وسياسي 
عريضة تطالب بتعديل القانون 
عبر إلغاء تجريم العبارات المهينة 
لــــبــــولــــنــــدا. وقــــــد طــــالــــب مــوقــعــو 
الــرأي العام البولندي  العريضة 
الــعــاطــفــي، من  «بضبط الــشــعــور 
أجل الحقيقة والمصلحة المشتركة 
للحوار البولندي - الإسرائيلي 

منذ ربع قرن».

ونـــــشـــــرت جـــمـــاعـــة يـــهـــوديـــة 
بولندية كتاباً مفتوحاً، اعتبرت 
فيه أن هذا القانون «قد يقود إلى 
تجريم من يقولون الحقيقة حول 
المخبرين البولنديين والمواطنين 
البولنديين الذين قاموا بتصفية 
اليهود». كذلك حــذر الكتاب من 
أن القانون «يحد ليس فقط من 
يـــؤدي في  حــريــة التعبير، لكنه 
المقام الأول إلى تزوير التاريخ».

وكانت بولندا إبّان احتلالها 
مــــن قـــبـــل ألمـــانـــيـــا الـــنـــازيـــة الــبــلــد 
ب فيه بالإعدام 

َ
الوحيد الذي يعاق

على تقديم أي مساعدة لليهود. 
ويــــــــــدرج مـــــركـــــز «يـــــــــاد فـــاشـــيـــم» 
لتخليد ذكـــرى ضحايا المحرقة 
أســـمـــاء ٦٧٠٠ بــولــنــدي ســاعــدوا 
اليهود في فترة الاحتلال النازي 

لبولندا.
ومُــــــــنــــــــح الـــــــثـــــــلاثـــــــاء ثــــلاثــــة 
بولنديين متوفين أوسمة تقديرية 
لمساعدتهم اليهود. وأكد متحدث 
باسم مركز «ياد فاشيم» لوكالة 
الصحافة الفرنسية، أن الاحتفال 
كــان مــقــرراً منذ زمــن طــويــل، وأن 
تــزامــنــه مـــع الـــجـــدل الــحــالــي هو 
مــجــرد صــدفــة. وخــســرت بولندا 
خـــلال احــتــلالــهــا مــن قِــبــل ألمانيا 
النازية في الحرب العالمية الثانية 
ستة ملايين من رعاياها، بينهم 

ثلاثة ملايين يهودي.

نائب رئيس كاتالونيا المقال يلمح إلى إمكانية تولي بوتشيمون الرئاسة «فخرياً»
برشلونة: «الشرق الأوسط»

قــــــــــــــــال نــــــــــائــــــــــب الـــــــرئـــــــيـــــــس 
الــكــاتــالــونــي الــســابــق المــســجــون 
أوريـــول جونكيراس إن الرئيس 
الانفصالي كارليس بوتشيمون، 
المــقــيــم فـــي المــنــفــى الـــطـــوعـــي في 
بلجيكا، يمكن أن يحكم كرئيس 
«فــــــخــــــري»، إلــــــى جــــانــــب رئـــيـــس 

تنفيذي بصلاحيات كاملة.
وتـــــأتـــــي تـــعـــلـــيـــقـــاتـــه الـــتـــي 
نــشــرت عــلــى مــوقــع «ديـــاريـــو - 
١٦» الإلــكــتــرونــي، فيما تشهد 
كــــاتــــالــــونــــيــــا أزمـــــــــة حـــــــول مــن 
سيحكم الإقليم بعد أشهر من 

محاولة الانفصال.
ويــــصــــر بـــوتـــشـــيـــمـــون عــلــى 
ـــــــــه هــــــو مــــــن يــــجــــب أن يــحــكــم 

ّ
أن

كاتالونيا مجدداً، بعد أن فازت 
الأحــــزاب الانفصالية بالغالبية 
فــي انــتــخــابــات ديسمبر (كــانــون 
يـــواجـــه  لـــكـــنـــه  المـــــاضـــــي،  الأول) 
خطر الاعتقال لدوره في مساعي 
الانــفــصــال فـــي حـــال عـــودتـــه إلــى 
إســـبـــانـــيـــا، مـــمـــا يـــعـــقـــد جـــهـــوده 

لتولي الرئاسة.
وفـــــــــــي وقـــــــــــت ســـــــابـــــــق هــــــذا 
الأســـبـــوع، أرجـــأ رئــيــس الــبــرلمــان 
الكاتالوني، روجر تورنت، وهو 
من حزب «اليسار الجمهوري في 

كاتالونيا»، بزعامة جونكيراس، 
بوتشيمون  لتنصيب  تصويتاً 
رئيساً، مما كشف عن انشقاقات 
فــي معسكر الانــفــصــالــيــين. ورداً 
عـــلـــى ســـــــؤال حــــــول مـــــا إذا كـــان 
مــن المــمــكــن أن يــحــكــم كــاتــالــونــيــا 
مــــن المـــنـــفـــى، قـــــال جـــونـــكـــيـــراس، 
المــســجــون لــــدوره فــي الاســتــفــتــاء 
على الاستقلال، إنه من الصعب 
أن يــكــون هــنــاك رئــيــس «فــاعــل»، 
رغـــــــم دفـــــاعـــــه عـــــن بـــوتـــشـــيـــمـــون 
كمرشح شرعي. وقال إنه سيكون 
مـــمـــكـــنـــاً «الـــــجـــــمـــــع بــــــين رئــــاســــة 
شــرعــيــة، إذا كــانــت فــخــريــة، مع 

رئيس تنفيذي».

إلـــى سيناريو  ويــؤشــر ذلـــك 
يبقى فيه بوتشيمون في بلجيكا، 
فيما يقوم رئيس تنفيذي بإدارة 

الشؤون يومياً في برشلونة.
وتم تبادل الأسئلة والأجوبة، 
بـــحـــســـب المـــــوقـــــع الإلــــكــــتــــرونــــي، 
عبر محامي جونكيراس، لعدم 
مــن مقابلته  تمكن الصحافيين 
فــــي الـــســـجـــن. ولـــــم يـــذكـــر المـــوقـــع 
مــا إذا كــانــت المقابلة قــد أجريت 
قــبــل أو بــعــد إرجــــــاء الــتــصــويــت 
البرلماني لتنصيب بوتشيمون. 
وفــــي مــقــابــلــة مـــع إذاعــــــة «راك - 
١» الــكــاتــالــونــيــة، شـــــدّد تــورنــت 
بـــوتـــشـــيـــمـــون مـــــا زال  عــــلــــى أن 

مرشح الرئاسة، لكن المسؤولين 
الانفصاليين يواجهون ضغوطاً 
متزايدة لإيجاد مرشح بديل عنه 

نظراً لوضعه القضائي.
وفــــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، قـــال 
مـــحـــامـــون، أمـــــس، إن ثـــلاثـــة من 
قــادة استقلال إقليم كاتالونيا، 
رهـــن الاحــتــجــاز حــالــيــاً انــتــظــاراً 
لمحاكمتهم، قــدمــوا شــكــوى أمــام 
لـــجـــنـــة تــــابــــعــــة لـــــلأمـــــم المـــتـــحـــدة 
اعـــــتـــــراضـــــاً عــــلــــى حـــبـــســـهـــم، فــي 
مــحــاولــة لمــمــارســة الــضــغــط على 

مدريد لإطلاق سراحهم.
ويواجه نائب رئيس حكومة 
الإقـــــلـــــيـــــم وزعـــــيـــــمـــــا جـــمـــاعـــتـــين 

انفصاليتين تهماً بخيانة الأمانة 
بسبب مسعاهم لإعلان استقلال 
الإقــلــيــم عــن إســبــانــيــا. وفــي حين 
فـــــرت شــخــصــيــات كـــبـــيـــرة كــانــت 
مـــســـؤولـــة عــــن الاســـتـــفـــتـــاء، ومـــا 
تبعه من إعــلان الاستقلال العام 
المـــاضـــي، وهـــو مــا حــكــم الــقــضــاء 
الإسباني ببطلانه، إلى بروكسل، 
ألــــقــــت الـــســـلـــطـــات الـــقـــبـــض عــلــى 
أوريــــــول جــونــكــيــراس وغـــــوردي 
شانشيز وغـــوردي كويكسارت، 

ورفضت الإفراج عنهم بكفالة.
وأحـــــكـــــام مـــجـــمـــوعـــة الــعــمــل 
المـــعـــنـــيـــة بــــالأحــــكــــام الــتــعــســفــيــة 
الـــتـــابـــعـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، وهـــي 

لجنة من خبراء حقوق الإنسان 
لــــيــــســــت مــــلــــزمــــة قـــــانـــــونـــــاً، لــكــن 
المحامين يقولون إنها ستشكل 
ضغطاً على الحكومة الإسبانية، 

كما نقلت «رويترز».
وقــال بن إمــرســون، المحامي 
المـــوكـــل عـــن الـــثـــلاثـــة، فـــي مــؤتــمــر 
صـــحـــافـــي فــــي لــــنــــدن، إن «هــــذه 
الــــقــــضــــيــــة لا تـــطـــلـــب مــــــن الأمــــــم 
المتحدة البت في قضية استقلال 
كاتالونيا، لكنها تسعى لتأكيد 
جــديــد مــن الأمـــم المــتــحــدة بــأنــه لا 
يمكن للحكومات قمع المعارضة 
الــســيــاســيــة مــن خـــلال الاحــتــجــاز 

التعسفي».

وتــــراجــــع تـــرتـــيـــب إســبــانــيــا 
بــشــدة فـــي مــؤشــر الــديــمــقــراطــيــة 
الـــــــــســـــــــنـــــــــوي، الــــــــــــــــذي تـــــــصـــــــدره 
«إنتيليجنس يــونــيــت» التابعة 
لمـــجـــمـــوعـــة «إيــــكــــونــــومــــيــــســــت»، 
وقــالــت إن ذلــك يــعــود لاستخدام 
الــــــــقــــــــوة، فـــــــي مـــــحـــــاولـــــة لــــوقــــف 
الاستفتاء، واتخاذ نهج قمعي مع 
السياسيين المؤيدين للانفصال.

وقال إمرسون، في إشارة إلى 
المــاضــي الاســتــبــدادي تحت حكم 
الجنرال فرانشيسكو فرانكو، إن 
«هــذا النوع من القمع السياسي 
ينتمي إلى فترة بائدة في تاريخ 

إسبانيا».

وزير الخارجية الألماني يهاجم نتنياهو 
عقب ساعات قليلة من لقاء المصالحة

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بــعــد ســـاعـــات قــلــيــلــة مـــن «لـــقـــاء المــصــالــحــة» 
الـــــذي جــــرى بــيــنــهــمــا فـــي تـــل أبـــيـــب، وجــــه وزيـــر 
الخارجية الألمــانــي، زيغمار غابرييل، انتقادات 
شــديــدة إلـــى الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة ورئــيــســهــا، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، بــســبــب اســتــمــرار الاحــتــلال 
للأراضي الفلسطينية منذ عــام ١٩٦٧، وتغييب 

حل الدولتين.
وقال غابرييل، خلال خطاب ألقاه في مؤتمر 
الليلة  معهد أبحاث الأمــن القومي في تل أبيب، 
قبل الماضية، إنه وكل أصدقاء إسرائيل ومحبي 
الخير لها في أوروبا، قلقون من ابتعاد إسرائيل 
عــن حــل الــدولــتــين. وتــابــع: «الــرســائــل المختلطة، 
فـــي أفــضــل الأحــــــوال، لا تــفــلــت مـــن أعـــين أوروبـــــا، 
حيث يتزايد هناك الإحباط من أنشطة إسرائيل، 
المتمثلة في استمرار الاحتلال وانتهاكات حقوق 

الإنسان الفلسطيني واتساع الاستيطان».
وقد لفت النظر إلى أن غابرييل كان قد اجتمع 
مع نتنياهو، قبل ساعات قليلة من إلقاء الخطاب، 
«لقاء مصالحة»، بعد الحادثة  في لقاء وصف بـ
الدبلوماسية الصعبة التي وقعت بينهما قبل 
عـــشـــرة أشـــهـــر. فــفــي حــيــنــه وصــــل غــابــريــيــل إلــى 
إسرائيل للقاء نتنياهو. ولكن مساعديه أبلغوا 
الـــوزيـــر الألمـــانـــي احــتــجــاجــهــم عــلــى نــيــتــه الــتــقــاء 
قــــادة مــنــظــمــتــي «نــكــســر الــصــمــت» و«بــتــســيــلــم»، 
الإســـرائـــيـــلـــيـــتـــين الـــلـــتـــين تــفــضــحــان المـــمـــارســـات 
الإســرائــيــلــيــة الــقــمــعــيــة بــحــق الــفــلــســطــيــنــيــين في 
اللقاءات.  المناطق المحتلة. وطلبوا يومها إلغاء 
فلما رفض غابرييل، أبلغوه أن نتنياهو قرر إلغاء 

اللقاء معه.

البلدين، تقرر تجديد  وفــي الاتــصــالات بــين 
إلــى إســرائــيــل، أول من  الــلــقــاء. فحضر غابرييل 
أمس، والتقى نتنياهو. وفي اللقاء أيضا تبادل 
الطرفان لسعات دبلوماسية. فقد صرح الوزير 
الألماني قائلا: «أنا سعيد بالتأييد لحل الدولتين». 
فــــرد نــتــنــيــاهــو قـــائـــلا: «أفـــضـــل عــــدم الــبــحــث في 
التعريفات» في إشــارة إلى رفضه حل الدولتين. 
فقال غابرييل لنتنياهو إن «ألمانيا تدعم جدا حل 
الــدولــتــين، وســعــدنــا بسماع أن إســرائــيــل أيضا، 
وذلك من خلال الحفاظ على أمن حدودها». ورد 
نتنياهو قائلا إن «شرطنا الأول هو السيطرة على 
الحدود (للدولة الفلسطينية)، سواء تم تعريفها 

كدولة أو لا... وأفضل ألا أبحث في التعريفات».
وفي كلمة غابرييل في معهد الأبحاث، مساء 
الأول من أمس، تطرق غابرييل إلى موقف حكومة 
الــصــراع،  اليمين المتطرف الإسرائيلية ضــد حــل 
ولــفــت إلـــى أن «عـــــددا مـــن الــــــوزراء فـــي الــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة يــعــارضــون صــراحــة حــل الــدولــتــين. 
لكن حل الدولتين كان دائما أساس ضلوعنا في 
سلام إسرائيلي - فلسطيني والدعم الاقتصادي 
الألماني والأوروبـــي في المنطقة». وأضــاف: «لقد 
بــات مــن الصعب جــدا جــدا على أشــخــاص مثلي 
يتعاطفون معكم، تفسير سبب دعمنا لإسرائيل». 
وتابع الوزير الألماني: «نحن كأصدقاء وحلفاء، 
علينا أن نعلم: ألم تعد إسرائيل تؤيد حل الصراع 
بواسطة مفاوضات؟ هل أنتم مستعدون دفع ثمن 
احــتــلال وصــــراع أبــــدي؟ إن ألمــانــيــا تنتظر الــيــوم 
الذي ستتمكن فيه من نقل سفارتها إلى القدس. 
لكن دعوني أضف أن هذا سيكون من خلال حل 
الدولتين والقدس عاصمتهما. ولا توجد طريق 

مختصرة هنا».
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تعزيز المراقبة الدفاعية للناتو بالأقمار الصناعية
فلوريدا - «الشرق الأوسط»: انطلق صاروخ من طراز فالكون - ٩ 
تابع لشركة سبيس إكس من ولاية فلوريدا الأميركية حاملا 
قمرا صناعيا للاتصالات أنتجته لوكسمبورغ، ضمن خطة 
لتوسيع مجال المراقبة لحلف شمال الأطلسي وتعزيز قدرته على ردع 
الهجمات الإلكترونية على بلدان الحلف. وأطلق الصاروخ من قاعدة 
كيب كنافيرال التابعة لسلاح الجو الأميركي بعد تأجيل الرحلة لأربع 
وعشرين ساعة بسبب خلل فني. وهــذا ثاني صــاروخ تطلقه شركة 
سبيس إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك هذا العام. ويأتي قمر 
الاتصالات الجديد في إطار مشروع مشترك بين حكومة لوكسمبورغ 
وشركة خاصة للاتصالات بهدف الوفاء بالتزامات البلاد الدفاعية 
المتنامية تجاه حلف الأطلسي. وقال وزير الدفاع في لوكسمبورغ اتين 
شنايدر، كما نقلت عنه رويــتــرز أن القمر الصناعي الجديد المسمى 
(جــاف ســات - ١) سيوفر خــدمــات منها تعزيز الحماية الإلكترونية 
لشركاء بــلاده في الاتــحــاد الأوروبـــي وحلفائها في الأطلسي ومنهم 

الولايات المتحدة.

محكمة كينية عليا توقف أمرا بإغلاق ثلاث قنوات تلفزيونية
ــط»: أوقــفــت محكمة كينية عــلــيــا أمــرا  نيروبي - «الشرق الأوس
أصدرته الحكومة بإغلاق ثلاث قنوات تلفزيونية خاصة، بعد 
أن بثت يوم الثلاثاء الماضي تغطية لحفل تنصيب رئاسي أدى 
فيه زعيم المعارضة رإيلا أودينغا اليمين، حسبما أفادت واحدة من تلك 
القنوات عبر حسابها على «تويتر». وذكرت قناة (إن.تي.في كينيا) عبر 
حسابها الرسمي على الموقع أنه «يتوقع أن تعيد الحكومة إشارات البث 
لقنوات (إن.تي.في) و(سيتيزن تي.في) و(كيه.تي.إن نيوز) بعد أن علقت 
المحكمة العليا قــرار إيقاف البث لأربعة عشر يوما ليجري فيها نظر 
القضية». وقــال ثلاثة صحافيين كينيين أمس الخميس إنهم أمضوا 
ليلتهم في غرفة الأخــبــار خوفا من تعرضهم للاعتقال، بينما كانوا 
يتابعون رجال شرطة بملابس مدنية يرابطون خارج مقر القناة التي 
يعملون بها. ويعمل الثلاثة لدى قناة (إن.تي.في). وقال كبير مذيعي 
«رويترز»: «كنا نقوم بعملنا، وكان  ومراسلي القناة كين ميجونجو لـ
لدينا الحق في القيام بذلك. ولو كان لي أن أكرر ما قمت به، فسأفعله 

بنفس الطريقة».

نينيستو يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لفنلندا لفترة ثانية
أدى الرئيس الفنلندي ساولي  ستوكهولم - «الشرق الأوسط»:  
الــدســتــوريــة رئــيــســا للبلاد  الــيــمــين  نينيستو أمـــس الخميس 
لفترة ثانية، بعد أن حقق فوزا ساحقا في الانتخابات. وحصل 
نينيستو على ٦. ٦٢ من الأصــوات في الانتخابات التي أجريت الأحد 
الماضي، ليكون بذلك أول رئيس يحقق الفوز من أول جولة منذ إقرار 
نظام التصويت الحالي. وجــرت مراسم التنصيب في البرلمان حيث 
هــنــأت مــاريــا لــوهــلا رئيسة الــبــرلمــان نينيستو، ٦٩ عــامــا، الـــذي شغل 
فــي الــســابــق منصب وزيـــر المــالــيــة وكـــان الــزعــيــم الــســابــق للمحافظين. 
وبالإضافة إلى تأمين القدرات الدفاعية لفنلندا، قال نينيستو إنه من 
المهم تعزيز قوة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي «بالإضافة إلى تعزيز 
الحوار بين الشرق والغرب». وأضاف: «الحد من التغير المناخي سوف 

يكون القضية الأهم خلال الأعوام القليلة المقبلة».

البرلمان الألماني يقرر تمديد إيقاف العمل بمبدأ لم شمل اللاجئين
برلين - «الشرق الأوسط»:  أقر البرلمان الألماني «بوندستاغ» أمس 
الخميس تمديد إيقاف العمل بمبدأ لم شمل الأسرة للاجئين 
الحاصلين على حماية محدودة (حماية ثانوية) حتى نهاية 
شهر يوليو (تــمــوز)  المــاضــي، وذلـــك بعد جــدل كبير فــي هــذا الــشــأن. 
وواجه هذا التمديد انتقادا شديدا من منظمات معنية بشؤون اللاجئين 
وروابط اجتماعية وكذلك من حزب الخضر واليسار. يشار إلى أنه ليس 
مسموحا للاجئين الحاصلين على حماية محدودة - من بينهم عدد 
كبير من السوريين - استقدام أفراد عائلاتهم إلى ألمانيا منذ شهر مارس 
(آذار) عام ٢٠١٦، حيث قرر الائتلاف الحاكم حينها تجميد العمل بمبدأ 
لم شمل الأســرة لهؤلاء اللاجئين لمــدة عامين. ولكن بعد قــرار البرلمان 
حاليا يستمر هذا التجميد لشهور أخرى. ومن المقرر اعتبارا من شهر 
أغسطس (آب) القادم السماح مجددا لعدد محدد من هؤلاء اللاجئين 

بإجمالي ألف شخص شهريا باستقدام أسرهم إلى ألمانيا.

توقيف رئيس فرع «العفو الدولية» بعد الإفراج عنه... وألمانيا تلجأ للقضاء الأوروبي في قضية «يوجيل»

تركيا تعتقل ١٢٠ من العسكريين للاشتباه في ارتباطهم بغولن
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أطــلــقــت الــشــرطــة الــتــركــيــة حملة 
اعتقالات جديدة تستهدف عسكريين 
اتهمتهم السلطات بالارتباط بحركة 
الــخــدمــة، الــتــابــعــة لــلــداعــيــة فــتــح الله 
غولن، الذي تحمله أنقرة المسؤولية 
عــــن تـــدبـــيـــر انــــقــــلاب عـــســـكـــري فــاشــل 
شهدته البلاد في ١٥ يوليو (تموز) 
٢٠١٦، بموجب أوامر أصدرها الادعاء 
العام أمس. وفي الوقت نفسه، أعادت 
السلطات توقيف رئيس فرع منظمة 
الــذي أفرج  العدل الدولية في تركيا، 
عنه أول من أمس بشرط عدم مغادرة 

البلاد.
وأصــدر الادعــاء العام في تركيا 
أوامــــــر اعـــتـــقـــال بــحــق ١٢٠ مـــن أفــــراد 

الجيش، في أحدث حلقة في سلسلة 
ما تسميه الحكومة التركية «حملة 
التطهير» للقضاء على أتباع غولن 
في مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة. 
وأطـــلـــقـــت الـــشـــرطـــة حــمــلــة مــداهــمــات 
متزامنة في ٤٣ ولاية تركية للقبض 
عــلــى الــعــســكــريــين المــطــلــوبــين، الــذيــن 
يعتقد أن ٥٨ منهم مــن مستخدمي 
تطبيق «بايلوك» للرسائل المشفرة، 
الــذي تقول الحكومة إنه كان وسيلة 
الـــــتـــــواصـــــل بــــــين مــــنــــفــــذي مــــحــــاولــــة 

الانقلاب.
وأوقــــــفــــــت الــــســــلــــطــــات الـــتـــركـــيـــة 
أكــثــر مـــن ٦٠ ألــــف شــخــص، انــتــظــاراً 
لمـــحـــاكـــمـــتـــهـــم بــــاتــــهــــامــــات بــصــلــتــهــم 
بغولن، كما أقالت أو أوقفت عن العمل 
نحو ١٦٠ ألفاً آخرين في وظائف في 

الجيش والقطاعين العام والخاص.
وقال نائب رئيس الوزراء التركي 
المــــتــــحــــدث بــــاســــم الــــحــــكــــومــــة، بــكــيــر 
بــــوزداغ، أول مــن أمــس، إنــه تــم فصل 
أكثر من ١٠٧ آلاف موظف من عملهم 
لارتباطهم بحركة غولن، مشيراً إلى 
أن عدد الذين تم إعادة تعيينهم بعد 

الفصل بلغ ٣٦٠٤ موظفين.
وتـــــرفـــــض الــــحــــكــــومــــة الـــتـــركـــيـــة 
انـــتـــقـــادات الـــجـــمـــاعـــات المـــدافـــعـــة عن 
حقوق الإنسان بشأن حملة التطهير 
الموسعة الجارية حتى الآن، في ظل 
حــالــة الــطــوارئ المــفــروضــة فــي البلاد 

منذ محاولة الانقلاب.
وبــحــســب تــقــريــر لمجلة «فــوريــن 
آفــــيــــرز» الأمـــيـــركـــيـــة، تــســلــمــت أنـــقـــرة 
المئات من أتباع غولن في أكثر من ٤٦ 

بلداً، ونجحت الحكومة التركية في 
الضغط على مــا لا يقل عــن ٢٠ دولــة 
لإغــــلاق مــــدارس غــولــن المــنــتــشــرة في 
أكثر من ١٧٠ دولة، ونقل أملاك الحركة 

إلى السلطات التركية.
وكــانــت وســائــل إعــلام تركية قد 
أكـــدت، فــي وقــت ســابــق، أن مجموعة 
مــن الــــدول ســلــمــت أنــقــرة أعــضــاء في 
حــركــة الــخــدمــة، ونــقــلــت عــن مــصــادر 
المــخــابــرات التركية  أمــنــيــة قــولــهــا إن 
ومــــخــــابــــرات عـــــدد مــــن الـــــــدول نــفــذت 
عمليات مشتركة استهدفت القبض 

على أتباع غولن.
وعلى صعيد ذي صلة، أوقفت 
الـــشـــرطـــة الـــتـــركـــيـــة، مــــجــــدداً، رئــيــس 
فرع منظمة العفو الدولية في تركيا 
تــانــر كيليتش، بعد إصـــدار محكمة 

فـــي إســطــنــبــول أول مـــن أمــــس قــــراراً 
قـــضـــائـــيـــاً بـــــالإفـــــراج المـــــشـــــروط عــنــه، 
بــحــســب مــــا أعــلــنــتــه المــنــظــمــة أمــــس. 
وكـــان كيليتش مــوقــوفــاً مــنــذ يونيو 
بـــعـــد الاشـــتـــبـــاه  (حـــــــزيـــــــران) ٢٠١٧، 
بــانــتــمــائــه إلــــى حـــركـــة غـــولـــن، حيث 
ألقي القبض عليه وناشطين آخرين 
فـــي أثـــنـــاء اجـــتـــمـــاع بــفــنــدق بــإحــدى 
الجزر التابعة لإسطنبول، واتهمهم 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان 
بالتخطيط لمحاولة انقلاب جديدة. 
وقالت المنظمة إنه عقب صدور القرار، 
تم إصدار مذكرة توقيف جديدة بحق 
كــيــلــيــتــش، وتــــم وضــعــه مــــرة جــديــدة 
قــيــد الاحــتــجــاز. وكــتــبــت غــــاوري فــان 
غــولــيــك، مــديــرة بــرنــامــج أوروبـــــا في 
الــعــفــو، عــلــى «تــويــتــر»: «لقد  منظمة 

عدنا إلى إزمير، وقدنا السيارة إلى 
السجن، آملين في أن نشهد مع أسرته 
إطـــــلاق ســــراحــــه. وعـــوضـــاً عـــن ذلـــك، 
الليل (ليل الأربعاء  وقرابة منتصف 
الــخــمــيــس)، شــهــدت منظمة العفو   -
الدولية نقل تانر كيليتش من سجن 
إزمير لتوقيفه في مركز للدرك على 
المــكــان». وقالت غوليك إن  مقربة من 
محامي كيليتش اكتشفوا أن الادعاء 

استأنف على قرار المحكمة.
ويـــحـــاكـــم كــيــلــيــتــش مــــع عــشــرة 
نــاشــطــين حــقــوقــيــين آخـــريـــن، بينهم 
مـــــديـــــرة مـــنـــظـــمـــة الـــعـــفـــو فـــــي تــركــيــا 
أديــل أيسير، والمواطن الألماني بيتر 
أثـــار توقيفه أزمــة  الـــذي  شتويدتنر 
مع برلين، والناشط السويدي علي 
الـــــــغـــــــراوي، وصـــــــدر قـــــــرار بـــــالإفـــــراج 

المــــــشــــــروط عــــــن المـــتـــهـــمـــين الـــعـــشـــرة 
الآخــــريــــن فــــي الــقــضــيــة فــــي أكــتــوبــر 
المـــاضـــي، وأرجـــئـــت  (تــشــريــن الأول) 

المحاكمة إلى ٢١ يونيو المقبل.
إلــــى ذلـــــك، قـــالـــت صــحــيــفــة «دي 
فــيــلــت» الألمـــانـــيـــة، أمــــس، إن حــكــومــة 
المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنــجــيــلا ميركل 
ســلــمــت المــحــكــمــة الأوروبــــيــــة لحقوق 
الإنــــــــســــــــان بــــيــــانــــهــــا حـــــــــول مـــــراســـــل 
الــصــحــيــفــة دنـــيـــز يـــوجـــيـــل المــحــتــجــز 
فـــي تــركــيــا. وأفــــــادت الــصــحــيــفــة بــأن 
الـــحـــكـــومـــة أشــــــــارت فــــي الـــبـــيـــان إلـــى 
أن يوجيل محتجز فــي تــركــيــا، فقط 
الــصــحــافــي، وأن هناك  بسبب عمله 
ما يدعو للقلق من احتمال أن يكون 
الاحتجاز انتهاكاً للحقوق والحريات 
الأساسية التي ينص عليها الميثاق 

الأوروبي لحقوق الإنسان.
وقال القائم بأعمال وزير العدل 
في حكومة تصريف الأعمال الحالية 
فــي ألمانيا، هايكو مــاس، للصحيفة 
نفسها إن «أي قمع للتقارير الإعلامية 
الناقدة للسياسة في تركيا لا يتفق 
مــــع تـــصـــورنـــا لـــحـــريـــة الـــصـــحـــافـــة»، 
ــا: «لــــن نـــتـــرك شــيــئــاً يُــمــكــنــنــا 

ً
مــضــيــف

فعله مــن أجــل ضــمــان محاكمة دنيز 
يوجيل بشكل يتوافق مع مبادئ دولة 

القانون».
واعـــتـــقـــلـــت الـــســـلـــطـــات الــتــركــيــة 
يوجيل في ١٤ فبراير (شباط) ٢٠١٧، 
فــي إســطــنــبــول، ووُضــــع فــي السجن 
الاحتياطي في ٢٧ من الشهر نفسه، 
بتهمة «تحريض السكان والترويج 

للإرهاب».

القضاء يرفض الإفراج عن صحافيين... وإلقاء قنبلة حارقة على منزل سو تشي

الأمم المتحدة تندد بالإعادة «المبكرة» للروهينغا من بنغلاديش
رانغون: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت مــــقــــررة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
الــخــاصــة لمــيــانــمــار إن مــا تعرضت 
لــه الروهينغا، مــن اغتصاب وقتل 
وحرق لقراهم خارج نطاق القانون 
على أيدي قوات الأمن والميليشيات 
البوذية في ميانمار في حملة لها 
«ســمــات الإبـــــادة الــجــمــاعــيــة»، كما 
وصفتها منظمات أمــمــيــة، يجعل 
هـــذه الأقــلــيــة المــســلــمــة مـــتـــرددة في 
الـــعـــودة إلـــى مــوطــنــهــا الأصــلــي من 
المــخــيــمــات الـــتـــي يــقــيــمــون بــهــا في 

بنغلاديش.
ونــــددت عـــدة مــنــظــمــات أممية 
وحــــقــــوقــــيــــة بــــمــــحــــاولــــة مـــيـــانـــمـــار 
«المــبــكــرة»، لإعــادة مئات الآلاف من 
أقلية الروهينغا المضطهدة وذلك 
فــــي بــــيــــان لـــهـــا بــمــنــاســبــة انـــتـــهـــاء 
مهمتها المتعلقة بحقوق الإنسان 

فـــي الـــبـــلاد. وقـــالـــت مــبــعــوثــة الأمـــم 
المتحدة يانجي لي أمس الخميس، 
بعد الاستماع إلى الروايات «الفريدة 
والمروعة» لبعض من إجمالي نحو 
٦٨٨ ألـــــف لاجـــــئ مــــن الــروهــيــنــغــا، 
كــانــوا فــروا مــن حملة عسكرية في 
مــيــانــمــار: «لــقــد صـــار مــن الــواضــح 
بــالــنــســبــة لــي أن أفــــراد الــروهــيــنــغــا 
لـــن يــتــحــركــوا مـــن بــنــغــلاديــش في 
قــــريــــب». وأضــــافــــت، كما  أي وقــــت 
جــاء في مقتطفات نقلتها الوكالة 
الألمــانــيــة، أن الأقــلــيــة المسلمة التي 
حُرمت من الحصول على الجنسية 
وعــلــى حــقــوق الإنــســان الأســاســيــة، 
لــن تــعــود إلا إذا تــم الاعـــتـــراف بهم 
باعتبار أنهم من الروهينغا، وبعد 
حصولهم على حقوقهم كمواطنين، 
وإذا تمكنوا من العيش في موطنهم 
الأصلي، من دون خوف من أن تتم 
مهاجمتهم». وبهذا فقد كررت في 

مــؤتــمــر صــحــافــي عُـــقـــد فـــي ســيــول 
تــصــريــحــات ســابــقــة لمــســؤولــين في 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة. واتـــهـــمـــت يــانــجــي 
لـــي مــيــانــمــار بــاتــبــاع «نــمــط ثــابــت 
للهيمنة والــــعــــدوان والانــتــهــاكــات 
ضــد الــجــمــاعــات الــعــرقــيــة»، وقــالــت 
إنه في الوقت الــذي أثــار فيه نزوح 
الروهينغا غضبا دوليا، لقد أثار 
«بالنسبة للكثيرين فــي ميانمار، 

شعورا مأساويا شوهد من قبل».
كما رفضت محكمة في يانجون 
أمــس الخميس الإفـــراج بكفالة عن 
صحافيين اثنين يعملان لدى وكالة 
أنباء «رويترز»، كانا اعتقلا الشهر 
قبل المــاضــي فــي ميانمار بموجب 
قـــانـــون الأســــــرار الــرســمــيــة لــلــبــلاد. 
لــــون»  الـــصـــحـــافـــيـــان «وا  واعـــتـــقـــل 
و«كياو سوي أو»، في ١٢ ديسمبر 
المـــاضـــي، بــمــوجــب  (كـــانـــون الأول) 
أحـــكـــام قـــانـــون الأســـــــرار الــرســمــيــة 

للبلاد. ويواجه الصحافيان حكما 
بــالــســجــن قـــد يــصــل إلـــى ١٤ عــامــا. 
لـــون» للصحافيين أمــام  وقـــال «وا 
المحكمة أثناء إعادته إلى السجن: 
«لــقــد تـــم رفــــض طــلــب الإفــــــراج عنا 
بكفالة». وقالت «باني مون» زوجة 
«وا لون»، للصحافيين: «لقد توقعنا 
بالفعل عدم حصولنا على الإفراج 
المــؤلــم أن نعرف  بكفالة، ولــكــن مــن 
ذلك»، مضيفة: «لقد قمت بتنظيف 

المنزل استعدادا لوصوله».
كـــمـــا دعـــــت يـــانـــجـــي لــــي أمـــس 
الــخــمــيــس، يـــانـــجـــون إلــــى الإفـــــراج 
الـــفـــوري عــن الــصــحــافــيــين الاثــنــين، 
ونددت بفشل ميانمار في «الدخول 
إلـــــى حــقــبــة جــــديــــدة مــــن الانـــفـــتـــاح 
والـــشـــفـــافـــيـــة، وأنـــهـــا بــــدلا مـــن ذلــك 
تــســتــمــر فـــي المـــمـــارســـات الــقــمــعــيــة 

السابقة».
ومع اعتقال ١١ صحافيا على 

الأقــل في عام ٢٠١٧ وحــده، اتهمت 
أون سان سو تشي، زعيمة البلاد 
الــتــي كــان ينظر إليها باعتبارها 
أيقونة الديمقراطية، بتراجع حرية 
الــصــحــافــة فـــي عــهــدهــا مــنــذ تــولــي 
حــــزب الـــرابـــطـــة الــوطــنــيــة مـــن أجــل 
الديمقراطية السلطة في عام ٢٠١٦.

ومن جانب آخر قالت الشرطة 
في ميانمار أمس الخميس إنه تم 
إلـــقـــاء قــنــبــلــة حـــارقـــة (مـــولـــوتـــوف) 
على منزل ســو تشي صباح أمس 
مما أوقع خسائر محدودة. وكتبت 
شـــرطـــة يـــانـــجـــون عـــلـــى صــفــحــتــهــا 
الــرســمــيــة عــلــى مــوقــع «فــيــســبــوك» 
أنــه تم إلقاء  للتواصل الاجتماعي 
القنبلة على زاوية بمنزل سو تشي 
الذي يطل على بحيرة في يانجون 
الساعة السادسة ونصف صباحا 
بالتوقيت المحلي، مما سبب ضررا 
محدودا لخط مياه خارجي. وقال 

الـــحـــكـــومـــي زاو هـــتـــاي  المــــتــــحــــدث 
لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة إن ســو 
تشي لم تكن في المنزل وقت الهجوم 
حيث كانت في البرلمان. وأصدرت 
الـــشـــرطـــة صــــــورة لـــرجـــل يــبــلــغ مــن 
الــعــمــر ٤٠ عــامــا ويـــرتـــدي قميصا 
ورديــا، وقالت إنه مطلوب القبض 
عليه لصلته بــالــحــادث، وطالبت 
المواطنين بالاتصال بالشرطة في 

حال رؤيته.
وكــانــت ســو تــشــي قــد أمضت 
١٥ عاما رهــن الإقامة الجبرية في 
منشأة تخضع لسيطرة الجيش، 
قبل الإفراج عنها عام ٢٠١٠ وفوزها 
بالانتخابات عــام ٢٠١٥، وتــواجــه 
سو تشي انتقادات دولية واسعة 
على خلفية معاملة ميانمار لأفراد 
الــروهــيــنــغــا، الــتــي وصــفــتــهــا الأمــم 
المتحدة وأميركا بأنها ترقى إلى 

«التطهير العرقي».
الصحافي كياو سوي أو الذي يعمل لدى رويترز 
رفضت المحكمة إطلاق سراحه بكفالة (رويترز) 

ملف بريكست يلاحقها إلى بكين ويفجر خلافاً مع بروكسل

«الحقبة الذهبية» خلال لقائها الرئيس الصيني تيريزا ماي تشيد بـ
بكين: «الشرق الأوسط»

أشادت رئيسة وزراء بريطانيا 
«الحقبة الذهبية» في  تيريزا ماي بـ
الــبــريــطــانــيــة - الصينية  الــعــلاقــات 
خــــلال لــقــائــهــا أمــــس الــخــمــيــس مع 
الــصــيــنــي شــي جينبينغ،  الــرئــيــس 
في اليوم الثاني من زيارتها لثاني 
أكبر اقتصاد في العالم، حيث قالت 
إنــهــا تسعى للدفع بــشــراكــة واعــدة 
بـــين «دولــــتــــين تــتــطــلــعــان لـــلأمـــام». 
ويعد لقاء ماي مع الرئيس الصيني 
الأهم في زيارتها التي تستمر ثلاثة 
أيــام، وتتركز على تعزيز العلاقات 

التجارية بين الدولتين.
وتعمل تيريزا ماي على إبرام 
عقود تجارية تحسن من مكانتها 
المـــــــهـــــــزوزة داخـــــــــل حــــزبــــهــــا وأمـــــــام 
المعارضة الرسمية وتقوي موقفها 
فـــي مـــفـــاوضـــات بــريــكــســت. وخـــلال 
زيــــارتــــهــــا الـــحـــالـــيـــة لــلــصــين ركــــزت 
وســـائـــل الإعـــــلام الــبــريــطــانــيــة على 
«الـــجـــوانـــب الــســلــبــيــة» لــقــيــادة مــاي 
خـــصـــوصـــا بـــمـــوضـــوع بــريــكــســت، 
مما أغضب وزيــر التجارة الدولية 
ليام فوكس، أحــد أكثر المتحمسين 
لـــــخـــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مـــــن الـــتـــكـــتـــل 
الأوروبي. وقال فوكس لهيئة البث 
الـــبـــريـــطـــانـــي (بـــــي بــــي ســـــي) خـــلال 
الــيــوم الأول مــن الـــزيـــارة إنــهــا - أي 
ماي - «تلقى احتراما وتقديرا خارج 
بــلــدهــا أكــثــر مــمــا تــلــقــاه فـــي بلدها 
وحـــزبـــهـــا»، مــضــيــفــا أنــــه مـــن المــهــم 
التركيز على الجوانب الإيجابية من 
الزيارة وفرص الاستثمار التي في 
النهاية تصب في صالح بريطانيا 
وتساعدها في مفاوضات الخروج 

من الاتحاد الأوروبي.
وجاءت الهجمة على ماي على 
خــلــفــيــة الــوثــيــقــة الــداخــلــيــة المــســربــة 
التي تتناول سيناريوهات مختلفة 
لــــخــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتــــحــــاد، 
والـــتـــي جــــاءت بــمــجــمــلــهــا محبطة، 
وتــرســم مستقبلا قاتما للاقتصاد 
البريطاني. الوثيقة المسربة أثارت 
جــــــدلا بـــــين المــــؤيــــديــــن والــــرافــــضــــين 

لـــلـــخـــروج مــــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي. 
وطالب كنيث كــلارك، وزير الخزانة 
الأســــــبــــــق فــــــي حــــكــــومــــة مــــارغــــريــــت 
ثاتشر وأحد المحافظين المخضرمين 
المعادين لفكرة الخروج، حكومة ماي 
بنشر الوثيقة، مضيفا، في مقابلة 
مــع «بــي بــي ســـي»، أنــه مــن الأفضل 
تعميم الوثيقة حتى يتسنى للناس 
معرفة ما يمكن أن يحل بهذا البلد 
في حالة الخروج من الاتحاد، داعيا 
التخلي عن فكرة الخروج بأكملها. 
وتأمل ماي من خلال زيارتها للصين 
أن تفتح قنوات تجارية جديدة ترفع 
من رصيدها الداخلي وتساعدها في 
مفاوضات بريكست. إلا أن أي اتفاق 
تجاري مع الصين عليه الانتظار إلى 
ما بعد الخروج الرسمي لبريطانيا.
لــــكــــن تـــمـــنـــع قـــــواعـــــد الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــي بــريــطــانــيــا مـــن إبـــــرام أي 
اتـــفـــاق رســـمـــي مـــع أي دولـــــة خـــارج 
التكتل قبل خروجها المقرر في مارس 

(آذار) ٢٠١٩، لكن مهدت رئيسة وزراء 
بريطانيا تيريزا ماي في أول يوم من 
زيارتها للصين خلال اجتماعها مع 
نظيرها لي كيه تشيانغ الطريق أمام 
التوصل لمثل هذا الاتفاق من خلال 
الموافقة على القيام بمراجعة جديدة 

للاستثمار والتجارة.
وكـــان رئــيــس الــــوزراء الصيني 
قــدم تطمينات  لــي كيه تشيانغ قــد 
لمـــــاي، قـــائـــلا إن هـــنـــاك «آفــــاقــــا أكــثــر 
إشـــراقـــا» لــلــعــلاقــات الــثــنــائــيــة، وإن 
قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد 
لــن يشكل فــرقــا بالنسبة  الأوروبــــي 

للعلاقات.
وقالت الحكومة البريطانية إن 
مــاي ولــي وقــعــا اتــفــاقــيــات تجارية 
بــقــيــمــة ٩ مــلــيــار جــنــيــه إسترليني 
بــيــنــهــا  مــــن  دولار)  مـــلـــيـــار   ٧. ١٢)
مليار جنيه إسترليني لاتفاقيات 
الخدمات المالية. ونمت الصادرات 
البريطانية إلى الصين بأكثر من ٦٠ 

المــائــة منذ عــام ٢٠١٠. وتتوقع  فــي 
الــبــريــطــانــيــة أن تصبح  الــحــكــومــة 
الصين واحدة من أكبر المستثمرين 
الأجانب في بريطانيا بحلول عام 
الـــخـــروج  بــعــد عــــام مـــن  ٢٠٢٠، أي 
من التكتل الأوروبــي في ٣١ مارس 
(آذار) ٢٠١٩. وتلقى ملفات بريكست 
الـــزيـــارة، مــا حملها  بظلالها عــلــى 
عــلــى الـــقـــول بــأنــهــا «لا تـــتـــراجـــع»، 
وذلـــك خـــلال توجهها إلـــى الــصــين. 
وقــــالــــت مـــــاي إن بــــلادهــــا «تـــرحـــب 
بـــالـــفـــرص» الـــتـــي ســتــؤمــنــهــا طــرق 
الحرير الجديدة التي تريد إقامتها 
الصين، مؤكدة أن البلدين سيعملان 
مـــعـــا «لـــضـــمـــان احـــــتـــــرام المــعــايــيــر 
الـــدولـــيـــة». وتـــواجـــه مـــاي ضغوطا 
كــبــيــرة لإثــــــارة الـــوضـــع الــســيــاســي 
في هونغ كونغ وانتهاكات حقوق 
الإنـــســـان فـــي الـــصـــين. فــقــد أطــلــقــت 
الـــســـلـــطـــات الــصــيــنــيــة حــمــلــة قــمــع 
كــبــيــرة اســتــهــدفــت المــجــتــمــع المــدنــي 

منذ تولي شي الحكم في ٢٠١٢، إلا 
أن ماي لم تدل بأي تصريح علني 
حول المسألتين بينما تستعد للقاء 

شي.
ومن جانب آخر، أكدت رئيسة 
الـــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة تــيــريــزا مــاي 
رفــضــهــا إصــــرار مــســؤولــي الاتــحــاد 
الأوروبـــــي عــلــى أن يتمتع مواطنو 
الاتحاد الأوروبي الذين يصلون إلى 
الــفــتــرة الانتقالية  بريطانيا خـــلال 
لـــــخـــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مـــــن الاتــــحــــاد 
بحقوق الإقامة نفسها التي يتمتع 
بها أولئك الذين يعيشون بالفعل في 
البلاد. ونقلت «بي بي سي» وغيرها 
من وسائل الإعــلام البريطانية عن 
مــاي الــقــول خــلال زيــارتــهــا للصين: 
«عــنــدمــا وافــقــنــا على اتــفــاق حقوق 
المواطنين في ديسمبر (كانون الأول) 
الــنــاس  فعلنا ذلـــك عــلــى أســــاس أن 
الــذيــن قــدمــوا إلـــى المــمــلــكــة المــتــحــدة 
عـــنـــدمـــا كـــنـــا أعــــضــــاء فــــي الاتـــحـــاد 

الأوروبـــــــــي كـــانـــت لـــديـــهـــم تــوقــعــات 
معينة». وقالت للصحافيين: «كنا 
عــلــى صــــواب عــنــدمــا تــوصــلــنــا إلــى 
اتفاق يضمن لهم مواصلة حياتهم 
الــتــي كــانــوا يريدونها».  بالطريقة 
وأضـــافـــت: «الآن، بالنسبة لأولــئــك 
الـــذي يــأتــون بعد مـــارس (آذار) من 
عام ٢٠١٩ سيكون الوضع مختلفا، 
إلــى مملكة متحدة  لأنــهــم سيأتون 
يعرفون أنها ستكون خارج الاتحاد 
الأوروبـــــي». وردا على تصريحات 
ماي، قال جي فيرهوفشتات منسق 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي لعملية خــروج 
بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد، لصحيفة 
«الـــغـــارديـــان»، إن حــقــوق مــواطــنــي 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي خـــــلال الــفــتــرة 
الانتقالية للخروج البريطاني، التي 
تمتد على مدار عامين «ليست قابلة 
للتفاوض». وأضـــاف: «لــن نقبل أن 
تكون هناك مجموعتان من الحقوق 

لمواطني الاتحاد الأوروبي».

تيريزا ماي وزوجها فيليب (وسط) مع الرئيس الصيني شي جينبينغ وحرمه بينغ ليوان (إ.ب.أ)

عقوبة السجن لبرلماني مقرب من نواز شريف لإهانته القضاء
إسلام آباد: عمر فاروق

أصـــــــــــــــدرت المـــــحـــــكـــــمـــــة الــــعــــلــــيــــا 
بــبــاكــســتــان أمــــس الــخــمــيــس حكما 
بــالــســجــن لــشــهــر واحـــــد عــلــى نــهــال 
هاشمي، الصديق المقرب من رئيس 
الــــوزراء السابق نـــواز شــريــف وأحــد 
قــــيــــادات الـــحـــزب الـــحـــاكـــم، لإهــانــتــه 
المـــحـــكـــمـــة خـــــلال كـــلـــمـــة ألـــقـــاهـــا عـــام 
تــهــديــدات صريحة  ٢٠١٧ تــضــمــنــت 

لــقــضــاة المــحــكــمــة الــعــلــيــا. وأعــلــنــت 
هيئة المحكمة التي ترأسها القاضي 
الــذي  أصيف سعيد خوسا حكمها 
تضمن أيــضــا ســـداد غــرامــة ٥٠ ألــف 
روبــيــة باكستانية والمــنــع مــن تقلد 
أي منصب رســمــي لخمس سنوات 
قادمة. وكان هاشمي، عضو البرلمان 
والمقرب من عائلة شريف، هدد قضاة 
المحكمة العليا في مايو (أيار) ٢٠١٧ 
بعدما شرعت في التحقيق في مزاعم 

بــشــأن مــخــالــفــات مــالــيــة نــســبــت إلــى 
رئيس الوزراء السابق وأفراد عائلته.

في ٢٨ مايو (أيــار) ٢٠١٧، ألقى 
هاشمي خطابا ناريا خلال مناسبة 
خاصة توعد خلاله بالويل والثبور 
لــكــل مــن ألــقــى بــالمــســؤولــيــة عــن تلك 
المخالفات على عائله شريف. وبعدما 
أخــــطــــرت أعـــلـــى مــحــكــمــة فــــي الـــبـــلاد 
القرار من  بمضمون كلمته، اتخذت 
تلقاء نفسها، فيما قرر حزب «الرابطة 

الإســلامــيــة الباكستانية» (الحاكم) 
تــعــلــيــق عــضــويــة هــاشــمــي، مطالبة 
إيــاه بالاستقالة مــن الــبــرلمــان. وكــان 
هاشمي قد تراجع عن استقالته بعد 
الــبــرلمــان،  أيـــام مــن تقديمها لرئيس 
وهي الخطوة التي أدانها حزبه وقرر 
فصله لخرقه للائحته. ومن جانبه، 
قدم هاشمي «اعتذارا غير مشروط» 
لما نسب إليه من حديث يحض على 
الــقــضــاء ولــفــريــق التحقيق  كــراهــيــة 

المــــشــــتــــرك، وتــــقــــدم مـــحـــامـــيـــه بــطــلــب 
جديد للانضمام إلى عضوية الحزب 
مجددا. وفي طلبه لإعادة الانتساب 
إلى الحزب، ذكر محاميه أن هاشمي، 
عضو البرلمان الباكستاني والمحامي 
الــــبــــارز، مـــواطـــن مــلــتــزم بــالــقــانــون، 
ومن المستحيل ارتكابه لأي مخالفة 

للقانون أو إساءة للقضاء.
وكــــان رئــيــس الـــــــوزراء الــســابــق 
نواز شريف استخدم نفس التعبيرات 

المــســيــئــة فـــي وصــفــه لـــقـــرار المحكمة 
العليا التحقيق في مخالفات مالية 
نسبت إلى عائلته، لكن المحكمة بدت 
وكأنها تغض الطرف عما قاله رئيس 
الـــــوزراء الــســابــق حــتــى الآن فــي حق 
القضاء. ووفقا للقانون الباكستاني، 
يحق للمحكمة الباكستانية العليا 
أن تحكم بالسجن لثلاثة شهور على 
كل من يتفوه علانية بكلمات مسيئة 

بحق القضاة أو المحكمة.



عاد العنف الدموي إلى ليبيا بنشر مواقع 
التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً للنقيب 
مــحــمــود الــورفــلــي الــقــائــد الــعــســكــري فــي قــوات 
المــشــيــر خليفة حفتر وهـــو يــعــدم عــلــى طريقة 
تنظيم داعش الإرهابي عشرة أشخاص مقيدي 
الأيـــدي فــي بــنــغــازي، رداً على تفجير مــزدوج 
في المدينة (الثلاثاء) وأسقط ٤١ قتيلاً. ودعت 
إلــى تسليم الورفلي  البعثة الأممية فــي بيان 
الــدولــيــة، خاصة  إلــى المحكمة الجنائية  فـــوراً 
أنها رصدت ما لا يقل عن خمس حالات إعدام 

ارتكبها، أو أمر بها الورفلي خلال عام ٢٠١٧.
نـــــددت بـــهـــذه الــجــريــمــة كـــل مـــن الـــولايـــات 
المــتــحــدة وفــرنــســا وإيــطــالــيــا وبــريــطــانــيــا، كما 
المــتــحــدة ومنظمات حقوقية  نـــددت بها الأمـــم 

دولية.
الـــســـؤال: لمـــاذا تــزايــدت وتــيــرة الــعــنــف في 
ليبيا رغم حقيقة أن أطــراف الأزمــة الليبية قد 
وقعوا على عدة اتفاقيات للخروج بالبلاد من 
دوامــة العنف والتوتر السياسي الذي عاشته 

منذ إسقاط نظام العقيد معمر القذافي؟
الــتــصــعــيــد الأخـــيـــر فـــي الـــجـــنـــوب الــلــيــبــي 
ســـيـــؤدي إلــــى نــســف الاتـــفـــاق الـــــذي جــــرى بين 
الــرئــاســي فايز  المشير حفتر ورئــيــس المجلس 
الــســراج، يــرى مــراقــبــون سياسيون أن الهدف 
مـــن الــتــصــعــيــد الــعــســكــري هـــو ضـــرب العملية 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي مــــن المــــرجــــح أن تـــصـــب فــي 
مصلحة حفتر الــذي يرى أنه لا بد من تعديل 

جوهري في اتفاق الصخيرات.
ــــــذي يـــطـــرح نــفــســه الــــيــــوم هــل  الـــــســـــؤال ال
يمكن الوصول إلى تسوية سياسية من خلال 
مصالحة وطنية ترضي جميع الأطراف وتضع 

حداً لتزايد العنف في ليبيا؟
الــســؤال: لمــاذا نجحت المصالحة الوطنية 
في العديد من دول العالم وعلى رأسها جنوب 
أفريقيا وفشلت عندنا في العالم العربي؟... 
لقد مضى أربعة عشر عاماً على سقوط النظام 
الاســتــبــدادي فــي الــعــراق، وســبــع ســنــوات على 

الــقــذافــي فــي ليبيا عــام ٢٠١١،  ســقــوط العقيد 
وســبــع ســنــوات على انــفــجــار الشعبين فــي كل 
مــن ســوريــا والــيــمــن، ودخـــول هــذه الــبــلــدان في 
مستنقع العنف والإرهاب والقتل على الهوية 
والتشريد وبدء الحروب الطائفية والعرقية... 
مرة أخرى نتساءل: لماذا فشلت كل المحاولات 

الجادة للحوار وتحقيق المصالحة؟
هـــنـــالـــك عــــــدة أســـــبـــــاب تـــمـــنـــع المـــصـــالـــحـــة 
الوطنية سنتعرض لها حتى يمكن تخطي كل 

العقبات: 
أولاً: ضعف الثقافة السياسية، فقد برزت 
الــثــورات استعصاءات  فــي الأفــق العربي بعد 
كــبــيــرة فـــي تــغــيــيــر نــمــط الــثــقــافــة الــســيــاســيــة 
السائدة، مما يصعب مهام الانتقال والتحول 
الــديــمــقــراطــي فـــي هـــذه الـــــدول بــفــعــل اســتــمــرار 
الـــثـــقـــافـــة الـــســـلـــطـــويـــة بـــبـــعـــديـــهـــا الـــســـيـــاســـي 
والمجتمعي، ويرجح بعض الأكاديميين سبب 
الفشل لحقيقة أن هذه البلدان لم تعرف الحكم 
الـــصـــالـــح والـــرشـــيـــد الـــــذي يــســتــنــد إلــــى أســس 
ومبادئ المؤسسية والمواطنة وسيادة القانون 

والتداول السلمي للسلطة.
ثانياً: عقلية الانتقام ، فالتجارب الإنسانية 
مع الشعوب والــدول التي مرت بحروب أهلية 
مــثــل جـــنـــوب أفــريــقــيــا وســـريـــلانـــكـــا وتــشــيــلــي 
وكــمــبــوديــا الــتــي قــتــل فيها مــلــيــونــان ونصف 

المـــلـــيـــون نــســمــة عـــنـــدمـــا انـــتـــهـــت الــــحــــرب تــمــت 
المصالحة الوطنية، وتمت محاكمة المجرمين 
وسجنهم بعد اعــتــذارهــم للشعب، وتأسست 
حكومة جديدة بروح جديدة. ما حصل لدينا 
في العالم العربي هو بروز عقلية الانتقام بدلاً 
من التسامح ونسيان الماضي، ونتج عن ذلك 

تعميق الانقسام بدلاً من التئام الجروح.
الـــتـــنـــوع؛ إذ من  فـــي إدارة  الــفــشــل  ثــالــثــاً: 
الأســبــاب الرئيسية لتنامي العنف والإرهـــاب 
في عالمنا العربي هو فشل معظم الدول العربية 
فــي تــأســيــس الــدولــة الــوطــنــيــة مــن خـــلال دولــة 
المؤسسات. هذه الدول أسست أجهزة وسلطات 
حكم تمحورت حول شخصية الحاكم المنفرد 
بــوجــود دائــــرة ضيقة مــن أنــصــاره ومــؤيــديــه، 
لذلك عندما انهارت شخصية ذلك الحاكم حتى 
بــرزت بعض الجماعات المسلحة تمثل بعض 
الجماعات والأحزاب الدينية مثل الحوثيين في 
اليمن والدولة الإسلامية المزعومة في العراق 

وسوريا وليبيا.
رابــعــاً: لعبت الــتــدخــلات الــخــارجــيــة دوراً 
فــي تــقــويــض كــل المـــحـــاولات لتحقيق الــوحــدة 
الــوطــنــيــة، فــالــولايــات المــتــحــدة لعبت دوراً في 
الــعــراق، كما لعبت روســيــا الاتحادية  تمزيق 
دوراً بــــــارزاً فـــي دعــــم الـــنـــظـــام الـــــســـــوري... ولا 
أحــد ينكر التدخل الإيــرانــي في كل من العراق 

وسوريا ولبنان واليمن.
خامساً: فقدان مفهوم التسامح

الــدول العربية الاستبدادية، فمفهوم  في 
التسامح مفقود في مجتمع متعدد الثقافات 
والأديــــان والــطــوائــف، فالأنظمة الاســتــبــداديــة 
تــســتــقــوي بــالــقــبــلــيــة أو الــطــائــفــيــة أو المــذهــب 
الديني، وترفض مفهوم التسامح والتعايش.

هذه الأسباب مجتمعة تجعل من الصعب 
الــحــروب الأهلية، فكل طــرف يعتقد أنه  إنــهــاء 
هو الذي سيحقق الأمن والاستقرار، ويحاول 
إقصاء الآخر... هذه الثقافة لا تبني أمة موحدة 

تنشد الاستقرار.

ليست معركة شد عصب على أبواب انتخابات 
برلمانية فقط، ما يحصل بين رئيس مجلس النواب 
اللبناني نبيه بري ورئيس الجمهورية ميشال عون 

عبر الوزير جبران باسيل.
الفريقان، يخوضان معركة خارج اتفاق الطائف 
وعليه، تتصل بنظام الشراكة السياسية في لبنان.

رئــــيــــس المـــجـــلـــس الــــنــــيــــابــــي، ورئـــــيـــــس حـــركـــة 
أمــل، والمــقــاتــل الشيعي الأبـــرز ضــد نظام المارونية 
الــنــظــام في  الــطــائــف، ومسقط هــذا  السياسية قبل 
انــتــفــاضــة الــســادس مــن فــبــرايــر (شــبــاط) ١٩٨٤ مع 
حليفه الاشتراكي وليد جنبلاط، ضد حكم رئيس 
الــجــمــهــوريــة الأســبــق أمـــين الــجــمــيــل، وأحــــد عــرابــي 
الاتفاق الثلاثي المرعي من حافظ الأسد، إلى جانب 
جنبلاط والــراحــل إيلي حبيقة ممثلاً لأحــد أخطر 
الانـــشـــقـــاقـــات فـــي الـــصـــف المــــارونــــي يـــومـــهـــا، بــهــذه 
الصفات جميعاً يتموضع نبيه بــري فــي معركته 

ضد ميشال عون.
أما عون ومنذ أن رفع عنوان استعادة حقوق 
المسيحيين، وحتى قبل أن يصل إلى سدة الرئاسة، 
فــهــو يــتــصــرف عــلــى قـــاعـــدة أن مــشــروعــه، كالممثل 
المسيحي الأقوى، أن يستعيد ألق الرئاسة اللبنانية 
قبل الطائف. لأجل ذلك لا يكف عون ومستشاروه 
عن استخدام مفردة «العهد» التي سادت لتوصيف 
الحياة السياسية قبل الطائف، وقبل أن تنزاح حزمة 
الــوزراء  إلــى مجلس  كبيرة من صلاحيات الرئيس 
مجتمعاً، وقبل أن يختصر الرئيس رفيق الحريري 
مجلس الــوزراء بشخصه، لا بفعل الصلاحيات بل 
بفعل هيبته وطاقته وعلاقاته وزعامته الاستثنائية 
اللبناني الحديث. يتصرف  بكل مقاييس التاريخ 
عون على قاعدة أن ما لا تتيحه الصلاحيات يُعوض 
عنه بالسلوك والأداء، وبفائض الاستثمار في حاجة 
الحلفاء إليه أكان هذا الحليف حزب الله أم رئيس 
الــحــكــومــة ســعــد الـــحـــريـــري. ويــســانــده بــاســيــل في 
محاولة تحجيم الرئيس بــري ومحاصرته بشكل 
صارم ضمن حدود صلاحياته، ليغدو كل اشتباك 
مع رئيس المجلس، رصيداً يضاف إلى هيبة رئاسة 
الجمهورية وفريقها. وبالفعل نجح باسيل حتى 

الآن في تسديد ضربات موجعة لرئيس المجلس، 
والــظــهــور بمظهر الــنــد لــه فــي مــعــركــة كــســر إرادات 
قاسية. ليس تفصيلاً أن مجموعات باسيل هي أول 
جهة تطلق الرصاص الفعلي على أنصار بري منذ 

العام ١٩٨٤. من دون رفة جفن!
في المقابل لا شيء اسمه العهد بنظر بري، إلا 
فــي مخيلة عــون ومــن «لــم يتعلم دروس الطائف» 
بحسب عبارة بات يكثر رئيس المجلس استخدامها 
مــــؤخــــراً. فــالــرئــيــس لــيــس صـــانـــع الـــســـيـــاســـات في 
لبنان، بل البرلمان، وليس الرئيس محور السلطة 
التنفيذية بل مجلس الوزراء. لكنه مثل عون يسعى 
إلــى التعويض عما يــراه نقصاً في حجم دوره في 
السلطة التنفيذية، بتوسيع تعريفه لبعض المواقع، 
كوزارة المال، التي يريد تحويلها من موقع إجرائي 
أوتــومــاتــيــكــي، إلـــى قـــوة فــيــتــو، بــحــيــث يــقــرر وزيـــر 
المـــال الامــتــنــاع عــن التوقيع على مــرســوم فيصيبه 

بالجمود.
وينطلق رئيس المجلس من فكرة أن «العصر 
الــشــيــعــي» فـــي لــبــنــان لـــم يــتــرجــم إلــــى صــلاحــيــات 
دســتــوريــة ومــكــتــســبــات «إضــافــيــة» داخــــل الــنــظــام. 
وأضع إضافية بين مزدوجين، لأن المنطق المستخدم 
الــحــاصــل يعتبر أن رئــاســة السلطة  فــي الاشــتــبــاك 
لــيــس للشيعة فــقــط وإنــمــا  ثــابــت  التشريعية شـــأن 
لــشــخــص نــبــيــه بـــــري، ويـــبـــدأ الـــنـــقـــاش بــعــدهــا في 
المكتسبات الإضــافــيــة فــي السلطة التنفيذية. كما 

يعتبر أن رئــاســة المــجــلــس مــوقــع شــبــه فــخــري، لم 
يكتسب أهميته إلا من شخصية بري نفسه، في حين 
أن زبــدة القرار تكمن في مناصب أخــرى، ما يعني 
أن ثمة غبناً لاحقاً بحق الشيعة، فكيف يقبلونه إن 

كانوا يعيشون ما يعتبرونه العصر الشيعي!
الــذي  الــنــظــام  المــفــارقــة أن مطلب الفيتو داخـــل 
تنطوي عليه كل معارك الشيعة السياسية منذ العام 
٢٠٠٥ وحتى اليوم، هو مطلب لا تتمتع به الطوائف 
الأخــرى. فليس بوسع رئيس الجمهورية أن يضع 
فيتو على أي من المراسيم، وتتدنى صلاحياته في 
هذا المضمار حتى عن صلاحيات الوزير، حيث إن 
جــل مــا يــقــدر عليه هــو تأخير صــدورهــا ١٥ يوماً، 
تنشر بعدها في الجريدة الرسمية بصرف النظر 
عــن موقفه. ولا يملك رئيس الحكومة حــق الفيتو 
هو أيضاً، حيث إن القرار الحكومي خاضع لتوازن 
التصويت داخل مجلس الوزراء، ولم تشذ الوقائع 
عن هذه القاعدة إلا حين امتنع رفيق الحريري عن 
نشر مرسوم تشريع الــزواج المدني بعد مــروره في 
الــهــراوي  إلــيــاس  الــــوزراء وتوقيع الرئيس  مجلس 
عليه. وراودت الحريري نفسه أن يكرر هذا الأمر في 
الــدســتــور يومها لإفساح  مواجهة مــرســوم تعديل 
المجال للتمديد للرئيس إميل لحود، بعد أن حاز 
المرسوم موافقة ثلثي مجلس الوزراء، ووقعه لحود. 
غير أن الحريري اختار ألا يفعل نتيجة توازن القوى 

المختل لصالح سوريا وفريقها في لبنان.
والحال، يطالب الشيعة ضمناً «بحقوق» غير 
متاحة للآخرين تتمحور كلها حول الحق بالفيتو 
في السلطة التنفيذية، خلافاً لكل منطق التوازنات 

التي أرساها اتفاق الطائف.
المفارقة الأخرى، أنه في ذروة الانتفاخ الشيعي 
هذا، ينتفخ قلق الطائفة وأركانها، ويزداد تحفزهم 
لانتزاع تسويات أو تعديلات تتجاوز اتفاق الطائف، 
في ضوء الضغوط التي من المتوقع أن يتعرض لها 
حزب الله، أكان ما يتصل منها بتطورات المحكمة 
الـــخـــاصـــة بـــلـــبـــنـــان، الـــنـــاظـــرة فــــي جـــريـــمـــة اغــتــيــال 
الحريري، أم ما يتصل بالمعركة الدولية مع حزب 

الله من بوابة العقوبات والحصار المالي.
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نديم قطيش  د. شملان يوسف العيسى

> إيــــمــــاءً إلــــى مـــقـــال ســمــيــر عــطــا الـــلـــه «عـــرض 
مجاني»، المنشور بتاريخ ٢٩ يناير (كانون الثاني) 
الماضي، أود أن أقول إن المناظر المؤذية، أو الأشخاص 
المثيرين لحفيظة الإنسان، أو المتطفلين، أو المزعجين، 
تجدهم في أرقــى الأماكن، حتى في مقاهي باريس 
ولــنــدن ومــطــاعــمــهــمــا الــراقــيــة. وهــــذا الــوضــع يدعو 
إلـــى الاســتــغــراب مــن وجـــود مــثــل هـــؤلاء الأشــخــاص 
التزم الجميع بقواعد محددة  في تلك الأماكن. فلو 
أثناء الجلوس، وعــدم التدخل في شــؤون الآخرين، 
لقت من أجل الترويح قليلاً 

ُ
فلن نعاني في أماكن خ

عن النفس، حتى قبل تناول المشروبات والمأكولات. 
المــقــال؛ فــإن هناك أحياناً أشياء عادية  ومثلما ذكــر 
تحدث، لكن بعض الكتّاب يكتبون عنها ولا يعدّونها 
مجرد أحداث عابرة. ومن الجميل أحياناً عندما ترى 
تلك العينات أن «تطوّل بالك» وتأخذ الأمر بطبيعية 
وبساطة؛ بل ربما تستمتع بمراقبة الأشياء الغريبة 
أحــيــانــاً. لــو أن كــل الأوقــــات ممتعة، لمــا كــانــت هناك 

أوقات ممتعة.
عبد الله محمد - السعودية
binh٦٠٦٠@outlook.com

قواعد محددة

> بــخــصــوص مـــا جــــاء فـــي مـــقـــال مـــشـــاري الـــذايـــدي 
«السعودية وحماية الذوق العام» المنشور بتاريخ ٢٩ يناير 
(كانون الثاني) الماضي، أود أن أقول إن المملكة العربية 
السعودية تملك إمكانات وقدرات ضخمة، وباستطاعتها 
أن تجعل مدن الرياض وجدة والطائف... من أجمل المدن 
بالعالم وأرقاها، وباستطاعتها أن تجعل كل مدن المملكة 
تضاهي الــعــواصــم الأوروبـــيـــة، وهــا هــي ســائــرة فــي هذا 
الاتــجــاه. الإرادة مــوجــودة عند شــبــان وشــابــات المملكة، 
ولديهم ثقافة عالية بالتنظيم المَدني والمُدني والهندسة 

المــعــمــاريــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والــــزراعــــة وتــنــظــيــم قــانــون 
السير... وفي كل المجالات التي تجعل السعودية أيقونة 
الخليج وكل المنطقة والعالم. وما النقلات النوعية التي 
قام ويقوم بها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، وذلك 
بمحاربته الفساد وتطهير الإدارات العامة مــن الفساد 
والمفسدين، إلا دليل على أن الشعب السعودي يتوق إلى 

أن يرى المملكة من أروع مدن العالم وأجملها.
حسان الشامي - سوريا
Hassan - chami@hotmail.com

إمكانات ضخمة 

أشـــــــــــار واريـــــــــــــن كـــريـــســـتـــوفـــر 
البلقان  فــي  الــحــرب  إلـــى  ذات مـــرة 
بــاعــتــبــارهــا مــشــكــلــة مـــن الــجــحــيــم، 
لكن اتضح أن سوريا هي المشكلة 
التي أتت من الجحيم، نظراً لعدد 
قتلاها الذي تجاوز نصف المليون، 
ومـــشـــرديـــهـــا الــــذيــــن تـــــجـــــاوزوا ١١ 
مليوناً، بين مشردين داخل البلاد 
ولاجئين خارجها، ولذلك فسوريا 
المــأســاة الإنسانية الحقيقية.  هــي 
وإن لم يكن الصراع معقداً إلى هذا 
الحد، لما وجــدت الولايات المتحدة 
نفسها عالقة بين تركيا التي تعد 
حليفتها في حزب شمال الأطلسي 
(ناتو)، وما يسمى «وحدات حماية 
الشعب» الكردية. فتلك «الوحدات» 
أثبتت بالفعل أنها الأكثر فعالية 
بـــين كـــل الـــقـــوى الـــتـــي تــتــقــاتــل مع 
تنظيم داعــش على الأرض، والتي 
نــجــحــت فــــي دحــــــره وإبـــــعـــــاده عــن 
معاقله في سوريا؛ تحديداً مدينة 
الــــرقــــة. وبــالــطــبــع، تــكــمــن المــشــكــلــة 
«وحــدات حماية  فــي رؤيــة تركيا لـــ
«حزب  الشعب» باعتبارها امتداداً لـ
العمال الكردستاني»، وهي المنظمة 
الــتــي أدرجــتــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة 
على قــوائــم الإرهــــاب، والــتــي شنت 

عليها تركيا حرباً طويلة.
لـــــم يـــكـــن الــــرئــــيــــس إردوغـــــــــان 
مــخــطــئــاً عــنــدمــا قــــال إن «وحـــــدات 
حماية الشعب» الكردية على صلة 
«حزب العمال الكردستاني». ومن  بـ
المــفــهــوم أن إردوغـــــــان يــخــشــى من 
أن وجـــود منطقة كــرديــة بمحاذاة 
الـــــحـــــدود الـــتـــركـــيـــة الــــســــوريــــة قــد 
«حــزب العمال  يــكــون مـــلاذاً آمــنــاً لـــ
الكردستاني»، لأنه سيوفر لقواته 
منطقة آمنة للعمليات، يستطيع 
مــــــن خــــلالــــهــــا تـــنـــفـــيـــذ اعـــــــتـــــــداءات 
إرهابية في الأراضي التركية. لكن 
تـــرمـــب، وفـــي ظل  بــالــنــســبــة لإدارة 
سقوط تنظيم داعش، حتى وإن لم 
يدحر بشكل كــامــل، فهي لا ترغب 
فـــي الــتــخــلــص مـــن «قــــــوات حــمــايــة 
الشعب» الكردية، لأنها تمثل القدم 
الفعلية على الأرض التي تمنع قيام 
«داعـــش» مجدداً من قبره، بعد أن 

بات رماداً.
تـــشـــن  لــــتــــركــــيــــا أن  ويـــــمـــــكـــــن 
هــجــمــاتــهــا عـــلـــى مـــديـــنـــة عــفــريــن، 
الــــخــــاضــــعــــة لـــلـــســـيـــطـــرة الــــكــــرديــــة 
والمعزولة بدرجة كبيرة عن المنطقة 
الـــكـــرديـــة الأخــــــرى بــشــمــال شــرقــي 
ســوريــا، التي توجد بها الولايات 

المتحدة جنباً إلى جنب مع «وحدات 
حماية الشعب» الكردية.

وسيختلف الحال لو أن تركيا 
هــاجــمــت مــديــنــة مــنــبــج، فــربــمــا لن 
تـــوجـــد الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة هــنــاك 
بـــــأعـــــداد كـــبـــيـــرة، لــكــنــهــا ســتــكــون 
هــــنــــاك عـــلـــى أي حـــــــال. وربــــمــــا أن 
إردوغان يحاول إجبارنا على ترك 
هذه المنطقة حتى تستطيع تركيا 
تـــوســـيـــع نــــطــــاق وجـــــودهـــــا داخــــل 
ســــوريــــا، وإنــــهــــاء احـــتـــمـــال تــمــكــن 
الأكـــــــــراد مــــن خـــلـــق مــنــطــقــة جــــوار 
امــتــداد  خــاضــعــة لسيطرتهم عــلــى 

حدود تركيا الجنوبية.
وقــــد حـــــاول وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي ريكس تيلرسون طمأنة 
تركيا بأننا نتفهم مخاوفها، لكن 
جهوده لم تكلل بالنجاح حتى الآن. 
بالإضافة إلى ذلك، فقد جاءت هذه 
الأزمـــــة الــجــديــدة بــعــد أســـبـــوع من 
تــقــديــم تــيــلــرســون لاســتــراتــيــجــيــة 
بــــــلاده الـــخـــاصـــة بـــســـوريـــا. ورغــــم 
أنــه مــن المــؤكــد أن أي استراتيجية 
خـــاصـــة بـــســـوريـــا ســتــفــســد بــفــعــل 
الـــــــقـــــــوات المـــــتـــــصـــــارعـــــة، وبـــســـبـــب 
التحالفات التي تجري في الحرب 
الـــدائـــرة هــنــاك، فـــإن الــنــقــطــة الأهــم 

الــــتــــي يـــشـــيـــر إلــيــهــا 
وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمـــــيـــــركـــــي هــــــي أن 
الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة 
فـــــي ســــــوريــــــا، الـــتـــي 
يــبــلــغ قـــوامـــهـــا نحو 
١٥٠٠ جــنــدي، يجب 
أن تستمر هناك في 

الوقت الحالي.
وأفاد تيلرسون 
بـــــــــــأن وجـــــــــــــود تـــلـــك 
الــــــــقــــــــوات ضـــــــــروري 
لمــنــع بــعــث «داعــــش» 

من جديد، مشيراً إلى أن الولايات 
المتحدة خرجت من العراق مبكراً، 

مما أحدث فراغاً تمكن «داعش» من 
شغله. وبحسب تعبير تيلرسون: 
«لـــــن نــســمــح لـــلـــتـــاريـــخ بـــــأن يــعــيــد 
نــفــســه فــي ســـوريـــا، فــإحــدى قدمي 

(داعـــــش) بــاتــت الآن 
في القبر، وبضمان 
الـــوجـــود الــعــســكــري 
الأميركي في سوريا 
يـــتـــحـــقـــق  أن  إلــــــــــــى 
النصر الكامل على 
(داعــــــــــــــــــــش)، ســـــوف 
يدخل (داعش) القبر 
بقدمه الثانية فوراً».

ـــــــكـــــــن تـــــبـــــريـــــر  ل
تيلرسون لاستمرار 
الـــوجـــود الــعــســكــري 
الأمــــــــــــيــــــــــــركــــــــــــي فـــــي 
ســــوريــــا، حــتــى إن كــــان مـــحـــدوداً، 
وهــو الأمــر المرتبط بالقضاء على 

«داعـــش» بــصــورة نهائية، مرتبط 
بكثير مــن المــخــاوف الأخــــرى، مثل 
إضـــعـــاف تــنــظــيــم الــقــاعــدة الــــذي لا 
يـــــزال مــــوجــــوداً فـــي شـــمـــال شــرقــي 

ســـــوريـــــا، وكــــذلــــك حــــرمــــان الأســــد 
مـــن قـــدرتـــه عــلــى اســـتـــعـــادة قــوتــه، 
ومواصلة «معاملته الوحشية مع 
شــعــبــه»، والمـــســـاعـــدة بــعــد هــزيــمــة 
«داعــــش» فــي تمهيد الــطــريــق أمــام 
«السلطات المحلية المدنية الشرعية 
لممارسة مهام إدارتها في المناطق 

المحررة».
وأضـــــاف تــيــلــرســون أيــضــاً أن 
«فسخ الارتباط الأميركي بسوريا 
سوف يمنح إيران الفرصة لتعزيز 
وضعها هناك». بمعنى آخــر، فإن 
الوجود العسكري الأميركي وضع 
فــي اعــتــبــاره بــعــض الأهــــداف التي 

تتضمن مواجهة الإيرانيين.
والأهـــــــداف الـــتـــي أشـــــار إلــيــهــا 
وزيـــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة الأمـــــيـــــركـــــي 
صـــحـــيـــحـــة، ويـــبـــقـــى الـــــســـــؤال: هــل 
الإدارة الأميركية مهيأة لاستخدام 
الــوســائــل المــطــلــوبــة لــتــحــقــيــق تلك 

الأهداف؟
عــودة الاستقرار أمر ضروري 
الــدولــة، لكن المهمة تتطلب  لإدارة 
إعـــادة البناء، ويتطلب ذلــك كثيراً 
مـــن المـــــال، وهـــو مـــا لا تــظــهــر إدارة 
ترمب حماسة كبيرة في تقديمه. 
وحرمان الأسد من فرصة استعادة 

قدراته القديمة، أو منع الإيرانيين 
مـــن تــعــزيــز وضــعــهــم فـــي ســـوريـــا، 
أكــثــر مــن الكلمات.  يتطلب مــا هــو 
وقــد أثبت الأســد بالفعل أنــه مهيأ 
لــتــدمــيــر الــــبــــلاد، بـــــدلاً مـــن تسليم 
الـــــروس  الـــســـلـــطـــة. والآن، بــفــضــل 
والإيــرانــيــين، بـــات الــرجــل آمــنــاً في 
الـــســـلـــطـــة، وقـــد  مـــكـــانـــه عـــلـــى رأس 
استعاد مناطق في البلاد بعد أن 
الـــروس عنه؟  فقدها. فهل يتخلى 
الدالة على ذلك ضئيلة.  الإشــارات 
فتطلعنا، نحن والأوروبـــيـــين، لأن 
نــقــدم المــــال الـــــلازم لإعـــــادة الإعــمــار 
فــي وقـــت وجـــود الأســـد فــي الحكم 
لــن يــكــون لــه ســـوى تــأثــيــر بسيط، 
بــــوتــــين.  ســــــــــواء عــــلــــى الأســــــــــد أو 
فالشيء الوحيد الذي سيؤثر على 
بوتين هو رؤية كلفة تأييد الأسد، 
وتأييد التمدد الإيراني الشيعي في 
ســوريــا، وهـــو مــا لــن يــحــدث حتى 
يـــرى بــوتــين أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
مهيأة لاستخدام سلاحها الجوي 
الـــقـــوي لمــنــع نــمــو الــبــنــيــة التحتية 
الــعــســكــريــة الإيـــرانـــيـــة، أو الــوجــود 

العسكري الشيعي.
ومــــــــن المــــمــــكــــن أيـــــضـــــاً إقــــنــــاع 
بوتين باستخدام نفوذه للحد من 

الوجود الإيراني، حال فهم أن ذلك 
قد يصعد الأمور بدرجة كبيرة بعد 
أن يدخل الإسرائيليون على الخط، 
الــبــنــيــة التحتية  وحــــال تضخمت 
العسكرية الإيرانية لتشكل تهديداً 
كبيراً حقيقياً. ومن المؤكد أن إدارة 
تـــرمـــب تــعــمــل عــلــى إبـــــلاغ الــــروس 
بـــأن الــتــمــدد الإيـــرانـــي فـــي ســوريــا 
قــــد يــشــعــل صــــراعــــاً ربـــمـــا يــتــســع، 
الــروس قد يدفعون الثمن في  وأن 
النهاية. صحيح أن للروس وجوداً 
كبيراً في سوريا، وأنهم يتحكمون 
فيما يجري، لكن روسيا قد ينتهي 
بــهــا الأمــــر بــالــتــورط فـــي صــــراع لا 
تتمنى هي نفسها أن تراه متأججاً.

ومرة أخرى، نستطيع أن نرى 
الوضع المعقد على الأرض، فحديث 
تيلرسون بشأن الاستراتيجية جاء 
ليبين السبب فــي أن لنا يــداً فيما 
يحدث في سوريا، ويوضح كذلك 

ما نتمناه لمستقبل سوريا.
الــســؤال مفتوحاً عما  ويبقى 
إذا كنا نطبق الأســالــيــب المناسبة 
للتأثير على حسابات روسيا، أو 

على السلوك الإيراني.

«الشرق الأوسط» * خاص بـ

المشكلة التي جاءتنا من الجحيم

دينيس روس *

استقرار وسلام
> تعقيباً على خبر «إغلاق باب المنافسة على (رئاسية مصر) 
الــيــوم... والسيسي منفرداً»، المنشور بتاريخ ٢٩ يناير (كانون 
الثاني) الماضي، أود أن أقــول إنــه على الرغم من مــرارة التجربة 
الــكــارثــيــة الــتــي أطــلــق عــلــيــهــا الــبــعــض فـــي حــيــنــهــا اســـم «الــربــيــع 
ون أصابعهم الآن من 

ّ
العربي»، فإنني أعتقد أن من قام بها يعض

الندم على التسرع في فهم الخلفية التي تظلل هذه المؤامرة التي 
أغلقت النوافذ المستقبلية أمام الجيل العربي المعاصر، وفتحت 
الأبواب أمام أصحاب المؤامرات والنوايا السيئة، وجلبت سلسلة 
مــن الــكــوارث طــالــت كثيراً مــن الــبــلــدان العربية الــتــي سقطت في 
الفخ، وأحالتها إلى مساحات واسعة من الخراب والدم وصراعات 
يدفع تكلفتها البسطاء الذين فقدوا أمنهم واستقرارهم، أو حمل 
أوطانهم كحقائب سفر والفرار إلى المنافي والحياة غير الآمنة 
على حدود الدول؛ ينقصهم أدنى حقوقهم الإنسانية بعد أن كانوا 

معززين في بلدانهم.
ما ينتظره المصريون هو أنهم أمام فرصة للتأكيد للعالم على 
تمسكهم بالرئيس السيسي الذي عقدوا عليه الآمال والأحلام يوم 
أن طالبوه بأن يخرج ويتحمل المسؤولية ليحمي الشعب من فتنة 
كادت تحرق الأخضر واليابس، ويقطع الطريق على المتآمرين قبل 
أن ينجحوا في تحقيق غاياتهم الدنيئة باختصار مصر إلى مجرد 
ولاية... وليؤكد المصريون استمرار شعورهم بالأمل في العودة 

من جديد إلى استقرار الدولة وسلامتها.
خالد الهواري - السويد
e.khaled٤١@yahoo.com

تقسيم الأرزاق
> بــــخــــصــــوص مـــــا جـــــــاء فـــــي مــــقــــال خـــالـــد 
الــجــرذان ومشكلة القطط»  القشطيني «مشكلة 
المنشور بتاريخ ٢٦ يناير (كانون الثاني) الماضي، 
أود أن أقـــــول إنـــنـــي قـــد تــعــجــبــت لـــحـــال الــقــطــط 
الــبــريــطــانــيــة المــدلــلــة، الــتــي تــعــيــش فــي طعامها 
على اللحم الطازج واللبن الحليب الصافي كامل 
الدسم والخالي من الماء، وتحسرت على الآلاف 
مــن الأطــفــال، بــل والــكــبــار فــي معظم دول العالم 
الذين لا يجدون كسرة خبز أو شربة ماء حتى 
يصابوا بالجفاف، ويصبحوا جلداً على عظم 
ويموتون من الجوع والعطش، يا سبحان الله 
الإنسان يغش اللبن بالماء ويسقيه لأخيه الإنسان 
وهو مخلوط بالماء، بينما القطط تكتشف الغش 
الذي يقع على اللبن فترفض شربه، لأنها تعودت 
على شرب اللبن كامل الدسم غير المخلوط بالماء، 
يحدث هذا في بريطانيا مع القطط البريطانية، 
بــيــنــمــا الــقــطــط فـــي دولـــنـــا الــعــربــيــة تــقــتــات من 
فضلات الطعام التي يلقيها الإنسان ضمن زبالة 
المنازل وتشرب من المياه الراكدة، ولم تذق اللبن 
في حياتها إلا من ثدي أمها وهي صغيرة، والذي 

وفره لها الخالق. حكمتك يا ربي.
فؤاد نصر - مصر
mn٩٠٩٦٢@aol.com

بريد القراء

      رسائلكم إلى المحرر

القــــــــراء,  برســــــــائل  ترحــــــــب   
وتوجــــــــه قراءها الكرام إلى ذكر الاســــــــم كاملا والعنوان 
واســــــــم المدينة أو الدولة التي يبعثون منها برسائلهم 
مشفوعة بالبريد الالكتروني ورقم للاتصال, وتحتفظ 
{الشرق الأوسط} لنفســــــــها بحق الحذف والتعديل في 
الرســــــــائل والاختصار وفق مقتضيات النشر. وترحب 
{الشرق الأوســــــــط} بالراغبين في المســــــــاهمة بالتعليق 
على الــــــــرأي السياســــــــي أو الاقتصــــــــادي أو الاجتماعي 
من اهــــــــل الاختصاص, على ان يحمــــــــل التعليق تعريفا 

للكاتب ورقم اتصال.

FAX No: (44) 207 - 8312310

للاتصال:

letters@asharqalawsat.com

بري وعون... معركة خارج حدود الطائفلماذا لا تستقر ليبيا؟

صحيح أن للروس وجوداً كبيراً في سوريا وأنهم يتحكمون 
فيما يجري... لكن روسيا قد ينتهي بها الأمر بالتورط

 في صراع لا تتمنى هي نفسها أن تراه متأججاً



الــــرأي
Issue العدد ١٤٣١١ - Friday ١٣الجمعة ٢٠١٨/٢/٢

مَن وراء مسلحي عدن؟
مــع بــــوادر هــزيــمــة المــتــمــرديــن الــحــوثــيــين فــي العاصمة 
اليمنية، صنعاء، اندلعت المعارك في العاصمة المؤقتة عدن. 
وافتعال المعارك في الجنوب ليس مصادفة بل يعبر عن قلق 
الــحــرب فــي الشمال وفشل  الــذيــن كــانــوا يراهنون على دوام 
مشروع الشرعية، الذي يظنون أنه يحقق لهم نجاحاً مجانياً 

بإقامة دولة خاصة بهم في جنوب اليمن.
تـــزايـــدت هـــزائـــم المــتــمــرديــن فـــي الـــشـــمـــال، أي الــجــمــاعــة 
الحوثية، منذ انشقاق شريكهم الرئيس السابق علي عبد 
الله صالح، وســاءت أكثر بعد قتلهم له، حيث انقلب معظم 

أتباع صالح ضدهم.
وســعــت الأطــــــراف الإقــلــيــمــيــة المـــعـــاديـــة، مــثــل قــطــر، إلــى 
تأجيج الوضع برفع وتيرة التحريض الدعائية للميليشيات 
الانفصالية الجنوبية ضــد الحكومة. وهــو حــراك سياسي 
موجود من قبل، لكنه الآن يتناغم مع الحوثيين، يسعى لفتح 
جبهة تعوضهم عن خسارتهم معسكر صالح، بمحاصرة 

الحكومة في عدن.
قوات الحكومة التي كانت تعتقد أنها ستستعيد صنعاء 
وجدت نفسها معرضة لخسارة عدن. تطور سياسي وعسكري 
سيئ، ويثبت المخاوف القديمة من أن القوى الجنوبية الميالة 
للانفصال مخترقة من قبل القوى نفسها التي تريد إطالة أمد 
الحرب في اليمن، وتحديداً إيران وقطر. وهذا الطرح يناقض 
التفسيرات التي تروّج لها قطر، مدعية وجود خلافات داخل 
التحالف الداعم للشرعية ومتهمة كالعادة الإمارات العربية 
المتحدة، الأسطوانة المشروخة نفسها التي تعتقد الدوحة أنها 
لو نجحت فيها لاستطاعت تفكيك تحالف الدول المقاطعة لها.

ولا ينفي هذا التحليل وجود رغبة الانفصال والتنظيم 
الداعم له في داخل اليمن، إنما يُبين علاقة الأحداث التي قتل 

فيها أكثر من عشرين شخصاً في مواجهات غير مبررة.
ويـــــروّج دعــــاة الانــفــصــال لاســتــخــدام الــقــوة العسكرية، 
الــحــالــي فــي بلد يعاني من  الــوضــع  بــنــاء على تظلمات مــن 
حــرب شرسة. ومما لا شك فيه أن الهجوم المسلح على مقر 
رئــاســة الــــوزراء تــجــاوز حـــدود الــخــلاف السياسي، وصــارت 
هــذه الجماعة المسلحة، التي ترفع عناوين تدغدغ عواطف 
اليمنيين الجنوبيين، متساوية مع الحوثيين في جريمة رفع 

السلاح على الدولة.
ماذا عن رغبتهم في يمن منفصل بدولة مستقلة؟ هذه 
مسألة تعود لليمنيين مجتمعين؛ إن اتفقوا مستقبلاً على 
الانفصال فالأمر لهم، وإن لم يتفقوا يستطيع الفريق الداعي 
الــدولــيــة  لــلانــفــصــال أن يــرفــع مــطــالــبــه ويــحــتــكــم للمنظمات 
المــتــخــصــصــة، بــحــجــة «أن الــيــمــن كـــان مــن بــلــديــن مستقلين، 
الــوحــدة». قد تؤيد الأمم  والوقت حــان للانفصال بعد فشل 
المــتــحــدة، مــن خــلال المحكمة الــدولــيــة أو غيرها، هــذا الطلب 
الــخــلاف بطريقة حــضــاريــة وقانونية وآمــنــة، وقد  وينتهي 
ترفضه وينهي الجدل. لقد جرب أكراد العراق حظهم، ولديهم 
دوافــــع وتــاريــخ طــويــل يــؤيــد هـــذا الــحــق، لــكــن الــــدول لا تــدار 
برغبات سياسيين ودعــاة الانفصال، بل وفق القانون الذي 

ينظم علاقات الشعوب.
وفي الجنوب تيار واسع يلقي اللوم على الوحدة اليمنية 
بأنها هي التي أفقرته وتسببت في القمع والظلم الذي لحق به. 
ولا شك أن حكم الرئيس الراحل صالح دمر اليمن كله، ومسؤول 
كثيراً عن الفشل الذي أصاب الدولة. الحرب الحالية تشن من 
أجل القضاء على جيوب التمرد والاستيلاء على السلطة بطرق 
غير شرعية، مع إعادة الدولة إلى كيانها وفق مشروع الأمم 
المــبــادرة الخليجية،  المتحدة لليمن الديمقراطي، وبدعم من 
وهي حكومة انتقالية مؤقتة ثم كتابة الدستور أيضاً بإشراف 
انــتــخــاب رئاسي  انــتــخــابــات برلمانية ومنها  أمــمــي، وإجــــراء 
وتشكيل الحكومة. اليمنيون يقررون ويختارون قياداتهم 
بإشراف دولي وليست السعودية أو الإمارات أو إيران أو قطر 
من يقرر لهم. لكن الإيرانيين من خلال الحوثيين يصارعون 
للاحتفاظ بما استولوا عليه فترة الانــقــلاب ومنع المشروع 
الدولي. طلاب الانفصال من الجنوبيين يستطيعون الانتظار 
وتقديم طلبهم بطريقة قانونية وحضارية بــدل أن يخربوا 
بلدهم بأيديهم، وحتى لا ينساقوا وراء دعــوات الــدول التي 
تخطط للفوضى مستهدفة على الأرجح ضرب دول التحالف 

على حساب الدم اليمني وأمن شعبه واستقراره.

alrashed@asharqalawsat.com

حركات التغيير الهشة والبدائل الرخوة
كــنــتُ أحــضــر الــلــقــاء الــــذي عــقــده 
شتاينماير رئــيــس جمهورية ألمانيا 
الاتحادية (والعرب يعرفونه لأنه مكث 
طويلاً وزيراً للخارجية) بدار الفتوى 
فــي بــيــروت يــوم الــثــلاثــاء المــاضــي (٣٠ 
الــطــوائــف  / ١ / ٢٠١٨) مـــع رؤســــــاء 
الدينية اللبنانية. ومــن مفتي لبنان 
إلــى الرئيس الألمــانــي، وســائــر رؤســاء 
الــطــوائــف، أكـــد الــجــمــيــع عــلــى اعــتــبــار 
لـــبـــنـــان بـــعـــيـــشـــه المــــشــــتــــرك، ونـــظـــامـــه 
الـــســـيـــاســـي الـــديـــمـــقـــراطـــي والمــنــفــتــح، 
نموذجاً ينبغي أن يُحتذى به في دول 
الــــجــــوار... بــل وفـــي الــعــالــم! وقـــد أثــار 
التأكيد على «الــنــمــوذجــيــة» همسات 
وابــتــســامــات ســائــر الــحــاضــريــن، لأن 
هناك أزمة سياسية تتفاقم في لبنان 
على خلفية توجيه وزيـــر الخارجية 
وصـــهـــر رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، كــلامــاً 
نـــابـــيـــاً لـــرئـــيـــس مــجــلــس الـــــنـــــواب، فــي 
اجتماعٍ حزبي. وبالطبع ما كان ذلك 
الكلام مفاجئاً، فالأجواء متوترة بين 
الــرجــلــين لأســبــاب سياسية وإداريــــة، 
ومنها ما خاض ويخوض فيه رئيس 
الجمهورية بشكل مباشر، وهو الأمر 
المتعلق بترقية زُهـــاء المائتي ضابط 

كثرتهم الساحقة من المسيحيين!
وفــــــي ســـــوريـــــا، يــــذهــــب الــجــيــش 
المــوالــيــة لتركيا إلى  الــحــر بالفصائل 
لقاء سوتشي؛ في الوقت الذي ترفض 

المعارضة السياسية الحضور؛ والتي 
يقال فوراً إنها متأثرة في هذا الموقف 

بالضغط الأميركي والفرنسي.
وفي ليبيا، قام ضابط محسوب 
الليبي، بإعدام  على الجيش الوطني 
مــعــتــقــلــين عــلــنــاً مــتــهــمــين بــــالإرهــــاب، 
بـــحـــجـــة الانــــتــــقــــام لإرهــــابــــيــــين قــتــلــوا 
عشرات المصلين في مسجدٍ ببنغازي 

قبل أيام.
وفي عدن، المدينة المنكوبة التي لا 
تكاد تخرج من حرب «القاعدة» وحرب 
الـــحـــوثـــيـــين، تـــقـــوم حـــركـــة انــفــصــالــيــة 
بــمــحــاولــة احـــتـــلال المــديــنــة بــالــســلاح، 

لأنها معارضة للحكومة القائمة!
إنّ كلَّ ظواهر ومظاهر الهشاشة 
ل 

ّ
هذه، وفي الأنظمة ومعارضيها، تمث

الثالثة في السنوات الأخيرة:  الموجة 
مــــوجــــة الــتــغــيــيــر المـــــدنـــــي، ثــــم مــوجــة 
الإسلاميين، سياسيين و«جهاديين»، 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات وأشــــبــــاه  والآن مــــوجــــة 
المــيــلــيــشــيــات الـــتـــي أفـــرزتـــهـــا أحـــــداث 

السنوات الماضية.
ويريد مراقبون فهم هذه المجريات 
باعتبارها محاولات إما لإعادة المشهد 
إلى ما قبل عام ٢٠١١، أو لصناعة قوةٍ 
جــديــدة تستخدم السياسة والــســلاح 

لإبراز سيطرة جديدة.
وبالطبع، فإنّ هذين التفسيرين لا 
يستوعبان ظواهر الهشاشة والتشرذم 

المـــتـــزايـــدة. والـــتـــي لا تــقــتــصــر عــلــى ما 
ذكــــرنــــا؛ فـــهـــنـــاك ظــــواهــــر أخــــــرى لــعــدم 
الــعــراق  انــتــظــام المشهد السياسي فــي 

والسودان والصومال وما ورائها.
وعــلــى ســبــيــل المـــثـــال لا الــحــصــر، 
ماذا كان يضير النظام العراقي الخارج 
قــويــاً مــن مقاتلة «داعـــــش»، وإذا كــان 
حــريــصــاً عــلــى الاســـتـــقـــرار ومستقبل 
وحـــدة الــبــلاد، لــو تساهل مــع الأكـــراد 
ة 

ّ
أكــثــر لشكاوى السن أكــثــر أو أصــغــى 

فــي الــنــواحــي الــتــي ضربها «داعـــش»، 
وسياسات التمييز.

ومـــــاذا يــضــيــر مـــصـــر، لـــو تــرشــح 
خمسة أو ستة للانتخابات الرئاسية، 
والـــــذيـــــن لــــن يــــؤثــــر تـــرشـــيـــحـــهـــم عــلــى 
حـــظـــوظ الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي فـــي الــفــوز 

لدورةٍ ثانية.
وفـــــي لـــبـــنـــان، مــــــاذا كـــــان يــضــيــر 
الــــرئــــيــــس ســــعــــد الـــــحـــــريـــــري، رئـــيـــس 
الحكومة، إن عاد للعِب دوره بمقتضى 
الــــدســــتــــور، والـــــــذي يــجــعــل مـــنـــه قــلــب 
الــنــظــام، ورئــيــس السلطة التنفيذية، 
والــوســيــط والـــواصـــل بــين الــســلــطــات. 
لكنه ولأسباب لا يعرف أحد دخائلها 
تــجــاهــل صــلاحــيــاتــه لــصــالــح رئــيــس 
الجمهورية، بحيث كان هناك قانون 
د للانتخابات، ومشكلات كبرى 

َّ
معق

عــنــد كــل تــعــيــينٍ مــن الــتــعــيــيــنــات. ومــا 
عاد هناك أحد في النظام يرى حدوداً 

لـــدوره أو لصلاحياته، بحيث كثرت 
الـــصـــدامـــات بـــين رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ورئــــيــــس مــجــلــس الــــنــــواب فـــبـــدا كــــأنّ 
هناك أزمة في النظام السياسي ذاته، 
جوهرها الصراع على مَنْ يأخذ أكثر 

من صلاحيات رئيس الحكومة!
وفـــي لــيــبــيــا مــــاذا كـــان يــضــيــر لو 
أحيل المتهمون بالإرهاب إلى العدالة، 
ذ ضدهم أحكام المحاكم، بدلاً من 

ّ
ونف

الإعدام الميداني، الذي ضربت نموذجه 
الأفــظــع دولــــة «داعـــــش» الــزائــلــة بهمة 

الأميركان!
أمــــــا نـــــمـــــوذج عـــــــدن، فـــهـــو أفـــظـــع 
الأمــثــلــة عــلــى هـــذه الــهــشــاشــة الــبــاديــة 
في كل مكان. فقوات «الحزام الأمني» 
الـــتـــي أعـــــاد الــتــحــالــف تــشــكــيــلــهــا بعد 
تحرير المدينة من الحوثيين وشــراذم 
«الـــــقـــــاعـــــدة» لـــحـــفـــظ الأمـــــــــن، وإعــــــــادة 
المؤسسات الخدمية للعمل، هي التي 
تــســلــك ســلــوك المــيــلــيــشــيــا، وهـــي تريد 
اليوم وليس غداً تقرير مصير اليمن 
الجنوبي، وفصله عن اليمن الشمالي، 
الـــذي تــقــاتــل قـــوات الــتــحــالــف، وقـــوات 
الـــشـــرعـــيـــة لـــتـــحـــريـــره مــــن الــحــوثــيــين 
الطائفيين، والذين يستفيدون بالطبع 

من كل انقسامٍ في مناطق الشرعية!
 بالطبع، سياسية 

ٌ
إنها هشاشة

 «
ٌ
بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى، لــكــنــهــا «ثــقــافــيــة

لــم تكن  فـــإذا  أيــضــاً إذا صــحَّ التعبير. 

هـــنـــاك مــنــاعــة دســـتـــوريـــة وقــانــونــيــة، 
وهي بالتأكيد ما عادت موجودةً في 
الدول المذكورة، فينبغي أن تكون هناك 
مناعة أخلاقية وعُرفية واجتماعية، 
 للدم ولأمــن الناس 

ً
والتي تقيم حرمة

وممتلكاتهم ومصالحهم الأساسية. 
فــــي لـــبـــنـــان دســــتــــور وقــــوانــــين لــكــنــهــا 
جـــوفـــاء، وصــــار كـــل مـــن يــشــاء يــخــرج 
عــلــيــهــا ويـــدعـــي أنــــه الأكـــثـــر خــضــوعــاً 
لها. لكنّ الذي يُذهل المواطنين الفساد 
الـــهـــائـــل، وتــــــــردّي خــــدمــــات الــكــهــربــاء 
والمــــيــــاه والاتـــــصـــــالات والـــنـــظـــافـــة إلــى 
أدنــى الــحــدود. وبذلك فقد صــار الأمر 
أمــــر حـــقـــوق مـــن جـــهـــة، وأمـــــر خــدمــات 
ومــصــالــح المــواطــنــين مــن جــهــةٍ ثانية. 
وفــي الــعــراق دســتــور، لــكــنّ تفسيراته 
متناقضة. وهناك من لا تسري عليه 
الــقــوانــين. وهــنــاك مائة وعــشــرون ألفاً 
مسجلون على لوائح الحشد الشعبي، 
أمــا المــوجــود فــي الخدمة، فــلا يتعدى 
الثلاثين ألفاً! ولا يعلم أحد من الحاكم 
الــغــرب، وكنا  الحقيقي فــي طــرابــلــس 
نظن الجيش حاكماً فــي شــرق ليبيا 
- فإذا بضابط وربما ضباط، يفعلون 
أفـــاعـــيـــل المــيــلــيــشــيــات. ولا ســـــؤال في 
سوريا عن الدستور والقانون، ثم لم 
يعد منذ فترة سؤال واعتبار للأخلاق 
وإنسانية الإنسان، لدى النظام، ولدى 

معارضيه.

سقطت إذن الاعتبارات الدستورية 
والــــقــــانــــونــــيــــة. وتـــســـقـــط مــــن ســـنـــوات 
الاعـــتـــبـــارات الــعُــرفــيــة والأخـــلاقـــيـــة، إلاّ 
ما كان بين الناس في المحليات، وفي 
الــديــن. وقــد كشفت الحركات  حــرمــات 
ضـــد الــطــغــيــان عـــن هـــذا الـــخـــواء الـــذي 
لَ المجتمعات. وما كان أحد ليطلب 

َ
داخ

من الميليشيات احترام الأخــلاق، إنما 
وبالتجربة ما عاد يمكن طلبُها أيضاً 

من السياسيين. فأين الملجأ؟
إنّ هذا السؤال ليس مترتباً على 
الوصف السابق وحسب. بل هو مترتبٌ 
على قراءة أولية لإمكانيات المستقبل 
القريب. الانتخابات الرئاسية تخبر 
عــــن المــــــــزاج، لــكــنــهــا لا تــفــتــح لــبــدائــل 
سياسية واجتماعية. أما الانتخابات 
البرلمانية في لبنان والعراق، فلا تفتح 
المجال لأي شيء، بسبب القوى المتغلبة 
على المشهد. ولا أمــل بــأي انتخاباتٍ 
حقيقية فــي ســوريــا وليبيا فــي الأمــد 
المـــنـــظـــور. فــــالأمــــر هـــــذه المــــــرة يــتــعــلــق 
بالفعل بالافتقار إلى البدائل، البدائل 
الأخلاقية والمصلحية، بالأمن وحرمة 
الدم وحرمة المال العام. وإذا لم نخرج 
مـــن عــقــلــيــة المــيــلــيــشــيــا وتــصــرفــاتــهــا، 
والتي تسود بين معظم السياسيين، 
حة،  كما تسود بين التنظيمات المسلَّ
فلا أمل على الإطلاق. ولا حول ولا قوة 

إلاّ بالله.

ترمب والملالي والساحر أوز
ـــســـب الـــفـــضـــل لــلــســيــد دونـــالـــد 

ُ
ن

ترمب كما تلقى اللوم عن الكثير من 
الأمــــور خـــلال الــعــام الأول مــن توليه 
الــرئــاســي. وينسب أنــصــاره  منصبه 
الفضل إليه في الارتفاع الذي حققته 
الــبــورصــة الأمــيــركــيــة بنسبة ٣٢ في 
المائة، وأدنى معدلات البطالة المسجلة 
أيــام عقد الخمسينات الذهبية  منذ 

بالقرن الماضي.
أما بالنسبة إلى نقاده، حسناً، 
كما نعرف جميعاً، فإنهم يحمّلونه 
مسؤولية كل شــيء لا يعجبهم على 

سطح الأرض.
وللسيد تــرمــب، رغـــم كــل شــيء، 
مقياسه الخاص للنجاح: وهو عدد 
المــتــابــعــين لـــه عــلــى حــســاب «تــويــتــر» 

الخاص به.
وفــــــي حـــلـــف عــــشــــاء فـــــي نـــاديـــه 
الــخــاص بــولايــة فلوريدا قبل بضعة 
أسابيع، أخبر ترمب أحــد أصدقائه 
بأنه يهدف لأن يصل بحساب «تويتر» 
خاصته إلى ١٠٠ مليون متابع بحلول 

نهاية فترة ولايته للبلاد.
وردد تغريدته الشهيرة والمثيرة 
لــلــجــدل «إن الــــزر عــلــى مــكــتــبــي، أكبر 
وأقـــــوى مـــن الــــزر عــلــى مــكــتــب رئــيــس 
كوريا الشمالية»، وتفاخر كذلك بأنه 
ليس هناك زعيم سياسي قد اقترب 
من المكانة التي حققها لنفسه، وذلك 
فيما يتعلق بعدد المتابعين لحسابه 

الخاص على «تويتر».
فهل يعبأ الزعماء السياسيون 
بــعــدد المــتــابــعــين لــهــم عــلــى حــســابــات 

«تويتر»؟
ليست لدينا وسيلة أكيدة لمعرفة 
ذلــك. لكن من المؤكد أن هناك عــدداً لا 
بـــأس بــه مــن الــســيــاســيــين يــشــاركــون 

ترمب اهتماماته.
ويــــزعــــم وزيــــــر خـــارجـــيـــة إحــــدى 

الـــــــدول الـــصـــغـــيـــرة الـــتـــي لا يــتــجــاوز 
عـــدد ســكــانــهــا نــصــف مــلــيــون نسمة، 
أنــه يحظى بــعــدد مــن المتابعين على 
«تـــويـــتـــر» يــبــلــغ ٢٫٥ مــلــيــون مــتــابــع. 
ويــــزعــــم مـــنـــافـــســـه الـــغـــيـــور أن وزيــــر 
الـــخـــارجـــيـــة قــــد تــمــكــن مــــن الـــوصـــول 
لذلك من خلال شركات التسويق عبر 
«تويتر» التي تعمل من مقدونيا، لقاء 
ســعــر مــتــوســط يــبــلــغ دولار أمــيــركــي 

واحد لكل ١٠٠٠ متابع.
ومن أحد الزعماء الذين لم نكن 
نتوقع اهتمامه البالغ بحسابه على 
«تويتر» كان المرشد الإيراني آية الله 
عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي. فـــهـــو يــعــتــبــر وســـط 
الــحــاكــم الأول على  المــقــربــة  حاشيته 
مــصــيــر الــجــمــهــوريــة الإســـلامـــيـــة في 
إيـــران، وكــذلــك «زعــيــم كــافــة المسلمين 
في العالم»، سواء أعجبهم ذلك أم لم 

يعجبهم.
وعلي خامنئي من الشخصيات 
مـــتـــعـــددة الــــجــــوانــــب الـــثـــقـــافـــيـــة مــمــن 
عـــــلّـــــم نـــفـــســـه بـــنـــفـــســـه، وهـــــــو يـــوهـــم 
نفسه دائــمــاً بــأنــه مــن أبـــرز الــشــعــراء 
والأدبـــاء والمؤلفين، كما يدعي مــراراً 
الـــلاهـــوت التطبيقي  بـــروفـــســـور  أنــــه 
فــــي مــــدرســــة خــــاصــــة تـــضـــم تـــلامـــذة 
ممن يعيشون على هباته ورواتــبــه 

السخية.
وبــالــنــســبــة لــحــاشــيــتــه المــقــربــة، 
وهـــم جــمــع مــن المتملقين والمــتــزلــفــين 
الذين يواصلون كيل المديح والثناء 
لشخصه ويبلغونه على الدوام بمدى 
عــطــش الــبــشــريــة لأفـــكـــاره وكــلــمــاتــه، 
يكتب المرشد الأعلى خطابات بصفة 
إلــى «شباب العالم».  دوريــة موجهة 
إلــى لغات  وتُترجم رسائله المكتوبة 
لا عــدد لها، وتـــوزع أيضاً عــن طريق 
الـــســـفـــارات الإيـــرانـــيـــة وفـــــروع تنظيم 
«حزب الله» في مختلف أنحاء العالم.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة «كيهان» 
اليومية، فإن وجــود خامنئي في أي 
محافظة هو سبب كافٍ لعودة فصل 
الربيع إلــى ذلــك الإقليم في أي فصل 
مـــن فــصــول الـــعـــام، مـــع تــغــريــد مبكر 
للطيور، وازدهــار الــورود، وانتعاش 
فـــواح لا يمكن تفسير  الــهــواء بعطر 

مصدره!
وتحت صفة الكاتب، أنتج المرشد 
الأعــلــى الأطــروحــات حــول الكثير من 
القضايا بما في ذلك النظام الغذائي 
الإســلامــي، وأســــرار الــــزواج الناجح، 
وقــــرض الــشــعــر، والـــحـــرب الــبــحــريــة، 
وأخيراً وليس آخراً، تدمير إسرائيل 

والولايات المتحدة.
ولا يجرؤ أحد على التشكيك في 

تفوق الرجل وبراعته.
لكن إن تمكن أحدهم من تجاهل 
«تويتر» تماماً، حتى وإن كنت كمثل 
الــذي يشتري المتابعين لحساب  ذلك 
«تـــويـــتـــر» الــشــخــصــي فـــي مــقــدونــيــا، 
فــســوف تــطــولــك آثـــــاره مــثــل الــعــاشــق 

الذي يتشاجر لأجل حبيبته.
ويبدو أن هذا ما حدث للمرشد 
الإيراني الأعلى خلال الشهر الماضي 
عندما انخفض عــدد المتابعين على 
حـــســـاب «تـــويـــتـــر» خــاصــتــه مـــن ٢٫٢ 
مــلــيــون مــتــابــع فـــي الأول مـــن يــنــايــر 
ألــف متابع  إلــى ٩٦٠  الثاني)  (كانون 

فقط في ٢٥ من الشهر نفسه.
فما الذي حدث؟ حسناً، لقد حدث 

أمران.
الــتــي  كــــانــــت الانـــتـــفـــاضـــة  أولاً، 
الـــنـــاس في  لــهــا الآلاف مـــن  احــتــشــد 
أكثر من ١٠٠ مدينة عبر أرجاء إيران. 
ولـــم تــكــن تــلــك الانــتــفــاضــة مــن أعــمــال 
المعارضة التقليدية للنظام الحاكم 
في طهران، لكنها جــاءت تعبيراً عن 
السخط والغضب الذي عـمّ المواطنين 

العاديين من مناحي الحياة كافة في 
البلاد.

كــذلــك، وللمرة الأولـــى، نــال اسم 
الــكــثــيــر مـــن الازدراء  المـــرشـــد الأعـــلـــى 
فـــي حـــين حـــاولـــت الـــجـــهـــات الـــبـــارزة 
المستفيدة من الأمر إلقاء التبعة واللوم 
على شخص المرشد الأعلى في كل ما 
حــل بالمجتمع الإيـــرانـــي مــن ويـــلات. 
 قاتلاً 

ً
لقد ارتكب علي خامنئي خطأ

عندما قرر «الاحتجاب» سياسياً لما 
يزيد على أسبوع تقريباً في حين كان 
كبار المسؤولين، ومن أبرزهم الرئيس 
حـــســـن روحـــــانـــــي، ورئــــيــــس الــقــضــاة 
صادق آملي لاريجاني، وحتى آيات 
الله الذين يتلقون رواتبهم من المرشد 
الأعلى مثل مكارم شيرازي، يحاولون 
التودد إلى المتظاهرين على حساب 

شخص المرشد الأعلى.
ثانياً، انفجرت قنبلة سيبرانية 
فـــــي وجــــــه عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي مـــــع نــشــر 
شــريــط فيديو على شبكة الإنترنت 
يعود إلــى عــام ١٩٨٩ ويــصــور أعمال 
مجلس الخبراء الإيراني، وهو عبارة 
عــــن مــجــمــوعــة مــــن المــــلالــــي المــكــلــفــين 
مهمة اختيار خليفة آية الله روح الله 
الخميني الذي كانت قد وافته المنية.

فـــي ذلــــك الـــشـــريـــط، الـــــذي بلغت 
مـــشـــاهـــدتـــه حـــتـــى الآن أكـــثـــر مــــن ١٠ 
ملايين زائر لمختلف المواقع، فإننا نرى 
الــرئــيــس الأســبــق علي أكــبــر هاشمي 
رفــســنــجــانــي الــســيــاســي الــبــراغــمــاتــي 
الـــداهـــيـــة، وهــــو يـــحـــاول إقـــنـــاع علي 
خامنئي الملتاع للغاية بقبول منصب 

«المرشد الأعلى» للبلاد.
وكــــــانــــــت الــــصــــفــــقــــة المــــعــــروضــــة 
كالتالي: يتولى رفسنجاني منصب 
الـــرئـــاســـة مـــكـــان خــامــنــئــي، ويــتــولــى 
خامنئي منصب المرشد الأعلى مكان 

الخميني.

ونــــرى عــلــي خــامــنــئــي بــوضــوح 
فــي الفيديو وهــو يــصــرخ فــي وجــوه 
الـــحـــاضـــريـــن بـــأنـــه غــيــر مـــؤهـــل على 
الإطـــــــلاق لـــتـــولـــي مـــثـــل هـــــذا المــنــصــب 
الــنــبــيــل. فــهــو المـــلا الــصــغــيــر الــــذي لم 
يــســتــكــمــل حــتــى المـــراحـــل الأولــــــى من 
التدريب كطالب علم مجتهد، أي الملا 
المأذون له إصدار الفتاوى الدينية أو 
الآراء الفقهية بشأن المسائل المذهبية. 
والأمــر تماماً كمثل ترقية عريف في 
الجيش إلى منصب المارشال أو القائد 

العام للقوات.
وقـــــــال عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي فــــي ذلـــك 
الشريط: «لا بد أن يبكي المرء بدموع 
الدم على الأمة الإسلامية إذا استحق 

شخص مثلي أن يكون زعيماً لها».
المـــــــراوغ  غـــيـــر أن رفـــســـنـــجـــانـــي، 
الـــــداهـــــيـــــة، يـــــهـــــدئ المـــــوقـــــف ويــــقــــول 
لــذلــك المنصب  لخامنئي إن تــرقــيــتــه 
ســـــوف تــــكــــون مـــؤقـــتـــة، حـــتـــى يــمــكــن 
الــدائــم لمنصب  العثور على الخليفة 

المرشد الأعلى.
والـــبـــاقـــي، كــمــا يــقــول المـــثـــل، هو 

التاريخ المعروف للجميع.
فلقد تــحــول المــرشــد المــؤقــت إلى 
المرشد الدائم، ويكتشف رفسنجاني، 
الــذي نــال منصب الرئيس، فــي وقت 
مـــــن الأوقـــــــــــات مـــــا صـــنـــعـــه الـــدكـــتـــور 
فرانكشتاين في وقت متأخر للغاية.

ولــقــد أســفــر نــشــر ذلــــك الــفــيــديــو 
عــن عاصفة سياسية عــاتــيــة؛ إذ إنه 
يكشف الحقيقة القبيحة بأن النظام 
الخميني كان دائماً يرتكز ويقوم على 

جملة من الأكاذيب والخدع.
المـــزعـــومـــة  كـــمـــا أن الانـــتـــخـــابـــات 
تعتبر خــرقــاً واضــحــاً للمادة ١٠٩ من 
الدستور الإسلامي الإيراني التي تنص 
على وجوب اختيار المرشد الأعلى من 
بين «المراجع العلمية»، أي تلك الحفنة 

القليلة مــن كــبــار آيـــات الــلــه ولــيــس أي 
شخص يرتدي العمامة فحسب.

فــــــي ذلــــــــك أن عــلــي  والمــــــفــــــارقــــــة 
خامنئي هو أفضل تعليماً وثقافة من 
الخميني نفسه، فإن معرفته باللغتين 
الــفــارســيــة والــعــربــيــة هــي أرســـخ مما 

كانت عليه معرفة الخميني بكثير. 
كــذلــك، فــإن «عــبــادة الشخصية» 
التي نسجت حول شخص خامنئي، 
ورغم بغضها وكراهيتها إلى نفسي، 
فهي أبعد ما تكون عن حفنة المتملقين 
الوثنيين التي تنبح وراء الخميني 

أينما حل.
وحتى عندما يتعلق الأمر بتلك 
الــســجــلات المــقــيــتــة مــثــل عــــدد أحــكــام 
الإعـــــدام والــســجــنــاء الــســيــاســيــين في 
البلاد، فإن خامنئي لا يــزال أبعد ما 
يكون عن سجل الخميني الإجرامي.

ولا أعرف إن كان علي خامنئي لا 
يزال يعتقد بأنه غير مؤهل بما يكفي 

لتولي منصب المرشد الأعلى.
وعــلــى أي حــــال، فـــإن الأمــــر غير 
ذي أهمية الآن. والمــهــم هــو أن حالة 
إلــى جانب  اللغو والضجيج الهائل 
الأساطير السخيفة التي نسجت حول 
شخصيته قد أسفرت عن خدعة زائفة 

بكل المقاييس.
وشخصية علي خامنئي تذكّر 
المـــرء بــالــســاحــر أوز، الـــذي كـــان يعلم 
تماماً أن لا علاقة له بالسحر من قريب 
أو بعيد، ورغم ذلك لم يكن يستطيع 
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مخزونات النفط الأميركية 
تنخفض في شهر يناير

الكويت: وائل مهدي

قد يتفاجأ البعض من ارتــفــاع المخزونات 
التجارية للنفط الأميركي في الأسبوع الماضي، 
وقد يتوقع البعض أن الارتفاع قد يكون علامة 
عـــلـــى انـــتـــهـــاء «شـــهـــر الـــعـــســـل» الــــــذي حـــظـــي بــه 
المنتجون حتى الآن، والـــذي استمر لمــدة عشرة 
أسابيع شهدت كلها انخفاضات في المخزونات 

الأميركية. 
وقــــــد يــــــرى الـــبـــعـــض أن الــــفــــتــــرة الـــقـــادمـــة 
ستشهد تقلبات فــي المــخــزونــات وفــي الأســعــار 
أيـــضـــاً، مـــع تــكــهــنــات بـــوصـــول إنـــتـــاج الـــولايـــات 
المــتــحــدة مــســتــويــات تــاريــخــيــة الـــعـــام الـــجـــاري. 
ولــكــن فــي حقيقة الأمـــر فـــإن ارتــفــاع المــخــزونــات 
التجارية الأميركية الأسبوع الماضي بنحو ٦٫٨ 
مليون برميل جاء متأخراً بعض الشيء، وهو 
معاكس للوضع الطبيعي للمخزونات في يناير 
(كانون الثاني)، ويعكس نجاح الاتفاق الحالي 
للمنتجين الذي ساهم في خفضها على مستوى 

العالم.
وبحسب البيانات الأولية لإدارة معلومات 
الطاقة الأميركية، فإن المخزونات النفطية خلال 
شهر يناير انخفضت بواقع ٢٠ مليون برميل، 
وهذا الرقم مخالف للاتجاه المعتاد للمخزونات 
الــذي يبدأ فيه عــادة الطلب  خــلال شهر يناير، 
على النفط بالتباطؤ، وتسجل فيه المخزونات 
ارتـــفـــاعـــاً. وفــــي يــنــايــر الـــعـــام المـــاضـــي، ارتــفــعــت 
المخزونات التجارية الأميركية بنحو ٢٦ مليون 
برميل، كما أظهر تقرير لشركة «كورنرستون 
أنــالــيــتــيــكــس». والانـــخـــفـــاض هــــذا الـــعـــام دلــيــل 
عـــلـــى أن مــنــظــمــة الــــبــــلــــدان المـــــصـــــدرة لــلــبــتــرول 
(أوبــك) وحلفاءها نجحوا في مهمتهم لخفض 

المخزونات النفطية في العالم.
وكــــــان مـــديـــر وحــــــدة الأســـــــــواق فــــي وكـــالـــة 
الطاقة الدولية نيل اتكينسون قد قال للحضور 
فــي مؤتمر نفطي فــي الكويت إن منظمة أوبــك 
وحلفاءها قد نجحوا في خفض المخزونات إلى 
مستويات قريبة من متوسط الخمس سنوات، 
والــتــي أصــبــحــت فــي الــــدول الــصــنــاعــيــة بنهاية 
الــعــام المــاضــي فــوق المــتــوســط بنحو ٧٠ مليون 
برميل. فيما تشير أرقام أوبك إلى أن المخزونات 
في الدول الصناعية انخفضت إلى مستوى ٩٨ 

مليون برميل في يناير.

 إنتاج قياسي للولايات المتحدة:
مــن الأمـــور المدهشة للسوق هــذا الأسبوع 
هو ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة في نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي بفضل نمو الإنــتــاج 
في منطقة خليج المكسيك، إضافة إلى الولايات 

المنتجة للنفط الصخري مثل تكساس وداكوتا 
الشمالية والتي ساهمت بزيادة قدرها ١٥٩ ألف 

برميل يومياً.
فــفــي حـــين كـــان مــتــوســط بــيــانــات الإنــتــاج 
الأسبوعية الصادرة من إدارة معلومات الطاقة 
أمــيــركــا فــي نوفمبر بلغ ٩٫٦٧  إنــتــاج  يظهر أن 
مليون برميل يومياً، أعلنت الإدارة نفسها أمس 
في تقديراتها الشهرية المعدلة أن إنتاج نوفمبر 
بلغ ١٠٫٠٣٨ مليون برميل يومياً، بزيادة ٣٨٤ 
ألف برميل يوميا عن الشهر السابق. وهذا الرقم 
قريب جدا من المستوى القياسي المرتفع البالغ 
الــذي وصــل إليه  ١٠٫٠٤٤ مليون برميل يوميا 
إنــتــاج الــخــام الأميركي فــي نوفمبر عــام ١٩٧٠، 
الــنــفــط لشهر  إنــتــاج  المــعــلــومــات  وعــدلــت إدارة 
أكتوبر (تشرين الأول) بالرفع بمقدار ١٧ ألف 
برميل يوميا، إلى ٩٫٦٥٤ مليون برميل يوميا. 
وقالت أيضا إن صــادرات الولايات المتحدة من 
النفط الخام انخفضت إلى ١٫٥٣٤ مليون برميل 
يــومــيــا فــي نــوفــمــبــر، مــن ١٫٧٣١ مــلــيــون برميل 

يوميا في أكتوبر.

 المخزونات النفطية الأسبوعية
الــطــاقــة الأميركية  وقــالــت إدارة معلومات 
مساء أول من أمس الأربعاء إن مخزونات النفط 
الــخــام الــتــجــاريــة فــي الــولايــات المــتــحــدة سجلت 
زيادة أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي، بينما 
تــراجــعــت كـــل مـــن مــخــزونــات الــبــنــزيــن ونــواتــج 
التقطير. وأظهرت بيانات من إدارة المعلومات 
أن مخزونات الخام ارتفعت بمقدار ٦٫٨ مليون 
بـــرمـــيـــل فــــي الأســـــبـــــوع المـــنـــتـــهـــي فــــي الــــســــادس 
والــعــشــريــن مــن يــنــايــر الـــجـــاري، فــي حــين كانت 
توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها ١٢٦ ألف 
برميل. وأشارت البيانات إلى أن المخزونات في 
مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينغ بولاية 
أوكلاهوما انخفضت بواقع ٢٫٢٢ مليون برميل. 
وتــراجــع اســتــهــلاك مصافي التكرير مــن الخام 
بمقدار ٤٧٠ ألف برميل يوميا، بينما انخفضت 
مـــعـــدلات الــتــشــغــيــل بــمــقــدار ٢٫٨ نــقــطــة مــئــويــة. 
وسجلت مخزونات البنزين هبوطا غير متوقع 
بلغ مليوني برميل، بينما كان محللون شملهم 
«رويــتــرز» قــد توقعوا زيـــادة قدرها  لـــ استطلاع 

١٫٨ مليون برميل.
وهبطت مخزونات نــواتــج التقطير، التي 
تشمل الديزل وزيت التدفئة، ١٫٩ مليون برميل.. 
بينما كــان من المتوقع أن تنخفض ١٫٥ مليون 
برميل. وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي 
الـــخـــام  الـــنـــفـــط  المـــتـــحـــدة مــــن  الـــــولايـــــات  واردات 
الأسبوع الماضي انخفض بمقدار ٣٥ ألف برميل 

يوميا إلى ٦٫٦٧ مليون برميل يوميا.

السعودية: إنشاء محطة تحلية مياه بالطاقة الشمسية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية
الرياض: «الشرق الأوسط»

ــــــعــــــت مــــديــــنــــة المـــــلـــــك عــــبــــد الـــلـــه 
ّ
وق

الاقتصادية (غــرب السعودية) عقدا مع 
شركة ماتيتو المحدودة، لإنشاء محطة 
لتحلية المياه، تعمل بالطاقة الشمسية 
بتكلفة تزيد على ٢٢٠ مليون ريال (٥٨٫٦ 
مليون دولار). ووفق بيان للمدينة أمس، 
فـــإن المــحــطــة ســتــبــدأ بسعة ٣٠ ألـــف متر 
مكعب من مياه الشرب في اليوم الواحد، 
ألــف متر مكعب،  إلــى ٦٠  قابلة للتوسع 

وتــبــلــغ مـــدة تــطــويــر المــشــروع ٢٤ شــهــراً، 
على أن تبدأ المحطة بالإنتاج في الربع 

الأول من عام ٢٠٢٠.
وتعتبر هذه المحطة الثانية لتحلية 
المياه في المدينة الاقتصادية، وتهدف إلى 
زيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية احتياجات 
المشاريع المستقبلية، والتوسع السكاني 
المتنامي فــي المدينة خصوصا مــع بدء 
التشغيل التجريبي لقطار الحرمين الذي 
يربط بــين مكة المكرمة والمدينة المنورة 

مرورا بمدينتي جدة ورابغ.

وقال أحمد لنجاوي، نائب العضو 
المنتدب الرئيس التنفيذي لمدينة الملك 
عبد الله الاقتصادية: «يُعد هذا المشروع 
حــيــويــا بــالــنــســبــة لأمــــن المـــيـــاه، كــمــا أنــه 
يأتي متماشيا مــع (رؤيـــة ٢٠٣٠)، فيما 
يخص الــحــفــاظ المــســتــدام على المــصــادر 
الطبيعية والمياه والاستعمال النظيف 
للطاقة، كما سيسهم مــن ناحية أخــرى 
فـــي اســتــقــطــاب مـــزيـــد مـــن المــســتــثــمــريــن 
لــلاســتــثــمــار والـــحـــصـــول عـــلـــى مــوضــع 
قدم لهم في المدينة، إذ ستوفر لهم هذه 

المحطة الأمن المائي للأعمال الصناعية 
والـــتـــجـــاريـــة، الأمــــر الــــذي يــكــرس مــزيــدا 
من الثقة بين المستثمرين والمدينة التي 
تواصل تنفيذ المشاريع الكبرى لتطوير 

بنيتها التحتية في قطاعاتها كافة».
وتــــــعــــــد مـــــديـــــنـــــة المــــــلــــــك عـــــبـــــد الــــلــــه 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة مـــــــن أكــــــبــــــر المـــــشـــــاريـــــع 
الاقتصادية التي يديرها القطاع الخاص 
فــي الــســعــوديــة، وتــتــمــحــور حـــول إقــامــة 
مــديــنــة مــتــكــامــلــة تــبــلــغ مــســاحــتــهــا ١٨١ 
مــلــيــون مــتــر مـــربـــع عــلــى ســـاحـــل الــبــحــر 

الأحـــمـــر إلــــى الــشــمــال مـــن مــديــنــة جـــدة. 
وتـــحـــتـــضـــن: الأحــــيــــاء الــســاحــلــيــة الــتــي 
تقدم الحلول السكنية المتنوعة لمختلف 
مستويات الدخل، وميناء الملك عبد الله 
الـــذي يعد ليكون أحــد أكــبــر المــوانــئ في 
الــذي يضم  العالم، وكذلك حي الحجاز 
واحــــــــدة مــــن مـــحـــطـــات قــــطــــار الـــحـــرمـــين 
الــســريــع، إضــافــة إلــى الـــوادي الصناعي 
الــذي يقام على مساحة ٥٥ مليون متر 
مربع والــذي جذب العديد من الشركات 

العالمية والوطنية.

أوروبا تمنح تراخيص لشبكات الغاز الروسية وترفض تشديد العقوبات

صراع الطاقة يستعر في البلطيق
موسكو: طه عبد الواحد

منحت السلطات الألمانية ترخيصاً 
بمد شبكة أنابيب غــاز «سيل الشمال 
بـــاســـم «نـــــورد  أيـــضـــاً  المــــعــــروفــــة   ،«٢ -
ستريم - ٢»، فــي إطـــار مــشــروع تنفذه 
شــركــة «غــــاز بـــــروم» الــروســيــة لإيــجــاد 
شبكات بديلة لتصدير الغاز الروسي 
إلــى السوق الأوروبــيــة، والتخفيف من 
تأثير شبكة الترانزيت الأوكرانية على 

تلك الصادرات.
وتــــأتــــي هـــــذه الـــخـــطـــوة فــــي وقـــت 
كشفت فيه السلطات الأوروبية عن حجم 
خسائرها جراء العقوبات المتبادلة مع 
روسيا، ودعــوات أطلقها رجــال أعمال 
أوروبيون لتوسيع التعاون الاقتصادي 
مع روسيا والتخلص من العقوبات... 
الــولايــات المتحدة  هـــذا، بينما تستعد 
لــفــرض عــقــوبــات جــديــدة ضــد روســيــا، 
وأعــــلــــنــــت أوروبــــــــــــا رفــــضــــهــــا تـــشـــديـــد 

العقوبات.
وقالت شركة «نورد ستريم» على 
إنــهــا حصلت على  الــرســمــي،  موقعها 
تــرخــيــص مـــن ســلــطــات مــنــاطــق شــرق 
ألمانيا لمد الجزأين البري والبحري من 
شبكة «السيل الشمالي - ٢»، وأوضحت 
أن «السلطات فــي اشترالزوند منحت 
تــرخــيــصــاً رســمــيــاً لمـــد قـــاطـــع بــــري من 
 
ً
الــشــبــكــة بــطــول ٥٥ كــيــلــومــتــراً»، فضلا

عـــن تــرخــيــص لمـــد الـــجـــزء الــبــحــري من 
المــيــاه الإقليمية، بالقرب  الأنابيب فــي 
مـــن غــرايــفــســفــالــت، المــطــلــة عــلــى بحر 
البلطيق شرقي ألمانيا. ورحب أليكسي 

ميللر، رئيس مجلس إدارة شركة الغاز 
الـــروســـيـــة «غـــــاز بــــــروم» بـــصـــدور تلك 
التراخيص، وقال في تصريحات أمس: 
إن هذا القرار حاسم «يتيح إمكانية مد 
أهم قاطع من شبكة الأنابيب البحرية 
الجديدة (سيل الشمال – ٢) في المياه 
الإقليمية الألمانية، وبناء محطة ضخ 
ساحلية في غرايفسقلت». كما رحبت 
الـــشـــركـــة الــقــائــمــة عــلــى الــتــنــفــيــذ بتلك 
المـــوافـــقـــات والـــتـــراخـــيـــص، ورأت فيها 
«مرحلة مهمة في مجمل عملية الموافقة 

على المشروع».
جدير بالذكر، أن «السيل الشمالي 
- ٢» هي شبكة من أنبوبين لنقل الغاز 
من روسيا إلى ألمانيا عبر قعر البلطيق، 
وتصل تكلفته نحو ٩٫٥ مليار يــورو، 
وتــعــهــدت شــركــات «شـــل» و«أو إم في» 
آنــد وينترشال» الأوروبــيــة  و«يونيبر 
أن تساهم كل منها في المشروع بمبلغ 
قدره ٩٥٠ مليون يورو، بينما ستساهم 
شركة «غاز بروم» الروسية بمبلغ قدره 

٤٫٧٥ مليار يورو.
بـــولـــنـــدا  بـــيـــنـــهـــا  وتـــــعـــــارض دول 
وأوكــــرانــــيــــا والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة هـــذا 
المشروع، وتقول وارســو: إن مد «سيل 
الشمال - ٢» سيزيد من هيمنة روسيا 
على سوق الغاز الأوروبية. أما أوكرانيا 
فهي تخشى مــن تــراجــع كميات الغاز 
الـــروســـي الــتــي يــتــم نــقــلــهــا عــبــر شبكة 
الأنابيب الأوكرانية؛ ما يعني حرمانها 
مــن دخــل تجنيه على شكل نسبة من 
الغاز ومبالغ محددة يدفعها الجانب 
الروسي مقابل الترانزيت عبر الأراضي 

الأوكــرانــيــة. ولا يسقط مــن الحسابات 
الأوكــرانــيــة احتمال أن تسمح الشبكة 
الجديدة لروسيا بوقف صادراتها إلى 
أوكرانيا، بحال نشب خلاف مجدداً بين 
الجانبين بشأن سعر المتر المكعب من 
الصادرات الروسية للسوق الأوكرانية. 
وعــبّــر أنــدريــه كــوبــولــيــف، مــديــر شركة 
«نــــافــــت غــــــاز» الــحــكــومــيــة الأوكـــرانـــيـــة 
عن قلقه إزاء منح «سيل الشمال - ٢» 
تــراخــيــص جــديــدة، وفــي تعليق نشره 
عـــلـــى حـــســـابـــه أمـــــس فــــي «فـــيـــســـبـــوك»، 
وصـــــف تـــلـــك الـــخـــطـــوة بـــأنـــهـــا «جــــرس 
إنــذار لنا جميعاً، لكنه ليس الأخير»، 
مــحــذراً مــن أنـــه «لـــم يــعــد لـــدى الجانب 
الأوكراني الكثير من الوقت للتصرف». 
وتدعم الولايات المتحدة مواقف وارسو 
وكــيــيــف، وتــســعــى إلـــى تــصــديــر الــغــاز 
الأميركي المسال إلى السوق الأوروبية، 

 عن الصادرات الروسية. 
ً
ليكون بديلا

وكـــــان رئـــيـــس الـــــــوزراء الــبــولــنــدي 
مــــاتــــيــــوش مــــورافــــيــــتــــســــكــــي، قـــــــال فــي 
تــصــريــحــات أخـــيـــراً إنــــه ســيــبــحــث هــذا 
المــشــروع الــروســي مــع وزيــر الخارجية 
الأميركي ريكس تيلرسون، وحــذر من 
أنه «في حال تم مد شبكة (سيل الشمال 
– ٢) لـــن تــبــقــى هــنــاك حــاجــة إلــــى نقل 
الغاز الروسي عبر أوكرانيا»، وأضاف: 
«نـــحـــن عــلــى اتـــصـــال دائـــــم مـــع الإدارة 
الأميركية للتخفيف مــن احتكار (غــاز 
بروم) الروسية وتحكمها بالأسعار في 

السوق الأوروبية».
في الأثناء، جددت أوروبا موقفها 
المـــؤيـــد لمـــد الــشــبــكــة، وطـــالـــب مــانــفــريــد 

لايتنير، العضو في مجلس إدارة «أو 
إم في» النمساوية، المفوضية الأوروبية 
للطاقة بالنظر إلى الجوانب الإيجابية 
لــلــمــشــروع، عــوضــاً عـــن الــتــعــامــل معه 
بعدم ثقة، وأشار إلى أن خمس شركات 
أوروبـــيـــة تــســاهــم فــي الــتــمــويــل، أي أن 
المــشــروع لا يــقــع تــحــت تــأثــيــر الــقــوانــين 
الأوروبية الخاصة بمكافحة الاحتكار 
فــي مــجــال الــطــاقــة، وأكـــد أن «المــشــروع 
مــن أجـــل أوروبـــــا، ولــضــمــان أمـــن ســوق 
الطاقة الأوروبي، وسيجلب استثمارات 
كبيرة، ما سيسهم في نمو الاقتصاد 

الأوروبي».
الــولايــات المتحدة فرضت  وكــانــت 
حــزمــة عــقــوبــات جـــديـــدة ضـــد شــركــات 
روسية في أغسطس (آب) ٢٠١٧، شملت 
بما في ذلك مشروعات شركات الطاقة 
الروسية، إلا أن تأثير قانون العقوبات 
لم يمس مشروع «السيل الشمالي» ذلك 
أن كل الاتفاقيات الخاصة بتنفيذه تم 
توقيعها قبل موعد دخــول العقوبات 

الأميركية حيز التنفيذ.
 ومن ثم باشرت الولايات المتحدة 
تـــصـــديـــر الــــغــــاز المــــســــال إلـــــى أوروبـــــــا، 
ووعدت بتوفير كميات كبيرة لتغطية 
احتياجات السوق. ويــرى مراقبون أن 
واشــنــطــن تــســعــى عــبــر الــعــقــوبــات إلــى 
تضييق الخناق على الشركات الروسية 
فـــي الـــســـوق الأوروبــــيــــة وإبـــعـــادهـــا من 
هناك لفسح المجال أمام شركات الغاز 

الأميركية لدخول السوق بقوة.
وتــــســــتــــعــــد الـــــــــولايـــــــــات المــــتــــحــــدة 
حالياً لتوسيع قائمة العقوبات ضد 

شخصيات اعتبارية وطبيعية روسية، 
بــيــنــهــا ألــيــكــســي مــيــلــلــر، مـــديـــر شــركــة 
«غاز بروم»؛ الأمر الذي أثار قلق بعض 
الــــــدول الأوروبـــــيـــــة الـــتـــي تــعــتــمــد على 
صـــادرات الغاز الــروســي. إلا أن رئيس 
الــــــــــوزراء الــبــلــجــيــكــي شــــــارل مــيــشــيــل، 
طمأن موسكو والسوق الأوروبــيــة في 
آن واحـــــد، حـــين أكــــد خــــلال مــحــادثــاتــه 
فــي مــوســكــو أول مــن أمـــس مــع رئيس 
الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، أن 
الاتحاد الأوروبي لن ينضم إلى توسيع 
الــعــقــوبــات ضـــد روســـيـــا، وقــــــال: «أود 
الــتــأكــيــد بـــأن الاتــحــاد الأوروبـــــي اتخذ 
قرارا بعدم دعم تشديد العقوبات». كما 
دعا رجال أعمال في عدد من المقاطعات 
إلـــى الابــتــعــاد عن  الألمــانــيــة حكومتهم 
تــلــك الــعــقــوبــات، والــلــجــوء إلـــى الــحــوار 
الدبلوماسي لحل الخلافات، وتوسيع 

التعاون مع روسيا.
وانــــضــــم الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي إلـــى 
الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي فــرضــتــهــا الــــولايــــات 
المــتــحــدة ضـــد روســـيـــا عــــام ٢٠١٤، إثــر 
ضــم شــبــه جــزيــرة الــقــرم قـــوام الاتــحــاد 
الــــروســــي، وتــفــجــر الـــنـــزاع المــســلــح في 
دونباس جنوب شرقي أوكرانيا. وردت 
روسيا بعقوبات، شملت فــرض حظر 
على دخول قائمة واسعة من المنتجات 
الأوروبية إلى السوق الروسية. وقالت 
الهيئة الاقتصادية الشرقية في ألمانيا: 
إن حجم الخسائر عن تلك العقوبات زاد 
عن ١٠٠ مليار يورو، ٦٠ في المائة منها 
خسائر روسية، و٤٠ في المائة خسائر 

أوروبية.

عانت من خسائر وحظر وقرصنة في أسبوع واحد

العملات الرقمية تواجه أسوأ كوابيسها... وبيتكوين تشهد أسوأ انخفاض شهري
لندن: «الشرق الأوسط»

ســجــلــت عــمــلــة «بـــيـــتـــكـــويـــن»، 
أشــهــر الــعــمــلات الــرقــمــيــة وأعــلاهــا 
سعرا، أســوأ انخفاض شهري في 
٤ ســـنـــوات مـــع الــســاعــات الأخــيــرة 
لـــشـــهـــر يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
الماضي، تزامنا مع تزايد الملاحقات 
الــتــنــظــيــمــيــة مـــن عــــدد مـــن الـــــدول، 
ومـــســـاعـــي عــــدد مـــن أبـــــرز المـــواقـــع 
الإلكترونية للنأي عن الترويج لها.

وعند الساعة ١٤:٠٠ بتوقيت 
غــــريــــنــــتــــش، كـــــــان يــــجــــري تـــــــداول 
وحـــــــدة بــيــتــكــويــن عـــنـــد مــســتــوى 
أقــل مــن ٩٢٢٠ دولارا فــي بورصة 
بــيــتــســتــامــب، فــيــمــا كــانــت سجلت 
الــتــداول اليومي  أدنــى مستويات 

عند ٩٠٢٢ دولارا.
وخـــلال شــهــر يــنــايــر، سجلت 
قيمة بيتكوين انخفاضا شهرياً 
المــــــائــــــة،  فـــــــي  نـــــحـــــو ٣٠  بــــنــــســــبــــة 
وهـــو أســــوأ أداء شــهــري لــهــا منذ 
خسائرها البالغة ٣١٫٣٤ في المائة 
المسجلة في شهر يناير أيضا من 
عام ٢٠١٥، مع ملاحظة أن البيانات 
تشير دائما إلى أن العملة تشهد 
انخفاضات عادة في الشهر الأول 

من العام.
وكــــــان صـــعـــود بــيــتــكــويــن قــد 
فاق ١٤٠٠ في المائة العام الماضي، 
أغــــلــــبــــه شـــــهـــــده شــــهــــر ديـــســـمـــبـــر 
(كانون الأول)، حين لامست وحدة 
ألـــــف دولار،  بــيــتــكــويــن ســـعـــر ٢٠ 
محققة مكاسب كلية بنحو ٢٠٠ 
مليار دولار.. إلا أن العملة فقدت 
مــــن قــيــمــتــهــا الـــســـوقـــيـــة أكـــثـــر مــن 
٤٤٫٢ مليار دولار في شهر يناير 
المنقضي، فيما قدر بعض الخبراء 
الـــخـــســـائـــر بـــمـــا يـــفـــوق ٦٠ مــلــيــار 

دولار.

وتـــراجـــعـــت الــقــيــمــة الــســوقــيــة 
الإجــمــالــيــة للعملات الرقمية إلى 
نحو ٥٠٠ مليار دولار مساء أول 
مــن أمـــس، بــعــدمــا بـــدأت الأســبــوع 
الجاري في مستوى أعلى من ٥٩٥ 
مليار دولار، أي إنها فقدت حتى 

الآن أكثر من ٩٠ مليار دولار.
وتــــعــــددت أســـبـــاب الــخــســائــر 
ا  المــتــوالــيــة لــلــعــمــلــة الــرقــمــيــة، بـــدء
من الأنباء عن المساعي الصينية 
والـــكـــوريـــة لمــحــاصــرة الــــتــــداولات، 
وصــــــولا إلـــــى إجــــــــــراءات يــابــانــيــة 
صارمة بحق إحدى أبرز بورصات 
الــعــمــلــة الافــتــراضــيــة فـــي الــيــابــان 
عقب القرصنة القياسية لأكثر من 

نصف مليار دولار.
وأشارت تقارير إعلامية فجر 
أمــس إلــى أن لجنة تــداول العقود 
الآجـــلـــة لــلــســلــع الأمــيــركــيــة أرســـت 
مـــــذكـــــرات اســــتــــدعــــاء لـــبـــورصـــات 
الــرقــمــيــة «بيتفينكس»  الــعــمــلات 
و«تـــيـــثـــر»، مـــا يـــنـــذر بــاحــتــمــالــيــة 
وجــــــــــود إجـــــــــــــــراءات مـــقـــبـــلـــة ضــد 

العملات الرقمية.
وجــــاءت الــخــطــوة الأمــيــركــيــة 
عـــقـــب إعـــــــلان مــــوقــــع «فـــيـــســـبـــوك» 
الــشــهــيــر يــــوم الـــثـــلاثـــاء عـــن حظر 
الإعــلانــات التي تــروج للمنتجات 
والخدمات المالية «التي غالباً ما 
تــرتــبــط مــع مــمــارســات ترويجية 
مضللة أو خــادعــة»، بما فــي ذلك 

مل له صلة بالعملات الرقمية.
وفي كوريا الجنوبية، دخلت 
تــدابــيــر جــديــدة تحظر اســتــخــدام 
الــحــســابــات المــصــرفــيــة المــجــهــولــة 
تـــداول العملات الرقمية حيز  فــي 
الــتــنــفــيــذ يــــوم الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي. 
وتهدف هــذه الإجـــراءات إلــى منع 
اســـتـــخـــدام الــعــمــلات الــرقــمــيــة في 
عــمــلــيــات غــســل الأمــــــوال وغــيــرهــا 

من الأنشطة غير القانونية. كما 
تعتزم الحكومة الهندية شن حملة 
كـــبـــرى ضــــد اســـتـــخـــدام الــعــمــلات 

الرقمية لأغراض غير مشروعة.
وكانت بورصة «كوينتشيك» 
الــيــابــانــيــة لــلــعــمــلات الــرقــمــيــة قد 
تعرضت لعملية قرصنة عملات 
افـــتـــراضـــيـــة فــــي نـــهـــايـــة الأســـبـــوع 
الماضي بقيمة ٥٣٠ مليون دولار، 
في واحــدة من أكبر السرقات في 

مجال المال الرقمي على الإطلاق.
ولامــــت الــســلــطــات الــيــابــانــيــة 
«كــــويــــنــــتــــشــــيــــك» لــــــعــــــدم اتـــــخـــــاذ 
الإجــــــــــــــراءات الـــكـــافـــيـــة لمـــنـــع مــثــل 
هــذه العمليات. وأشـــارت «وكــالــة 
المــالــيــة» اليابانية يوم  الــخــدمــات 
الاثــنــين المــاضــي إلــى أنــه سيجري 
تفتيش جميع بورصات العملات 
الـــرقـــمـــيـــة فــــي أعــــقــــاب الاخــــتــــراق، 
وأمــــــــــرت كـــويـــنـــتـــشـــيـــك بــتــحــســين 

معاييرها.
بــيــنــمــا تــعــهــدت كــويــنــتــشــيــك 
مــن جــانــبــهــا بــتــعــويــض ٢٦٠ ألــف 
عميل متضررين. وســوف يتلقى 
كل عميل ٨٢ سنتا أميركيا عن كل 
وحــدة فقدها من العملة الرقمية 
المــشــفــرة الــتــي يــطــلــق عليها اســم 

«نيم».
اليابان من الأســواق  وتعتبر 
الرائدة للعملات الرقمية المشفرة، 
وقد استقطبت نحو ثلث تعاملات 
«بــيــتــكــويــن» فــي الــعــالــم الــصــادرة 
بالين في ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي، بحسب الموقع الإلكتروني 

«جاي بي بيتكوين.كوم».
وتــتــعــامــل نــحــو عــشــرة آلاف 
مـــؤســـســـة فــــي الــــيــــابــــان بــعــمــلــتــي 
«بــيــتــكــويــن» و«بــيــتــفــلايــر»، وقــد 
تخطى عدد مستخدمي بيتكوين 
في اليابان عتبة المليون مستخدم 

في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــاضــي. ويشكل تحقيق الأربــاح 
الــكــبــيــرة فــكــرة مــغــريــة للكثير من 
اليابانيين وبخاصة المستثمرين 
الــشــبــاب، لا ســيــمــا أن الاقــتــصــاد 
الياباني اعتمد على مدى سنوات 
نـــســـب فــــوائــــد مــنــخــفــضــة لــلــغــايــة 
مـــا خــفــض أربــــــاح الاســـتـــثـــمـــارات 

التقليدية.
وبــالــتــزامــن، حـــذر «دويــتــشــه 
بـــنـــك» عــمــلائــه أول مـــن أمــــس من 
الاســتــثــمــار فــي الــعــمــلات الرقمية 
المشفرة بقيادة «بيتكوين». وجاء 
الــتــحــذيــر مـــدعـــومـــا مـــن مــخــاوف 
زيـــــــــادة تـــقـــلـــبـــات تـــلـــك الـــعـــمـــلات، 
إلـــى جــانــب إمــكــانــيــة الــتــلاعــب في 
الأســـــعـــــار وفـــــقـــــدان الـــبـــيـــانـــات أو 

السرقة.
وقــال ماركوس مولر، رئيس 
قـــــطـــــاع الاســـــتـــــثـــــمـــــار فــــــي الـــبـــنـــك 
«بلومبرغ» إن «دويتشه بنك لا  لـ
ينصح بالاستثمار فــي العملات 
المـــشـــفـــرة فــــي الــــوقــــت الـــحـــاضـــر»، 
مضيفا: «هــنــاك خطر واقــعــي من 
الــخــســارة الــكــامــلــة عــنــد المــتــاجــرة 

بتلك العملات».
ووفقا لمولر، فإن «الزيادات في 
الأسعار الأخيرة تعكس الكثير من 
الخيال، مدفوعا بالوضع الحالي 
فـــي الـــســـوق. ولا يــكــاد يــوجــد أي 
نطاق عائد يترك في فئات الأصول 

الأخرى مثل الدخل الثابت».
بـــــــدوره، حــــذر لـــويـــس مــاريــا 
لـــيـــنـــده مـــحـــافـــظ بـــنـــك إســـبـــانـــيـــا 
المـــــــركـــــــزي فــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق مــن 
المــشــفــرة، قائلا  الــعــمــلات الرقمية 
إنـــهـــا «تـــحـــمـــل مـــخـــاطـــر كـــبـــيـــرة»، 
بينما قــارنــت جمعية المخططين 
الماليين النمساويين بيتكوين مع 

«صالات القمار».
-

534 مليون دولار

480 مليون دولار

280 مليون دولار

80 مليون دولار

72 مليون دولار

53 مليون دولار

31 مليون دولار

يتم اختراق كوينتشك Coincheck - واحدة من 
أكبر مؤسسات تبادل العملة الرقمية المشفرة في اليابان، مما يؤدي إلى فقدان 523 مليون وحدة

من عملتها XEM، يملكها 260.000 من زبائنها 

Mt Gox - المنصة العالمية الرئيسية لتداول 
وتخزين عملة بيتكوين - تقدم طلباً للحماية من الإفلاس بعد تعرض

850.000 بيتكوين تابعة لها ولزبائنها للسرقة

باريتي تكنولوجيز، الشركة المطورة للمحفظة 
الرقمية تجد محافظها إثريوم المحمية برموز متعددة للوصول إليها تعرضت للتجميد مما حرم

المستخدمين من الوصول إلى مليون من وحدة من عملة إثر الرقمية

القراصنة يقتحمون موقع خدمة 
التعدين نايس هاش ويسرقون حوالي 4.700 بيتكوين

ما يقرب من 
120.000 بيتكوين تختفي من منصة الصرف بيتفينكس

يتم اختراق المنظمة المستقلة اللامركزية 
داو (DAO)، وهي عبارة عن مصرف استثماري تجريبي بني 

على نظام إثريوم للعملة الرقمية

يتم اختراق تثر Tether - نظام العملة الافتراضية 
المرتبطة بالدولار الأميركي على شكل عملة رمزية - وتتعرض

30.950.010 عملة رمزية للسرقة

الخسارة المقدرةالتقييمات في زمن وقوع السرقة

26 يناير (كانون الثاني) 2018، اليابان

فبراير (شباط) 2014، اليابان

نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، بريطانيا

ديسمبر (كانون الأول ) 2017، سلوفينيا

أغسطس (آب) 2016، هونغ كونغ

يونيو (حزيران) 2016، في أنحاء العالم

نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، هونغ كونغ

Reuters, Bloomberg, Coindesk :المصدر

1.53 مليار دولار سرقت في عمليات سطو سيبرانية

غرافيك نيوز {الشرق الأوسط}

واحدة من  - Coinchو

الخسارة المقدرة
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العام  المدير  الحميدي،  الله  الرحمن بن عبد  الدكتور عبد  يكشف 
الــعــربــي، فــي حــوار مــع «الشرق  ورئــيــس مجلس إدارة صــنــدوق النقد 
الأوسط» عن الكثير من المبادرات التي يتبناها الصندوق لتحقيق الشمول 
المالي، وتذليل العراقيل التي تواجه الشباب والمرأة للنفاذ إلى سوق العمل، 
وإلى خطوط التمويل، وتشجيع الأفكار الخلاقة لدى الشباب لاستغلال 
التكنولوجيا لخلق فرص عمل، ومواجهة تحدي البطالة التي تصل في 
المنطقة العربية إلى ٢٩ في المائة، وتنفيذ التوصيات التي خرج بها مؤتمر 

الازدهار للجميع لتعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي.
التركيبة السكانية تتجاوز  ويؤكد الحميدي أن نسبة الشباب في 
٧٠ في المائة، وهي نعمة لا بد من استغلالها، ويشير إلى عمل صندوق 
النقد العربي مع الحكومات لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، 
وتمكينها من الحصول على تمويل وتسهيل الإجراءات وإصلاح البيئة 
الضرائبية. وينظم الصندوق في منتصف شهر فبراير (شباط) المقبل 
النقد  العامة، ويــشــارك فيه صــنــدوق  للمالية  الثالث  المنتدى  فــي دبــي، 

الدولي وعدد كبير من وزراء المالية العرب والخبراء الماليين والمؤسسات 
العجز  العربية على مواجهة  الدول  الخبرات ومساعدة  لتبادل  الدولية، 

في موازين مدفوعاتها.
ويساهم صندوق النقد العربي برأسمال يبلغ مليار دولار لتمويل 
دعم التجارة البينية بين الدول العربية، ويتبنى مبادرة لإنشاء تسوية 
البينية وتفعيل  الــتــجــارة  تــســويــة  بــهــدف تسهيل  أو مــقــاصــة عــربــيــة؛ 

الاستثمارات البينية العربية والتحويلات العربية. وإلى نص الحوار...

الحميدي أكد لـ  العمل على تنفيذ توصيات «مؤتمر مراكش» في الدول العربية

مدير صندوق النقد العربي: مبادرة الشمول المالي تهدف لإشراك الشباب والمرأة

مراكش (المغرب): هبة القدسي

> كيف ترى مشاركة صندوق 
الــعــربــي فــي مؤتمر الازدهـــار  النقد 
ــلــجــمــيــع، ومـــــا الـــــــدور الــــــذي يــمــكــن  ل
ـــقـــيـــام بــــه فــــي تــنــفــيــذ  لـــلـــصـــنـــدوق ال

توصيات المؤتمر؟
- صندوق النقد العربي هو 
منظم رئيسي لمؤتمر الازدهــار 
لـــلـــجـــمـــيـــع، ومـــــــن بــــــين أهـــــــداف 
المـــؤتـــمـــر الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى فــئــات 
مــثــل الــشــبــاب ذكـــــوراً وإنـــاثـــاً... 
ونسبة الشباب تحت ٤٠ عاماً 
في منطقتنا العربية تصل إلى 
٧٠ فـــي المـــائـــة، بــيــنــمــا المــنــاطــق 
الأخــــرى فــي الــعــالــم تــعــانــي من 
الــشــيــخــوخــة، واســـتـــغـــلال هــذه 
الطاقات يوفر الكثير من الفرص 

والازدهار.
المؤتمر كان فريداً ومتميزاً 
فــي ربـــط المــوضــوعــات بــالــواقــع 
الــعــمــلــي، وتــشــجــيــع ابـــتـــكـــارات 
الــــشــــبــــاب عـــبـــر مـــســـابـــقـــة تــقــدم 
لها أكثر مــن خمسين مشاركاً، 
والهدف هنا أن نخاطب الشباب 
في الوطن العربي أينما كانوا، 
ونؤكد أن الإبداع ليس له سقف، 
وأن هــنــاك مـــن يــدعــمــه ويــعــمــل 
لــتــذلــيــل الــعــراقــيــل الــتــي تــواجــه 
الشباب والمتعلقة بالنفاذ إلى 

الأسواق والنفاذ إلى التمويل.
وصــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــعــربــي 
الــحــكــومــات، ولدينا  يعمل مــع 
المــالــي، وأحــد  مــبــادرة للشمول 
الأركـــــــــان الأســــاســــيــــة لــلــشــمــول 
المــــالــــي هــــو كـــيـــف نــســتــطــيــع أن 
نـــصـــل إلـــــى الـــشـــبـــاب لــيــكــونــوا 
جـــــزءاً فـــي هــــذا الـــقـــطـــاع المـــالـــي، 
وتــمــكــيــنــهــم مـــن الــــوصــــول إلــى 
الــتــمــويــل. والإحـــصـــاءات تشير 
إلى أن لدينا معدلات متدنية في 
نسبة نفاذ الشباب إلى التمويل، 
والاســــــتــــــفــــــادة مــــــن الــــخــــدمــــات 
أنــواعــهــا، ســواء  المالية بجميع 
 أم فــتــح حــســابــات 

ً
كـــان تــمــويــلا

أو ثــقــافــة الادخــــــــار. وجـــــزء من 
مبادرة الشمول المالي هو ربط 
هذا الموضوع بالتعليم، والربط 
بين المؤسسات المالية ووزارات 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم فـــي الــــدول 
الــعــربــيــة لــيــبــدأ الــتــعــلــيــم المــالــي 

منذ الصغر.
أيــــــــضــــــــاً، جـــــــــــذب الـــــقـــــطـــــاع 
الاقــتــصــادي غــيــر الــرســمــي إلــى 
القطاع الرسمي من خــلال هذه 
المبادرة، مع مراعاة احتياجات 
كــــــل دولـــــــــة عــــربــــيــــة عــــلــــى حــــدة 
لــبــنــاء اســتــراتــيــجــيــة لــلــشــمــول 
المــالــي فــي كــل منها. وقــد أعلنا 

هــذه الاستراتيجية في مؤتمر 
بالأردن وفي مدينة شرم الشيخ 
فـــــي مــــصــــر. وصــــــنــــــدوق الــنــقــد 
الــعــربــي يــقــوم بــالأمــانــة الفنية 
لمـــجـــلـــس مـــحـــافـــظـــي المــــصــــارف 
المـــركـــزيـــة فـــي الــــــدول الــعــربــيــة؛ 
لـــذا المـــبـــادرة تــأتــي تــحــت مظلة 
مـــجـــلـــس مـــحـــافـــظـــي المــــصــــارف 
المــــركــــزيــــة، ونـــتـــبـــادل الـــخـــبـــرات 
فــي هـــذا المـــجـــال، ولــديــنــا فريق 
المــالــي ولــه اجتماعات  للشمول 
متعددة ويــقــدم مقترحاته لكل 
دولـــــــة عــــربــــيــــة، وشـــــركـــــاء مــثــل 
المؤسسة المالية للتنمية والبنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي 
والـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي لــلــشــمــول 
المــــــــالــــــــي، والـــــبـــــنـــــك الإســــــلامــــــي 
لــلــتــنــمــيــة والـــوكـــالـــة الــيــابــانــيــة 
للتنمية ومؤسسة بيل غيتس 
لــلــتــنــمــيــة، ومـــؤســـســـة الــتــنــمــيــة 
الــفــرنــســيــة، وهـــنـــاك يـــوم عــربــي 
لــلــشــمــول المـــالـــي هـــو ٢٧ أبــريــل 
(نيسان) من كل عام، وهو اليوم 
الذي وقع فيه اتفاقية تأسيس 

صندوق النقد العربي.
> أي الدول في المنطقة العربية 
أن تأخذ خطوات حثيثة  استطاعت 

في هذا المجال؟
- كــل دولــنــا العربية لديها 
اهـــــتـــــمـــــام بــــالــــشــــمــــول المـــــالـــــي، 
والــتــجــارب متنوعة ومختلفة؛ 
فــــالمــــغــــرب لــــديــــهــــا تــــجــــربــــة فــي 
الشمول المالي وربطه بالتعليم، 
والأردن لديها تجربة في عملية 
الـــشـــمـــول المــــالــــي مــــع المـــنـــشـــآت 
مــتــنــاهــيــة الــصــغــر والــصــغــيــرة 
والمتوسطة، وفي لبنان تجربة 
مـــــن خـــــــلال «مـــــصـــــرف لـــبـــنـــان» 
لـــتـــشـــجـــيـــع الــــبــــنــــوك مـــــن خـــلال 
آلية يعتمدها المصرف المركزي 
بالتمويل، وتجربة  لتزويدها 
بـــالـــكـــويـــت مــــن خـــــلال صـــنـــدوق 
يـــدعـــم المــــشــــروعــــات الــصــغــيــرة 
والمتوسطة، وتجربة السعودية 
من خلال برنامج «كفالة» الذي 
يـــقـــدم الــــقــــروض لــلــمــشــروعــات 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة، وفـــي 
مصر شــركــات لضمان إقــراض 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
والــفــلاحــين، وفـــي الـــســـودان من 
خـــلال المــصــرف المـــركـــزي... فكل 
دولــــة لــهــا تــجــربــتــهــا الــخــاصــة، 
لكننا نحتاج إلى استراتيجية 
واضحة للسنوات المقبلة تقيّم 
أيــن نحن الــيــوم، وأيـــن سنصل 
خــــلال ســــنــــوات، وهـــــذا يتطلب 
إحـــــصـــــاءات دقـــيـــقـــة، وفــريــقــنــا 
لــلــشــمــول المـــالـــي ســـيـــوزع خــلال 
الأشـــهـــر المــقــبــلــة اســتــبــيــانــاً لكل 
دولة، بحيث نعرف أين نقف في 

الشمول المالي إحصائياً.
> تــعــانــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة من 

البطالة والفقر...  ارتــفــاع مستويات 
العربية  المنظمات  وتحدث مسؤولو 
والدولية في المؤتمر عن مخاطر هذه 
المعدلات العالية، فما الذي يمكن عمله 

لموجهة هذه المشكلات المزمنة؟
- أحـــد الــتــحــديــات الــكــبــيــرة 
الـــتـــي تــواجــهــا الــــــدول الــعــربــيــة 
هو ارتفاع معدلات البطالة بين 
فئات الشباب لتصل إلى ٢٩ في 
المائة، وتصل بين الشابات إلى 
٤٤ في المائة. هذا تحدٍ وفرصة 
ونعمة أيضاً، ومعدلات البطالة 
المرتفعة لا يجب أن تخيفنا إذا 
اســتــطــعــنــا اســـتـــغـــلال وتــوجــيــه 
الفئة لكي تعمل وتبدع...  هذه 
ومــــــع اســــتــــخــــدامــــات الــتــقــنــيــة، 
فــلــيــس هــنــاك حــــدود لــلابــتــكــار، 
ويمكن أن يأتي الابتكار من أقل 
الــدول نمواً أو أكثرها نمواً من 
الــنــاحــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة؛ ولــذلــك 
الــطــريــقــة الـــتـــي بـــــدأت تــتــحــدث 
عــــنــــهــــا المـــــؤســـــســـــات لمــــواجــــهــــة 
البطالة هــي تشجيع مــبــادرات 
مبتكرة للشباب، وكيف نخدم 
هــــــذه الـــفـــئـــة بـــالـــتـــعـــلـــيـــم المـــالـــي 
والـــتـــدريـــب والـــنـــفـــاذ لــلــتــمــويــل، 
المــــرأة بشكل خــاص،  وتشجيع 
وقــــد أطــلــقــنــا مــــبــــادرة بــالــبــحــر 
المــيــت مــنــذ عـــام ونــصــف الــعــام، 
شــــعــــارهــــا «الــــنــــهــــوض بــــالمــــرأة 

العربية مالياً».
ونستطيع أن نحوّل دولنا 

تـــــكـــــون مــنــطــقــة  الــــعــــربــــيــــة لأن 
واعدة باستغلال هذه الطاقات 
واســتــخــدام الــتــقــنــيــة الــحــديــثــة، 
وعلينا خلق منتجات مالية من 
خــلال المــؤســســات المالية تقابل 
 
ً
احـــتـــيـــاجـــات الــــشــــبــــاب. فــمــثــلا

٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن المـــشـــروعـــات 
الصغيرة والمتوسطة لا تحصل 
عـــلـــى تـــمـــويـــل مـــــن المـــؤســـســـات 
المـــالـــيـــة، والـــكـــثـــيـــر مــــن الأفـــكـــار 
الإبـــداعـــيـــة قـــد تـــكـــون مـــوجـــودة 
بــالــقــطــاع غــيــر الـــرســـمـــي؛ ولـــذا 
نحتاج إلى أن ننظر بسياساتنا 
وإجراءاتنا لنجذب هذه الأفكار 
مـــن الــقــطــاع غــيــر الــرســمــي إلــى 
الــــقــــطــــاع الــــرســــمــــي. ونـــحـــتـــاج 
إلـــى مؤسساتنا  نــنــظــر  إلـــى أن 
الــتــعــلــيــمــيــة، ونـــنـــظـــر لــلــتــعــلــيــم 
المهني بنظرة مختلفة، وربطة 

باحتياجات السوق.
المــشــروعــات الصغيرة  تــعــد   <
والمتوسطة القاطرة الأساسية لخلق 
فرص عمل، لكنها تعاني من ضعف 
التمويل الــذي يصل إلى ٢ في المائة 
فقط من إجمالي الناتج القومي، كيف 
المــشــروعــات بفتح  يمكن دعـــم هـــذه 

فرص أكبر للتمويل؟
- الطريق لتحقيق نهوض 
اقــتــصــادي فـــي الـــوطـــن الــعــربــي 
تأتي من المشروعات الصغيرة 
ـــــف 

ّ
والمـــــتـــــوســـــطـــــة؛ فــــهــــي المـــــوظ

لــلــطــاقــات، وبخاصة  الــرئــيــســي 

الــــشــــبــــاب، ويــــصــــل حـــجـــم تــلــك 
المشروعات بالمنطقة ما بين ٢٠ 
إلى ٤٠ في المائة، ونحتاج إلى 
أن نوجد البيئة المشجعة لهذه 
المشروعات. لدينا في الصندوق 
نـــافـــذة إقـــراضـــيـــة لــلــمــشــروعــات 
الصغيرة والمتوسطة وبرنامج 
معونة فنية لكل دولة لمساعدتها 
على وضع برنامجها الخاص، 
وهــــو لا يــتــعــلــق فــقــط بــالــنــفــاذ 
المالي، وإنما تسهيل الإجراءات 
وإصــــلاح الــبــيــئــة الــضــريــبــة، أو 
تخصيص جــزء مــن مشتريات 
الحكومة لهذا القطاع وتشجيع 
تمويل المــصــارف للمشروعات 
الصغيرة والمتوسطة، وتحسين 
المــعــلــومــات الائتمانية. وهناك 
ارتــبــاط كبير بين هــذه البرامج 

ومبادرة الشمول المالي.
> تــواجــه ســيــاســات الــدعــم في 
الــــدول الــعــربــيــة انــتــقــادات كــثــيــرة مع 
حـــصـــول الأغـــنـــيـــاء عــلــى مـــزايـــا من 
بـــرنـــامـــج الــــدعــــم، وهـــنـــاك مــطــالــبــات 
بـــــتـــــحـــــســـــين مـــــســـــتـــــهـــــدفـــــات هــــــذه 
السياسات وتخفيضها تدريجياً... 
مـــا رؤيـــــة الـــصـــنـــدوق حــــول إصـــلاح 
الدعم وتحسين استهداف  منظومة 

الطبقات الفقيرة؟
- الــصــنــدوق يــتــولــى أمــانــة 
مـــجـــلـــس مـــحـــافـــظـــي المــــصــــارف 
المــركــزيــة وأمــانــة مجلس وزراء 
المـــالـــيـــة الـــــعـــــرب؛ ولــــذلــــك يــــدرك 

احــــتــــيــــاجــــات الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة 
المــالــيــة  فــيــمــا يتعلق بالتنمية 
وأسواق رأس المال واحتياجات 
الـــدعـــم المــــالــــي. ومـــســـألـــة الــدعــم 
أحـــد المـــوضـــوعـــات المــهــمــة الــتــي 
الــصــنــدوق  أعـــد  نناقشها، وقـــد 
اســتــبــيــانــاً كــبــيــراً وورقـــــة حــول 
أيــــــــن يـــــذهـــــب الـــــــدعـــــــم. وهــــنــــاك 
إدراك كبير لدى الــدول العربية 
بـــــــضـــــــرورة إصـــــــــلاح مـــنـــظـــومـــة 
الدعم، وقد أوقفت بعض الدول 
دعم المشتقات النفطية، والباقي 
لـــديـــه رؤيـــــة وخـــطـــة لـــوقـــف هــذا 

الدعم تدريجياً.
وبــتــســعــيــر الــخــدمــات كافة 
بأسعارها الحقيقية يمكن أن 
يكون لدينا القدرة على تقديم 
الدعم لمن يستحقه. والصندوق 
لـــديـــه بـــرنـــامـــج لإصـــــلاح مــالــيــة 
الــــحــــكــــومــــات، ســــــــواء لإصـــــلاح 
الــــدعــــم، أو الــنــفــقــات  مــنــظــومــة 
الـــــجـــــاريـــــة وإصــــــــــلاح الأنـــظـــمـــة 
الاقتصاد  لتنشيط  الضريبية 
والاســــتــــثــــمــــار. والإصــــــلاحــــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة يـــرافـــقـــهـــا بـــرامـــج 
الــفــئــات الضعيفة في  لمــســاعــدة 

مجالات للصحة والتعليم.
الدولي يعمل  النقد  > صندوق 
على مساعدة الدول في تمويل العجز 
الكلي في مــوازيــن مدفوعاتها، فما 
العربي  النقد  الـــذي حققه صــنــدوق 
فـــي هــــذا المـــجـــال؟ ومــــا تــحــضــيــرات 

للمالية  الــثــالــث  للمنتدى  الــصــنــدوق 
المقبل في  الشهر  الــذي يعقد  العامة 

دبي؟
الـــنـــقـــد  - مـــــهـــــام صـــــنـــــدوق 
العربي الأساسية منذ إنشائه 
هـــي مــســاعــدة الــــــدول الــعــربــيــة 
عـــــلـــــى مـــــواجـــــهـــــة الـــــعـــــجـــــز فـــي 
موازين مدفوعاتها، وتستطيع 
الــدول أن تتقدم بطلب قروض 
لــكــن من  الــعــجــز،  لتسهيل ســد 
المـــهـــم أن يـــرافـــق ذلــــك بــرنــامــج 
إصـــــلاحـــــي. ومــــنــــتــــدى المـــالـــيـــة 
العامة الثالث يعكس الشراكة 
الــعــمــيــقــة بـــين صـــنـــدوق الــنــقــد 
العربي وصندوق النقد الدولي 
والمــؤســســات الــدولــيــة الأخـــرى، 
وسيشارك وزراء المالية لمناقشة 
هموم المالية العامة في منطقتنا 
العربية، سواء النفقات الجارية 
تــنــويــع  فـــاتـــورة الأجـــــور أو  أو 
الإيـــــــــــرادات الـــعـــامـــة والأنـــظـــمـــة 
الــضــريــبــيــة والــــثــــورة الــرقــمــيــة 
واستخدامها في المالية العامة. 
وسيكون اللقاء متميزاً، ويتيح 
مــحــادثــات مــبــاشــرة بــين وزراء 
المـــالـــيـــة والمـــؤســـســـات الــدولــيــة 
حــــــــول الـــــتـــــحـــــديـــــات، وتـــــبـــــادل 
التجارب والتنسيق بين وزراء 
المــالــيــة والــبــنــوك المــركــزيــة؛ لــذا 
سيكون لقاءً ثرياً بين صانعي 
الــســيــاســات المـــالـــيـــة والــنــقــديــة 
في قاعة واحـــدة. وتقدم وزارة 
المـــــالـــــيـــــة فــــــي دولـــــــــة الإمـــــــــــارات 
مـــســـاعـــدة لــوجــيــســتــيــة كــبــيــرة 

لدعم المنتدى.
ــكــثــيــر مــن  > لا يــــــزال هـــنـــاك ال
انتقال رؤوس الأمــوال  القيود على 
بــين الــــدول الأعــضــاء بــالــصــنــدوق... 
إزالة  التفاؤل بإمكانية  فمتى يمكن 

هذه القيود؟
- الـــتـــفـــاؤل دائـــمـــاً مــوجــود، 
وصـــنـــدوق الــنــقــد الــعــربــي لديه 
برنامج قائم لتمويل التجارة 
الــبــيــنــيــة الـــعـــربـــيـــة بــــــرأس مـــال 
الـــصـــادرات  لــدعــم  مــلــيــار دولار 
والـــــــــواردات الــبــيــنــيــة الــعــربــيــة، 
ويدعم في الوقت نفسه وإرادات 
الــســلــع الــرأســمــالــيــة مـــن خـــارج 
الــــوطــــن الـــعـــربـــي الـــتـــي تــســاهــم 
في الإنتاج. هذا التسهيل يقدم 
 مـــــن خــــــلال الـــــوكـــــالات 

ً
تــــمــــويــــلا

المــالــيــة  الــوطــنــيــة، مــثــل وزارات 
المــركــزيــة أو البنوك  الــبــنــوك  أو 

التجارية.
ورغــــــــــــم انــــــخــــــفــــــاض أرقـــــــــام 
الــتــجــارة البينية، فإنها مؤشر 
الـــــكـــــثـــــيـــــر مـــن  إيـــــــجـــــــابـــــــي؛ لأن 
الـــصـــادرات والــــــواردات العربية 
هــــــــــي لمـــــــــشـــــــــروعـــــــــات صـــــغـــــيـــــرة 
ومتوسطة. ونبحث كيف نعزز 
مــوارد هذا البرنامج للمساعدة 
فــــي إزالـــــــة الـــقـــيـــود الـــتـــي تــعــوق 

التجارة البينية، ولدينا مبادرة 
المــالــيــة  بـــرعـــايـــة مــجــلــس وزراء 
ومـــجـــلـــس مــحــافــظــي المـــصـــارف 
المركزية لإيجاد نظام للتسويات 
الــتــجــارة البينية  الــعــربــيــة؛ لأن 
العربية تحتاج إلى بنية تحتية؛ 
فــالــتــجــارة الــبــيــنــيــة لــن تنتعش 
إذا وجــــــدت الـــســـلـــع ولـــــم يــوجــد 
نظام نقل كــفء أو النظام الذي 
يسهل الــتــســويــة؛ لــذا فــإن نظام 
الــتــســويــات الــعــربــي يــهــدف إلــى 
تسهيل تسوية التجارة البينية 
وتفعيل الاســتــثــمــارات البينية 
العربية،  والتحويلات  العربية 
ويــــضــــاف إلــــــى ذلــــــك اســـتـــخـــدام 
الــعــمــلات الــعــربــيــة فـــي الــتــجــارة 
تــاجــراً في  الــبــيــنــيــة، بمعنى أن 
بلد عربي يتفق مع التاجر الآخر 
في بلد عربي آخر على استخدام 
البلدين من خــلال هذا  عملة أي 
الــــنــــظــــام وتــــســــويــــة قـــيـــمـــة هـــذه 
التجارة. هذا النظام سيقبل أي 
عــدد من العملات العربية طالما 
اتفقت الأطراف، وسيوفر الكثير 

من الوقت والتكلفة.
وقـــــــــــــــــــد وافـــــــــــــــــــــــق مـــــجـــــلـــــس 
مـــحـــافـــظـــي المـــــصـــــارف المـــركـــزيـــة 
المــبــادرة  العربية وســتــقــدم هــذه 
لمــجــلــس المـــديـــريـــن الــتــنــفــيــذيــين 
فــي اجتماعه الــقــادم فــي مــارس 
(آذار)، ومتفاءل أنه سيتم رفعه 
إلى مجلس محافظي الصندوق 
فــي اجــتــمــاعــه الـــقـــادم فــي أبــريــل 
في البحر الميت... وعند الموافقة 
ســيــتــم إنـــشـــاء مــؤســســة جــديــدة 
لــلــتــســويــة والمــــقــــاصــــة الــعــربــيــة 
لـــتـــســـهـــيـــل الـــــتـــــجـــــارة الـــبـــيـــنـــيـــة 
الــعــربــيــة. والمــؤســســات العربية 
تــتــمــتــع بــالــديــنــامــيــكــيــة الــكــافــيــة 
لمواجهة التغيرات التي تمر بها 
الــــدول. ولــديــنــا رؤيـــة أن يرتبط 
نظام التسوية العربي بأنظمة 
تــــســــويــــات فـــــي مـــنـــاطـــق أخـــــرى 
(خارج المنطقة العربية) لتفعيل 
الــتــعــامــلات الــعــربــيــة والــشــركــاء 

التجاريين خارج المنطقة.
> هــل لا يـــزال الاتــحــاد النقدي 
الموحدة حلماً بعيد  العربية  والعملة 

المنال؟
- لا يوجد حلم بعيد المنال 
الــنــظــام  الإرادة،  تـــــوافـــــرت  إذا 
المقترح للتسوية من الممكن أن 
يــســاعــد فــي هـــذا الاتـــجـــاه؛ لأنــه 
يجعل العملات العربية مقبولة 
فـــي الــتــجــارة الــبــيــنــيــة، ولــديــنــا 
عـــمـــلـــة حـــســـابـــيـــة هــــي الـــديـــنـــار 
الــعــربــي الــحــســابــي، ويــتــم نشر 
المـــركـــز المـــالـــي لـــصـــنـــدوق الــنــقــد 
الـــــعـــــربـــــي بـــــالـــــديـــــنـــــار الـــعـــربـــي 
الحسابي، والوحدة الحسابية 
مـــوجـــودة، وإذا وجـــدت الإرادة 

يمكن أن نحقق هذا الحلم.

د. عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي مدير صندوق النقد العربي

بمشاركة أكثر من ١١٠٠ ر جل أعمال

انطلاق المنتدى التونسي الفرنسي... ومطالبات بعقده بصفة دورية
تونس: المنجي السعيداني

أكـــثـــر مـــن ١١٠٠ رجــل  شـــــارك 
أعــــمــــال مــــن بــيــنــهــم ٣٠٠ مـــســـؤول 
ومستثمر عــن شــركــات فرنسية، 
وحـــــــضـــــــور عـــــــــدد مـــــــن الــــفــــاعــــلــــين 
الاقتصاديين من تونس وفرنسا، 
في فعاليات المنتدى الاقتصادي 
الــتــونــســي الــفــرنــســي، الــتــي بـــدأت 
أمـــــــــس بــــقــــصــــر المـــــــؤتـــــــمـــــــرات فـــي 
العاصمة التونسية تحت شعار 

«لننجح سويا اليوم وغداً».
ويتزامن المنتدى الاقتصادي 
الـــتـــونـــســـي الـــفـــرنـــســـي مــــع زيـــــارة 
الــــرئــــيــــس الــــفــــرنــــســــي إيـــمـــانـــويـــل 
مـــاكـــرون إلـــى تــونــس، الــتــي تمتد 
لـــيـــومـــين. ويــــرافــــق مــــاكــــرون وفـــد 
ســـــيـــــاســـــي واقــــــــتــــــــصــــــــادي يـــضـــم 
مديرين بشركات فرنسية ورجال 
أعمال وجامعيين شاركوا في هذا 

المنتدى.
وانــــطــــلــــقــــت أعـــــمـــــال المـــنـــتـــدى 
بــــحــــضــــور الـــــرئـــــيـــــس الـــفـــرنـــســـي 
ويوسف الشاهد رئيس الحكومة 
وزيـــــــاد الـــــعـــــذاري وزيــــــر الــتــنــمــيــة 

والاستثمار والتعاون الدولي.
وتـــعـــهـــد الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 

ـــــــلال المــــــــنــــــــتــــــــدى بــــمــــضــــاعــــفــــة  خــــــ
الاستثمارات الفرنسية في تونس 
خــــلال الـــســـنـــوات الــخــمــس المــقــبــلــة 
وتعبئة الأجهزة الفرنسية من أجل 

هذا الهدف.
وركــز المنتدى على مجموعة 
مــــن الأفــــكــــار الاســـتـــثـــمـــاريـــة الــتــي 
تـــتـــعـــلـــق بــــالــــطــــاقــــات الــــخــــضــــراء 
والتعليم العالي والتكنولوجيات 
الــحــديــثــة والــصــنــاعــات الــغــذائــيــة، 
ويـــعـــد هــــذا المــلــتــقــى فـــرصـــة لفتح 
أبـــواب التعاون والــشــراكــة وتدفق 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات ودعـــــــــم الـــنـــشـــاط 
السياحي وفق رؤية مشتركة بين 

البلدين.
وعــــلــــى الــــجــــانــــب الـــتـــونـــســـي، 
قــــال فـــــؤاد لـــخـــوة، رئـــيـــس الــغــرفــة 
الـــتـــونـــســـيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة لــلــتــجــارة 
والصناعة، إن هــذا المنتدى يمثل 
فرصة لتبادل الخبرات بين رجال 
الأعمال التونسيين والفرنسيين، 
معبرا عن أمله في انعقاده بصفة 

دورية.
وتــعــتــبــر فــرنــســا أكــبــر شــريــك 
اقتصادي وأكبر بلد مستثمر في 
تـــونـــس، حــيــث تــوجــد فـــي تــونــس 
قــــرابــــة ١٤٠٠ مـــؤســـســـة فــرنــســيــة، 

وتــوفــر مــا يناهز ١٣٨ ألــف فرصة 
عمل.

وتوفر الاستثمارات الفرنسية 
احتياطيا إجماليا للاستثمارات 
الـــخـــارجـــيـــة المـــبـــاشـــرة بــنــحــو ٣٫٥ 
مــلــيــار ديــنــار تــونــســي. وساهمت 
خــــلال ٢٠١٧ بــمــا لا يــقــل عـــن ٣٦٥ 
مــــلــــيــــون ديـــــنـــــار تــــونــــســــي (نـــحـــو 
حــجــم  مـــــن  دولار)  مــــلــــيــــون   ١٤٩
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات، وهــــــو مـــــا يــمــثــل 
نــحــو ٣٠ فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي 
الاســتــثــمــارات الــتــي تــوافــدت على 

الاقتصاد التونسي.
وفــــي هــــذا الـــشـــأن، دعــــا رضــا 
الــشــكــنــدالــي، الخبير الاقــتــصــادي 
الــتــونــســي، فــي تــصــريــح إعــلامــي، 
إلــــــى عــــــدم الإفــــــــــراط فـــــي الـــتـــفـــاؤل 
بشأن زيارة الرئيس الفرنسي إلى 
تونس، وأشار إلى الوعود الكثيرة 
التي قطعتها مجموعة من الدول 
والمـــؤســـســـات المــالــيــة الــدولــيــة في 
منتدى الاستثمار «تونس ٢٠٢٠»، 
ولـــكـــن الــكــثــيــر مــنــهــا بــقــي «حــبــرا 
على ورق». وأكــد أن فرنسا تبقى 
شريكا اقتصاديا مهما بالنسبة 
للاقتصاد التونسي، وهــي قــادرة 
عـــلـــى حـــشـــد دعــــــم أوروبــــــــــي أكــثــر 

لــفــائــدة مــشــاريــع التنمية  نــجــاعــة 
في تونس.

ووفق البيانات الرسمية، تعد 
فرنسا أيضا الممول الأبرز لتونس، 
وهي تمثل أكثر من ١٥ في المائة من 
حجم السوق التونسية، أمــا على 
الصعيد الفرنسي فقد استقبلت 
البلاد سنة ٢٠١٦ قرابة ٣٢ في المائة 
الــصــادرات التونسية، وبذلك  مــن 
يــكــون المــيــزان الــتــجــاري التونسي 
قد حقق فائضا مع فرنسا بقيمة 
٢٫٣ مليار دينار تونسي (نحو ٩٤٠ 

مليون دولار).
وبــلــغ حــجــم الــديــن الــخــارجــي 
لتونس أكثر مــن ٣٠ مليار دينار 
تــونــســي ســنــة ٢٠١٦. وتــســتــحــوذ 
فرنسا على نصيب مهم من الديون 
الـــتـــونـــســـيـــة، حـــيـــث يـــمـــثـــل الـــديـــن 
الــديــون الثنائية  الفرنسي نصف 

التونسية.
وتــــــــوفــــــــر هـــــــــــذه الـــــتـــــظـــــاهـــــرة 
الاقتصادية فضاء لالتقاء رجــال 
الأعـــــــمـــــــال مــــــن تـــــونـــــس وفــــرنــــســــا 
وأصـــحـــاب المــؤســســات وأصــحــاب 
الــقــرار فــي ضفتي البحر الأبيض 
المتوسط، من أجل تعزيز العلاقات 

بين الطرفين.

غرامات وتسفير فوري للمخالفين لقانون العمل

الأردن يجدد مهلة العمالة الوافدة المخالفة لتوفيق أوضاعها
عمان: محمد الدعمة

قــررت الحكومة الأردنــيــة منح 
مـــهـــلـــة جــــديــــدة لـــلـــعـــمـــالـــة الــــوافــــدة 
المـــخـــالـــفـــة لـــتـــصـــويـــب أوضــــاعــــهــــا، 
اعتباراً من الرابع من فبراير (شباط) 
الحالي حتى الرابع من مارس (آذار) 
المــقــبــل. وقـــال وزيـــر العمل الأردنـــي 
علي الــغــزاوي، أمــس، إنــه في حالة 
ضــبــط أي عـــامـــل مــخــالــف لــقــانــون 
العمل (تصريح عمل منتهٍ أو ملغي، 
أو يعمل في قطاع آخر غير مصرح 
له بالعمل بــه، أو يعمل في أي من 
المهن المغلقة، رغم وجود تصاريح 
عمل سارية المفعول) سيتم تسفيره 
فوراً خارج البلاد بعد دفع الغرامات 

التي تستحق عليه.
ودعـــا الــوزيــر الـــغـــزاوي جميع 
الــــعــــمــــال الـــــوافـــــديـــــن إلــــــى ضــــــرورة 
الالــــتــــزام بــقــانــون الــعــمــل الأردنـــــي، 
وضــــــــــــــــــــرورة تــــــوفــــــيــــــق وتـــــوثـــــيـــــق 
أوضاعهم، وفقاً للمدة الزمنية التي 
حددتها الحكومة، والاستفادة من 
الإعفاءات الممنوحة لهم، سواء عند 
تجديد التصاريح، أو عن الغرامات 
المستحقة عليهم لسنوات سابقة، أو 
عند المغادرة النهائية لأرض الأردن 

خلال فترة الإمهال.
وأوضـــــحـــــت الـــــــــــوزارة أنــــــه مــن 
الضروري أن يتم استيفاء رسم من 
أصــحــاب الــعــمــل، قـــدره ١٠٠ ديــنــار 
(نحو ١٤٠ دولاراً) عن كل سنة من 
الــســنــوات الــســابــقــة، وذلــــك للعمال 
الــذيــن يحملون تصريح  الــوافــديــن 
عمل في القطاع الزراعي، ويرغبون 
فــــي إصـــــــدار تـــصـــاريـــح الـــعـــمـــل فــي 
الــزراعــي نفسه، واستيفاء  القطاع 

رسم كامل عن السنة الأخيرة.
فــيــمــا يــتــم اســتــيــفــاء رســــم من 
أصــحــاب الــعــمــل، قـــدره ٢٥٠ ديــنــاراً 
(نحو ٣٥٠ دولاراً) عن كل سنة من 
الــســنــوات الــســابــقــة، وذلــــك للعمال 
الوافدين الذين يحملون تصاريح 
عمل جميع المهن، باستثناء القطاع 
الـــزراعـــي، ويــرغــبــون فــي اســتــخــدام 
مـــــــــرة، والـــتـــجـــديـــد  الــــعــــمــــال لأول 
والانـــــتـــــقـــــال لـــصـــاحـــب عـــمـــل آخـــــر، 
واســتــيــفــاء رســــم كـــامـــل عـــن الــســنــة 

الأخيرة.
وسيتم إعفاء أصحاب العمل 
الــوافــدة الراغبة  بالنسبة للعمالة 
في مغادرة الأردن نهائياً من رسوم 
تصاريح العمل، والمبلغ الإضافي 
المستحق عن أي فترة سابقة، بنسبة 

٦٠ في المائة من المبالغ المستحقة، 
وبنسبة ٥٠ في المائة من الغرامات 
المستحقة على العمال الوافدين، في 

حال تصويب أوضاعهم.
كـــمـــا حـــــــددت الــــــــــوزارة مــــرور 
عامين للعمال الراغبين بالانتقال 
من القطاع الزراعي إلى قطاع آخر، 
والسماح للعمال المصريين ممن 
يــحــمــلــون جـــــوازات ســفــر منتهية 
بـــإصـــدار تــصــريــح عــمــل، شريطة 
إبراز وثيقة إثبات شخصية تؤكد 
أنــه قــد تقدم بطلب تجديد جــواز 
سفر صــادر عــن ســفــارة مصر في 
الأردن، على أن يتم ختم تصريح 

العمل على جواز السفر المنتهي.
الـــــوزارة الجنسيات  وألــزمــت 
غــــيــــر المــــقــــيــــدة بـــــشـــــروط الإقــــامــــة 
بغرامة مقدارها ٥٠٠ دينار (نحو 
لـــم يتم  ٧٠٠ دولار) عـــن كـــل ســنــة 
تجديد تصريح العمل فيها عند 
مغادرة الأردن، بعد انتهاء فترة 
قــونــنــة وتــوفــيــق أوضــــاع العمالة 
الوافدة. وأوضح الغزاوي أن قرار 
منح العمالة الوافدة مهلة جديدة 
جـــاء بــنــاء عــلــى تنسيق وتــشــاور 
مـــــع لـــجـــنـــة الــــــزراعــــــة والمـــــيـــــاه فــي 
الــنــواب الأردنـــي، واتحاد  مجلس 

المـــــزارعـــــين، والـــجـــهـــات الــقــطــاعــيــة 
المــعــنــيــة، بــهــدف تــحــفــيــز الــعــمــالــة 
على تصويب وتوثيق أوضاعها، 
ولــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات الــقــطــاعــات 
المــخــتــلــفــة مــــن الـــعـــمـــالـــة الــــوافــــدة 
الموجودة في البلاد، دون أن يؤثر 
ذلــك على العمالة الأردنــيــة، وفي 

المهن المسموح بها وغير المغلقة.
وســـيـــتـــم تـــكـــثـــيـــف الـــحـــمـــلات 
الــتــفــتــيــشــيــة بـــعـــد انــــتــــهــــاء المـــــدة 
الزمنية المقررة، كما أكد الغزاوي، 
ـــــى أن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  إل مـــشـــيـــراً 
الـــتـــفـــتـــيـــش عـــلـــى المــــنــــشــــآت الـــتـــي 
تـــنـــتـــهـــجـــهـــا الـــــــــــــوزارة تــســتــهــدف 
جميع أصــحــاب العمل والعمالة 
الوافدة من جميع الجنسيات في 
مختلف القطاعات للتأكد من مدى 
التزامهم بالقرارات والقوانين التي 
تهدف إلى مصلحتهم ومصلحة 
العاملين لديهم، بــهــدف معالجة 
الـــتـــشـــوهـــات الـــتـــي تـــعـــانـــي مــنــهــا 

سوق العمل.
يـــشـــار إلـــــى أن عـــــدد الــعــمــال 
الــوافــديــن المــوجــوديــن فــي الأردن 
يتجاوز ٨٠٠ ألف عامل وافد، منهم 
٣٥٠ ألفاً يحملون تصاريح عمل، 

حسب تقديرات وزارة العمل.
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الخرطوم تشدد الإجراءات الرقابية على «العملة الصعبة»

الرئيس السوداني يعلن تفعيل قانون «الثراء الحرام»
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

قــال الرئيس السوداني عمر 
حسن أحمد البشير إن الحكومة 
ستُفعل خلال الأيام المقبلة قانون 
«الــــــثــــــراء الـــــــحـــــــرام»، حـــيـــث تــمــت 
مــخــاطــبــة الــبــنــوك بــهــذه الخطوة 

وعلاقتها بالأمن القومي.
وكــشــف الــرئــيــس عـــن سحب 
عـــمـــيـــل واحـــــــد مـــبـــلـــغ ٩٠ مــلــيــون 
جــنــيــه ســـودانـــي (نــحــو ٥ ملايين 
المــــصــــارف دون  دولار) مـــن أحــــد 
تــــحــــديــــد مـــــصـــــدر المـــــــــال وأوجــــــــه 
صرفه، فضلاً عن وجود كثيرين 
الذين يملكون ملايين الجنيهات، 
ولا توجد لديهم رخــص تجارية 
أو مــســتــنــدات رســمــيــة تــبــرر هــذه 

الثروات الطائلة.

واعـــتـــبـــر الــبــشــيــر أن ارتـــفـــاع 
ســـعـــر الـــــــــــدولار مـــقـــابـــل الــجــنــيــه 
الـــــســـــودانـــــي يــــعــــود إلــــــى تــــداولــــه 
خارج القطاع المصرفي، مما يؤكد 
وجوده في البلاد بكميات كافية، 
والــدلــيــل عــلــى ذلــــك، تــوفــر جميع 
السلع المستوردة بالأسواق دون 

ندرة.
ووجـــه الــرئــيــس الــســودانــي 
جهاز الأمن والمخابرات بحسم 
المضاربين بالعملات الأجنبية، 
وذلـــــــك خـــــلال زيـــــارتـــــه لـــرئـــاســـة 
جـــهـــاز الأمــــــن الـــقـــومـــي ولــقــائــه 
بالمدير العام الفريق أول محمد 
عــطــا المـــولـــى وقــــيــــادة الــجــهــاز، 
وطـــالـــبـــهـــم بــــضــــرورة الــتــعــامــل 
تــســاهــل مع  بــحــســم ودون أي 
المضاربات بالعملات الأجنبية 

وعائد الصادرات السودانية.
وقالت الرئاسة إن الحكومة 
ستتعامل بصرامة مع مخالفات 
بــعــض المـــصـــارف والـــشـــركـــات في 
حصيلة الصادرات، وسيتم اتخاذ 
إجــــــراءات لمــلاحــقــة تــجــار العملة 
بالخارج بتهم الإرهاب وتخريب 

الاقتصاد.
وكان البنك المركزي السوداني 
قام خلال اليومين الماضين بحظر 
فــــــي مـــجـــال  تـــعـــمـــل  ١٣٠ شـــــركـــــة 
الاستيراد والتصدير من أشكال 
التعاملات المالية والمصرفية كافة 

في البلاد.
وأرجع بيان صادر عن البنك 
أســـبـــاب الــحــظــر إلــــى عــــدم الـــتـــزام 
الــشــركــات بــســداد مــداخــيــلــهــا من 
الـــصـــادرات طـــوال فــتــرات سابقة، 

فِــي إطــار الرقابة المستمرة  كذلك 
على المــصــارف التجارية بغرض 
الالـــــتـــــزام بـــضـــوابـــط ومـــوجـــهـــات 
سياسات البنك المركزي ولضمان 
انسياب موارد البلاد من حصيلة 

الصادرات بالنقد الأجنبي.
ووافــق المركزي خلال الفترة 
الأخـــيـــرة عــلــى فـــك حــظــر خمسة 
كـــــــبـــــــري، ضـــــمـــــن ١٥٠  شـــــــركـــــــات 
شــــركــــة مــــحــــظــــورة تـــتـــعـــامـــل فــي 
الاســـتـــيـــراد والـــتـــصـــديـــر، أهــمــهــا 
الــشــركــة الــســودانــيــة لــلاتــصــالات 
الــتــجــاريــة الوسطي  والمــجــمــوعــة 
(ســــــي تــــي ســـــــي). وأنــــــــذر أيــضــا 
ستة مــصــارف أخـــرى لمخالفتها 
الــضــوابــط، كــمــا أعــلــن عــن فصل 
نــائــب مــديــر عـــام وثــلاثــة مــديــري 
أفــــرع يــعــمــلــون بــأحــد المــصــارف، 

وحــرمــانــهــم مــن الــعــمــل بالجهاز 
المصرفي.

بينما تــنــازل الــبــنــك المــركــزي 
فـــــي مـــنـــتـــصـــف الــــشــــهــــر المــــاضــــي 
عــــن نـــســـبـــة الـــــــــ٢٥ فــــي المــــائــــة مــن 
حــصــيــلــة الــــــصــــــادرات الـــتـــي كـــان 
يتم بيعها له من قبل المصدرين، 
مــوجــهــا بــاســتــغــلال هـــذه النسبة 
وفــقــا لأوجــــه اســتــخــدامــات النقد 
الأجـــنـــبـــي الـــتـــي حـــددهـــا ســابــقــا. 
كما سمح لكل المصارف بالدخول 
في عمليات استيراد سلعة القمح 
بطرق الدفع كافة وبتسهيلات في 
السداد، وسمح للمصارف أيضاً 
بتمويل عمليات استيراد القمح 

بالعملة الأجنبية.
تـــــؤدي  الـــبـــشـــيـــر أن  وتـــــوقـــــع 
إجـــــراءات بــنــك الـــســـودان الأخــيــرة 

الــصــادرات ومنع  بــشــأن حصيلة 
تهريب الذهب وتنظيم تحويلات 
المغتربين، إلى تراجع في أسعار 
العملات الأجنبية مقابل الجنيه.

وكان السودان سمح لعملته 
المــحــلــيــة مــــؤخــــرا بـــالـــتـــراجـــع فــي 
الأســــــواق الــرســمــيــة لــيــصــل سعر 
الدولار إلى ١٨ جنيها مقابل ٦٫٩ 

جنيه سابقا.
وأصـــدر بنك الــســودان قــرارا 
ألـــــــزم بــمــوجــبــه  أمـــــــس،  أول مــــن 
الـــــبـــــنـــــوك بـــتـــســـلـــيـــم تــــحــــويــــلات 
الــعــمــلات التي  المغتربين بنفس 
تم التحويل بها. وقال البنك في 
الــصــدد إن الإجـــراء  تعميم بــهــذا 
يـــــأتـــــي فــــــي إطــــــــــار جـــــهـــــود بــنــك 
السودان المركزي لاستقرار سعر 
الصرف وتسهيل انسياب موارد 

السودانيين العاملين بالخارج، 
مقابل تقديم خــدمــات مصرفية 
أنــه عقد  إلــى  مميزة لهم، مشيرا 
لــــــقــــــاءات تـــــشـــــاوريـــــة مـــــع جـــهـــاز 
شــــــؤون الـــســـودانـــيـــين الــعــامــلــين 
بالخارج، وتم خلاله الاتفاق على 
تقديم بعض الحوافز المصرفية 

للمغتربين.
وأشــار «المــركــزي السوداني» 
إلى أنه مستمر في إفساح المجال 
لــلــقــطــاع الــخــاص وتــعــظــيــم دوره 
فـــي اســـتـــيـــراد الــســلــع الأســاســيــة 
والــــــتــــــشــــــديــــــد عــــــلــــــى المـــــــصـــــــارف 
لاستغلال الموارد المتاحة من النقد 
الأجنبي وفقاً لأوجه استخدامات 
الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي الـــتـــي حــددتــهــا 
الضوابط. وقال البنك إنه مستمر 
كــــذلــــك فــــي ســــيــــاســــات شـــــــراء كــل 

الــذهــب المنتج بالأسعار العالمية 
والتي تعتبر مجزية للمنتجين، 
وذلـــــك لــلــحــد مـــن عــمــلــيــة تــهــريــبــه 

للخارج.
فـــيـــمـــا أعــــلــــن الــــقــــاضــــي عــمــر 
أحـــــمـــــد مــــحــــمــــد، الــــنــــائــــب الــــعــــام 
الـــــــســـــــودانـــــــي، فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
صحافية، عــن تحويل البلاغات 
المتعلقة بتهريب الذهب والعملة 
إلـــى نــيــابــة أمـــن الـــدولـــة، وإجــــراء 
حــكــومــتــه لاتــــصــــالات مــــع بــعــض 
الدول لاسترداد عدد من المتهمين 
لاتــــخــــاذ الإجـــــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
بشأنهم. وأضاف النائب العام أن 
هناك تعاونا كبيرا بينهم وعدد 
من السلطات المختصة من الدول 
العربية لاسترداد المتهمين خلال 

الأيام المقبلة.

مسؤول مصري: استثمارات 
الأجانب في أدوات الدين

 ١٩٫٨ مليار دولار منذ التعويم
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــال أحـــمـــد كــــجــــوك، نــائــب 
وزير المالية المصري للسياسات 
المـــالـــيـــة، أمــــس إن اســتــثــمــارات 
الــــديــــن  فــــــي أدوات  الأجــــــانــــــب 
الــحــكــومــيــة بــلــغــت نـــحـــو ١٩٫٨ 
مليار دولار منذ تحرير سعر 
الصرف في الثالث من نوفمبر 
(تشرين الثاني)  ٢٠١٦ وحتى 
نهاية الأسبوع الماضي في ٢٥ 

يناير (كانون الثاني).
ـــــبـــــنـــــك المـــــــركـــــــزي  وكـــــــــــــان ال
المــــصــــري رفـــــع يـــــده تـــمـــامـــا عــن 
حـــــمـــــايـــــة ســـــعـــــر الـــــــصـــــــرف فـــي 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) من 
٢٠١٦. وهو ما ساهم في إنهاء 
الــفــجــوة الــســعــريــة بـــين ســوقــي 
الصرف الرسمي والموازي، ومع 
المــركــزي لسلسلة  إطـــلاق البنك 
مــن الــزيــادات فــي سعر الفائدة 
عادت استثمارات الأجانب بقوة 

لسوق الديون الحكومية.
وأضــــــــــــــــــــــاف كـــــــــجـــــــــوك فــــي 
نــقــلــتــهــا صحيفة  تــصــريــحــات 
الـــــــشـــــــروق المـــــصـــــريـــــة المـــحـــلـــيـــة 
أمـــس أن «إقــبــال الأجــانــب على 
الاستثمار في السندات المصرية 
مـــــتـــــزايـــــد خــــــــلال هــــــــذه الـــفـــتـــرة 
ثــقــة المستثمر  وهـــو مــا يعكس 
الأجنبي المتزايدة في الاقتصاد 

المصري».
وحــــــــتــــــــى الـــــــــــســـــــــــادس مـــن 
ديسمبر (كانون الأول)  الماضي 
وصلت استثمارات الأجانب في 
الـــديـــن ١٩ مــلــيــار دولار  أدوات 
مــقــارنــة مــع ١٨٫٨ مــلــيــار دولار 

في نهاية أكتوبر (تشرين الأول)  
فــــي نــهــايــة  و١٨ مـــلـــيـــار دولار 
سبتمبر (أيلول)  ومع ٩٫٨ مليار 

في نهاية يونيو (حزيران).
وتُــــــظــــــهــــــر أحــــــــــــدث أرقــــــــــام 
استثمارات الأجانب في أدوات 
الـــديـــن المــحــلــيــة تـــراجـــع وتــيــرة 
استثمارات الأجــانــب الشهرية 
بــــشــــكــــل قـــــــــوي مـــــنـــــذ نـــوفـــمـــبـــر 

(تشرين الثاني).
فيما تــعــتــزم وزارة المالية 
المــصــريــة طـــرح أذون وســنــدات 
خــزانــة بقيمة إجــمــالــيــة ٥. ١٣٢ 
مــــلــــيــــار جـــنـــيـــه خـــــــلال فـــبـــرايـــر 

(شباط) الحالي.
وذكـــــــــــــــرت الـــــــــــــــــــــــوزارة، فـــي 
جدولها الزمني لأذون وسندات 
الــخــزانــة أمـــس أنـــه سيتم طــرح 
آجــــــال ٩١ و١٨٢  أذون خــــزانــــة 
و٢٧٣ و٣٦٤ يوما بقيم ٧٥٠. ٢٨ 
و٧٥٠. ٣٢  و٧٥٠. ٣٢  و٧٥٠. ٢٨ 

مليار جنيه على التوالي.
وأضــافــت أنــه سيتم أيضا 
خلال ذات الشهر طرح سندات 
أجـــــــل ٣ ســـــنـــــوات (اســـتـــحـــقـــاق 
 ٣ بــــقــــيــــمــــة   (٢٠٢٠ ديــــســــمــــبــــر 
مليارات جنيه، وأجل ٥ سنوات 
(استحقاق يناير ٢٠٢٣) بقيمة 

٥. ٢ مليار جنيه.
وأوضـــــــــحـــــــــت أنــــــــــه ســـيـــتـــم 
طــــرح ســـنـــدات أجــــل ٧ ســنــوات 
(اســـتـــحـــقـــاق ســبــتــمــبــر ٢٠٢٤) 
بمليار جنيه، وأجــل ٧ سنوات 
فــــبــــرايــــر ٢٠٢٥)  (اســــتــــحــــقــــاق 
بمليار جنيه، وأجل ١٠ سنوات 
نـــوفـــمـــبـــر ٢٠٢٧)  (اســــتــــحــــقــــاق 

بملياري جنيه.

١٠٫١ ٪ ارتفاعاً في الصادرات في ٢٠١٧

تركيا تجتذب مصارف خليجية للاستحواذ على حصص في بنوكها
أنقرة: سعيد عبد الرازق

المـــصـــارف الخليجية  تــســعــى 
إلــــى تــعــزيــز وجــــودهــــا فـــي تــركــيــا 
مــــن خـــــلال عـــمـــلـــيـــات الاســـتـــحـــواذ 
عـــلـــى الـــبـــنـــوك الـــتـــركـــيـــة وطــلــبــات 
ـــــتـــــرخـــــيـــــص. وكــــــشــــــف مــــصــــرف  ال
«سبير بنك» الــروســي عن أنــه بدأ 
في الوقت الحالي خطوات تقييم 
وجــــدوى، لــفــرص بــيــع حصته في 
«دنيز بنك» التركي، بعد أن أبدت 
بنوك عدة من دول الخليج العربي 
والصين رغبتها في شراء حصته 
في المصرف التركي، بحسب تقرير 
لـــوكـــالـــة «بـــلـــومـــبـــيـــرغ» الأمــيــركــيــة 
تــنــاقــلــتــه وســائــل الإعــــلام التركية 

أمس.
تــــزامــــن ذلــــــك مــــع إعـــــــلان بــنــك 
«الإمــــــارات دبـــي الــوطــنــي»، إجـــراء 
مباحثات استراتيجية مبدئية مع 
«ســبــيــر بــنــك» الـــروســـي، تتضمن 
إمــكــانــيــة الاســـتـــحـــواذ عــلــى كــامــل 
حــصــتــه الــقــائــمــة فـــي «دنـــيـــز بــنــك» 

التركي.
وذكـــر الــبــنــك الإمـــاراتـــي، وهــو 
أكبر مصارف دبي من حيث القيمة 
السوقية، في بيان، أول من أمس، 
أنـــه يــجــري مــبــاحــثــات مــع مصرف 
«ســبــيــر بــنــك» الـــروســـي، تتضمن 
إمكانية الاســتــحــواذ على حصته 
فــي المــصــرف الــتــركــي، وأشــــار إلــى 
أن المباحثات لا تــزال في مراحلها 
الأولية، وليس هناك أي تأكيد بأنه 

سيتم إبرام هذه المعاملة.
وتشير التوقعات إلى أن قيمة 
إلــى ٤٫١٢ مليار  الصفقة قد تصل 
قــيــمــة «دنــيــز  بــلــغــت  دولار، حــيــث 
بنك» ٣٫٤٤ مليار دولار في نهاية 

سبتمبر (أيلول) العام الماضي.
ويــــــــــأتــــــــــي تــــــــوجــــــــه الــــــبــــــنــــــوك 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة لـــــلاســـــتـــــحـــــواذ عــلــى 
مصارف في تركيا بعد خطوة بنك 
الــذي استحوذ عام  قطر الوطني، 
٢٠١٦ على كامل حصة بنك اليونان 
الوطني في مصرف «فينانس بنك» 
التركي في صفقة بلغت قيمتها ما 
يــعــادل ٢٫٧ مليار يـــورو، فــي حين 
حــصــل الــبــنــك الـــتـــجـــاري الــقــطــري 
على الحصة الإضافية الباقية في 
«الترناتيف بنك» التركي، وهي ٢٥ 
في المائة بقيمة ٢٢٢ مليون دولار، 
الــتــجــاري القطري  وبــذلــك يصبح 

مالكاً للبنك بالكامل.
وقــــــــــــال تــــــريــــــو فــــــــــــام، مـــحـــلـــل 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــات الائـــــتـــــمـــــان فــي 
الأســـــواق الــنــاشــئــة لـــدى مجموعة 
المـــالـــيـــة» (إم يــو  «مــيــتــســوبــيــشــي 
لـــوكـــالـــة «بـــلـــومـــبـــيـــرغ»:  إف جـــــي) 
إنــــه مـــع وجـــــود كــثــيــر مـــن الــبــنــوك 
الخليجية في تركيا، ونظراً للقرب 
الـــجـــغـــرافـــي، فـــــإن المـــقـــرضـــين عــلــى 
درايــة بالاقتصاد التركي والنظام 

المصرفي هناك.
وأشـــــــار إلـــــى أن تـــركـــيـــا تــوفــر 
ديــنــامــيــات مــواتــيــة بــوجــود نسبة 
كــبــيــرة مـــن الـــشـــبـــاب بـــين الــســكــان 

ونــــمــــو إجــــمــــالــــي الــــنــــاتــــج المــحــلــي 
بنسبة مرتفعة (قد تقارب الـ٧ في 
المائة لعام ٢٠١٧)؛ ولذلك فإن معظم 
المصارف الكبرى تربح نسبياً في 

تركيا.
وحــقــق الــقــطــاع المــصــرفــي في 
تركيا أرباحاً صافية بلغت نحو ١٣ 
ملياراً عام ٢٠١٧، بحسب بيانات 
وكــــالــــة تــنــظــيــم ومـــراقـــبـــة الــبــنــوك 
الـــصـــادرة الــثــلاثــاء، حــيــث سجلت 
الأربـــاح الصافية للبنوك التركية 
في ٢٠١٧ ارتفاعاً بنسبة ٣٠٫٨ في 
المـــائـــة، مــقــارنــة بــعــام ٢٠١٦، الــتــي 

بلغت فيه نحو١٠٫٧ مليار دولار.

ووصــل إجمالي الــودائــع لدى 
البنوك في تركيا إلى ١٫٧١ تريليون 
لــيــرة تــركــيــة (٤٥٣٫٤ مــلــيــار دولار 
تقريباً) مــع نهاية شهر ديسمبر 
مــحــقــقــة   ،٢٠١٧ الأول)  (كـــــانـــــون 
المــائــة على  ارتفاعاً بنسبة ١٨ فــي 
أساس سنوي. وسجل نمو الناتج 
ارتــفــاعــاً بنسبة  المحلي الإجــمــالــي 
الثالث  ١١٫١ في المائة خلال الربع 

من عام ٢٠١٧.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، أعــــلــــن 
رئــيــس مجلس المــصــدريــن الأتـــراك 
محمد بويوك أكشي ارتفاع قيمة 
الــــصــــادرات الــتــركــيــة خــــلال الــعــام 

المـــاضـــي ٢٠١٧، بــنــســبــة ١٠٫١ في 
المائة، مقارنة مع عام ٢٠١٦.

وقــــــــــــال بـــــــويـــــــوك أكــــــشــــــي فـــي 
قـــيـــمـــة  أمــــــــــــس: إن  تـــــصـــــريـــــحـــــات 
الصادرات التركية بلغت نحو ١٥٨ 
مــلــيــار دولار، خـــلال الاثـــنـــي عشر 
شهراً الأخيرة. وتوقع أن تتجاوز 
قيمة الصادرات حاجز الـ١٦٠ مليار 
دولار، في غضون شهر أو شهرين، 
إلـــى ١٧٠ مــلــيــار دولار  وأن تــصــل 

حتى نهاية العام الحالي.
وأضــــــــاف المـــــســـــؤول الـــتـــركـــي: 
الــــصــــادرات خـــلال يناير  قــيــمــة  إن 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، ازدادت 
المــــائــــة، مــقــارنــة  بــنــســبــة ١٦٫٣ فـــي 
مع الشهر نفسه من العام الماضي 
٢٠١٧، لتصل إلى ١٢ ملياراً و١٩٨ 
مليون دولار. وأشار إلى أن قطاع 
السيارات تصدّر قائمة القطاعات 
الأكــــــثــــــر تــــصــــديــــراً خـــــــلال الـــشـــهـــر 
المــاضــي، بقيمة ٢٫٣ مليار دولار، 
تلاه قطاع الملابس الجاهزة بـ١٫٦ 
مــلــيــار دولار، والمــــواد الكيميائية 

بـ١٫٥ مليار دولار.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــــالأســــــواق 
التي توجهت إليها أكبر حصص 
الـــــصـــــادرات الـــتـــركـــيـــة، لــفــت بــيــوك 
أكشي إلى ارتفاع حجم الصادرات 
التركية إلى دول الاتحاد الأوروبي 
بنسبة ٢٢٫٦ في المائة، وإلى أفريقيا 
٨ في المائة وإلى دول رابطة الدول 
المــســتــقــلــة بــنــســبــة ٢٣٫٨ فـــي المــائــة 
خلال شهر يناير الماضي. وأضاف 
أن حجم الصادرات التركية ارتفع 
أيضاً إلى كل من أميركا الشمالية 
بــيــنــمــا  المـــــائـــــة،  فــــي  بــنــســبــة ٢٣٫٨ 
تـــراجـــع إلـــى دول الـــشـــرق الأوســـط 

بنسبة ٢٫٦ في المائة.

كثرة تقديم المزايا بلا حساب قد تتسبب بأضرار بعيدة المدى

«أمازون» يكشف عيوب التنافس الأميركي عبر قرن كامل صراع المقر الثاني لـ
واشنطن: إليزابيث تاندي شارمر*  

الفترة الماضية احتلت  خلال 
عــــنــــاويــــن الــــصــــحــــف مـــقـــتـــرحـــات 
مـــــثـــــيـــــرة، بــــعــــدمــــا تـــلـــقـــت شـــركـــة 
«أمازون» ٢٣٨ عرضاً من مختلف 
المدن من أجل استقبال ثاني مقرات 
الــــشــــركــــة الـــعـــمـــلاقـــة. وتــضــمــنــت 
بعض هــذه المقترحات استعداد 
بــعــض المـــــدن لــفــعــل أي شــــيء في 
سبيل ذلــك، لكن العشرين مدينة 
التي رشحت بصفة نهائية لكي 
تــخــتــار الــشــركــة إحــداهــا لــم تقدم 

جديداً.
وبــــدلاً مــن ذلـــك، فــقــد تقدمت 
مدن مثل نيوآرك، ودينيفر، ولوس 
أنجليس، وكولومبوس وشيكاغو 
بــــــــعــــــــطــــــــاءات أخــــــــــــــرى خـــضـــعـــت 
للتجربة وأثبتت نجاحها، مثل 
عرض ضرائب مخفضة، وتقديم 
أراضٍ مجانية، وتحسين البنية 
الـــتـــحـــتـــيـــة والأيـــــــــــــادي الـــعـــامـــلـــة، 
وجــمــيــعــهــا تــمــثــل فـــوائـــد يخشى 
الــخــبــراء أن اســتــمــرارهــا سيفاقم 
مـــن عــــدم المــــســــاواة الاقــتــصــاديــة، 
وعـــدم الاســتــقــرار. فــفــي كثير من 
الـــحـــالات، تــســبــب تــقــديــم كــل تلك 
المـــزايـــا فـــي أضــــــرار بــعــيــدة المـــدى 
تفوق المكاسب الاقتصادية قريبة 

المدى التي جنتها.
وقد استمر ذلك السباق نحو 
الـــقـــاع لــفــتــرة طــويــلــة مـــن الــوقــت، 
ولأكثر من قرن كامل، فقد استمرت 
تلك الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص، التي تهدف إلى ضمان 
الاستثمار، في تقديم الامتيازات 
الـــتـــي تــقــدمــهــا المــــــدن والــــولايــــات 
الأمـــيـــركـــيـــة لـــلـــشـــركـــات مــــن أجـــل 

إغرائها على المجيء إليها.
الــكــســاد الكبير،  فــتــرة  وقــبــل 
تــــمــــكــــن أصـــــــحـــــــاب المـــــشـــــروعـــــات 

الصغيرة وأصحاب المهن بجنوب 
وغرب البلاد من إقناع الحكومات 
بتقديم عــروض مميزة للشركات 
الصناعية. واعتبرت الحكومات 
تـــلـــك المــــشــــاريــــع مــــصــــادر لــلــدخــل 
ولتشغيل العمالة بتلك المناطق 
الـــريـــفـــيـــة الــــواســــعــــة والـــــولايـــــات 
الفقيرة. غير أن كثيراً من سكان 
الــــــولايــــــات الـــشـــمـــالـــيـــة الـــشـــرقـــيـــة 
ووسط وغرب البلاد سخروا من 
تلك الجهود، باعتبار أنها لم تقدم 
سوى «كشوف الرواتب»، نظراً لأن 
هذه الحملات المخصصة لم تعد 
بإنشاء أي نقابات ولا بتخفيض 
الضرائب ولا بقوانين مخففة ولا 

بأراضٍ زهيدة الثمن.
وتـــــحـــــولـــــت هـــــــذه الـــــعـــــروض 
المـــتـــبـــايـــنـــة إلــــــى جــــهــــود مــنــظــمــة 
لــتــشــغــيــل الــصــنــاعــات عــنــد فــتــرة 
الــزراعــة ورعاية  انهيار قطاعات 
الماشية والتعدين فــي ثلاثينات 
الــــــقــــــرن المـــــــاضـــــــي. ذهــــــــب ســـكـــان 
مــيــســيــســيــبــي خــــطــــوة أبــــعــــد مــن 
غيرهم عندما كلف حاكم الولاية 
هــــاغ وايـــــت حــكــومــتــه «بـــمـــراعـــاة 
الزراعة والصناعة».  التوازن بين 
وخـــلـــق ذلـــــك الـــبـــرنـــامـــج الـــثـــوري 
بـــيـــروقـــراطـــيـــة تــنــفــيــذيــة جـــديـــدة 
تهدف إلى تسخير مــوارد الدولة 
لــــــجــــــذب مــــســــتــــثــــمــــري الــــحــــديــــد 
والصلب بإنشاء مصانع مدعمة 
بــشــكــل كــبــيــر وبـــمـــزايـــا ضــريــبــيــة 

وبمصانع خالية من النقابات.
وبــحــســب خـــبـــراء الاقــتــصــاد 
والمــــســــؤولــــين الـــفـــيـــدرالـــيـــين، فــقــد 
شعر كثير من سكان ميسيسيبي 
الــتــوازن الصناعي  بالقلق من أن 
الــــزراعــــي قـــد يــضــعــف مـــن جــهــود 
بــــرنــــامــــج «الـــصـــفـــقـــة الــــجــــديــــدة» 
الــــهــــادف إلــــى رفــــع الأجــــــور وإلـــى 
تنظيم المشاريع وضمان استقرار 

الاقـــتـــصـــاد. وتــشــكــكــوا كــذلــك من 
تـــدفـــق المــــشــــروعــــات وخــــشــــوا مــن 
ألا يـــكـــون مـــــــردود مــــا ســيــحــصــل 
عـــلـــيـــه ســــكــــان مــيــســيــســيــبــي أقـــل 
مــــمــــا أعـــــــطـــــــوه. وفــــــــي الـــــبـــــدايـــــة، 
جــاءت الــدلائــل لتؤكد صحة تلك 
فـــبـــحـــلـــول عـــــام ١٩٤٠  المـــــخـــــاوف، 
فــشــلــت ٨ صــفــقــات خــــلال مــراحــل 
الاتفاق النهائية، ولم يجر افتتاح 
ســوى ٧ مصانع نسيج صغيرة 

ذات أجور ضعيفة.
وعلى الرغم من نضال ولاية 
مــيــســيــســيــبــي، فــقــد ســـــادت روح 
«الـــــتـــــوازن الـــصـــنـــاعـــي الــــزراعــــي» 
فــــي المـــنـــطـــقـــة. وبـــنـــهـــايـــة الـــحـــرب 
العالمية الثانية، خشي كثير من 
الأميركيين حــدوث كساد جديد، 
ووعد أصحاب المصانع الصغيرة 
والمهنيون في الولايات الجنوبية 
والغربية جيرانهم بالرخاء، حال 
خفض صناع القرار من الضرائب 
المـــفـــروضـــة عــلــيــهــم وقـــلـــصـــوا من 

القوانين وقيدوا النقابات.
وقــد ساعد وجــود الوظائف 
المضمونة الناخبين في تقليص 
الـــــضـــــرائـــــب وتــــخــــفــــيــــف قــــوانــــين 
الــحــق في  العمل وتمرير قــوانــين 
الــعــمــل وحــتــى انــتــخــاب أصــحــاب 
المشروعات الصغيرة والمهنيين، 
وأبــــرز مــثــال عــلــى ذلـــك كـــان قطب 
الصناعة والسيناتور الأميركي 
بيري غولد ووتــر الــذي طــور من 
الــقــيــادة بعضويته  فــي  مــهــاراتــه 
في الغرفة التجارية التي تعهدت 
باجتذاب استثمارات ضخمة من 

خلالها.
وقد واجه غولد ووتر وأبناء 
بلده منافسات شرسة أطلق عليها 
الصحافيون «الحرب الثانية بين 
الولايات». وفي الجنوب والغرب، 
حـــــــاربـــــــت مـــــؤســـــســـــات الأعــــــمــــــال 

لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الاســــتــــثــــمــــارات 
التجارية في ظل الوعود نفسها 
بالتخلص من النقابات وتقليص 

الضرائب والقوانين.
وبــــــــــــــدأ ســـــــكـــــــان الـــــــــولايـــــــــات 
الشمالية الشرقية ووسط وغرب 
البلاد، الذين سخروا من قبل من 
الــجــهــود، يــشــعــرون بالقلق  تــلــك 
من تلاشي الوظائف ومن توقف 
خـــطـــوط الإنـــــتـــــاج وربــــمــــا إغــــلاق 
المصانع. ومع بداية الخمسينات، 
الـــدولـــة بتخفيض بسيط  قــامــت 
في الضرائب وتخفيف للقوانين 

فيما يــخــص عــمــلــيــات التوظيف 
في القطاعات الصناعية. غير أن 
صناع القرار سعوا حثيثاً لحرمان 
العمال من بعض حقوقهم، وهي 
الــحــقــوق الــتــي اعــتــزوا بــهــا لأنها 
أعــلــت مــن شـــأن أصــحــاب الــحــرف 
الــدنــيــا وســاعــدت فــي أن ينعموا 

برخاء الطبقة المتوسطة.
وفــي منتصف الخمسينات، 
الــرواتــب»  تــلاشــى تعبير «شــــراء 
ليحل مكانه المديح لخلق «مناخ 
مــــشــــروعــــات» جـــيـــد. ومـــــع تـــزايـــد 
المــــنــــافــــســــة فـــــي مـــخـــتـــلـــف أرجـــــــاء 

البلاد لإغراء أصحاب المشروعات، 
طالب المسؤولون التنفيذيون بما 
هــو أكثر مــن الــضــرائــب المخفضة 
وتـــقـــلـــيـــص الـــنـــقـــابـــات وتــخــفــيــف 
القوانين. وبنهاية الخمسينات، 
قــدمــت المـــدن فــي كــل مــكــان مرافق 
زهــيــدة الثمن ومــواصــلات جيدة 
ومــــــــدارس رائــــعــــة، وهـــــو مــــا كـــان 
المــــســــؤولــــون يـــحـــتـــاجـــونـــه لــعــمــل 
الأبحاث والتطوير وكذلك تدريب 

الأيادي العاملة لديهم.
لــكــن الــتــأثــيــرات بــعــيــدة المــدة 
لــتــلــك الــــحــــرب مــــا زالــــــت ظـــاهـــرة، 

فـــشـــركـــات الــصــيــد غــيــر المـــشـــروع 
حولت المياه البعيدة في الولايات 
الــجــنــوبــيــة والــغــربــيــة إلـــى منافع 
كبيرة لشركة مثل «صــن بيلت» 
في السبعينات، لكن ذلك جاء على 

حساب الأميركيين كل يوم.
بالطبع استخدم الأميركيون 
الــطــرق والمـــرافـــق والمــــــدارس التي 
أنـــــشـــــئـــــت لـــــخـــــدمـــــة المـــــســـــؤولـــــين 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين، لـــكـــن تـــلـــك الــبــنــيــة 
الـــتـــحـــتـــيـــة كــــانــــت قـــــد بـــنـــيـــت فــي 
الأســـــــــاس لـــخـــدمـــة المــســتــثــمــريــن 
المــحــلــيــين. ونتيجة  الأجـــانـــب، لا 
لــــــذلــــــك، كـــــانـــــت هـــــنـــــاك خـــــيـــــارات 
مــتــاحــة لــلــســكــان المــحــلــيــين فيما 
يخص المواصلات وخطوط المياه 
والــــبــــرامــــج الــــدراســــيــــة المــفــصــلــة، 
حــســب احـــتـــيـــاج الـــشـــركـــات الــتــي 
أغـــلـــقـــت غـــالـــبـــيـــتـــهـــا أبــــوابــــهــــا أو 

انتقلت إلى مدينة أخرى.
وكــــان عــلــى المــواطــنــين ســداد 
ضــــرائــــب لا تـــتـــنـــاســـب مــــع بــيــئــة 
الأعـــــــمـــــــال تـــــلـــــك. وفــــــــي مــخــتــلــف 
أنــحــاء الــبــلاد، تــصــاعــدت الملكية 
الفردية وضرائب المبيعات خلال 
فــتــرة الأربــعــيــنــات والخمسينات 
والــــــســــــتــــــيــــــنــــــات لـــــــــــتـــــــــــوازن بـــين 
الــتــخــفــيــضــات الـــضـــريـــبـــيـــة عــلــى 

الشركات ومناخ الأعمال الكلي.
 دافـــعـــو الــضــرائــب 

َ
ولـــم يــتــلــق

أي عـــائـــدات مــضــمــونــة عــلــى هــذه 
الاســتــثــمــارات. وكــــان المصنعون 
قـــد شـــرعـــوا بــالــفــعــل فـــي تــحــويــل 
الإنــتــاج إلــى الــخــارج بعد الحرب 
العالمية الثانية، واتجه الكثيرون 
إلى الاعتماد على الميكنة وسيلة 

لتقليص أجور الأيدي العاملة.
المــــدن  كـــثـــيـــراً مــــن  فـــــإن  والآن 
والـــــولايـــــات الأمـــيـــركـــيـــة، بــمــا في 
ذلـــــك الـــجـــنـــوب والـــــغـــــرب، تــكــافــح 
للتمسك بما لديها من استثمارات 

واجتذاب مزيد منها من خلال ما 
يمكن اعتباره امتيازات خضعت 
للتجربة وأثبتت نجاحها وكذلك 
الــــوعــــود الــغــريــبــة الـــتـــي أعــطــيــت 

أخيراً لشركة أمازون.
لكن النوبة التي أثارها مقر 
شـــركـــة أمـــــــازون الـــجـــديـــد أظــهــرت 
مــؤشــرات تــدل على أن الأميركان 
قد أنهكهم ذلك النوع من المعارك.
فــــقــــد ســــخــــر الــــصــــحــــافــــيــــون 
صراحة من المقترحات المجنونة، 
وأكــــــــــــد خـــــــبـــــــراء الاقـــــــتـــــــصـــــــاد أن 
الامــتــيــازات قــد لا تكون لها ثمار 
عـــلـــى المــــــدى الـــبـــعـــيـــد، وتــحــاشــى 
حكام الولايات المنافسة ورفضوا 
عــلانــيــة أن يــعــطــوا وعــــوداً بمنح 
مــزايــا ضــريــبــيــة كــبــيــرة قــد تــروق 

للناخبين، ناهيك بالشركات.
هناك دليل على أن الشركات 
الـــتـــي  إلــــــى المـــــــدن  قـــــد تــــأتــــي الآن 
تستثمر فــي مــواطــنــيــهــا. فحاكم 
ولاية نيويورك بيل دي بلاسيو، 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، احــتــل اســمــه 
عــنــاويــن الــصــحــف عــنــدمــا رفــض 
بــبــســاطــة شــــراء جــــدول المــرتــبــات 
الذي شمل ٥٠ ألف وظيفة جديدة 
مــتــاحــة مــبــدئــيــاً بــشــركــة أمــــازون. 
فــقــد تـــوقـــع فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي ما سيحدث قائلاً: 
«سنفوز بها اعتماداً على مواهب 
عـــمـــالـــنـــا وعـــلـــى الـــتـــنـــوع الــكــبــيــر 
للصناعات في بلدتنا»، مضيفاً: 
«تـــلـــك هــــي نـــقـــاط الــــقــــوة الـــتـــي لا 
تستطيع شراءها بالتخفيضات 

الضريبية».
وربـــمـــا أثــبــتــت الأيـــــام صحة 
تــوقــعــه بــعــد أن بـــاتـــت نــيــويــورك 
ضمن المرشحين النهائيين للفوز 

بالعطاء.
* خدمة «واشنطن بوست»

خاص بـ {الشرق الأوسط}

اقتصاد
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مطالبات «شهرية» للجهات التي تتخطى توريداتها ١٠ ملايين دولار سنوياً

هيئة الزكاة السعودية تحث منشآت القطاع الخاص على تقديم إقراراتها الضريبية
الرياض: شجاع البقمي

واصلت الهيئة العامة للزكاة 
والـــدخـــل فـــي الــســعــوديــة جــهــودهــا 
الحثيثة نحو زيادة حجم التوعية 
بــالــقــرارات الــلازم تنفيذها من قبل 
منشآت القطاع الخاص، حيث دعت 
هيئة الزكاة والدخل جميع المنشآت 
المسجلة في ضريبة القيمة المضافة 
الـــتـــي تــتــخــطــى قــيــمــة تـــوريـــداتـــهـــا 
الـــســـنـــويـــة مــــن الـــســـلـــع والـــخـــدمـــات 
الخاضعة للضريبة مبلغ ٤٠ مليون 
ريال (١٠٫٦ ملايين دولار)، بضرورة 
إقــراراتــهــا الضريبية بشكل  تقديم 
شــهــري، وذلـــك وفـــق نــظــام ضريبة 
القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

وأوضحت هيئة الزكاة والدخل 
أنه يجب على تلك المنشآت أن تقدم 
إقــــرارهــــا الــضــريــبــي لــشــهــر يــنــايــر 
(كانون الثاني) الماضي قبل نهاية 
شهر فبراير (شباط) الجاري حدا 
أقــــصــــى، أمـــــا المـــنـــشـــآت الـــتـــي تــبــلــغ 
تـــوريـــداتـــهـــا الـــســـنـــويـــة مــــن الــســلــع 
والـــخـــدمـــات الــخــاضــعــة لــلــضــريــبــة 
مبلغ ٤٠ مليون ريال (١٠٫٦ ملايين 
تــقــديــم  فــعــلــيــهــا  أقــــــــل،  أو  دولار) 
إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر، 
فيما يلزم المنشآت ضمن هذه الفئة 
أن تقدم إقرارها الضريبي الأول قبل 
نهاية شهر أبريل (نيسان) المقبل 

حدا أقصى.
وتنص اللائحة التنفيذية على 
وجوب أن يقدم الشخص الخاضع 
إقــراره  للضريبة أو من ينوب عنه 
الضريبي إلى هيئة الزكاة وسداد 
الـــضـــريـــبـــة المـــســـتـــحـــقـــة، فــــي مــوعــد 
أقـــصـــاه الـــيـــوم الأخـــيـــر مـــن الــشــهــر 
الــذي يلي نهاية الفترة الضريبية 

المتعلقة بالإقرار.
الــعــامــة للزكاة  وأكـــدت الهيئة 
والدخل أن غرامة عدم تقديم الإقرار 
الضريبي خلال المدة المحددة، لا تقل 
عــن ٥ فــي المــائــة، ولا تــزيــد على ٢٥ 
في المائة، من قيمة الضريبة التي 
كــــان يــتــعــين عــلــى المـــنـــشـــأة الإقـــــرار 
بــهــا، بــالإضــافــة إلــى غــرامــة التأخر 
في سداد الضريبة المستحقة التي 
تعادل ٥ في المائة من قيمة الضريبة 

غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه 
لــم تــســدد عنه الضريبة، موضحة 
أنه ستتعرض المنشآت غير الملتزمة 
بتقديم إقراراتها إلى إيقاف العديد 

من الخدمات الحكومية.
ــت هيئة الــزكــاة والــدخــل، 

ّ
وحــث

المـــنـــشـــآت عـــلـــى الالـــــتـــــزام بــنــمــوذج 
الإقـــــــــــرار الـــضـــريـــبـــي الــــــصــــــادر مــن 
الهيئة لتقديم معلومات واضحة 
حــــــول الـــضـــريـــبـــة المـــســـتـــحـــقـــة عــلــى 
الـــتـــوريـــدات والــضــريــبــة المستحقة 
عـــلـــى المــــشــــتــــريــــات، فـــيـــمـــا يــنــقــســم 
نـــــمـــــوذج الإقـــــــــــرار الـــضـــريـــبـــي إلـــى 
قــســمــين مــنــفــصــلــين، الأول يــتــنــاول 
الضريبة على التوريدات (ضريبة 
المــــــخــــــرجــــــات)، والـــــثـــــانـــــي يـــتـــنـــاول 
الضريبة على المشتريات (ضريبة 

المدخلات).
وأوضــــــحــــــت الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لـــلـــزكـــاة والــــــدخــــــل، أنــــــه بـــعـــد قــيــام 
المــنــشــأة بتقديم الإقــــرار الضريبي 
ســوف يتم وبشكل تلقائي إصــدار 
فــاتــورة «ســـداد» تحتوي على رقم 
الفاتورة ومبلغ الضريبة المستحق.

وقــالــت هيئة الــزكــاة والــدخــل، 
إنـــــه «فــــــور إصــــــــدار الــــفــــاتــــورة إلـــى 
المنشأة، يتوجب دفع مبلغ الضريبة 
المــســتــحــق، مـــن خـــلال بـــوابـــة الــدفــع 
الإلكترونية (ســداد) عبر الإنترنت 
أو من خلال الصراف الآلي، كما أنه 
الــدفــع، ستتسلم  بعد إتمام عملية 
المنشأة إشــعــارا مــن الهيئة العامة 
لــلــزكــاة والـــدخـــل بــالمــبــلــغ الـــــذي تم 

سداده».
يــشــار إلــى أنـــه، فــي خــطــوة من 
شأنها دعم الصادرات السعودية، 
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل 
إلــــى خــــارج المملكة  الــــصــــادرات  أن 
تــخــضــع لــضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة 
بنسبة «صفر» في المائة. ويأتي ذلك 
الــذي تعمل فيه المملكة  الــوقــت  فــي 
بشكل حــيــوي على تحقيق «رؤيــة 
٢٠٣٠»، وهي الرؤية الطموحة التي 
ستنقل اقتصاد البلاد إلى مرحلة 

ما بعد النفط.
وتعمل السعودية على زيــادة 
حــجــم الــحــوافــز المــقــدمــة لــلــشــركــات 
الــصــغــيــرة والمـــتـــوســـطـــة مـــن جــهــة، 

كما أنها تستهدف بشكل ملحوظ 
دعم المنتجات الوطنية، الأمر الذي 
من المتوقع أن ينعكس إيجابا على 
حــجــم الـــــصـــــادرات، فـــي ظـــل «رؤيــــة 
الــتــي تــدعــم تنويع  المــمــلــكــة ٢٠٣٠» 
الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص.

وتعتبر الإعــفــاءات الضريبية 
التي تمنحها السعودية للصادرات 
المحلية خطوة أكثر فاعلية مما قد 
تقدمه المناطق الحرة في عدة أسواق 
مجاورة للشركات والمصانع، حيث 
إن الإعفاءات الضريبية للصادرات 
ل نقطة ارتكاز رئيسية 

ّ
المحلية تمث

ـــز 
ّ
عـــلـــى خـــريـــطـــة الـــتـــنـــمـــيـــة، وتـــحـــف

الـــقـــطـــاع الــــخــــاص عـــلـــى مـــزيـــد مــن 
عــمــلــيــات الإنــــتــــاج والإبــــــــــداع، عــبــر 
الــتــوجــه إلــــى الأســــــواق الــخــارجــيــة 

وزيادة قدراتها التنافسية.
ويأتي قرار السعودية تحديد 
قـــيـــمـــة الــــضــــريــــبــــة المــــضــــافــــة عــلــى 
الــصــادرات المحلية بنسبة «صفر» 
ز الأكبر أمام 

ّ
في المائة بمثابة المحف

الشركات السعودية على التوسع 
خــــــلال الــــفــــتــــرة المـــقـــبـــلـــة، فـــــي وقـــت 
تعتبر فيه المملكة اليوم واحدة من 
أكثر دول العالم حــراكــاً اقتصادياً 
وتــنــمــويــاً، ســاهــم بــشــكــل فــعّــال في 
تــقــلــيــل الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الـــنـــفـــط فــي 
موازنة ٢٠١٨ إلى ما نسبته ٥٠ في 

المائة فقط.
وفـــــــي بـــــيـــــان صــــحــــافــــي صــــدر 
مؤخراً، أكدت الهيئة العامة للزكاة 
والـــدخـــل أن الـــصـــادرات إلـــى خــارج 
المــمــلــكــة تــخــضــع لــضــريــبــة الــقــيــمــة 
المضافة بنسبة «صفر» في المائة، 
مـــمـــا يــســمــح لــلــمــنــشــآت المُــــصــــدرة 
الــتــي دفعتها  بــاســتــرداد الضريبة 
على مدخلاتها الخاضعة للضريبة 

عبر إقراراتها الضريبية.
وأشارت الهيئة العامة للزكاة 
والــــدخــــل إلــــى أن فــــرض الــضــريــبــة 
بــــنــــســــبــــة صـــــفـــــر فـــــــي المـــــــائـــــــة عـــلـــى 
الــــصــــادرات هـــو مـــن الــحــوافــز الــتــي 
وفرها نظام ضريبة القيمة المضافة 
ولائحته التنفيذية لدعم المنشآت 
المُــصــدرة، والسماح لها باسترداد 
الضريبة التي دفعتها على السلع 

والخدمات التي صدّرتها.

ورشة عمل حول اقتصاديات الزراعة المائية عقدتها أمس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض («الشرق الأوسط»)

٨٠ ٪ من المياه تتجه للري... وصندوق التنمية يقر قروضاً لتحقيق ذلك

توجه سعودي للحد من الاستهلاك المائي في الزراعة
الرياض: «الشرق الأوسط»

كـــــشـــــف صـــــــنـــــــدوق الـــتـــنـــمـــيـــة 
الــــــزراعــــــيــــــة فــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة، عــن 
توجه لتعزيز استخدام التقنيات 
الــحــديــثــة فــي الـــزراعـــة بــمــا يضمن 
كــــفــــاءة اســـتـــخـــدام المــــيــــاه، وإقــــــرار 
قــــــــروض مـــيـــســـرة لــــهــــذا الــــغــــرض، 
وتـــمـــويـــل اســـتـــيـــراد وســـائـــل الـــري 
الــحــديــثــة والـــبـــيـــوت المــحــمــيــة بكل 
أنواعها وأجــهــزة التنقيط والــرش 

ومستلزماتها.
وقال سعد الحمادي، المسؤول 

في صندوق التنمية الزراعية، إن 
٨٠ في المائة من الاستهلاك المائي 
يــتــجــه لـــلـــزراعـــة، فـــي حـــين تتطلع 
المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠» لــخــفــض  «رؤيـــــــــة 
الاســتــهــلاك الكلي مــن المــيــاه إلــى ٧ 
مـــلـــيـــارات مــتــر مــكــعــب، عـــن طــريــق 
اتـــــبـــــاع الـــتـــقـــنـــيـــات الــــحــــديــــثــــة فــي 
الــزراعــة، الــتــي مــن بينها «الــزراعــة 
المــائــيــة» والــتــي تــوفــر ٩٠ فــي المائة 
مـــن اســتــهــلاك المـــيـــاه لــبــلــوغ مــعــدل 

الإنتاج ذاته.
جـــاء ذلـــك عــلــى هــامــش ورشــة 
عــمــل حــــول اقـــتـــصـــاديـــات الـــزراعـــة 

المـــــائـــــيـــــة الـــــتـــــي عــــقــــدتــــهــــا الـــغـــرفـــة 
الـــتـــجـــاريـــة الــصــنــاعــيــة بــالــريــاض 
أمـــــس، مــمــثــلــة فـــي لــجــنــة الـــزراعـــة 
والأمــــــــن الــــغــــذائــــي بـــالـــتـــعـــاون مــع 
الـــزراعـــة وصــنــدوق  مــمــثــلــي وزارة 

التنمية الزراعية.
إلى ذلك، شدد ماجد الخميس، 
رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي 
بـــغـــرفـــة الــــــريــــــاض، عـــلـــى ضــــــرورة 
اســـــتـــــخـــــدام الـــتـــقـــنـــيـــات الـــحـــديـــثـــة 
لــلــتــطــبــيــقــات الـــزراعـــيـــة فـــي سبيل 
تحقيق الأمــن المائي والغذائي في 
الــســعــوديــة، والــعــمــل عــلــى تفعيل 

لاستخدامات  الترشيدية  الثقافة 
المياه.

وتــــطــــرق المـــهـــنـــدس الــــزراعــــي 
إبـــراهـــيـــم الـــشـــويـــمـــان، إلــــى وجـــود 
الــزراعــة المائية  أنـــواع مختلفة مــن 
بوصفها من استخدامات الوسائط 
الأخرى غير المعتمدة على التربة، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أن مــــن أهـــــم عــنــاصــر 
القيمة المضافة في الزراعة المائية 
التخلص من الأيدي العاملة الزائدة 

والترشيد في الأسمدة والمبيدات.
وقــــدمــــت الـــبـــاحـــثـــة الـــزراعـــيـــة 
منيرة الغامدي، ورقة عمل، أكدت 

فيها وجود نقص كبير في المعرفة 
الـــعـــامـــة بــتــقــنــيــات الــــزراعــــة وســط 
السكان وبصفة خاصة في الوسط 
الـــنـــســـائـــي الــــســــعــــودي. وشـــرحـــت 
الــــعــــوامــــل الـــتـــي تـــحـــدد الاخـــتـــيـــار 
بــين الأنـــــواع، وفـــي مقدمتها نــوع 
الـــنـــبـــات المــــــــراد زراعـــــتـــــه وحــجــمــه 
والمــــســــاحــــة المــــتــــاحــــة والمـــيـــزانـــيـــة 
المــــرصــــودة لـــلـــمـــشـــروع، واخــتــيــار 
الأحــــــــــواض المـــنـــاســـبـــة لـــكـــل نــــوع، 
والــخــزان والمضخة ونظام توزيع 
المــيــاه، وتركيب المؤقتات الزمنية 

لعمليات الري.



صحتك Issue العدد ١٤٣١١ - Friday ١٨الجمعة ٢٠١٨/٢/٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

أوامر منع تناول بعض الأطعمة تقود إلى نتائج عكسية
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

لا تـــــزال الــســمــنــة لــــدى الأطـــفـــال 
مــشــكــلــة صــحــيــة تــــؤرق الأطـــبـــاء في 
الـــعـــالـــم، والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة على 
وجه الخصوص؛ حيث يعاني نحو 
ثلث الأطــفــال الأمــيــركــيــين؛ على أقل 
التقديرات، من البدانة أو من زيادة 

.(overweight) الوزن
وتـــــأتـــــي هــــــذه المــــــخــــــاوف نـــظـــرا 
المــتــعــددة؛ مثل  لمخاطرها الصحية 
الإصابة بمرض السكري من النوع 

الثاني، وأمراض القلب.
وأشــــــــــــارت أحـــــــــدث الــــــدراســــــات 
التي تناولت أسباب حدوثها، إلى 
إمكانية أن تــكــون «الــطــريــقــة» التي 
يــتــم بــهــا الـــحـــديـــث حــــول الامــتــنــاع 
عــن الإفــــراط فــي تــنــاول الــطــعــام هي 
الــســبــب فـــي الـــبـــدانـــة، وذلـــــك خــلافــا 
لــلاعــتــقــاد الــســائــد وعــكــس الــصــورة 
الذهنية عن الآبــاء والأمــهــات الذين 
يــعــانــي أولادهــــم مــن الــبــدانــة تماما 
وهــي أنهم يشجعون أو على الأقــل 
يتساهلون مــع أطفالهم فــي تناول 
الــتــي تحتوي على دهــون  الأطــعــمــة 
وكــربــوهــيــدرات بــشــكــل مــكــثــف مثل 

الوجبات الجاهزة.

نتائج عكسية
وكــــانــــت الـــــدراســـــة الـــتـــي نــشــرت 

أخـــيـــرا فـــي «مــجــلــة تــعــلــيــم الــتــغــذيــة 
 Journal of Nutrition) والـــســـلـــوك»، 
Education and Behavior)، قد أشارت 
إلــــى أن الــجــمــل المـــبـــاشـــرة والأوامــــــر 
بالامتناع عن تناول طعام معين ربما 
تؤدي إلى نتيجة عكسية، وهي زيادة 
إقبال الطفل عليه وارتفاع المحصلة 
النهائية من السعرات التي يتناولها. 
وأوضـــــح الــبــاحــثــون أن الــســبــب 
فــي ذلـــك ربــمــا يــكــون نتيجة لــزيــادة 
الوعي الصحي للآباء والتحذيرات 
المستمرة من البدانة، بحيث أصبحت 
هاجسا يسيطر على تفكيرهم فيما 
يخص تغذية الطفل والمــخــاوف من 
أطعمة معينة والمحاولات المستمرة 
لتوجيه الطفل إلى أطعمة أخرى أكثر 
صحية، وهو ما يعقد الأمور ويجعل 
الــغــذاء كأنه أمر،  الطفل يتعامل مع 
ويـــحـــاول كــســر هـــذا الأمــــر بــشــكــل أو 
بــآخــر بــتــنــاول المــزيــد والإقـــبـــال على 

نوعية الطعام الممنوع.
ويــعــتــقــد فــريــق الــبــحــث أن هــذه 
الدراسة تعد الأولى من نوعها التي 
تــنــاقــش «طــريــقــة الــحــديــث» فــي حث 
الطفل على الامتناع عن تناول الضار 

بالفعل. 
ولمـــعـــرفـــة ذلــــــك، قـــــام الــبــاحــثــون 
لــعــدد ٢٣٧  بالتصوير عبر الفيديو 
من الأمهات وكذلك النساء القائمات 
على تغذية الأطفال في الحضانات 

والمــــــدارس وأطــفــالــهــن، الـــذيـــن كــانــت 
أعــمــارهــم جميعا تــتــراوح بــين ٤ و٨ 
أعـــــــوام، وكـــــنّ جــمــيــعــا يـــنـــحـــدرن من 
مــــســــتــــوى اجــــتــــمــــاعــــي واقــــتــــصــــادي 
مـــــنـــــخـــــفـــــض. ومــــــــــن المـــــــــعـــــــــروف مـــن 
الــعــامــلــين  الـــســـابـــقـــة أن  الــــــدراســــــات 
الاقــتــصــادي والــبــيــئــي يلعبان دورا 

كبيرا في الإصابة بالبدانة.
وخلال الدراسة جرى تصوير كل 
أم وطفلها في غرفة منفردة تحتوي 
عـــلـــى أنـــــــواع مـــتـــعـــددة مــــن الـــطـــعـــام؛ 
بـــعـــضـــهـــا صـــحـــي والــــبــــعــــض الآخـــــر 
مـــن الأطـــعـــمـــة الــــضــــارة، مــثــل الــكــعــك 
والـــشـــوكـــولاتـــه والـــلـــحـــوم المــعــالــجــة 

صناعيا.

أوامر ضارة

جـــــــــــــــــــــــــاءت نـــــتـــــيـــــجـــــة 
الـــفـــيـــديـــوهـــات مــفــاجــئــة 
لـــــلـــــبـــــاحـــــثـــــين وعـــــكـــــس 
تـــصـــوراتـــهـــم المــســبــقــة؛ 
نـــحـــو  تـــــبـــــين أن  حـــــيـــــث 

٩٠ فــي المــائــة مــن الأمــهــات 
أو الـــقـــائـــمـــات عــلــى الــتــغــذيــة، 

واللائي يعاني أولادهــن من 
الــــــوزن،  الـــبـــدانـــة أو زيـــــــادة 
كـــــن قـــــد أخـــــبـــــرن الأطــــفــــال 
بــشــكــل واضــــــح وصـــريـــح 
بــــألا يـــفـــرطـــوا فـــي تــنــاول 

الأطــعــمــة الــــضــــارة. وكـــانـــت الــعــبــارات 
مــن قبيل: «يكفي قطعة واحـــدة فقط» 
و:«هـــــــــل ســــــوف تــــقــــوم حـــقـــا بـــالـــتـــهـــام 
القطعتين مــعــا»، و:«لا تتناول هــذه». 
وفي المقابل، كانت أمهات الأطفال الذين 

يتمتعون بــالــوزن المثالي 
باستخدام  يقمن 

عــبــارات غير 
مـــبـــاشـــرة 

لا  و
تــمــثــل 

نــهــيــاً بــشــكــل واضـــــح، عــلــى غـــــرار: «مــا 
زلت لم تتناول الغداء أو العشاء بعد» 
بمعنى أنه لا يزال هناك وقت بإمكانك 

أن تتناول فيه المزيد ولكن ليس الآن.
الــــبــــاحــــثــــون أن الأوامــــــــر  وأشـــــــــار 
المباشرة يمكن أن تكون ذات فائدة فيما 
يــتــعــلــق بــالــنــظــام أو الـــنـــوم أو 
المذاكرة؛ حيث تكون هناك 
حدود معينة يجب ألا 
يــتــم تــعــديــهــا، ولــكــن 
لــــيــــس فــــــي تــــنــــاول 
الـــــطـــــعـــــام؛ حــيــث 
تـــــــكـــــــون جـــمـــيـــع 
الأصناف متاحة 
وبـــــكـــــمـــــيـــــات 
كــافــيــة، 

وأيـــضـــا لا يــمــكــن مــعــرفــة حـــد الــشــبــع؛ 
حــيــث إن هـــذا الأمــــر يختلف مــن طفل 

إلى آخر.
الــــبــــاحــــثــــون أن الأمــــــر  وأوضـــــــــــح 
الــدراســات التي  يحتاج إلــى كثير مــن 
الــحــديــث عــن الطعام،  تتعلق بطريقة 
خصوصا أن الأمهات في هذه التجربة 
كن على علم بموضوع التصوير، وهو 
الـــذي يمكن أن يغير مــن طريقة  الأمـــر 
الخطاب الذي يتعاملن به مع أطفالهن، 
خصوصا فــي ظــل معرفتهن بأخطار 
الــــطــــعــــام غــــيــــر الــــصــــحــــي ونـــوعـــيـــتـــه. 
وأيضا ينقص هذه التجربة أن جميع 
المــــشــــاركــــات فـــيـــهـــا كــــن فــــي المـــســـتـــوى 
الاجتماعي والاقتصادي نفسه، وهو 
المستوى المنخفض، وبالتالي من غير 
المـــعـــروف إذا مـــا كـــانـــت هــــذه الــنــتــائــج 

تنطبق على الجميع.

نصائح للآباء

كـــمـــا نـــصـــح الــــــدارســــــون الآبـــــاء 
بضرورة المتابعة لأحدث التوصيات 
الـــخـــاصـــة بـــالـــبـــدانـــة لـــــدى الأطـــفـــال 
والمـــعـــلـــومـــات حـــــول الـــــــوزن المــثــالــي 
والـــطـــريـــقـــة الــــتــــي يـــتـــم بـــهـــا تــقــديــم 
الــغــذائــيــة للطفل حسب  النصيحة 
عــمــره ومـــقـــدار الــنــشــاط الــــذي يقوم 
بــــه، فــضــلا عـــن ضــــــرورة أن يــكــون 
الــــغــــذاء مـــتـــوازنـــا ويـــحـــتـــوي عــلــى 

ـــــدهـــــون، ولــكــن  الـــكـــربـــوهـــيـــدرات وال
بنسب معينة، حيث إن جسم الطفل 
في حالة نمو بشكل مستمر ويحتاج 
إلـــــى جــمــيــع الـــعـــنـــاصـــر بـــخـــلاف مــا 

يعتقد الآباء.
ونصح الباحثون الآباء بضرورة 
عدم توجيه اللوم أو العقاب للأطفال 
أو السخرية من زيادة وزنهم تجنبا 
لــلــمــشــكــلات الــنــفــســيــة الـــتـــي يــمــكــن 
لـــــذلـــــك، والـــتـــي  أن تــــحــــدث نـــتـــيـــجـــة 
بــدورهــا تــؤدي إلــى مزيد مــن زيــادة 
الــــوزن، ويــتــطــور الأمـــر إلـــى الأســـوأ. 
ويجب على الآبــاء أن يكونوا مثالا 
يحتذى للأبناء فيما يتعلق بالوزن 
المــنــاســب ونــوعــيــة الــحــيــاة الصحية 
ومــــمــــارســــة الــــريــــاضــــة بـــاســـتـــمـــرار، 
فــيــمــا يتعلق بــالاخــتــيــارات  وأيــضــا 
الغذائية الصحيحة، وتجنب وضع 
الأطعمة الــضــارة من الأســـاس، بدلا 
مــــن وضـــعـــهـــا والـــطـــلـــب مــــن الــطــفــل 
بعد ذلــك عــدم تناولها، مما يجعل 
الطفل يشعر برغبة في تناولها مثل 

البالغين.
ويــجــب عــلــى الآبـــــاء أن يــراقــبــوا 
الـــوقـــت الـــــذي يــقــضــيــه الــطــفــل أمـــام 
الشاشات المختلفة وتناول الوجبات 
الخفيفة التي يمكن أن تكون ضارة 
ويمكن إحلال بدائل صحية محلها.

* استشاري طب الأطفال

إضافة الفلفل الأسود إليه ترفع من امتصاص الأمعاء له بنسبة ٢٠٠٠ ٪

الكركم يشحذ قدرات الذاكرة لدى الإنسان
 الرياض: د. حسن محمد صندقجي

عرض الباحثون من جامعة 
كــالــيــفــورنــيــا بــســان فرانسيسكو 
فــــائــــدة صــحــيــة جــــديــــدة لإضـــافـــة 
الــكــركــم إلـــى الأطــعــمــة، وذلــــك من 
خــلال نتائج دراستهم المنشورة 
ضمن الإصــدار الإلكتروني لعدد 
١٩ يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) من 
النفسي  الأميركية للطب  المجلة 
 American Journal of للمسنين 
وضــمــن   .Geriatric Psychiatry
الــدراســات العلمية للطب المبني 
عــلــى الأدلــــة والــبــراهــين العلمية، 
ووفـــق مــا أفـــاد بــه الــبــاحــثــون في 
دراستهم الطبية الجديدة هــذه، 
الــيــومــي لكمية من  الــتــنــاول  فـــإن 
مــادة الكركمين Curcumin يعمل 
عـــلـــى تــحــســين مـــســـتـــوى الــــذاكــــرة 

ورفع مستوى الحالة المزاجية.

مادة الكركمين

هــــــــــــــــذا، وتــــــعــــــتــــــبــــــر مــــــــــادة 
الـــكـــركـــمـــين الـــعـــنـــصـــر الـــغـــذائـــي 
الأســـاســـي فـــي مــكــونــات جـــذور 
المـــادة  الــكــركــم Turmeric، وهـــي 

الــلــون الأصــفــر  عطيها 
ُ
الــتــي ت

الـــذهـــبـــي الــــــذي يُـــمـــيـــزهـــا مــن 
بــين خليط مــكــونــات بــهــارات 
الـــكـــاري الــهــنــدي، وهـــي أيضاً 

المــــــــادة الــــتــــي تــــركّــــز عــلــيــهــا 
البحوث العلمية والطبية 
علمياً  صنف 

ُ
ت باعتبارها 

 ،Polyphenol «بوليفينول» كـ
أي مادة ذات قــدرات بيولوجية 

نشطة في الجسم.
وتـــــــــذكـــــــــر نـــــــــشـــــــــرات المــــــركــــــز 
الأميركي الوطني للطب التكميلي 
والبديل NCCAM، التابع لوزارة 
الــصــحــة والـــخـــدمـــات الإنــســانــيــة 
بـــالـــولايـــات المــتــحــدة، أن الــكــركــم، 
وأســـمـــه الــعــلــمــي «كـــركـــم لــونــغــا» 
فــي  لــــه  كـــــان   ،Curcuma Longa
الـــســـابـــق مـــجـــمـــوعـــة واســــعــــة مــن 
الاستخدامات في الطب الشعبي 
لمــنــاطــق الــهــنــد والـــشـــرق الأوســـط 
أمــــراض الجهاز  لمعالجة حـــالات 
الـــتـــنـــفـــســـي والمـــــفـــــاصـــــل والآلام 

والإعياء.
وفـــــــي الــــــوقــــــت الـــــحـــــالـــــي، لــه 
اســــتــــخــــدام واســــــع ضـــمـــن تـــوابـــل 
الــــطــــهــــي فـــــي مــــســــحــــوق الــــكــــاري 
رغــم إشــارة الكثير من الدراسات 
الــــطــــبــــيــــة والــــعــــلــــمــــيــــة الـــحـــديـــثـــة 
الـــتـــي لاحـــظـــت أن لــــه خــصــائــص 
ــفــيــد في 

ُ
عــلاجــيــة مــن المــمــكــن أن ت

بــعــض الأمـــــــراض ذات الارتـــبـــاط 
بالالتهابات مثل روماتزم المفاصل 
واضـــطـــرابـــات المـــعـــدة والأمـــــراض 
الجلدية وأمـــراض الكبد والمــرارة 
والإصــابــات السرطانية وغيرها 

من الحالات.
ــــضــــيــــف قــــائــــلــــة: «لـــديـــنـــا 

ُ
وت

الكثير من البحوث حــول الكركم 
الــحــالات المرضية  فــي الكثير مــن 
والــــصــــحــــيــــة. ومـــــــن نــــتــــائــــج تــلــك 
الـــدراســـات نــعــلــم أن الــكــركــم على 
يُــخــفــف آلام الركبة  المــثــال  سبيل 
فـــــي حــــــــالات رومــــــاتــــــزم الـــفـــصـــال 
العظمي Osteoarthritis كما يفعل 
عقار البروفين، ويُخفف من تهيج 
الجلد بعد تلقي العلاج بالأشعة 
في حالات سرطان الثدي، ويُقلل 
مـــــن احــــتــــمــــالات عــــــــودة الــجــلــطــة 
القلبية لمنْ تم إجراء عمليات القلب 
المـــفـــتـــوح لــلــتــخــطــي بـــالـــشـــرايـــين. 
وهــــنــــاك دراســـــــــات طــبــيــة تــجــري 

حالياً ويدعمها المركز الأميركي 
الوطني للطب التكميلي والبديل 
لدراسة تأثيرات الكركم في حالات 
مـــــــرض ألــــزهــــايــــمــــر والــــتــــهــــابــــات 
المفاصل الروماتويدي والسكري 
وســــرطــــان كــــل مــــن الــبــروســتــاتــا 
والقولون وكأحد مكونات غسول 

الفم لمقاومة تسوس الأسنان.

شحذ الذاكرة

الــــدراســــة الطبية  وفــــي هــــذه 
الـــحـــديـــثـــة، قـــــام بــاحــثــو 
جــــامــــعــــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا 
بــــفــــحــــص تـــــأثـــــيـــــرات 
تــــــــنــــــــاول نــــوعــــيــــة 
ســـــــــــــــــهـــــــــــــــــلـــــــــــــــــة 

الامــــــــتــــــــصــــــــاص لمـــــــــادة 
الـــكـــركـــمـــين عـــلـــى مـــســـتـــوى أداء 
قــــدرات الـــذاكـــرة عــنــد الأشــخــاص 
الــــذيــــن يُــــعــــانــــون مــــن صــعــوبــات 
مـــتـــوســـطـــة الـــــشـــــدة مـــــن «ضـــعـــف 
 Age «الذاكرة المرتبط بتقدم العمر
Related Memory Loss -، أي الذين 
لا يُعانون من حالة عته الخرف 
Dementia. وأيضاً قام الباحثون 
بفحص تأثيرات تناول الكركمين 
الــتــغــيــرات الميكروسكوبية  عــلــى 
الــتــي تــتــكــون بــالــتــدرج فــي دمــاغ 
صابين بحالة مرض ألزهايمر 

ُ
الم

وخــاصــة   ،Alzheimer's Disease
منها لويحات بروتينات أميلويد 
وتــشــابــكــات   Amyloid Plaques
بروتينات تاو Tau Tangles التي 
الميكروسكوبية  التغيرات  تميز 
المرضية في أنسجة الدماغ لدى 

مرضى ألزهايمر.
وعلق الدكتور غاري سمال، 
الـــبـــاحـــث الـــرئـــيـــس فــــي الــــدراســــة 
ومــــــديــــــر قــــســــم الـــــطـــــب الـــنـــفـــســـي 
لــلــمــســنــين فــــي مــــركــــز المـــعـــمّـــريـــن 
بجامعة كاليفورنيا ورئيس قسم 
الــشــيــخــوخــة النفسية فــي معهد 

سيمل لعلم الأعــصــاب والسلوك 
البشري بنفس الجامعة، بالقول: 
«لـــــســـــنـــــا مـــــتـــــأكـــــديـــــن بـــالـــضـــبـــط 
كــيــف بــإمــكــان مـــادة الــكــركــمــين أن 
تــقــوم بــهــذه الــتــأثــيــرات الصحية 
الإيــــجــــابــــيــــة لـــتـــحـــســـين مــســتــوى 
الــذاكــرة والمــــزاج، ولــكــن قــد يكون 
الــســبــب راجـــعـــاً إلــــى قـــــدرة مـــادة 
الـــكـــركـــمـــين عـــلـــى تـــخـــفـــيـــف حـــدة 
العمليات الالتهابية في الدماغ، 
وهــــــــي الــــعــــمــــلــــيــــات الالـــتـــهـــابـــيـــة 
المرتبطة بآليات نشوء الإصابات 
بـــمـــرض ألـــزهـــايـــمـــر وبــالاكــتــئــاب 

الشديد».
وتــــــــــــــــراوحــــــــــــــــت أعــــــــمــــــــار 

المــشــمــولــين بــالــدراســة 
ما بين ٥٠ و٩٠ 

ســـنـــة، 

وكــــــــــــانــــــــــــوا مـــــمـــــنْ 
لديهم شكوى ليست شديدة في 
الــــذاكــــرة، وتـــم تقسيمهم  قـــــدرات 
بشكل عشوائي إلى مجموعتين، 
مجموعة تناول أفرادها كبسولات 
دوائية تحتوي على ٩٠ مليغراما 
من مــادة الكركمين، وذلــك مرتين 
كل يوم، ومجموعة أخرى تناولت 
كبسولات شبيهه ولكنها خالية 
من مادة الكركمين، أي كبسولات 
وهمية. وتمت متابعة تأثيرات 
تناول كل منهما لدى المجموعتين 

لمدة ١٨ شهراً.
وفي بداية الدراسة تم إجراء 
تــقــيــيــم قــــــدرات المـــعـــرفـــة الــذهــنــيــة 
والـــذاكـــرة، ثــم تــمــت إعــــادة إجـــراء 
التقييم فــي كــل ستة أشهر.  هــذا 
كما تمت متابعة مستوى مــادة 
الـــكـــركـــمـــين فــــي الــــــدم عـــبـــر إجـــــراء 
تحليل لعينة مــن الــدم فــي بداية 
الـــــــدراســـــــة ونــــهــــايــــتــــهــــا. كــــمــــا تــم 
لمجموعة منهم إجـــراء التصوير 
المقطعي بالانبعاث البيزوتروني 
لــتــحــديــد مــســتــويــات   PET Scan
أميلويد Amyloid وتــاو Tau في 

أدمغتهم عند بداية الدراسة وبعد 
١٨ شهراً.

تقوية التركيز الذهني

الــبــاحــثــون أن الناس  ووجـــد 
تــنــاولــوا الكركمين ظهرت  الــذيــن 
لديهم تحسن في الذاكرة وقدرات 
الــتــركــيــز الــذهــنــي، وذلــــك بــمــقــدار 
«كــبــيــر» كــمــا قـــال الــبــاحــثــون، في 
حـــين لـــم تــظــهــر هـــذه الــتــحــســنــات 
لــــــدى الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن تــلــقــوا 
العلاج الوهمي الخالي من مادة 
الـــكـــركـــمـــين. وأضــــــــاف الـــدكـــتـــور 
سمال بأن نتائج اختبارات تقييم 
الـــذكـــاء أظـــهـــرت حــصــول تحسن 
بنسبة ٢٨ فــي المــائــة لـــدى الــذيــن 
تناولوا الكركمين لمدة ١٨ شهراً، 
كما ظهر تحسن طفيف لديهم في 
الحالة المزاجية العامة، وأيضاً 
تمت ملاحظة بعض التغيرات 
فــي نــتــائــج الــتــصــويــر المقطعي 
بــالانــبــعــاث الــبــيــزوتــرونــي عند 
مقارنة نتائج ذلك بين مجموعة 
مـــــنْ تــــنــــاولــــوا مــــــادة الــكــركــمــين 
لــم يتناولوها،  ومجموعة مــنْ 
لــــدى  والــــــتــــــي أظــــــهــــــرت أن 
مــــتــــنــــاولــــي الـــكـــركـــمـــين 
حــــصــــل تـــنـــاقـــص 
كمية لويحات 
بــــــروتــــــيــــــنــــــات 
أمـــــــيـــــــلـــــــويـــــــد 
وتـــشـــابـــكـــات 
بـــــروتـــــيـــــنـــــات 
تــــــــــــــــاو، وذلــــــــــك 
بــــمــــقــــدار واضـــــح 
كما قــال الباحثون، 
في كل من منطقة «ما 
 Hypothalamus «تحت المهاد
 Amygdala «ومــنــطــقــة «الـــــلـــــوزة
ضـــمـــن مـــنـــاطـــق مـــكـــونـــات أجـــــزاء 
الـــــدمـــــاغ الــــبــــشــــري، وهــــــو مـــــا لــم 
يــحــصــل لـــــدى مـــــنْ لــــم يــتــنــاولــوا 

الكركمين.
وأضــــاف الــبــروفــســور سمال 
: «هذه النتائج تشير إلى أن 

ً
قائلا

أخــذ هــذا السلوك الــغــذائــي الآمــن 
فــــي تــــنــــاول الـــكـــركـــمـــين يــمــكــن أن 
يُــوفــر فــوائــد إدراكــيــة ذات مغزى 
عـــلـــى مــــر الــــســــنــــين». وبـــعـــد هـــذه 
الـــنـــتـــائـــج الإيـــجـــابـــيـــة المــشــجــعــة، 
يعتزم الباحثون تطوير دراستهم 
لــتــشــمــل عـــــدداً أكـــبـــر مـــن الـــنـــاس، 
ولتشمل كذلك أشخاصاً يُعانون 

بالفعل من حالة الاكتئاب.
وفــــي دراســــــات ســابــقــة نشر 
الــبــاحــثــون مـــن مـــركـــز أنـــدرســـون 
لــــلــــســــرطــــان بـــجـــامـــعـــة تـــكـــســـاس 
نـــتـــائـــجـــهـــم بــــعــــنــــوان «الــــفــــوائــــد 
الــعــلاجــيــة لــلــكــركــمــين: الـــــدروس 
المـــــــســـــــتـــــــفـــــــادة مــــــــــن الـــــــتـــــــجـــــــارب 
الــــســــريــــريــــة»، وذلــــــك ضـــمـــن عـــدد 
يناير (كــانــون الثاني) ٢٠١٣ من 

مجلة الرابطة الأميركية لعلماء 
 Journal of the American الصيدلة
 Association of Pharmaceutical
Scientists، وقـــالـــوا فــيــهــا: «وقـــد 
أظــهــرت الأبــحــاث واســعــة النطاق 
على مدى نصف القرن الماضي أن 
الكركمين، وهو العنصر الذهبي 
في توابل الكركم، يمكن أن يُعّدل 
مـــســـارات مــتــعــددة لـــلإشـــارات في 
الــخــلايــا. وقـــد تــنــاولــت الــتــجــارب 
الــســريــريــة واســـعـــة الــنــطــاق على 
مــدى ربــع القرن الماضي السلامة 
الدوائية وفعالية هذه المادة ضد 

الكثير من الأمراض في البشر».

الكركم والفلفل

وقـــد لــوحــظــت بــعــض الآثـــار 
الـــــــواعـــــــدة فــــــي المــــــرضــــــى الــــذيــــن 
يــعــانــون مـــن مــخــتــلــف الأمــــراض 
المــرتــبــطــة بــالالــتــهــابــات بــمــا في 
ذلــــك الـــســـرطـــان وأمــــــراض الــقــلــب 
والأوعــــــيــــــة الــــدمــــويــــة والـــتـــهـــاب 
المفاصل والــتــهــاب قزحية العين 
والــــتــــهــــاب المــســتــقــيــم الــتــقــرحــي 
ومــرض كــرون والتهاب القولون 
الــــتــــقــــرحــــي ومــــــــــرض الــــقــــولــــون 
الــعــصــبــي والــتــهــاب البنكرياس 
الاســتــوائــي والــقــرحــة الهضمية 
وقرحة المعدة، والــحــزاز المسطح 
الــفــمــوي، والــبــهــاق، والــصــدفــيــة، 
ومــــتــــلازمــــة الــــشــــريــــان الـــتـــاجـــي 
الــــــحــــــادة، وتـــصـــلـــب الــــشــــرايــــين، 
ومرض السكري، واعتلال الكلية 
الــــســــكــــري، واعـــــتـــــلال الأعــــصــــاب 
السكري السكري، والتهاب الكلية 
الـــذئـــبـــة، والـــثـــلاســـيـــمـــيـــا، وخــلــل 
الـــحـــركـــة الــــصــــفــــراويــــة، ومــــرض 
ديــجــيــريــن - ســوتــاس، والــتــهــاب 
البروستات الجرثومي المزمن». 
وهـــــي كــلــهــا جــــوانــــب تــنــاولــتــهــا 
الــبــحــوث الــطــبــيــة، وتــحــتــاج إلــى 
المزيد من التعمق وتوسيع نطاق 
عدد الناس المشمولين بالدراسة.

وتــــذكــــر كـــثـــيـــر مــــن المــــصــــادر 
العلمية أن تأثيرات مادة الكركمين 
ناجمة عــن خصائصها المضادة 
 Anti - Inflammatory للالتهابات
مـــــادة مــضــادة  Effects وكـــونـــهـــا 
 ،Antioxidant Effects لــلأكــســدة 
ولــــــكــــــن تـــــظـــــل المــــشــــكــــلــــة الأكـــــبـــــر 
لاســــتــــفــــادة الـــجـــســـم مـــنـــهـــا، عــنــد 
تناول مسحوق جذور الكركم في 
بهارات الكاري وغيره، هو ضعف 
امـــتـــصـــاص الأمــــعــــاء لـــهـــذه المــــادة 
وعدم ارتفاع نسبتها في الدم كي 
تصل إلى أنسجة وخلايا والجسم 
المختلفة. والسبب في ذلك إضافة 
إلـــى ضــعــف امــتــصــاص الأمـــعـــاء، 
بسبب تأثيرات عصارات الجهاز 
الــهــضــمــي، هـــو الــتــحــلــل الــســريــع 
لمــادة الكركمين بعد امتصاصها 
وســــرعــــة تـــخـــلـــص الـــكـــبـــد مــنــهــا. 
وهــــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــــدراســـــات 
العلمية التي حاولت التغلب على 
هــذه المشكلة لإبــطــاء تحلل مــادة 
الــكــركــمــين وتــحــســين فـــرص بــقــاء 
في   Bioavailability حــيــويــتــهــا 
داخل الجسم، وأحد تلك العناصر 
التي تــم اختبارها على الإنسان 
وأثبت جــدواه، هو إضافة الفلفل 
الأســـــود، وهـــو مــا دلـــت الــتــجــارب 
بــفــعــل مــــادة بيبرين  الــعــلــمــيــة أن 
المــــوجــــودة في   Piperine الــــحــــارّة
الفلفل الأسود ترتفع نسبة مادة 
الكركمين في الجسم بعد تناول 
الكركم بنسبة تصل إلى ٢٠٠٠ في 

المائة.

ب المبني 
العلمية، 
حــثــون في 
يدة هــذه، 
كمية من 
Cu يعمل 
 الــــذاكــــرة 

زاجية.

 مــــــــــادة 
غـــذائـــي 
 جـــذور 
المـــادة  ي 

صــفــر 
ـا مــن

ــارات 
أيضاً 

يــهــا 
ية 
مياً 

 ،Poly
ولوجية 

ت المــــــركــــــز 
لتكميلي 

الـــحـــديـــثـــة، قـــــام بــاحــثــو 
جــــامــــعــــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا 
بــــفــــحــــص تـــــأثـــــيـــــرات 
تــــــــنــــــــاول نــــوعــــيــــة 
ســـــــــــــــــهـــــــــــــــــلـــــــــــــــــة 

الامــــــــتــــــــصــــــــاص لمـــــــــادة 
ــــين عـــلـــى مـــســـتـــوى أداء  ــالـــكـــركـــمـــ

بـــمـــرض ألـــزهـــايـــمـــر وبــالاكــتــئــاب 
الشديد».

وتــــــــــــــــراوحــــــــــــــــت أعــــــــمــــــــار 
ـــولـينينـين بــالــدراســة  ــالمــشــمـ

٠ و٩٠  ينينما بين ٥٠
ســـنـــة، 

ْوكــــــــــــانــــــــــــوا مـــــمـــــنْ

لالاالعلاج الوهمي ال
ــــين. وأض ــــمـ ــالـــكـــركـ
سمال بأن نتائج ا

الـــذكـــاء أظـــهـــرت ح
بنسبة ٢٨ فــي المــا
ينينتناولوا الكركمين
كما ظهر تحسن ط
الحالة المزاجية
لالاتمت ملاحظة ب

فــي نــتــائــج الــتــص
بــالانــبــعــاث الــبــي
مقارنة نتائج ذل
مـــــنْ تــــنــــاولــــوا مـ
ْومجموعة مــنْ 

والــــــتــــــي أظـــ
مــــتــــنــــاو
حــ

بــــم
كما ق
في كل
تحت المهاد»

تناول المنتجات الطبيعية أفضل

أقراص زيت السمك... فوائد حقيقية ومزعومة

كمبردج (ولاية ماساتشوستس
الأميركية): «الشرق الأوسط» *

يقبل مــلايــين الأميركيين 
عــــلــــى ابــــــتــــــلاع أقـــــــــــراص زيــــت 
السمك ذات اللون الكهرماني 
المـــمـــيـــز، وذلـــــــك ســـعـــيـــاً وراء 
فــوائــدهــا الــصــحــيــة. وداخـــل 
الـــجـــزء الـــخـــاص بــالمــكــمــلات 
داخــــل مــعــظــم الــصــيــدلــيــات 
والمــتــاجــر، تــزدحــم الأرفـــف 
بــأنــواع شتى مــن مكملات 

زيــت السمك، التي يزعم كثير 
من تلك الصيدليات والمتاجر 
بفوائدها لضمان صحة القلب. 
وفـــي الــحــقــيــقــة، بــلــغ الأمـــر حد 
أن واحــــدة مــن هـــذه المنتجات 
الشهيرة تحمل صراحة عبارة 
«ربــمــا يحد مــن خطر أمــراض 

الشريان التاجي».
ورغـــــــــم هـــــــذه الادعـــــــــــــاءات 
الــتــســويــقــيــة الــجــريــئــة، فــإنــهــا 
لا تتوافق مع نتائج الأبحاث 
الــــعــــلــــمــــيــــة الأخـــــــــيـــــــــرة. يــــذكــــر 
أنـــــه فــــي وقـــــت مــبــكــر مــــن هـــذا 
القلب  الــعــام، أصـــدرت جمعية 
الأميركية مجموعة إرشــادات 
مـــحـــدثـــة حـــــول مـــكـــمـــلات زيـــت 
الـــســـمـــك وفــــوائــــدهــــا بــالــنــســبــة 
لأوعية القلب الدموية. وتمثلت 
النتيجة التي خلصت إليها في 
أن مكملات زيــت السمك ربما 
تحد بصورة طفيفة من خطر 
الــنــوبــة القلبية،  المـــوت بسبب 
أو بعد التعرض لنوبة قلبية 
بفترة قصيرة، إلا أنها لا تقي 

من الإصابة بأمراض القلب.

فوائد متواضعة

من جهته، أعــرب الدكتور 
إريـــــــك ريـــــــم، الــــبــــروفــــســــور فــي 
عــلــم الأوبــئــة والــتــغــذيــة بكلية 
«هــــــارفــــــارد تــــي إتـــــش تـــشـــان» 
للصحة الــعــامــة، عــن اعــتــقــاده 
بأنه: «ربما ليس من الحكمة 
فــــــي مــنــتــصــف  لأي شــــخــــص 
الــــعــــمــــر الــــــشــــــروع فـــــي تــــنــــاول 
مـــكـــمـــلات زيــــــت الـــســـمـــك دون 
اســـتـــشـــارة طـــبـــيـــب». وأضــــاف 
أنه حتى بالنسبة للأشخاص 
الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن أمــــــراض 
القلب، تبقى الفوائد الصحية 
المحتملة لتناول مكملات زيت 
الـــســـمـــك مـــتـــواضـــعـــة لــلــغــايــة. 
إذا كــنــت قــد تــعــرضــت بالفعل 
لأزمة قلبية، فإن تناولك ١٠٠٠ 
ميليغرام من زيت السمك يومياً 
يــقــلــص خــطــر تــعــرضــك لــوفــاة 
نـــوبـــة قلبية  مــفــاجــئــة بــســبــب 
بــنــســبــة تـــقـــارب ١٠ فـــي المــائــة. 
الــذيــن  وبالنسبة لــلأشــخــاص 
يعانون من مرض بالقلب، فإن 
تـــنـــاول مــكــمــلات زيــــت الــســمــك 
ربما يقلص احتمالية الوفاة 
وضـــــــرورة دخـــــول المــســتــشــفــى 

بنسبة ٩ في المائة تقريباً.
جــديــر بــالــذكــر أن توصية 
ســـابـــقـــة صـــــــادرة عــــن جــمــعــيــة 
الـــقـــلـــب الأمـــيـــركـــيـــة عـــــام ٢٠٠٢ 
نـــصـــحـــت الأشــــــخــــــاص الــــذيــــن 
يــعــانــون مـــن أمــــــراض بــالــقــلــب 
بـــــتـــــنـــــاول نــــحــــو غـــــــــرام واحــــــد 
يــومــيــاً مــن أحــمــاض «أومــيــغــا 

«دي  الــــدهــــنــــيــــة   «٣
إتش إيه DHA»، و«إي بي إيه 
تــنــاول الأســمــاك؛  EPA»، عــبــر 
لكن بمقدورهم تناول مكملات 
أحـــمـــاض دهــنــيــة «أومــيــغــا ٣» 

بعد استشارة طبيب.
ورغم أن المؤشرات الأولى 
عــلــى أن مــكــمــلات زيـــت السمك 
بــــدت واعــــــدة، فـــإنـــه عــلــى مـــدار 
الأعــــــوام الــــــ١٥ المـــاضـــيـــة، قـــارن 
كثير من الدراسات بينها وبين 
الأدويــــة الوهمية. ولــيــس ثمة 
دلــيــل عــلــى أن تــنــاول مكملات 
الــســمــك يحمل أي فــوائــد  زيـــت 
صـــحـــيـــة لــــــلأفــــــراد المـــعـــرضـــين 
للإصابة بأمراض في الأوعية 
ـــــــك مــن  الــــقــــلــــبــــيــــة، بــــمــــا فــــــي ذل
يعانون من أمراض السكري أو 
الرجفان الأذيــنــي أو تعرضوا 

لسكتة دماغية.

مخاطر

ومــــــع ذلــــــــك، ربــــمــــا يــشــعــر 
بــإغــراء - بما فــي ذلك  البعض 
أشخاص من خارج المجموعة 
التي ربما تستفيد من تناول 
مكملات زيــت السمك - وتــدور 
وجــهــة نــظــرهــم فـــي ذلــــك حــول 
فكرة أنها لن تضر وربما تفيد، 
بـــالـــضـــرورة  لـــيـــس  إلا أن هـــــذا 
صحيحاً، حسبما قال الدكتور 
ريــــم. وأضــــاف أنـــه عــلــى الــرغــم 
مــــن أنـــــه «لا تـــــــزال أدلـــــــة قــويــة 
تشير إلــى أن تــنــاول الأســمــاك 
مــرتــين أســبــوعــيــاً ربــمــا يسهم 
فــــي تــقــلــيــص خـــطـــر الإصــــابــــة 
بــــــأمــــــراض فـــــي الـــــقـــــلـــــب»، فــــإن 
مكملات زيت السمك المنتشرة 
بالأسواق لا تخلو بالضرورة 

من مخاطر.
الــحــال مــع جميع  ومثلما 
المــكــمــلات الــغــذائــيــة الــتــي تباع 
مـــبـــاشـــرة دون وصـــفـــة طــبــيــة، 
فإنه لا يوجد إشراف أو تنظيم 
يحكم مصدر أو جودة وحجم 
المادة الفاعلة في هذه المنتجات. 
وقــد رصــدت بعض الــدراســات 
كـــمـــيـــات مــــن ثـــنـــائـــي الــفــيــنــيــل 
 polychlorinated) متعدد الكلور
داخــــل   «biphenyls» (PCBs
بـــعـــض أنـــــــــواع مـــكـــمـــلات زيـــت 
الـــــــســـــــمـــــــك. ورغـــــــــــــــم أن هــــــذه 
الكيميائيات الصناعية حظرت 
عــام ١٩٧٩ بعد اكتشاف صلة 
بــالــســرطــان،  بينها والإصـــابـــة 
فـــإنـــهـــا لا تــــــزال مـــــوجـــــودة فــي 
الأســـمـــاك الــتــي تــتــعــرض لمــيــاه 
ملوثة. وكشفت أبحاث أخرى 
المـــتـــاحـــة  المـــكـــمـــلات  بـــعـــض  أن 
بــــــالأســــــواق لا تــــوفــــر كــمــيــات 
«دي إتش إيه» و«إي بي إيه»  الـ

المــــــذكــــــورة 
على عبواتها.

جدير بالذكر كذلك أن زيت 
الــســمــك ربـــمـــا يــحــد مـــن تــكــون 
التجلطات الدموية، الأمر الذي 
ربما يكون مفيداً لكن لدرجة 
مـــعـــيـــنـــة، ذلـــــك أن تــــنــــاول قـــدر 
مــفــرط مــن زيـــوت السمك ربما 
يزيد مخاطر التعرض لنزيف، 
خاصة بالنسبة للأفراد الذين 
يتناولون كذلك عقاقير مقاومة 
لــلــتــجــلــط، بينها «وارفـــاريـــن» 
وجـــــــــرعـــــــــات مــــنــــخــــفــــضــــة مـــن 

الأسبرين.
وأوضــــــــــح الـــــدكـــــتـــــور ريــــم 
أن كـــثـــيـــراً مــــن الأفـــــــــراد أيــضــاً 
يــتــنــاولــون جــرعــات منخفضة 
مـــــن الأســــبــــريــــن لـــلـــوقـــايـــة مــن 
الأزمات القلبية. وقال: «تناول 
زيت السمك إضافة لذلك ربما 
لا يحمل فوائد صحية فحسب، 
وإنــمــا ربــمــا يحمل فــي طياته 
كــذلــك بــعــض المــخــاطــر الــتــي لا 
نــعــرفــهــا؛ لأنــنــا لــم نتفحصها 

جيداً بعد».

تناول الأسماك

جدير بالذكر أنه منذ أكثر 
مـــن ٥٠ عـــامـــاً مـــاضـــيـــة، لاحــظ 
عــلــمــاء أن الأشــــخــــاص الــذيــن 
يـــتـــضـــمـــن نـــظـــامـــهـــم الـــغـــذائـــي 
كــثــيــراً مـــن الأســـمـــاك الــدهــنــيــة 
(مــــثــــل الـــســـلـــمـــون والمــــكــــاريــــل 
والــــــــســــــــارديــــــــن) يــــتــــعــــرضــــون 
لأمــــراض الــقــلــب بــمــعــدلات أقــل 
عن غيرهم. يذكر أن الأسماك 
الـــدهـــنـــيـــة غـــنـــيـــة بـــالأحـــمـــاض 
الدهنية «أوميغا ٣» المعروفة 
«دي إتش إيه» و«إي بي إيه».  بـ
وتــــحــــمــــل هــــــــذه الـــــدهـــــون 
الـــــفـــــريـــــدة بــــعــــض الــــتــــأثــــيــــرات 
الــتــي ربــمــا تفيد  البيولوجية 
أوعـــيـــة الــقــلــب، مــثــل الــحــد من 
الالــتــهــابــات وربـــمـــا الحيلولة 
دون تــكــون تــجــلــطــات خطيرة 
بــمــجــرى الـــــدم، وربـــمـــا خفض 
ــــتــــعــــرض لاضـــــطـــــراب  خــــطــــر ال
نــــبــــضــــات الــــقــــلــــب عــــلــــى نــحــو 

خطير.
جدير بالذكر أن مكملات 
زيــــــت الأســـــمـــــاك «أومــــيــــغــــا ٣» 
بـــدأت الظهور فــي المتاجر في 
ثـــمـــانـــيـــنـــات الـــــقـــــرن المــــاضــــي. 
وبـــحـــلـــول عــــــام ٢٠١٢، كــانــت 
المنتج الطبيعي الأكثر شعبية 
فــــي أوســـــــاط الـــبـــالـــغـــين داخــــل 

الولايات المتحدة.

* رسالة هارفارد الصحية - 
خدمات «تريبيون ميديا»

خليط بهارات الكاري
الفلفل الأســود  > نلحظ أن 
جــــزء مــهــم فـــي مــكــونــات خليط 
بهارات الكاري الهندي. والكاري 
عــبــارة عــن مــزيــج لمسحوق عدد 
ـــوجـــد 

ُ
مــــن أنـــــــواع الـــبـــهـــار، ولا ت

الــكــاري،  تركيبة واحـــدة لخلطة 
بل ثمة عدة تركيبات وخلطات، 
كــلــهــا يُــمــكــن إطـــــلاق لــفــظ كـــاري 
عليها. وغالبية ما هو متوفر في 
الأســــواق الــعــالمــيــة مــن مسحوق 

الـــكـــاري يــشــمــل مــزيــجــاً لــكــل من 
الكركم Turmeric وبذور الكزبرة 
 Black والفلفل الأسود Coriander
Pepper والكمون Cumin والحلبة 
Fenugreek، ثم تتنوع الإضافات 
ونـــــوعـــــيـــــة  الأذواق  بـــــحـــــســـــب 
ــــراد طهيها، لتشمل 

ُ
الم الأطــبــاق 

إمــا الزنجبيل Ginger أو الثوم 
Garlic أو القرفة Cinnamon أو 
الـــقـــرنـــفـــل (المــــســــمــــار) Clove أو 

بــذور الخردل Mustard Seed أو 
الــشــمــر Fennel Seed أو  بـــــذور 
جوزة الطيب Nutmeg أو الهيل 
 Cardamom الــــعــــادي الأخــــضــــر 
Green أو الهيل الهندي الأسود 
الــفــلــفــل  أو   Black Cardamom
الأحــمــر Red Pepper، ولـــذا فــإن 
ثــمــة كـــاري أصــفــر وكــــاري أحمر 
وكـــــاري بــنــيــا، بــاخــتــلاف الــلــون 

الغالب لمكوناته.

س
* «
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«دي  الــــدهــــنــــيــــة   «٣
المــــــذكــــــورة إتش إيه DHA»، و«إي بي إيه 
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الابـــــتـــــســـــامـــــة الــــجــــمــــيــــلــــة حــق 
ومطلب لكل إنسان وخاصة النساء. 
وتــلــعــب الابــتــســامــة الــجــمــيــلــة دوراً 
رئــيــســيــاً فـــي كــيــفــيــة تــقــيــيــم ورؤيــــة 
الــــشــــخــــص لـــنـــفـــســـه وكـــــذلـــــك مــــدى 
الانطباع الذي يكوّنه الآخرون، من 

حوله، عنه.
تــــــحــــــدثــــــت إلــــــــــــى «صـــــحـــــتـــــك» 
الـــدكـــتـــورة هــنــاء مــحــمــود المــغــربــي 
استشارية إصلاح وتجميل الأسنان 
والمـــــســـــؤولـــــة عـــــن الــــطــــب الـــوقـــائـــي 
الــعــزيــزيــة  لــلأســنــان فــي مستشفى 
للولادة والأطفال بجدة، فأوضحت 
أنّ الكثير من العادات السيئة تؤثر 
على شكل ولـــون وتـــراص الأســنــان 
كالتدخين وتناول المشروبات ذات 
الصبغات وكذلك استخدام الأسنان 
كــآلــة حــــادة، مــمــا جــعــل الابــتــســامــة 

المثالية مستحيلة وصعبة المنال.
وفـــي عــالــم الــتــجــمــيــل يتهافت 
الـــــنـــــاس لـــلـــحـــصـــول عــــلــــى أســــنــــان 
جذابة تشبه ما يتمتع به المشاهير 
والـــنـــجـــوم دون الاهـــتـــمـــام بأهمية 
سلامة الإجــراء الــذي يتخذونه من 

أجل الحصول عليها. 
إن الكثيرين من أفراد الجمهور 
يجهلون المفهوم الصحيح لتجميل 
الأســنــان، ويقع على عاتق الأطباء 
والــعــامــلــين مــعــهــم فـــي هــــذا المــجــال 
مـــهـــمـــة شـــــــرح وتــــفــــصــــيــــل مــــراحــــل 
التجميل وأقسامه ليدرك الإنسان 
ما يحتاج إليه مع مراعاة أن يكون 

تحت إشراف طبي.

مفهوم تجميل الأسنان
أوضــــــحــــــت الـــــدكـــــتـــــور المـــغـــربـــي 
أن هـــنـــاك عــــدة أمـــــور وعـــــدة خــطــوات 
للتعريف بمفهوم تجميل الأســنــان، 
وهــــي تــخــتــلــف مـــن حـــالـــة إلــــى أخـــرى 
المــثــال  الــحــاجــة، فعلى سبيل  حــســب 
يمكن لشخص أن يُجرى له تنظيف 
أســـنـــان بــســيــط فــقــط فــيــحــصــل على 
ـــجـــرى 

ُ
الـــتـــجـــمـــيـــل المــــثــــالــــي، بــيــنــمــا ت

لشخص آخر عدة خطوات ابتداء من 
التنظيف وانتهاء بالزراعة ليحصل 
في النهاية على النتيجة المطلوبة من 

التجميل المثالي.
وتـــعـــتـــبـــر عـــمـــلـــيـــات الــتــنــظــيــف 
والتبييض والــحــشــوات التجميلية 
الـــبـــيـــضـــاء والـــتـــلـــبـــيـــس وصــــــولا إلـــى 
الــتــقــويــم، جميعها  الــــزراعــــة وحـــتـــى 
تــقــنــيــات طــبــيــة تــدخــل ضــمــن وصــف 
تجميل الأســنــان. وبــعــد التشخيص 
الــصــحــيــح هـــنـــاك مــعــايــيــر يـــجـــب أن 
تــؤخــذ بــالاعــتــبــار قــبــل المــبــاشــرة في 

عمل تجميل الأسنان، نذكر منها:
- اخــــتــــيــــار المـــــريـــــض المــــتــــعــــاون 
الــحــريــص على المتابعة مــع الطبيب 

للعناية بأسنانه.
- علاج كل ما حول الأسنان من 
لثة وأنــســجــة داعــمــة وذلـــك بتنظيف 
الأسنان واللثة دورياً بالعيادة مرتين 

سنوياً، ويومياً بالبيت.
الــعــادات الضارة  - الابتعاد عــن 
الــفــم والأســـنـــان والــتــي تؤثر  بصحة 
ســلــبــاً عــلــى نــجــاح تــجــمــيــل الأســنــان 

مـــثـــل الـــتـــدخـــين وشــــــرب المـــشـــروبـــات 
الغازية ومشروبات الطاقة والملونات 

بأنواعها.
- تــــنــــاول الــــوجــــبــــات المــنــتــظــمــة 
والــتــقــلــيــل مـــن الــســكّــريــات مـــع شــرب 

الكثير من الماء.

مشاكل الأسنان الشائعة
تــشــيــر الــدكــتــورة هــنــاء المــغــربــي 
إلى أن بعض مشاكل الأسنان تكون 
خــلــقــيــة بــمــعــنــى أنــهــا مـــوجـــودة عند 
الشخص منذ الصغر، ولكن الغالب 
منها يكون مكتسبا. ويعالج النوع 
الأول منها (الخلقي) عادة بالجراحات 
الــتــجــمــيــلــيــة كــتــصــحــيــح الـــفـــكـــين أو 
أحــدهــمــا إضــافــة إلــى جــراحــات اللثة 

وتقويم الأسنان.
أمّا المشاكل المكتسبة، مثل وجود 
عـــدد مــن الأســنــان المــرمــمــة بحشوات 
قــديــمــة، وجــــود تــســوّســات كــثــيــرة أو 
تــلــوّنــات وبــقــع لا تـــزول (غالباً تكون 
فــــي بــنــيــة الـــســـن الــــداخــــلــــي)، وجــــود 
اعــوجــاج وتــراكــب الأســنــان البسيط، 
تـــعـــويـــض  الـــــفـــــراغـــــات أو  تـــصـــحـــيـــح 
الأســنــان المخلوعة سابقاً، ففي هذه 
الحالات يقوم طبيب تجميل الأسنان 
بــــدراســــة حـــالـــة المـــريـــض بــاســتــخــدام 
نــــســــب قـــيـــاســـيـــة دقــــيــــقــــة، آخــــــــذا فــي 
الاعتبار عــدة أمــور مهمة منها: لون 
البشرة والعينين والشعر وكذلك شكل 
الـــوجـــه هـــل هـــو دائـــــري أو مستطيل 
أو مــربّــع أو بــيــضــاوي أو على هيئة 
ي 

ّ
قــلــب، إضــافــة إلــى التناظر فــي شق

الوجه الأيمن والأيسر وحتى جنس 

المريض (ذكرا كان أم أنثى)، واختلاف 
العرق فأسنان دول شرق آسيا ليست 
.
ً
كأسنان دول أفريقيا أو أوروبا مثلا

أساليب تجميل الأسنان
تقول الدكتورة هناء المغربي أن 
هـــذه الأســالــيــب تختلف مــن مريض 
لآخر حسب حالته ومدى احتياجاته 

ابتداء من:
 - تلميع الأســنــان: لإزالـــة البقع 
والـــتـــلـــويـــنـــات مـــن أســـطـــح الأســـنـــان، 
ويقوم الطبيب بوضع معجون على 

الأسنان مستخدما الجهاز الدوّار.
 - الكحت والتنظيف: يــقــوم به 
اخــتــصــاصــي صــحــة الــفــم والأســـنـــان 
لإزالة البلاك والجير الذي من شأنه أن 
يحسّن الكثير من صحة اللثة والعظم 

الداعم للأسنان.
الــــتــــبــــيــــيــــض: ويــــــتــــــم عـــمـــلـــه   -  
بجلسات متتالية بالعيادة وجلسات 
أخــرى بالمنزل للحصول على أفضل 

ون المطلوب.
ّ
النتائج وللوصول لل

 - تــغــطــيــة الأســــنــــان بــحــشــوات 
الراتنج المركب: حيث يقوم الطبيب 
بإزالة الحفر والتسوس أو التلوينات 
القديمة ووضع الحشوات البيضاء.

 - الــتــغــطــيــة بـــالأوجـــه الــخــزفــيــة 
(فينيرز): وهذه تحتاج لبرد بسيط 
من طبقات السّن ورغم كونها باهظة 
الثمن فإنها تعطي نتائج تجميلية 

رائعة.
- تـــيـــجـــان الأســـــنـــــان: تــســتــخــدم 
إذا مــا كـــان هــنــاك حــشــوات مــتــعــددة 
ومتضررة جداً أو الباقي من طبقات 

الأسنان قليلة جداً أو لإعادة تنسيق 
الـــلـــجـــوء  وتــــســــويــــة الأســــــنــــــان دون 

للتقويم.
- الـــجـــســـر الــــثــــابــــت: يــســتــعــمــل 
لتعويض سن أو أكثر ويلزم لتركيبه 
تحضير الأســنــان وبــردهــا واختيار 
الـــلـــون والــشــكــل المــمــاثــلــين لــلأســنــان 
الــطــبــيــعــيــة حـــتـــى لا تــظــهــر وكــأنــهــا 

صناعية.
 - زراعــة الأســنــان: وتعتبر هذه 
الوسيلة الطريقة المثالية لتعويض 
الأســــــنــــــان المـــــفـــــقـــــودة وتـــــكـــــون عــلــى 
مــرحــلــتــين جــلــســة لـــلـــجـــراحـــة وبــعــد 
ثـــلاثـــة أشـــهـــر يــتــم الــكــشــف عــنــهــا ثــمّ 

عمل التاج.
 - أطقم الأسنان أو الاستعاضة 
المـــتـــحـــركـــة: وهــــــذه تــســتــخــدم غــالــبــاً 
لـــفـــاقـــدي جــمــيــع أســنــانــهــم أو لمـــن لا 

يقدرون على تكاليف الزراعة.

تقنيات التجميل
أوضحت الدكتورة هناء المغربي 
أن التكنولوجيا والتقنيات الحديثة 
قد ساهمتا كثيرا في عــلاج مختلف 
المــشــاكــل التجميلية بــطــرق سريعة 

ومبتكرة، من أهمها:
- الــلــيــزر: ويــطــلــق عليه القاطع 
الـــــبـــــارد، وهـــــو يــعــتــبــر عـــلاجـــا فــعــالا 
للكثير من مشاكل اللثة وخصوصا 
عند بروزها وظهور جزء كبير منها 
أثناء الابتسامة، كما ويستخدم الليزر 
أيـــضـــا فـــي تــقــنــيــة تــبــيــيــض الأســـنـــان 

للحصول على أفضل النتائج.
- الأســــطــــح الـــلاصـــقـــة لــلأســنــان 

(اللومينير): وهــي عــبــارة عــن طبقة 
رقــيــقــة جـــدا مــن الــســيــرامــيــك مــن نــوع 
مـــعـــين لا يـــتـــعـــدى ســمــكــهــا ٠٫٢ مــلــم 
وتلتصق مباشرة بالأسنان من دون 
حفر أو نحت ولا تحتاج إلــى إعطاء 
مــخــدر، وإنــمــا تحتاج هــذه الوسيلة 
لعناية فائقة تتمثل في نظافة الأسنان 
بــانــتــظــام وصـــحـــة الــلــثــة قــبــل وبــعــد 

تركيبها.
- ابــتــســامــة هــولــيــوود المتحركة 
(ســنــاب أون ســمــايــل): هــذه الوسيلة 
تــعــتــبــر مــــن الـــحـــلـــول المـــؤقـــتـــة لــعــلاج 
مـــشـــاكـــل المـــظـــهـــر الـــســـيـــئ لـــلأســـنـــان، 
وهــي تتميّز بتكلفة أقــل مــن البدائل 
التجميلية الأخرى، وتظل حلا سريعا 
ومؤقتا، يمكن وضعه وإزالته بطريقة 
سهلة وبسيطة، ويمكن ارتـــداؤه في 
المناسبات، ولكن لا يمكن إبقاؤه في 
الــفــم عــنــد الـــنـــوم أو تـــنـــاول الأطــعــمــة 

القاسية.
- الـــطـــبـــعـــة الـــرقـــمـــيـــة الـــحـــديـــثـــة 
(ديجيتال إمبريشن): وهــذه تعتمد 
على أخذ المقاس أو الطبعة من خلال 
كاميرا رقمية تكون متصلة بالمختبر 
وبذلك تكون هــذه التقنية قد سهلت 
عـــمـــل الـــطـــبـــيـــب ووفـــــــــرت الــــوقــــت مــع 
حـــصـــول المـــريـــض عــلــى أدق وأفــضــل 

النتائج.
- عــمــلــيــات تــصــحــيــح الـــفـــك: لقد 
ســـاهـــمـــت الـــــتـــــطـــــورات الأخــــــيــــــرة فــي 
صناعة أدوات تجميل الأســنــان من 
ســـهـــولـــة إجــــــــراء عــمــلــيــات تــصــحــيــح 
شكل الفك وتشوهاته وتحسين شكل 

الشفتين والذقن.

- الــبــوتــوكــس والــفــيــلــرز: ساهم 
البوتوكس كثيرا في عمليات تجميل 
الوجه والأسنان، فيستخدم في علاج 
ارتــــخــــاء عــضــلــة الــــوجــــه، وكــوســيــلــة 
حــديــثــة لــعــلاج الابــتــســامــة الــلــثــويــة، 
وعــــلاج تجميلي لمــشــاكــل التجاعيد 
الــتــي تــؤثــر عــلــى الابــتــســامــة نتيجة 

التقدم بالعمر.
- الــفــيــلــرز: يستخدم لتصحيح 
حجم الفم وشكل الشفاه غير المتناسقة 

لتصبح الابتسامة أكثر جمالا.

أخطاء شخصية
تقول الدكتورة هناء إنها تشعر 
بـــالـــحـــزن عـــنـــدمـــا تـــشـــاهـــد مــريــضــا 
يتصرف ذاتــيــا فــي عــلاج أسنانه أو 
أن يــقــدم عــلــى تجميلها مستخدما 
طرقا وأدوات غير صحية، فرغم كل 
الــتــطــور فــي مــجــال تجميل الأســنــان 
إلا أن هناك فئة لا تزال تجهل الطرق 
الصحيحة لتجميل الأســنــان. مثال 
على ذلك استخدام البعض للمطهرات 
المنزلية ذات الحموضة العالية جدا 
مثل الفلاش والكلوركس في محاولة 
لتبييض أسنانهم والحصول على 
الابــتــســامــة الجميلة. وهـــذا بــلا شك 
يــؤدي إلى فقدان أسنانهم بالكامل. 
وهـــنـــا يـــأتـــي دور تـــوعـــيـــة المــجــتــمــع 
لــتــجــنــب اســـتـــخـــدام هـــــذه الـــوســـائـــل 
البدائية المضرة على أن تتم الخطوات 
الــتــجــمــيــلــيــة الــصــحــيــحــة لــلأســنــان 
فـــي الــعــيــادة وتــحــت إشـــــراف طبيب 

الأسنان.
* استشاري طب المجتمع

يُعاني منه أكثر من ٦٠ ٪ منهن

الأرق والحمل... ضرورة الاهتمام بصحة النوم لدى الحوامل
الرياض: د. عبير مبارك*

أعـــلـــن بـــاحـــثـــون مــــن جــامــعــة 
الـــحـــوامـــل  مــــعــــانــــاة  غــــرنــــاطــــة أن 
 (Insomnia) الأرق  مــشــكــلــة  مــــن 
وصـــعـــوبـــات الــــنــــوم هــــي مــشــكــلــة 
شــــائــــعــــة، تـــتـــطـــلـــب مـــــن الأمــــهــــات 
الحوامل الاهتمام بالتغلب عليها، 
واتـــخـــاذ الــتــدابــيــر الـــلازمـــة لأخــذ 
قسط كــاف مــن الــنــوم، خصوصاً 
الــــنــــوم فــــي ســــاعــــات الـــلـــيـــل، كــمــا 
تتطلب من أطباء النساء والتوليد 
الاهتمام بمعالجة مشكلة الأرق 
بشكل أفضل، لأن معاناة الحوامل 
من الأرق وصعوبات النوم تؤثر 
عليهن، وعلى حالة الحمل لديهن.

كانت نتائج الدراسات الطبية 
السابقة قد دلت على أن ثمة علاقة 
بــــين الأرق وارتــــــفــــــاع احـــتـــمـــالات 
الإصـــــابـــــة بــــارتــــفــــاع ضـــغـــط الــــدم 
الــحــمــلــي، وحــــالات تسمم الحمل 
(Pre - Eclampsia)، وسكري الحمل، 

والاكـــتـــئـــاب، والـــــــولادة المــبــكــرة 
(Preterm Birth)، واحــتــمــالات 
اللجوء إلى العملية القيصرية 

لإتمام الولادة.

الحوامل والنوم

ووفــــــق مــــا تــــم نـــشـــره ضــمــن 
عـــدد ٢٨ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
من المجلة الأوروبية لطب النساء 
والــتــولــيــد وبــيــولــوجــيــا الــتــكــاثــر 
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 & Gynecology and Reproductive
الــبــاحــثــون من  Biology)، لاحـــظ 
جـــامـــعـــة غـــرنـــاطـــة، ومـــــن جــامــعــة 
جيّان الإسبانية، أن ٦٤ في المائة 
مــن الــنــســاء الــحــوامــل يُــعــانــين من 
إلــى  الـــخـــلـــود  الأرق وصـــعـــوبـــات 
النوم في مرحلة الثلث الأخير من 
 Pregnancy Third) الــحــمــل فــتــرة 
Trimester)، مع أن نسبة معاناة 
الـــنـــســـاء قــبــل الــحــمــل لا تــتــجــاوز 
٦ فـــي المـــائـــة، مـــا يــعــنــي أن نسبة 
المعاناة من الأرق في فترة الثلث 
الأخير من الحمل هي أكثر من ١٠ 

أضعاف نسبتها قبل الحمل.
وكــــان الــبــاحــثــون قـــد شملوا 
في دراستهم هذه نحو ٥٠٠ امرأة 
من الحوامل في قرطبة وإشبيلية 
وجـــيّـــان وولـــبـــة بــإســبــانــيــا، وكـــنّ 
ممنْ يُتابعن في عيادات الحوامل 
التابعة لخدمات الأندلس الصحية 
 Andalusian Health Service))
SAS))). ثم قام الباحثون بمتابعة 
تأثيرات الحمل عليهن طوال مراحل 
الحمل الثلاث، وخلال الستة أشهر 
التالية للولادة. ولاحظ الباحثون 
في نتائج دراستهم أن المعاناة من 
الأرق بلغت نسبتها ٤٤ في المائة 
فيما بين أولئك النسوة الحوامل 
خلال الثلث الأول من فترة الحمل، 
وارتـــفـــعـــت إلــــى ٤٦ فـــي المـــائـــة في 
فترة الثلث الثاني من الحمل، ثم 
ارتفعت لتبلغ ٦٤ في المائة خلال 

فترة الثلث الأخير من الحمل.
ق به الباحثون، 

ّ
ووفق ما عل

فإنها نسبة مرتفعة جداً، تتطلب 
التعامل معها لحل هــذه المشكلة 
لــــديــــهــــن. وقــــــــال الــــبــــاحــــثــــون فــي 
ملخص محصلة نتائج الدراسة: 

«انــتــشــار حالة 
بـــدايـــة  مـــــن  كــــانــــت عـــالـــيـــة  الأرق 
الحمل، وهو أمر مرتبط بوجود 
حالة الأرق قبل الحمل. وفي أواخر 
الحمل، وجدنا أن اثنين من أصل 
٣ نساء حوامل يعانين من الأرق. 
وينبغي العمل على الوقاية من 
الأرق، خصوصاً لأولــئــك النساء 
الـــحـــوامـــل الـــلـــواتـــي يُـــعـــانـــين مــن 
زيادة الوزن وارتفاع مؤشر كتلة 
الــجــســم، وكــذلــك الــلــواتــي لديهن 

الأرق من قبل بدء الحمل».
وأوضــحــت الــدكــتــورة مــاريــا 
ديل كارمن أميزكوا بريتو، وهي 
واحدة من الباحثين ضمن فريق 
الــــدراســــة، والمـــحـــاضـــرة فـــي قسم 
الــطــب الــوقــائــي والــصــحــة العامة 
بــجــامــعــة غــرنــاطــة، قــائــلــة: «على 
الرغم من أنه من المعروف جيداً أن 
مشكلات النوم الموجودة مسبقاً 
 Pre - Gestational) الــحــمــل قــبــل 
Insomnia) تزداد سوءاً مع الحمل، 
نــظــراً لــنــشــوء عــوامــل جــديــدة في 

كــــثــــيــــر مـــــــن الأحــــــيــــــان 
خلال فترة الحمل تتسبب بمزيد 
من اضطرابات النوم، فــإن هناك 
 لــــــدى كـــثـــيـــريـــن لافــــتــــراض 

ً
مــــيــــلا

بــالــنــوم  الــصــعــوبــات المتعلقة  أن 
الـــظـــواهـــر الطبيعية  هـــي إحــــدى 
المـــمـــيـــزة لــعــمــلــيــة الـــحـــمـــل، وأنــــه 
يجب تقبلها وتحملها»، غير أن 
الدكتورة أميزكوا بريتو أشارت 
إلـــى أنـــه «قـــد يــحــدث هـــذا لأنـــه لا 
يتم الاهتمام بهذه المسألة أثناء 
متابعة حالات الحمل، إلى حد أن 
 (WHO) منظمة الصحة العالمية
الــنــوم في  لا تعالج حتى مسألة 
مبادئها التوجيهية بشأن توفير 

الرعاية للحوامل».

الأرق وصحة الجنين

يــســبــب  الأرق  أن  والـــــــواقـــــــع 
مشكلات صحية كثيرة للحامل، 
ولعملية الحمل وسلامة الجنين. 
يُـــؤثـــر بــحــد ذاتـــه  وفــــوق أن الأرق 
على نوعية عيش الحياة اليومية 

للنساء الــحــوامــل، وهــو أمــر مهم 
بحد ذاتـــه لتوفير الــراحــة ومتعة 
الحياة اليومية للمرأة الحامل، فإن 
هذا ليس هو الجانب المظلم الوحيد 
في مشكلة الأرق لدى الحوامل، بل 
علاوة على هذا، فإن لمشكلة الأرق 
وصــعــوبــات الــنــوم أهــمــيــة كبيرة 
في حد ذاتها في الجانب الصحي 
للحامل، وعملية الحمل وسلامة 
الجنين، ذلك أنها وفق التصنيف 
الطبي تعتبر عــامــل خــطــورة في 
احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط 
الــــدم، وتــســمــم الــحــمــل، والــســكــري 
الــحــمــلــي، والاكـــتـــئـــاب، والــــــولادة 
المــبــكــرة، والــعــمــلــيــات القيصرية 
غــيــر المــخــطــط لــهــا. ولــــذا شــددت 
الـــدكـــتـــورة مـــاريـــا ديـــل روزاريـــــو 
رومـــــــان غــالــفــيــز، أحـــــد أعــضــاء 
فــريــق الــبــاحــثــين فــي الـــدراســـة، 
عـــلـــى ضـــــــرورة الاهـــتـــمـــام بكل 
الجوانب المتعلقة بنيل الحامل 
القسط الكافي من النوم الليلي، 
والاهتمام بتأثيرات ذلك على 
مستوى النشاط اليومي للمرأة 
الـــحـــامـــل خـــــلال ســـاعـــات الــنــهــار، 
وطالبت بضرورة إجراء دراسات 
طبية أوســــع حـــول هـــذا الأمــــر من 
أجل فهم الأرق لدى الحوامل على 
نــحــو فـــعّـــال، وهــــو مـــا يــجــعــل من 

الممكن التغلب على هذه المشكلة.
وأضــــــــــــــــــــــاف الــــــــبــــــــاحــــــــثــــــــون: 
«تظهر نتائج دراســتــنــا تغيرات 
 Sleep) كــبــيــرة فــي تــجــزئــة الــنــوم
Fragmentation)، أي في الأوقــات 
التي تستيقظ فيها المرأة الحامل 
فـــي أثـــنـــاء الـــلـــيـــل، ومـــــدة بــقــائــهــا 
الليل،  مستيقظة خـــلال ســاعــات 
وكـــــذلـــــك فـــــي مـــســـتـــوى ونـــوعـــيـــة 
الــــشــــعــــور بـــالـــنـــعـــاس فـــــي أثـــنـــاء 
الــنــهــار. كــمــا تـــدل عــلــى أن تــواتــر 
وشـــــــدة الـــتـــجـــزئـــة الــــتــــي تــعــتــري 
الليلي تستمر في الزيادة  النوم 
مع تطور عملية الحمل. وبالمثل، 
د الحمل أيضاً بــدء الدخول 

ّ
يُعق

في النوم (Sleep Induction)، أي 
الوقت الذي تمضيه المرأة الحامل 
لتستغرق في النوم، ومدة النوم 

الـــتـــي تـــنـــامـــه المـــــــرأة الـــحـــامـــل فــي 
ســــاعــــات الــــلــــيــــل»، واســــتــــطــــردوا 
قائلين: «ومن المهم أن يتم أخذ هذه 
الجوانب في الاعتبار لمعالجة هذه 
المشكلة بشكل صحيح باستخدام 

العلاجات غير الدوائية».

عوامل الأرق

كــمــا تــم فــي الـــدراســـة تحليل 
قت 

ّ
العوامل المرتبطة بالأرق، وعل

بـــيـــنـــو  أورورا  الــــــبــــــروفــــــســــــورة 
كـــافـــانـــيـــلاس، الـــبـــاحـــث المـــشـــارك 
في الدراسة من جامعة غرناطة، 
قـــائـــلـــة: «عـــلـــى الـــرغـــم مـــن أنــــه قد 
يبدو واضــحــاً، فــإن العامل الأهم 
هو وجــود المعاناة من الأرق قبل 
الــحــمــل، نــظــراً لأنــــه أمــــر أســاســي 
لـــلـــوقـــايـــة، وهــــــو مــــا يــــؤكــــد عــلــى 
قــبــل  الـــكـــشـــف عــــن الأرق  أهـــمـــيـــة 
الحمل، وطـــوال جميع مراحله». 
وكشفت نتائج الدراسة أيضاً عن 
عوامل أخرى محتملة في التسبب 
فــتــرة  أثــــنــــاء  فــــي  بــمــشــكــلــة الأرق 
الحمل، مثل السمنة وإذا ما كان 
لدى المرأة الحامل عدد من الأطفال 
الــصــغــار الآخــريــن، مما يمكن أن 
يــكــون لــهــه تــأثــيــرات سلبية على 

نوم المرأة الحامل.
وتــــذكــــر الـــرابـــطـــة الأمــيــركــيــة 
 American Pregnancy) لــلــحــمــل 
Association) أن الأرق واضطرابات 
صيب نحو ٧٨ فــي المائة 

ُ
الــنــوم ت

من الحوامل، وعــرّفــت الأرق بأنه 
الـــشـــعـــور بـــعـــدم أخــــذ قــســط كــاف 
مــن الــنــوم، أو الشعور بــأن النوم 
كان ذا نوعية غير جيدة. وذكرت 
أن الـــنـــوم غــيــر الــكــافــي قـــد يــكــون 
ناتجاً عــن أحــد هــذه الأســبــاب أو 
مــجــمــوعــة مــنــهــا، وهــــي: صعوبة 
الــــدخــــول فـــي الـــنـــوم لــلاســتــغــراق 
فيه، أو الاستيقاظ بشكل متكرر 
أثناء الليل، أو صعوبة العودة إلى 
النوم، أو الشعور بعدم الانتعاش 

بعد الاستيقاظ من النوم.

* استشارية في الباطنية

ب نصائح ل
للللتتغلب على الأرق في أثناء الحمل بننصصاائئحح ل بنصائح لللل AmericanAmeنصائئح iAme iAme i تشير الكلية الأميركية لأطباء النساء والتوليد (

))
College of Obstetricians and Gynecologists)، إلــى أن هناك 

أسباباً متعددة لـلألألأرق في فترة الحمل، منها عــدم الــراحــة، مع 
لألألألأــلأ

الزيادة في حجم البطن، وآلام الظهر والساقين المرافقة للحمل، 

ع لأرق في فترة الحمل، منها عــدم الــرا

ر الليلي، والقلق لأرق في فترة الحمل، منها عــدم وآلام حرقة المعدة، وتكرار الحاجة إلى التبول 

الزيادة في حجم البطن، وآلام الظهر والساقين المرافق

ـلامـــة الــجــنــين، زيادة في حجم البطن، وآلام الظهر والساقين المرا
و ي ي يل ي

ـينـين الــنــفــســي لــلــحــامــل مـــن إتـــمـــام عــمــلــيــة الــحــمــل وســلاـلا

بو وآلام حرقة المعدة، وتكرار الحاجة إلى

ى إ وآلام حرقة المعدة، وتكرار الحاج
م، والتغيرات الهرمونية الكثيرة المرافقة لمراحل ـلاـلاـلاـلاـــلاـلا

و ل ل مـــن إتـــمـــام عــمــلــيــة ال
ن إتـــمـــام عــمــلــي

وكوابيس الأحلا
ي يالــنــف

لالا
الحمل المختلفة.

وتذكر أن هناك عدة نصائح للتغلب على مشكلة الأرق خلال 

لالا
مرحلة الحمل، منها تغير وضعية الجسم، والاستعداد للنوم من 

ل الاستحمام بماء دافئ، وإعداد فراش النوم ليكون مريحاً، 

ن حلة الحمل، منها تغير وضعية الجسم، والاستعداد للنوم

ن

لالاخلا
وضبط مستوى الحرارة والإضاءة ومستوى الضجيج في غرفة 

ضيف أن عند عــدم النوم على 

ر ي ءة ومستوى الضجيج
ي ءة ومستوى الضجيج

النوم بما يكون مريحاً لها. وت

وضبط مستوى الحرارة والإ
و ر ر الرغم من ذلك، فإنه يجدر الاستيقاظ ومغادرة الفراش وقراءة ضضوضبط مستوى ال

أحد الكتب أو تناول وجبة خفيفة أو شرب حليب دافئ.

ـــــلال ســـاعـــات الـــنـــهـــار، تــنــصــح الأكـــاديـــمـــيـــة الأمــيــركــيــة  ــوخــ
لأطباء النساء والتوليد بالنوم، لو ظهرت الرغبة في ذلك، دون 

الاستغراق فيه لعدة ساعات، مع الحرص على ممارسة التمارين 

و ذ لأطباء النساء والتوليد بالنوم، لو ظهرت الرغبة في

ي لالاالرياضية الملائمة لمرحلة الحمل، أو المشي اليومي لمدة نصف لأطباء النساء والتوليد بالنوم، لو ظهرت الرغب
ساعة، والحرص على شرب كميات كافية من الماء، مع التقليل 

ئمة لمرحلة الحمل، أو المشي اليومي لمد

لم تــنــاول المــشــروبــات المحتوية على الكافيين، خصوصاً في لمرحلة الحمل، أو المشي اليومي مــن 

يل فترة ما بعد الظهر والمساء، والأهم هو عدم تناول أي نوع من ساعة، والحرص على شرب كميات كافية من الماء، مع الت

ي تــنــاول المــشــروبــات المحتوية على الكافيين، خصو مــن 

تــنــاول المــشــروبــات المحتوية على الكافيين الأدوية لمعالجة الأرق دون استشارة الطبيب، وأيضاً الحرص مــن 

ن فترة ما بعد الظهر والمساء، والأهم هو عدم تناول أي نوع

ي

المتابع للحمل.على التغذية الجيدة، وتناول الفيتامينات التي يصفها الطبيب 

ي ا علىعلى

بياض الشعر المبكر

 > هل لبياض الشعر المبكر أسباب مرضية 
ولماذا يظهر، وما هو الطبيعي في ذلك؟

جوهرة - الدمام.
 - هذا ملخص أسئلتك. بياض الشعر يحصل عندما 
المــواد التي تصبغ  تتوقف خلايا بصيلة الشعر عن إنتاج 
الشعر باللون الطبيعي، أي الأســود أو البني أو غيرهما. 
ولاحظي أنه توجد في بصيلة جذر الشعرة، خلايا تصنع 
صبغة الميلانين، وهي مادة كيميائية تعطي اللون للشعر، 
وذلك وفق تركيز وجود تلك الصبغة وتوزيع انتشارها في 
تراكيب الشعر البروتينية. ومع التقدم في العمر ولأسباب 
أخرى قد تبدأ تلك الخلايا في الضعف أو تموت، وبالتالي 
لا يتم إنتاج صبغة ميلانين الشعر، ومن ثم يبدأ لون الشعر 
اللون الطبيعي إلى الرمادي وإلــى الفضي ثم  بالتدرج من 

تظهر الشعرة باللون الأبيض.
وغالبية الناس يظهر لديهم بياض في الشعر بنسبة 
واضحة مع بلوغ سن الخمسين، ولكن من الممكن أن يبدأ 
بياض الشعر لذوي البشرة البيضاء في بداية الثلاثينيات 
من العمر، ولدى الآسيويين في منتصف الثلاثينيات، ولذوي 

البشرة الداكنة في منتصف الأربعينات من العمر، ولذا يكون البياض المبّكر لذوي البشرة البيضاء حينما يظهر 
شيب الشعر لديهم في العشرينيات، أو أن يظهر قبل بلوغ الثلاثين لذوي البشرة الداكنة.

ظهور بياض الشعر بحد ذاته لا يعني وجود حالة مرضية إلاّ في حالات نادرة جداً. ولا يعلم الأطباء لماذا 
يُصاب البعض بالشيب المبكّر، ولكن ربما للأمر علاقة بالجينات الوراثية. وهناك حالات مثل نقص فيتامين 
بي - ١٢ أو أمراض الغدة النخامية أو الغدة الدرقية أو البهاق الجلدي التي قد تتسبب في النادر بالشيب المبكّر، 
ولكن لون الشعر في هذه الحالات يعود إلى اللون الطبيعي مع إتمام معالجة تلك الاضطرابات في الغدد أو 

الفيتامينات.
التوتر النفسي أو الإصابة بحالة مرضية صحية شديدة، قد لا يكون السبب المباشر في ظهور بياض 
الشعر، ولكن التوتر النفسي قد يتسبب بزيادة سرعة تساقط الشعر بمعدل ثلاثة أضعاف السرعة الطبيعية، 
ولذا قد يظهر البياض بشكل مبكّر نسبياً. ولاحظي أن الشعرة تنمو لمدة تتراوح ما بين سنة إلى ثلاث سنوات، 
ثم تتساقط بعد ذلــك. وبعدها تبدأ شعرة أخــرى بالنمو، ويكون لها بصيلة شعر وتحتوي خلايا تنتج لها 
، بل إن البياض 

ً
الصبغة وخلايا أخرى تنتج الشعرة نفسها، ولذا لا يتغير لون الشعرة السوداء إلى أبيض مثلا

يظهر في الأجزاء الجديدة من الشعرة التي تتكون. وليس صحيحاً أن نزع الشعرة البيضاء سيؤدي إلى ظهور 
مزيد من الشعر الأبيض في تلك المنطقة من الجسم.

قياس كمية الشحوم بالجسم

 > ما مدى دقة أجهزة تحديد كمية الشحوم 
في الجسم، وما هي النسبة الطبيعية لها؟

منال - جدة.
 - هــذا ملخص أسئلتك. الشحوم فــي الجسم 
مــنــهــا كــمــيــة «أســـاســـيـــة» ومــنــهــا كــمــيــة «مــخــتــزنــة» 
ليست ضرورية. و«الشحوم الأساسية» هي اللازمة 
لــحــيــاة الــجــســم ولــلــتــكــاثــر، وكــمــيــتــهــا لـــدى الــنــســاء 
أعــلــى مــن الــرجــال، وتــحــديــداً يــجــدر أن تــكــون نسبة 
لــدى النساء نحو ١٣ في المائة  الشحوم الأساسية 
من مكونات الجسم، ولدى الرجال نحو ٦ في المائة. 
وكمية «الشحوم المختزنة» هي التي توجد فيما بين 
الأعضاء في منطقة البطن والصدر وكذلك تتراكم 

تحت الجلد والأرداف، وهي شحوم يجدر تقليل تراكمها في الجسم. وبالعموم فإن النسبة الطبيعية للشحوم 
في جسم المرأة يجدر ألا تتجاوز ٣٠ في المائة من مكونات الجسم، ولدى الرجل يجدر ألا تتجاوز ٢٢ في المائة.

وعلى الرغم من أن تكنولوجيا أجهزة قياس كمية الشحوم في الجسم آخذة في التحسن، فإنه من الصعب 
عطي نتائج 

ُ
الحصول على قياس دقيق لكمية الشحوم في الجسم من معظم الأجهزة التجارية، ولكنها قد ت

تقريبية، وهي نتيجة تظل مفيدة في معرفة كمية الشحوم بشكل تقريبي. والسبب في ذلك، إضافة إلى نوعية 
ومدى جودة الجهاز نفسه، فإن مستوى كمية السوائل في الجسم قد يختلف من آن لآخر بناء على مدى شرب 
المــاء أو عــدم أخــذ كفاية الجسم منه في أوقــات دون أخــرى، وهــو ما يُؤثر على نتائج قياس كمية الشحوم في 

الجسم بهذه الأجهزة.
وإذا كان الشخص قلقاً بشأن نسبة الشحوم في الجسم لديه، فإن بالإمكان الطلب من الطبيب استخدام 
تقنيات أكثر دقة في قياس كمية الشحوم في الجسم. وقد تشمل الخيارات إما فحص «الطاقة المزدوجة لقياس 
امتصاص الأشعة السينية» Dual Energy X - Ray Absorptiometry، وهو اختبار الأشعة السينية المتخصصة 
التي توفر معلومات مفصلة عن نسبة الشحوم والعضلات والعظام في أجزاء معينة من الجسم. وهناك فحص 
نزوح الهواء Air Displacement Plethysmography حيث بهذه التقنية يقيس الجهاز وزن الجسم وحجمه لتحديد 
كثافة الجسم، ثم يستخدم هذه الأرقام لحساب النسبة المئوية من الشحوم في الجسم. وهناك كذلك طريقة قياس 
وزن الجسم تحت الماء Underwater Weighing والذي يتم بالجلوس على كرسي خاص مغمورة تحت الماء، ثم يتم 

استخدام الوزن تحت الماء أو كثافة الجسم لحساب النسبة المئوية من الشحوم في الجسم.
ويمكن أيضا تقدير كمية الشحوم في الجسم باستخدام أساليب التصوير المقطعية، مثل التصوير بالرنين 
المغناطيسي، والتصوير الطيفي بالرنين المغناطيسي النووي والتصوير بالأشعة المقطعية. وهذه يمكن أن توفر 
قياسات أكثر دقة لتكوين الجسم، وخاصة لقياس كمية الشحوم داخل البطن. وهناك طرق طبية أخرى لتقييم 

كمية الشحوم في الجسم لا تزال قيد الدراسات والتجارب الطبية.



الأهلي المصري يلتقي الشباب برعاية «رئيس الهيئة»

فؤاد أنور يحتفل باعتزاله الليلة في «مواجهة تاريخية»
الرياض: «الشرق الأوسط»

وجه فؤاد أنور قائد المنتخب 
السعودي وفريق الشباب السابق 
الـــــدعـــــوة لــلــجــمــاهــيــر الـــريـــاضـــيـــة 
لــحــضــور مــــبــــاراة اعـــتـــزالـــه الــيــوم 
على ملعب الأمير فيصل بن فهد 
بــالــعــاصــمــة الــســعــوديــة الــريــاض، 
التي ستجمع بــين فريقه السابق 
الـــــشـــــبـــــاب الـــــســـــعـــــودي والأهـــــلـــــي 
المــصــري بــرعــايــة تــركــي آل الشيخ 
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة 

للرياضة.
وقـــــدم الـــلاعـــب الــــدولــــي فـــؤاد 
أنـــــور شـــكـــره وتـــقـــديـــره لــتــركــي آل 
بإقامة  الهيئة  الشيخ على تكفل 
تــقــديــراً وتكريماً  اعــتــزالــه  مـــبـــاراة 
لــــه بـــعـــد الــــعــــطــــاءات والإنـــــجـــــازات 

التي ساهم في تحقيقها لرياضة 
كـــرة الــقــدم الــســعــوديــة مــع نــاديــي 
الشباب والنصر ومــع المنتخبات 
الوطنية السعودية طيلة مشواره 
الــــريــــاضــــي، مـــقـــدمـــاً كـــذلـــك شــكــره 
لكل أعــضــاء شــرف نـــادي الشباب 
ورؤساء النادي ولزملائه اللاعبين 
وللجمهور الشبابي وللجماهير 
السعودية كافة على ما حظي به 

من دعم ومؤازرة.
وسيعود أنــور لارتــداء شعار 
فريقه السابق الشباب في المباراة، 
الـــــذي ســيــكــون مــطــمــعــاً بـــعـــدد من 
نــجــوم المملكة كياسر القحطاني 
ومـــــحـــــمـــــد الـــــشـــــلـــــهـــــوب ومــــحــــمــــد 
الــــســــهــــلاوي وجـــــمـــــال بـــاجـــنـــدوح 
ووليد عبد الله، وذلك أمام الفريق 
الــكــروي الأول فــي الــنــادي الأهلي 

المــصــري الـــذي سيلعب هــو الآخــر 
بكامل لاعبيه.

وأكـــــمـــــلـــــت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
للرياضة كل الترتيبات الخاصة 
بـــهـــذه المـــــبـــــاراة، حـــيـــث خــصــصــت 
تذاكر مجانية لدخول الجماهير، 
وتـــــخـــــصـــــيـــــص بـــــــــاصـــــــــات لـــنـــقـــل 
الـــجـــمـــاهـــيـــر مـــــن داخــــــــل وخـــــــارج 
المــبــاراة،  الــريــاض لحضور  مدينة 
وذلك بواقع ٥ باصات للجماهير 
بمدينة الرياض و١٠ باصات لنقل 
الجماهير مــن محافظة جـــدة و٥ 
باصات لنقل الجماهير من مدينة 
بريدة ومثلها من مدينة الدمام، 
إذ تــبــلــغ ســعــة كـــل الـــبـــاصـــات ٥٠ 
مقعداً، وتم تأمين وجبات غذائية 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى وجــــــود مــرافــقــين 
ومشرفين في كل باص، فيما سيتم 

المــبــاراة على  السحب بين شوطي 
أربـــع ســـيـــارات مــقــدمــة مــن الهيئة 

العامة للرياضة للجماهير.
ويـــمـــلـــك الــــلاعــــب فـــــــؤاد أنــــور 
ســــجــــلاً حــــافــــلاً بـــــالإنـــــجـــــازات مــن 
خلال مساهمته مع فريقه الشباب 
والأخضر السعودي في كثير من 
الــبــطــولات، وكــانــت أبـــرز بصماته 
تــســجــيــل أول هـــدف لــلأخــضــر في 
بــطــولات كـــأس الــعــالــم فــي نسخة 
المـــتـــحـــدة حيث  بـــالـــولايـــات   ١٩٩٤
ســجــل هـــدف الــفــريــق الــوحــيــد في 
مــرمــى المــنــتــخــب الــهــولــنــدي الـــذي 

فاز ٢ / ١ في هذه المباراة.
وتوج أنور مع الشباب بلقب 
الــدوري السعودي في ثلاث نسخ 
إلــى ١٩٩٣ كما  متتالية مــن ١٩٩١ 
توج مع الفريق بالكثير من الألقاب 

الأخرى محليا وخليجيا وعربيا.
وفـــــــــــاز أنـــــــــــور مـــــــع المـــنـــتـــخـــب 
الــســعــودي للناشئين بلقب كــأس 
أمـــــم آســـيـــا لــلــنــاشــئــين (تـــحـــت ١٧ 
فـــــي ١٩٨٨ وبـــلـــقـــب كـــأس  عـــــامـــــا) 
العالم للناشئين (تحت ١٦ عاما) 

في ١٩٨٩.
ومـــــــع المــــنــــتــــخــــب الــــســــعــــودي 
الأول، فــاز أنــور بلقب كــأس آسيا 
الـــثـــانـــي في  عــــام ١٩٩٦ وبـــالمـــركـــز 
البطولة نفسها بنسخة ١٩٩٢ كما 
قــاد الفريق للفوز بكأس الخليج 
في ١٩٩٤ وشارك معه في بطولتي 
بــــالــــولايــــات  الــــعــــالــــم ١٩٩٤  كــــــأس 

المتحدة و١٩٩٨ بفرنسا.
وبلغ رصيد أنور مع المنتخب 
الــســعــودي (الأخـــضـــر) ٩٥ مــبــاراة 

 بهدف في شباك المنتخب الهولندي في مونديال ٩٤ («الشرق الأوسط»)سجل خلالها ١٢ هدفا.
ً
أنور محتفلا

١٢ متسابقاً عالمياً يتنافسون مع نخبة السعوديين... ويزيد الراجحي: جاهزون للتحدي

«عشاق السيارات» يوجهون أنظارهم لدرة الملاعب اليوم
الرياض: عبد العزيز العضاضي

تــتــجــه أنــــظــــار عـــشـــاق ســبــاقــات 
الـــســـيـــارات فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــعــالــم 
الــــيــــوم (الـــجـــمـــعـــة) إلـــــى اســــتــــاد المــلــك 
الــدولــي، بالعاصمة السعودية  فهد 
الـــــريـــــاض، لمــتــابــعــة ســـبـــاق الأبـــطـــال 
الــذي تستضيفه المملكة بمنافسات 
«كــــــأس الأمـــــــم» لــلــمــنــتــخــبــات، وغــــداً 
(السبت) بمنافسات الفردي (سباق 
بطل الأبطال)، بمشاركة عدد من أبرز 

نجوم سباق السيارات في العالم.
أبــرز النجوم المشاركين  ويتقدم 
فــــــي الـــــســـــبـــــاق الـــــســـــعـــــوديـــــان يـــزيـــد 
الــراجــحــي (بــطــل ســبــاقــات الــرالــيــات) 
وأحـــــمـــــد بـــــن خــــنــــين، والـــكـــولـــومـــبـــي 
خــــــــــوان بــــابــــلــــو مــــونــــتــــويــــا (ســــائــــق 
فـــورمـــولا ١ الـــســـابـــق)، والــبــريــطــانــي 
ديفيد كــولــتــهــارد، والأمــيــركــي رايــان 
هـــنـــتـــرراي، والاســـكـــوتـــلـــنـــدي ديــفــيــد 
كــولــتــهــارد، والــهــولــنــدي رودي فــان 
بورين، والدنماركي توم كرستنسن، 
والألماني تيمو بيرنهارد، والسويدي 
يوهان كرييستوفرسون، والبرازيلي 
هيليو كاسترو نيفيز، والنرويجي 
بيتر سالبرغ، والأميركي جوزيف نيو 
غــاردن، والإماراتيان خالد القبيسي 
وخالد القاسمي، واللبنانيان كارل 
مــســعــد ومــنــصــور شــبــلــي. وستفتح 
أبــــواب الاســـتـــاد فــي الــســاعــة الــرابــعــة 
عـــصـــراً لـــدخـــول الــجــمــاهــيــر مــجــانــاً، 
وســتــكــون بــدايــة الـــعـــروض الــخــاصــة 
بالسابق فــي تــمــام الساعة السابعة 
مساء، فيما سينطلق السباق العالمي 

لكأس الأمم في الساعة ٨ مساء.
كانت قرعة منافسات المنتخبات 
لهذه النسخة مــن سباق الأبــطــال قد 
أجـــريـــت، وضــمــت المــجــمــوعــة الأولــــى 
منتخبات: ألمانيا وأميركا اللاتينية 
والمكسيك والولايات المتحدة، بينما 
ضــمــت المــجــمــوعــة الــثــانــيــة: منتخب 
شمال أوروبــا وبريطانيا والسويد، 
وضمت المجموعة الثالثة: السعودية 

والإمارات ولبنان.
وفــــــي قــــرعــــة الأبـــــطـــــال الأفـــــــــراد، 
ضمت المجموعة الأولــى: الكولومبي 

مونتويا، والبرازيلي كاسترو نيفيز، 
والأميركي هنترراي، وفي المجموعة 
الـــثـــانـــيـــة: الـــدنـــمـــاركـــي كــريــســتــنــســن، 
والــبــريــطــانــي كـــولـــتـــهـــارد، والألمـــانـــي 
بــيــرنــهــارد، وفـــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة: 
السويدي كرييستوفرسون، والألماني 
راســــت، والــبــريــطــانــي نـــوريـــس، وفــي 
المجموعة الرابعة والأخيرة: الأميركي 
نــــيــــو غــــــــــــاردن، والـــــنـــــرويـــــجـــــي بــيــتــر 
سالبرغ، والسعودي يزيد الراجحي.

الراليات  أكــد بطل  وفــي المقابل، 
السعودي يزيد الراجحي أن المنافسة 
ستكون على أشدها في سباق الأبطال 
الــذي يعد أحــد أكبر سباقات العالم 
فــي ريــاضــة الــســيــارات، خصوصاً أن 
الــســائــقــين يــعــدون مــن نخبة الــعــالــم، 
وذلــك خــلال المؤتمر الصحافي الذي 
عقد للسائقين المشاركين في السباق 

أمس.
وقـــال: «أســعــى لتحقيق نتيجة 
مرضية مــع زميلي أحــمــد بــن خنين، 

وكلنا فخر بتمثيل الفريق السعودي، 
الـــجـــمـــاهـــيـــر  نــــســــعــــد  ونــــتــــمــــنــــى أن 
الحاضرة، إلا أن الأمر ليس بالسهل، 
خصوصاً أن المتسابقين يعدون أبطال 

العالم، لكننا جاهزون للتحدي».
مــــن جـــانـــبـــه، أوضــــــح المــتــســابــق 
الـــســـعـــودي الـــبـــطـــل أحـــمـــد بــــن خــنــين 
أن الــتــصــفــيــات الــتــي أقــيــمــت أول من 
أمـــــس شــــهــــدت مـــنـــافـــســـة عـــالـــيـــة بــين 
عـــدد مــن الــســائــقــين، مــؤكــداً أن فــوزه 
في التصفيات يعتبر إنجازاً جديداً 
يـــــضـــــاف إلـــــــى ســـلـــســـلـــة إنـــــجـــــازاتـــــه، 
خــصــوصــاً فــي ظــل مــشــاركــة عـــدد من 

أبطال رياضة السيارات السعودية.
ومن جانبه، عّبر سائق سباقات 
التحمل في أميركا الكولومبي خوان 
بابلو مونتويا عــن سعادته بزيارة 
المملكة، مبدياً إعجابه بما شاهده في 
هذا البلد من طيب الشعب وحضارة 
المـــنـــشـــأة الـــريـــاضـــيـــة الــــتــــي وصــفــهــا 
الفائز  بالجميلة، وأكــد خــوان بابلو 

بــنــســخــة الـــعـــام المـــاضـــي مـــن الــســبــاق 
ســعــيــه لــلــمــحــافــظــة عــلــى الــلــقــب، في 
ظــل مــشــاركــة عــدد مــن أبــطــال العالم، 
مقدماً شكره للقائمين على الرياضة 

السعودية على الجهود المبذولة.
وأشار سائق سباقات الفورملا 
١ ديــفــيــد كــولــتــهــارد أن زيـــارتـــه إلــى 
المملكة تعد الثانية بعد عام ١٩٩٦م، 
كاشفاً عن الفرق الكبير الذي شهدته 
الــبــلاد مــا بــين الــتــاريــخــين، مــن تقدم 
وحضارة كبيرة، وقال: «أكثر ما لفت 
انــتــبــاهــي فــي الــشــعــب الــســعــودي هو 
الــزائــدة، فالناس هُنا  الكرم والطيبة 
يستقبلوننا بكل حب وتقدير، وأنا 

ممتن كثيراً لمشاعرهم النبيلة».
الراليات الإماراتي  وأعــرب بطل 
خــــــالــــــد الـــــقـــــاســـــمـــــي عــــــــن ســــعــــادتــــه 
بــاســتــضــافــة المــمــلــكــة لــهــذا الــنــوع من 
السباقات، مؤكداً عمق العلاقة المتينة 
الـــتـــي تــجــمــع الـــشـــعـــبـــين الــشــقــيــقــين، 
وأضاف: «أنا هنا أعتبر نفسي داخل 

الإمـــــــــارات الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة، هــنــاك 
روابـــط مشتركة كثيرة تجمعنا مع 
الشعب السعودي الأصيل، أنا سعيد 
جداً لوجودي هنا للمشاركة في هذا 
الــســبــاق الـــدولـــي، وأتــمــنــى أن نــوفــق 
لتحقيق نتيجة مميزة، فأنا أعتبر أن 
هذا السباق يقام في بلدي الإمارات».
وكشف بطل سباقات الفورملا 
الـــبـــريـــطـــانـــي لانــــــدو نــــوريــــس، الــــذي 
يــعــتــبــر أصـــغـــر ســـائـــق مــــشــــارك (١٨ 
عاماً)، عن توتّره قبل المشاركة في هذا 
السباق، خصوصاً أنه يضم كثيراً من 
أبطال العالم في مختلف السباقات، 
متطلعاً إلى أن يحقق نتيجة مميزة 

ومستوى يعكس حجم البطولة.
وأشاد البرازيلي هيليو كاسترو 
نـــيـــفـــيـــز بـــالـــتـــنـــظـــيـــم الـــــــــذي شـــهـــدتـــه 
يــومــهــا الأول، مــقــدمــاً  فـــي  الــبــطــولــة 
احترامه الكامل للعادات السعودية 
الــــتــــي تـــعـــكـــس مـــــــدى كـــــــرم الـــشـــعـــب، 
ووصـــف كــاســتــرو الــســبــاق بالصعب 

بـــســـبـــب ارتـــــفـــــاع مـــســـتـــوى المــنــافــســة 
بين السائقين، وقــال: «السائق الأقل 
أخــطــاءً هــو مــن سيكسب، بالإضافة 

إلى السائق الأكثر هدوءً».
ووصف السائق الألماني رينيه 
راست مشاركته في السباق بالشيء 
الجميل، مؤكداً أنه سبق أن شارك مع 
الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل 
في بطولة بورش سوبر كاب، وفازا 
بالسباق، وأضـــاف: «أتمتع بعلاقة 
مــــمــــيــــزة مـــــع كـــثـــيـــر مـــــن أصــــدقــــائــــي 
الـــســـعـــوديـــين، وأنــــــا مــعــجــب كــثــيــراً 
بالعادات والتقاليد هنا، وسعيد أن 
يحالفني الحظ هذا العام بالمشاركة 
في السعودية، بعد أن شاركت معهم 

سابقاً».
يذكر أن أول نسخة من بطولة 
سباق الأبــطــال بــدأت عــام ١٩٨٨، في 
العاصمة الفرنسية باريس، كما أقيم 
هذا السباق ٢٨ مرة في عدة عواصم 
عــالمــيــة، وتــعــد الـــريـــاض هــي المدينة 
الـ١٢ التي تستضيف السباق العالمي، 
بعد لندن، وميامي، ودوســلــدورف، 
ونــــورنــــبــــيــــرغ، وبــــكــــين، وبـــانـــكـــوك، 
وســــانــــتــــفــــيــــلــــيــــب (بــــــــــــاربــــــــــــادوس)، 
وبـــرشـــلـــونـــة، ومـــــدريـــــد، وبــــاريــــس، 
وغـــــــران كـــنـــاريـــا فــــي جـــــزر الـــكـــنـــاري 

الإسبانية.

جانب من التجهيزات للسباق العالمي للسيارات الذي سينطلق اليوم في الرياض (تصوير: بدر الحمد)

يزيد الراجحي مع نخبة من أبطال 
العالم للسيارات في المؤتمر الصحافي 
الذي عقد أمس (تصوير: بدر الحمد)

الشباب يكشف ملابسات «الكرواتي»... ويخالص بيتزيلي

«يورشيتش» للتصحيح «راتب شهرين»... ويستنجد بـ النصر يحفز لاعبيه بـ
الرياض: عبد الله الهلابي 

ومهند المحرج

الــــنــــصــــر  إدارة  اســــــتــــــنــــــجــــــدت 
بالكرواتي كــرونــســلاف يورشيتش، 
ليتولى مهمة الإشـــراف على الفريق 
لــــلــــمــــدرب  بــــــالــــــنــــــادي، خــــلــــفــــاً  الأول 
الأرجــنــتــيــنــي جــوســتــافــو الــــذي تمت 
إقالته، بحسب إدارة النصر، بسبب 
لـــم تكن  الـــتـــي  الـــفـــريـــق الأول  نــتــائــج 
فــي مستوى طموح وتطلعات إدارة 
النادي وجماهيره، رغم ما تم توفيره 

من إمكانيات تساعد على النجاح.
الــنــصــر  وصـــاحـــب إعـــــلان إدارة 
الــــتــــعــــاقــــد مــــــع المـــــــــــدرب الـــــكـــــرواتـــــي، 
والصورة التي أرفقت مع الخبر أول 
من أمــس، أصــداء واسعة في وسائل 
التواصل الاجتماعي، في ظل تولي 
المــــــدرب مــســؤولــيــة الــفــريــق الأولمـــبـــي 
بــــنــــادي الــــشــــبــــاب، ونــــشــــر الـــحـــســـاب 
الــرســمــي لــلأخــيــر صـــورة لاحتفالية 
جمعت إدارة النادي مع المدرب ظهراً.
الــشــبــاب  نــــادي  وأصـــــدرت إدارة 
بــيــانــاً صــحــافــيــاً لــتــوضــيــح مـــا حــدث 
بينها وبــين الهيئة العامة للرياضة 
ونـــــــادي الـــنـــصـــر بـــخـــصـــوص المـــــدرب 
الــــكــــرواتــــي يـــورشـــيـــتـــش، حـــيـــث أكـــد 
المــدرب  أنــه «بعد نهاية مهام  البيان 
مع منتخب المواليد، تم طلب المدرب 
وطاقمه من الهيئة العامة للرياضة 
مدرباً للفئات السنية بالنادي، على 
أن يبقى تحت تصرف الهيئة العامة 

للرياضة متى تم طلبه».
وبـــحـــســـب الـــبـــيـــان الــــصــــادر مــن 

نادي الشباب، فإن المدرب باشر عمله 
بعد طلبه من الهيئة العامة للرياضة، 
إلــى تواصل إدارة النصر مع  مشيراً 
مــســؤولــي الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة 
لطلب المدرب، وعلى ضوء ذلك تم فك 

الارتباط مع المدرب في حينه.
كــان المـــدرب الــكــرواتــي قــد أحــدث 
صــدى كــبــيــراً، حيث وجــد عــصــراً في 
احـــتـــفـــال نـــــادي الـــشـــبـــاب بـــه كــمــدرب 
لــلــفــريــق الأولمـــــبـــــي، ووجــــــد لـــيـــلاً فــي 
الــتــوقــيــع مـــع نـــــادي الــنــصــر كــمــدرب 

للفريق الأول.
الــنــصــر قد  نــــادي  وكـــانـــت إدارة 
أعلنت بشكل رسمي، أول من أمس، 
إلغاء عقد الجهاز الفني للفريق الأول، 
بقيادة المدرب الأرجنتيني جوستافو، 
وثمنت إدارة النادي للمدرب وجهازه 
المعاون له جهودهم التي قاموا بها 

بــالــنــادي، قبل أن  طــوال فترة عملهم 
المـــدرب الكرواتي  تعلن تعاقدها مــع 
كــــرونــــســــلاف يـــورشـــيـــتـــش، لــيــتــولــى 

المهمة خلفاً للمدرب المقال.
كما أصدر رئيس نادي النصر، 
قـــراراً يقضي بتعيين  المــالــك،  سلمان 
الــكــابــتن بـــدر الــحــقــبــانــي مــديــراً لكرة 
الــنــجــار، وتعيين  الــقــدم، خلفاً لطلال 
هــانــي الـــــداود إداريـــــاً لــلــفــريــق الأول، 
خلفاً لطلال النجار الذي ثمن جهوده 
الــــتــــي قـــــــام بــــهــــا طــــــــوال فــــتــــرة عــمــلــه 

بالنادي، متمنياً له التوفيق.
ومـــــــن جــــهــــتــــه، واصــــــــل الـــفـــريـــق 
الــنــصــراوي اســتــعــداداتــه لــلــقــاء الغد 
أمـــام أحـــد، حــيــث شــهــدت الــتــدريــبــات 
مــشــاركــة الــثــلاثــي الأجــنــبــي المــنــضــم 
حــــديــــثــــاً، وهــــــم الـــتـــونـــســـي فـــرجـــانـــي 
ســـاســـي، والـــكـــونـــغـــولـــي كــابــانــانــقــا، 

والــجــزائــري عبد المــؤمــن جــابــو، ومن 
المتوقع أن يشهد لقاء الغد مشاركة 
الـــثـــنـــائـــي: لاعــــــب الــــوســــط فـــرجـــانـــي 

ساسي والمهاجم كابانانقا.
ويسعى مدرب النصر الكرواتي 
يورشيتش إلى اكتشاف الفريق خلال 
وقت قصير، وذلك قبل لقاء الديربي 

أمام الهلال، الخميس المقبل.
يـــورشـــيـــتـــش  المـــــــــدرب  يــــذكــــر أن 
كــــــان مـــتـــابـــعـــاً لـــــلـــــدوري الـــســـعـــودي، 
بحكم كونه مدرباً سابقاً للمنتخب 
الـــســـعـــودي الـــــذي شـــــارك فـــي بــطــولــة 
الخليج الأخيرة في الكويت، وأشرف 
خـــلال الــبــطــولــة عــلــى عـــدد مــن لاعبي 
النصر، وهــم عمر هــوســاوي وأحمد 

الفريدي وعبد الرحمن العبيد.
ومـــــن جــهــتــهــا، عــلــمــت مـــصـــادر 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن إدارة النصر 
ســـوف تــــودع خـــلال الأســـبـــوع المقبل 
راتــــــب شـــهـــريـــن لـــلاعـــبـــين، وذلــــــك فــي 
ظــل سعي إدارة النصر الحالية إلى 
إنــهــاء عـــدد مــن الأزمــــات المــالــيــة التي 
كانت أحد الأسباب المهمة في تدهور 
نتائج الفريق خلال المرحلة الماضية، 
وتـــحـــفـــيـــزاً لـــلاعـــبـــين قـــبـــل مـــواجـــهـــة 
الــتــي ستجمعهم بالغريم  الــديــربــي 

التقليدي الهلال.
وفــي المقابل، وقعت إدارة نادي 
الشباب مخالصة مالية مع المحترف 
الأرمــيــنــي مــاركــوس بيتزيلي، وذلــك 
بــنــاء عــلــى طــلــبــه، كــمــا قــدمــت الإدارة 
الشبابية شكرها وتقديرها للاعب 
على الفترة المميزة التي قضاها مع 

الفريق الكروي الأول.

كرونسلاف يورشيتش مدرب النصر الجديد (المركز الإعلامي بنادي النصر)
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كيال يناقش ريبروف... والجماهير تتسابق على تذاكر الديربي

الأهلي يستبعد السومة من قائمة «أبطال آسيا»
جدة: محمد باسنيد

استبعد الأوكراني سيرغي 
ريـــــــــــبـــــــــــروف، مــــــــــــــدرب الأهــــــلــــــي 
السوري، عمر السومة المحترف 
فــي صــفــوف فــريــقــه عــن قائمته 
الآسيوية التي سيقدمها خلال 
الـــســـاعـــات المــقــبــلــة قــبــل خــوض 
الـــفـــريـــق أولــــــى مـــواجـــهـــاتـــه فــي 
المجموعة التي تجمعه بفريق 
تراكتور الإيراني الاثنين الموافق 
١٢ مـــن شــهــر فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 

الجاري.
وســـيـــضـــم الــــجــــهــــاز الــفــنــي 
لفريق الأهلي الأسترالي مارك 
مـــيـــلـــيـــغـــان والمـــــنـــــضـــــم حـــديـــثـــا 
لــصــفــوف الــفــريــق إلــــى الــقــائــمــة 
المقدمة بصفته لاعبا آسيويا، 
بـــيـــنـــمـــا يـــتـــجـــه لإكـــــمـــــال قــائــمــة 
الــلاعــبــين الأجـــانـــب فـــي بــطــولــة 
دوري الأبــــطــــال الآســــيــــوي فــي 
نسختها الحالية بالاستعانة 
بــثــنــائــي خــــط الــــوســــط الـــلاعـــب 
الـــــبـــــرازيـــــلـــــي كــــلاوديــــمــــيــــر دي 
ســــــوزا، والــتــونــســي مــحــمــد بن 
عــمــر، بجانب المهاجم المصري 
مؤمن زكريا؛ التي استقر عليها 
بعد مشاورات عدة طوال الأيام 
المـــاضـــيـــة بـــين أعـــضـــاء الــجــهــاز 
الفني وريبروف مدرب الفريق.

وجـــــــــــــاء قـــــــــــــرار اســــتــــبــــعــــاد 
الــســومــة مــن القائمة الآسيوية 
المــقــدمــة رغــبــة فــي مــنــح الــلاعــب 
فـــرصـــة أكـــبـــر لـــلاســـتـــشـــفـــاء مــن 

الإصـــــابـــــة الـــتـــي لــحــقــت بــــه فــي 
كـــاحـــل الــــقــــدم بــــصــــورة مــثــالــيــة 
وعــدم الاستعجال على عودته 
رغــم دخــول الــلاعــب فــي المرحلة 
الأخـــــــيـــــــرة مــــــن الــــتــــأهــــيــــل بــعــد 
إجــرائــه عملية جراحية فــي ٢٢ 
مــــن ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
المــــاضــــي فــــي مـــديـــنـــة مــيــونــيــخ 
الألمانية، أتبعها برنامج علاجي 
وتأهيلي مكثف تحت إشــراف 
الــــجــــراح كــريــســتــيــان كــيــنــاســت 

الذي أجرى له العملية.
مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، فـــتـــح 
الجهازان الفني والإداري لفريق 
الأهــلــي مــن خـــلال تــدريــب أمــس 
الخميس ملف الإعداد لمواجهة 
الديربي التي تجمعه بالاتحاد 
الأحــــد المــقــبــل ضــمــن مــواجــهــات 
الــــجــــولــــة الــــعــــشــــريــــن لمـــســـابـــقـــة 
الــســعــودي للمحترفين  الـــدوري 
التي استهلت باجتماع مطول 
ضـــم طــــارق كــيــال نــائــب رئــيــس 
الــــنــــادي بــــالأوكــــرانــــي ســيــرغــي 
ريبروف مدرب الفريق، استمر 
زهــــــــــاء الـــــســـــاعـــــة قــــبــــل وصــــــول 

اللاعبين إلى مقر النادي.
وعــلــمــت «الــشــرق الأوســـط» 
أن مــحــور الاجــتــمــاع الرئيسي 
بين نائب رئيس النادي ومدرب 
الـــفـــريـــق الـــــذي عــقــد أمــــس تمت 
خــلالــه مناقشة أحـــداث المــبــاراة 
الماضية أمام الشباب والاستماع 
لــلــمــبــررات الــفــنــيــة الــتــي جعلت 
المـــــدرب يــعــتــمــد عــلــى التشكيل 

الذي زج به في المواجهة، بجانب 
مــنــاقــشــة الإعـــــــداد لــلــمــنــافــســات 
ا مــن لقاء الديربي  بــدء المقبلة، 
أمـــــام الاتــــحــــاد، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الـــتـــرتـــيـــبـــات الــــخــــاصــــة بـــأولـــى 
مواجهات الفريق في المجموعة 
الآسيوية التي ستجمعه بفريق 
تراكتور الإيراني خارج البلاد.

وحــــــــــرص ريـــــــبـــــــروف عــلــى 
الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق 
الحصة التدريبية أمــس، وقدم 
خـــلالـــه شـــكـــره لــهــم عــلــى الأداء 
والــروح العالية التي أظهروها 
اللقاء الماضي أمام الشباب  في 
والعودة بالنتيجة بعد التأخر 
بـــهـــدفـــين، مــــشــــددا عـــلـــى أهــمــيــة 
الإعداد الأمثل لمواجهة الاتحاد 
التي وصفها بالمباراة الصعبة، 
نظرا للحسابات التي تحملها 
عادة مواجهات الديربي في ظل 
الــفــنــي للمنافس  ارتــفــاع الأداء 
الــــتــــقــــلــــيــــدي وحــــــصــــــده نـــتـــائـــج 

إيجابية في الجولات الماضية.
وطـــــــالـــــــب مـــــــــــدرب الأهـــــلـــــي 
الــــلاعــــبــــين بـــمـــضـــاعـــفـــة الــجــهــد 
وتلافي الأخطاء التي تقع عادة 
مــن الــلاعــبــين أثــنــاء المــبــاريــات، 
والتركيز خلال التدريبات التي 
تسبق المواجهة، لتحقيق الهدف 
المطلوب بمواصلة الانتصارات، 
فيما شهد الاجــتــمــاع توضيح 
عـــــدد مــــن الأخـــــطـــــاء الــــتــــي وقـــع 
فــيــهــا الـــلاعـــبـــون خـــــلال الــلــقــاء 
المــاضــي أمــــام الــشــبــاب، قــبــل أن 

يقوم بشرح التعليمات الفنية 
التي يرغب فــي تنفيذها خلال 
الأيام الثلاثة التي تسبق اللقاء.

مـــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، يــنــتــظــر 
الــجــهــاز الــفــنــي لــفــريــق الأهــلــي 
نـــتـــائـــج الــــفــــحــــوصــــات الــطــبــيــة 
والأشــــعــــة الـــتـــي أجــــراهــــا أمـــس 
الــخــمــيــس الــــلاعــــب الـــبـــرازيـــلـــي 
لـــيـــونـــاردو دا ســلــيــفــا فـــي أحــد 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات الــــخــــاصــــة عــلــى 
موضع إصابته التي لحقت به 
قبل مواجهة الشباب الماضية، 
لـــلـــنـــظـــر فـــــي إمــــكــــانــــيــــة لـــحـــاقـــه 

بمواجهة الاتحاد من عدمه.
وكــان البرازيلي ليوناردو 
قــد تــعــرض لــشــد عــضــلــي أثــنــاء 
عــمــلــيــة الـــتـــســـخـــين فــــي مـــبـــاراة 
الأهلي والشباب الماضية، مما 
جـــعـــل الـــجـــهـــاز الـــطـــبـــي يــفــضــل 
ســـحـــبـــه مـــــن قــــائــــمــــة الـــلاعـــبـــين 
المــــــشــــــاركــــــين فــــــي الـــــلـــــقـــــاء قــبــل 
انطلاقتها بلحظات، خوفا من 
أي مضاعفات قد تغيبه لفترة 

أطول عن المشاركة مع الفريق.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، تــســابــقــت 
جــمــاهــيــر الـــنـــادي الأهـــلـــي عبر 
المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي «مــكــانــي» 
لــحــجــز وشــــراء تــذاكــر مــواجــهــة 
الــــديــــربــــي أمــــــام الاتــــحــــاد الــتــي 
طــرحــت مــنــذ يـــومـــين، حــيــث تم 
شــراء مــا يــقــارب ١٣ ألــف تذكرة 
حـــتـــى عـــصـــر أمــــــس الــخــمــيــس 
مقابل ٨ آلاف تذكرة تم شراؤها 
من قبل جماهير نادي الاتحاد.

السعوديات يشاركن في خمسة ألعاب رياضية

الشارقة تشهد انطلاق دورة 
الألعاب للأندية العربية للسيدات

الشارقة: «الشرق الأوسط»

الــــيــــوم الــجــمــعــة دورة  تــفــتــتــح 
الألــعــاب للأندية العربية للسيدات 
فــــي مـــديـــنـــة الــــشــــارقــــة الإمــــاراتــــيــــة، 
وذلك تحت شعار (العالم ملعبكِ... 
شاركوها لحظات الفوز)، بمشاركة 
لها ٦٨ فريقاً 

ّ
١٦ دولـــة عــربــيــة، يمث

تتنافس جميعاً على صعيد تسع 
ريــــاضــــات تــتــمــثــل فــــي كـــــرة الــســلــة، 
وكرة الطائرة في الألعاب الجماعية، 
وكــرة الــطــاولــة، والمــبــارزة، والقوس 
والسهم، والرماية، وألعاب القوى، 
والفروسية (قفز الحواجز)، ورياضة 

الكاراتيه.
الــصــادرة  وبحسب المعلومات 
أمــــس ارتـــفـــع عــــدد الـــفـــرق المــشــاركــة 
لــيــصــل إلـــى ٦٨ فــريــقــاً مــقــارنــة بــــ٥١ 
فريقاً شــاركــت فــي دورة عــام ٢٠١٦. 
كما شهدت الدورة في الوقت نفسه 
زيــادة ملحوظة في أعــداد اللاعبات 
والأجهزة الإدارية، حيث بيّنت أرقام 
دورة عــام ٢٠١٦، حضور ومشاركة 
٥٨٦ لاعبة وإدارية، ليرتفع العدد إلى 
الضعف، مسجلاً أكثر من ألف لاعبة 
وإدارية في دورة العام الحالي ٢٠١٨.

وقالت ندى النقبي نائب رئيس 
اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب 
للأندية العربية للسيدات، رئيسة 
اللجنة التنفيذية للدورة، مدير عام 
مــؤســســة الـــشـــارقـــة لــريــاضــة المــــرأة: 
خـــــلال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة عــكــســت 
الدورة مثالاً رفيع المستوى عن واقع 
الرياضة النسوية العربية، وجذبت 
الأنــــظــــار بــشــكــل لافــــت نــحــو قــــدرات 
الــلاعــبــات العربيات ضمن ميادين 
مختلف المنافسات، وتحقيق أرفــع 
الإنــــجــــازات، عــلــى صــعــيــد ريــاضــات 
مهمة، استطعن وعبر بوابة «عربية 
السيدات» أن ينتقلن بها إلى محافل 
رياضية عالمية، «وهـــذا مــا يدعونا 
دومــــــاً لمـــزيـــد مــــن الــــبــــذل ومـــواصـــلـــة 
الــجــهــود مـــن أجـــل تــرســيــخ حــضــور 

الـــــدورة كمنصة تــســهــم فــي تطوير 
أســــاســــات ريــــاضــــة المـــــــرأة الــعــربــيــة 
وترفد اللاعبات بكثير من الخبرات 
لـــيـــواصـــلـــن مــــشــــوارهــــنّ الـــريـــاضـــي 

بعزيمة وثقة كبيرة».
الــســعــوديــة بخمسة  وتـــشـــارك 
فــــرق ريــاضــيــة تــنــافــس عــلــى ألــقــاب 
خــمــس ألـــعـــاب، حــيــث يــســعــى فريق 
جدة يونايتد للظفر بلقب منافسات 
كرة السلّة، فيما ينافس فريق نادي 
جـــدة الأخــضــر ضــمــن فــعــالــيــات كــرة 
الطاولة، في وقت يسعى فريق نادي 
أكاديمية الاتحاد السعودي لانتزاع 
المـــبـــارزة، ويخوض  لقب منافسات 
نادي جامعة الأميرة نورة منافسات 
الــقــوى، بينما يمثل المملكة  ألــعــاب 
على صعيد لعبة الكاراتيه لأول مرة 

في الدورة فريق الصالة الحيوي.
وتــــــــشــــــــارك فــــلــــســــطــــين مـــمـــثـــلـــة 
بـــــنـــــادي الـــــقـــــدس الــــريــــاضــــي الـــــذي 
يــــخــــوض مــــنــــافــــســــات الــــفــــروســــيــــة، 
ونــــادي أكــاديــمــيــة الاســتــقــلال الــذي 
يــســتــعــد لمــنــافــســات ألـــعـــاب الـــقـــوى، 
ونـــادي بيت المــقــدس الـــذي يخوض 
الــكــاراتــيــه، ويمثل  غــمــار منافسات 
عُـــمـــان كــــلّ مـــن نـــــادي صـــحـــار الـــذي 
يــنــافــس عــلــى لــقــب الـــكـــرة الــطــائــرة، 
ونـــادي قــريــات الـــذي يــخــوض غمار 
مــنــافــســات الـــرمـــايـــة، بــيــنــمــا يسعى 
نــــــادي ريــــاضــــات الــــقــــوى الــعُــمــانــي 
لانتزاع حضور قوي في منافسات 
الـــدورة  الــقــوى. وتستضيف  ألــعــاب 
هــــذا الـــعـــام عـــــددا مـــن الــشــخــصــيــات 
البارزة، حيث  الرسمية والرياضية 
تحضرها كل من الأميرة ريما بنت 
بندر بن سلطان بن عبد العزيز وكيل 
الهيئة العامة للرياضة بالسعودية، 
رئيسة اتحاد الرياضة المجتمعية، 
والأمـــــيـــــرة هـــيـــفـــاء بـــنـــت مــحــمــد بــن 
سعود آل سعود، مدير عام تطوير 
الاقتصاد الرياضي، إدارة التطوير 
والتخطيط بالهيئة العامة للرياضة 

في السعودية.
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٤٣٠ مليون إسترليني إنفاق أندية إنجلترا... وبرشلونة الأبرز في إسبانيا

المدافعون يخطفون الأضواء من المهاجمين في سوق الانتقالات الشتوية
لندن: «الشرق الأوسط»

أنفقت أندية الدوري الإنجليزي 
الممتاز لكرة القدم ١٥٠ مليون جنيه 
إسترليني (١٧٢ مليون يــورو) في 
الــــيــــوم الأخــــيــــر لـــفـــتـــرة الانـــتـــقـــالات 
الشتوية؛ لترتفع القيمة الإجمالية 
إلــى ٤٣٠ مليون جنيه إسترليني 
(٤٩٠ مليون يورو) في شهر يناير 

(كانون الثاني).
وبـــــحـــــســـــب دراســـــــــــــــة لــــشــــركــــة 
«ديـــلـــويـــت» لــلــتــدقــيــق المــــالــــي، فــإن 
إنـــفـــاق الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة خــلال 
هذه الفترة تضاعف مقارنة بالرقم 
الـــســـابـــق (٢٥٦ مــلــيــون  الـــقـــيـــاســـي 
يـــورو)، وليبلغ حجم الإنــفــاق هذا 
المــــوســــم بــــــــ١٫٩ مـــلـــيـــار إســتــرلــيــنــي 
يــــــورو)، مــقــارنــة مع  (٢٫١٧ مــلــيــار 
الـــــرقـــــم الــــقــــيــــاســــي الــــــــذي المـــســـجـــل 
الموسم الماضي، والبالغ ١٫٤ مليار 

إسترليني.
وعــــلــــى غـــيـــر المــــعــــتــــاد، ذهــبــت 
الــتــعــاقــدات الشتوية  أمــــوال  معظم 
على مدافعين، وليس مهاجمين. في 
بداية فترة الانتقالات جعل ليفربول 
من لاعبه الجديد الهولندي فيرجيل 
التاريخ  فــان دايــك أغلى مدافع في 
بعدما ضمه مقابل ٧٥ مليون جنيه 
إسترليني (١٠٦ ملايين دولار) من 

ساوثهامبتون.
واحـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــاج 

لــــــيــــــفــــــربــــــول إلــــــى 
تــــــدعــــــيــــــم دفــــــاعــــــه 
بـــشـــدة، لــكــنــه فقد 
صــــــانــــــع ألــــعــــابــــه 
الـــــــــــهـــــــــــجـــــــــــومـــــــــــي 

الــبــرازيــلــي 

الـــذي انتقل إلى  فيليب كوتينيو 
برشلونة مقابل ١٤٢ مليون جنيه 

إسترليني.
وعـــلـــى الـــنـــهـــج نــفــســه ســـار 
جـــوســـيـــب غـــــــوارديـــــــولا، مـــــدرب 
مــانــشــســتــر ســيــتــي، الـــذي 
تـــــعـــــاقـــــد مـــــــع المــــــدافــــــع 
الــــفــــرنــــســــي إيــــمــــريــــك 
لابـــــــورت مــــن أتــلــتــيــك 
بــــــلــــــبــــــاو الإســــــبــــــانــــــي 
مــــلــــيــــون  مـــــقـــــابـــــل ٥٧ 
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي فــي 
صفقة قــيــاســيــة للنادي 

الإنجليزي ليصل مجموع ما أنفقه 
على شراء مدافعين وحارس مرمى 
إلـــى ٢٠٠ مــلــيــون جنيه إسترليني 

منذ نهاية الموسم الماضي.
وفشل سيتي في ضم التشيلي 
الـــذي اخــتــار  أليكسيس ســانــشــيــز، 
فــــي الـــنـــهـــايـــة الانـــتـــقـــال إلـــــى جــــاره 
مانشستر يــونــايــتــد مــقــابــل رحيل 
الأرمــيــنــي هنريك مخيتاريان إلى 
آرســنــال، كما فشل سيتي فــي ضم 
الجزائري رياض محرز من ليستر 

سيتي.
وبــــيــــنــــمــــا شـــــعـــــرت جـــمـــاهـــيـــر 

آرســــــــنــــــــال بــــــالإحــــــبــــــاط لمــــشــــاهــــدة 
سانشيز يرحل، قامت إدارة النادي 
بــالــتــعــاقــد مـــع المــهــاجــم الــغــابــونــي 
بيير إيمريك أوباميانغ من بروسيا 
دورتموند في صفقة قياسية بلغت 
قيمتها ٦٥ مليون جنيه إسترليني. 
كما تلقت جماهير آرسنال مفاجأة 
ســـــارة بــمــوافــقــة الألمــــانــــي مــســعــود 
أوزيل على تمديد عقده إلى ٢٠٢١، 
فـــي حـــين رحــــل المـــهـــاجـــم الــفــرنــســي 
أوليفير جيرو إلى الغريم اللندني 

تشيلسي.
وتــعــاقــد تــوتــنــهــام هوتسبير 

فـــي الـــيـــوم الأخـــيـــر لــلانــتــقــالات مع 
البرازيلي لوكاس مورا من باريس 
ســــان جـــيـــرمـــان مــقــابــل ٢٥ مــلــيــون 

جنيه إسترليني.
وأشــــار دان جــونــز، مــن شركة 
«ديلويت»، إلــى أنــه على الرغم من 
المـــبـــالـــغ الــكــبــيــرة الـــتـــي أنــفــقــت من 
جانب أندية إنجلترا، فإنها تبقى 
متناسبة مع عائداتها في الدوري 

الممتاز.
وقــــــال جــــونــــز: «إنــــفــــاق أنـــديـــة 
الـــــــدوري المـــمـــتـــاز يــبــقــى فـــي نــطــاق 
إمـــكـــانـــاتـــهـــا مـــــن الـــــعـــــائـــــدات الـــتـــي 

حققتها. فــالإنــفــاق الصافي المقدر 
لموسم ٢٠١٧ - ٢٠١٨، والــذي ارتفع 
إلى ٧٥٥ مليون جنيه، لا يمثل سوى 
١٧ في المائة من العائدات المتوقعة، 
وهو ما يتوافق مع المعدل في آخر 

١٥ عاماً».
وفــي إسبانيا، كــان برشلونة 
هــو الأوفـــر حظاً بضمه البرازيلي 
فـــيـــلـــيـــب كـــوتـــيـــنـــيـــو مـــــن لـــيـــفـــربـــول 

والمدافع الكولومبي يري مينا.
وسيزيد التعاقد مع كوتينيو 
(٢٥ عــامــاً) ومينا الــبــالــغ عــمــره ٢٣ 
عــامــاً مـــن حــيــويــة وكـــفـــاءة الــفــريــق 

الـــرائـــع بــالــفــعــل والـــــذي يــبــتــعــد في 
الصدارة بفارق ١١ نقطة عن أقرب 
ملاحقيه ويــبــدو قــريــبــاً مــن حصد 

لقبه الـ٢٥ في الدوري.
لـــكـــن كــوتــيــنــيــو لــــن يــســتــطــيــع 
فـــــي دوري  بــــرشــــلــــونــــة  مــــســــاعــــدة 
أبطال أوروبا؛ لسابق مشاركته في 
لــيــفــربــول. لكنه يبدو  المسابقة مــع 
متوافقاً مع ليونيل ميسي ولويس 
سواريز، ونال مديح زملائه، وقال 
المــــدافــــع جـــيـــرار بــيــكــيــه «كــوتــيــنــيــو 
الــنــووي لبرشلونة  يملك الحمض 

بداخله».

وانـــــضـــــم الــــكــــولــــومــــبــــي مــيــنــا 
لــــــتــــــعــــــويــــــض رحـــــــــيـــــــــل خـــــافـــــيـــــيـــــر 
ماسكيرانو، في حين أرسل الفريق 
لاعـــب الــوســط جــيــرار ديــلــوفــو إلــى 
واتــــفــــورد الإنــجــلــيــزي عــلــى سبيل 

الإعارة.
ولــم يعزز ريــال مــدريــد، حامل 
الــــلــــقــــب، تـــشـــكـــيـــلـــتـــه فـــــي مـــحـــاولـــة 
لتجاوز الأداء السيئ هــذا الموسم، 
وأكد المدرب زين الدين زيدان، أنه لا 
يريد لاعبين جدداً على الرغم من أن 
فريقه يحتل المركز الرابع بفارق ١٩ 

خلف برشلونة.
الــفــرنــســي  المـــــــدرب  وتـــــــردد أن 
وقــف فــي طــريــق انــضــمــام الــحــارس 
الإســــبــــانــــي كـــابـــا اريـــــزابـــــالاغـــــا مــن 
أتـــلـــتـــيـــك بـــلـــبـــاو، رغــــــم أن وســـائـــل 
إعلام محلية أشارت إلى أنه خضع 
بــالــفــعــل للفحص الــطــبــي فــي ريــال 
مدريد وكان قريباً من الانتقال إلى 
بطل أوروبا قبل أن يجدد عقده مع 

فريقه.
وبــــاع بــلــبــاو مــدافــعــه لابــــورت 
وعــــوضــــه بـــالـــتـــعـــاقـــد مــــع إيــنــيــغــو 
مارتينيز مــن غريمه المحلي ريــال 

سوسيداد مقابل ٣٢ مليون يورو.
ولم يضم أتلتيكو مدريد أقرب 
مــلاحــقــي بــرشــلــونــة لاعـــبـــين جـــدداً 
فـــي يـــنـــايـــر، لــكــنــه نــجــح أخـــيـــراً في 
قيد المهاجم الدولي دييغو كوستا 
وفيتولو بعد انتهاء فترة حرمان 
النادي من التعاقد مع لاعبين جدد.

وغـــــابـــــت الأنــــــديــــــة الإيـــطـــالـــيـــة 
تــقــريــبــاً عـــن ســــوق الانـــتـــقـــالات في 
إشــــارة أخـــرى إلـــى قــدراتــهــا المالية 

المحدودة نسبياً.
وشــمــلــت أبـــرز الانــتــقــالات إلــى 
خـــــارج إيــطــالــيــا رحـــيـــل ايــمــرســون 
إلــــى تشيلسي  بـــالمـــيـــري عـــن رومـــــا 
يــــــورو،  مـــقـــابـــل نـــحـــو ٢٢ مـــلـــيـــون 
وبــيــتــرو بــلــيــغــري الــبــالــغ عــمــره ١٦ 
عاماً عن جنوا إلى موناكو بمقابل 

أكبر قليلاً.
وارتـــبـــط إيــــدن دزيــكــو مهاجم 
إلــى تشيلسي لكن  رومـــا بالرحيل 

الصفقة لم تتم.
وفـــــــــي ألمـــــانـــــيـــــا كـــــــــان انــــتــــقــــال 
أوبــــامــــيــــانــــغ مــــن دورتــــمــــونــــد إلـــى 
آرسنال هو الحدث الأبرز، واستغل 
الـــذي حصل  المــبــلــغ الكبير  الــفــريــق 
عليه للتعاقد مع المدافع السويسري 
مانويل اكانغي من بازل مقابل ٢١٫٥ 
مـــلـــيـــون يـــــــورو، كـــمـــا ضــــم المــهــاجــم 
ميشي باتشواي من تشيلسي على 

سبيل الإعارة.
وضــم بايرن ميونيخ المهاجم 
الدولي السابق ساندرو فاغنر من 

هوفنهايم مقابل ١٣ مليون يورو.

أوباميانغ وجيرو وباتشواي صفقات الساعات الأخيرة في سوق الانتقالات (أ.ف.ب)

رياض 
محرز 
(إ.ب.أ)

مورينيو ينتقد سذاجة مدافعي يونايتد بعد الخسارة أمام توتنهام... وكونتي يحذر لاعبي تشيلسي من الغياب عن دوري الأبطال

سيتي يواصل التقدم نحو اللقب في ليلة سقوط المنافسين
لندن: «الشرق الأوسط»

حـــســـم تـــوتـــنـــهـــام مــــبــــاراة الــقــمــة 
مـــع ضــيــفــه مــانــشــســتــر يــونــايــتــد ٢ - 
لــخــســارة  صــفــر، وتــعــرض تشيلسي 
ثــقــيــلــة عــلــى أرضـــــة بــثــلاثــيــة نظيفة 
أمــــام بــورنــمــوث، مــمــا أتــــاح الــفــرصــة 
لمـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي لــــلابــــتــــعــــاد فــي 
الصدارة مجددا بفارق ١٥ نقطة عن 
أقرب منافسيه بعد فوزه على ضيفه 
وســـت بــرومــيــتــش ألــبــيــون ٣ - صفر 
في المرحلة الخامسة والعشرين من 

الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
ورفع مانشستر سيتي رصيده 
إلــــى ٦٨ نــقــطــة، فــيــمــا تــجــمــد رصــيــد 
الــثــانــي عــنــد ٥٣  مانشستر يــونــايــتــد 
أمـــام ليفربول  نــقــاط  بــفــارق ٣  نقطة، 
الــفــائــز الــثــلاثــاء فــي افــتــتــاح المــرحــلــة 
على هيدرسفيلد ٣ - صفر. كما بقي 
الــســابــق ٥٠  تشيلسي عــلــى رصــيــده 

نقطة في المركز الرابع.
وكــانــت المواجهة مــع مانشستر 
يــونــايــتــد واحـــــدة مـــن عــــدة مــبــاريــات 
قوية لتوتنهام في الأيام المقبلة، فهو 
مــدعــو لمــواجــهــة لــيــفــربــول وآرســـنـــال 
فــي المرحلتين المقبلتين. كما يلتقي 
فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو 
بــوكــيــتــيــنــو فـــي ١٣ فــبــرايــر (شــبــاط) 
يـــوفـــنـــتـــوس الإيــــطــــالــــي فــــي تــوريــنــو 
فــي ذهـــاب ثمن نهائي دوري أبطال 

أوروبا.
وفـــشـــل يـــونـــايـــتـــد بـــالـــتـــالـــي فــي 
فــك الــعــقــدة الــتــي لازمــتــه فــي الأعـــوام 
الأخـــيـــرة فـــي مــعــقــل تــوتــنــهــام، حيث 
لم يحقق أي فــوز على ملعب الأخير 
فــي مواجهاتهما الخمس السابقة، 
وتــــحــــديــــدا مـــنـــذ الـــــرابـــــع مــــن مــــارس 
(آذار) ٢٠١٢ حين تغلب على منافسه 

اللندني ٣ - ١.
وعــــلــــى اســــتــــاد ويـــمـــبـــلـــي، أمــــام 
عـــــــدد قــــيــــاســــي مـــــن المـــشـــجـــعـــين بــلــغ 
٨١٩٧٨ متفرجا، تحولت الأمــور إلى 
الأســــــوأ لـــلـــمـــدرب جـــوزيـــه مــوريــنــيــو 
الــــــذي شـــاهـــد اهــــتــــزاز شـــبـــاك فــريــقــه 
يونايتد بــهــدف مبكر «ســــاذج» عبر 
الدنماركي كريستيان أريكسن بعد 
أقـــل مــن ١١ ثــانــيــة وهـــو ثــانــي أســرع 

هــدف فــي تــاريــخ الـــدوري الإنجليزي 
الممتاز بالتساوي مع هدف الأسترالي 
مــارك فيدوكا مع ليدز يونايتد ضد 
تــشــارلــتــون فــي ٢٠٠١. ويــبــقــى أســرع 
هـــــدف لـــتـــوتـــنـــهـــام بـــــالـــــذات وســجــلــه 
ليدلي كينغ في مرمى برادفورد بعد 
٩,٩ ثــوان فقط عــام ٢٠٠٠ بالتساوي 
مع هدف ألن شيرر في مباراة فريقه 
نيوكاسل ضد مانشستر سيتي في 

.٢٠٠٣
وبينما سعى يونايتد للسيطرة 
على المــجــريــات معولا على تحركات 
نــجــمــه الــجــديــد ألــكــســيــس ســانــشــيــز، 
تلقى ضربة شبه قاضية بعد أن حول 
مــدافــعــه فيل جــونــز كــرة بالخطأ في 

مرمى فريقه بالدقيقة ٢٨.
وفــشــلــت مــــحــــاولات مــانــشــســتــر 
فـــــي تـــقـــلـــيـــص الــــــفــــــارق عــــلــــى الأقـــــــل، 
وحــاول مورينيو تنشيط الأداء عبر 
التبديلات فأشرك البلجيكي مــروان 
فيلايني والإسباني خوان ماتا بدلا 
من جيسي لينغارد والفرنسي بول 

بوغبا لكن الفرص بقيت خجولة.
وعـــلـــق مـــوريـــنـــيـــو بـــعـــد المــــبــــاراة 
قائلا: «بعد عشر ثوان ارتكبنا خطأ 
ساذجا. لاعبو فريقي شاهدوا ركلة 

الــبــدايــة لتوتنهام عــدة مــــرات... كان 
هدفا سيئا».

وســــارت الــشــكــوك حـــول أســبــاب 
استبدال فيلايني بعد ٥ دقائق فقط 
مـــن مــشــاركــتــه فـــي الــدقــيــقــة ٦٣ على 
حــســاب جــيــســي لــيــنــغــارد، وأن قـــرار 
مورينيو قد ينهي مستقبل اللاعب 
مع الفريق، لكن المدرب البرتغالي أكد 
أن تغيير اللاعب جاء بسبب معاناته 

من مشكلة بالركبة.
وقــــال المـــــدرب الــبــرتــغــالــي: «لــقــد 
خـــرج لأنـــه كـــان يــعــانــي مــن شـــيء في 
الــركــبــة، كـــان ســـيء الــحــظ وأنـــا كذلك 
أيضا، لقد دخل إلى الملعب بحماس 
كـــبـــيـــر، ولـــكـــنـــه تـــعـــرض لإصــــابــــة فــي 

الأربطة».
وفـــي وقـــت لاحـــق كــشــف مراقبو 
تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا «عـــــــــين الـــــصـــــقـــــر» أن 
فيلايني اصطدم بقوة مع لاعب وسط 
توتنهام، أريكسن بعد ٣٠ ثانية فقط 

من نزوله.
أوضح المراقبون أيضاً أن اللاعب 
الــبــلــجــيــكــي تــنــحــى جـــانـــبـــا وأمـــســـك 
بركبته وظل ممسكا بها مما يدل على 

قوة الضربة التي تلقاها.
وعلى ملعب ستامفورد بريدج 

تــلــقــى الإيـــطـــالـــي أنـــطـــونـــيـــو كــونــتــي 
مدرب تشيلسي أحد أسوأ هزائمه في 
الــدوري الممتاز بعدما اهتزت شباك 
فريقه ثلاث مرات خلال ١٦ دقيقة في 
الــشــوط الــثــانــي عبر كــالــوم ويلسون 
وجونيور ستانيسلاس وناثان اكي 

نجوم بورنموث.
وخـــــــرج كـــونـــتـــي حــــامــــل الــلــقــب 
منتكسا ولم يبحث عن أي أعذار بعد 
هــزيــمــة فــريــقــه المـــذلـــة ٣ - صــفــر أمـــام 
بــورنــمــوث المـــتـــواضـــع، وهـــي نتيجة 
تهدد فريقه بالغياب عن دوري أبطال 

أوروبا الموسم المقبل.
وهــــذه هـــي الــهــزيــمــة الأولـــــى في 
تــســع مـــبـــاريـــات فـــي الــــــدوري لــحــامــل 
اللقب ليتراجع تشيلسي على أثرها 
إلـــــى المــــركــــز الــــرابــــع مـــتـــأخـــرا بـــفـــارق 

الأهداف عن ليفربول.
وقـــــال كــونــتــي: «لابـــــد أن نشعر 
بالقلق. وعلينا القتال من أجل إنهاء 
الموسم في أحد المراكز المؤهلة لدوري 
الأبــطــال. علينا الإقــرار بأنها هزيمة 
سيئة وإدراك أننا بحاجة للقتال هذا 
المــوســم. لــو لــم يفهم أي شخص هذا 
الأمر فهذا يعني أنه لا يفهم كرة القدم. 

كرة القدم ليست سهلة».

وتابع: «لو أردت فقط أن تحلم 
فيمكنني القول إننا يمكن أن نقاتل 
للفوز باللقب هذا الموسم. لكن المهم 
أن ننظر إلى واقع الأمر والإقرار بأنه 
لو نجحنا في التأهل لدوري الأبطال 

فسيكون هذا نجاحا كبيرا».
ورغــم نجاح تشيلسي في ضم 
المــهــاجــم الــفــرنــســي أولــيــفــيــر جــيــرو 
مــن آرســـنـــال فــي الــســاعــات الأخــيــرة 
لــلانــتــقــالات الــشــتــويــة، فـــإن وســائــل 
إعلام أشــارت إلى وجود خلاف بين 
الــنــادي حــول تدعيم  كونتي وإدارة 

تشكيلة الفريق.
وقــــــــــــــال المــــــــــــــــدرب الإيـــــــطـــــــالـــــــي: 
الــفــوز. حاولنا  «بورنموث استحق 
فـــعـــل أي شـــــيء لـــكـــن الأمـــــــور كــانــت 
صعبة للغاية لنا حتى في الشوط 
الأول عندما كانت النتيجة التعادل 
من دون أهداف. عانينا كثيرا، ونحن 
بــحــاجــة للعمل مـــرة أخـــرى وتقديم 

أفضل ما لدينا».
فــــي المـــقـــابـــل أحـــكـــم مــانــشــســتــر 
سيتي قبضته على الصدارة بتغلبه 

٣ - صفر على وست بروميتش 
ألبيون متذيل الترتيب.

وحقق فريق المدرب 
جـــوســـيـــب غــــــوارديــــــولا، 
الذي منح مشاركة أولى 
سهلة لمــدافــعــه إيمريك 
لابــــــــــــورت المــــنــــضــــم مــن 
أتلتيك بلباو قبل يومين 

فقط مــن إغـــلاق سوق 
الانـــــــتـــــــقـــــــالات 

الـــــشـــــتـــــوي، 
فـــــــوزه ١٢ 

عـــــــــلـــــــــى 

الـــتـــوالـــي فــــي الــــــــدوري عـــلـــى مــلــعــبــه 
بفضل أهـــداف فرناندينيو وكيفن 
دي بروين وسيرجيو اغويرو ليرفع 
رصيده إلى ٦٨ نقطة ويعادل أفضل 
بداية لفريق بعد ٢٥ مباراة في دوري 
الــتــي حققها توتنهام في  الأضــــواء 

موسم ١٩٦٠ - ١٩٦١.
كما رفع سيتي رصيده إلى ١٠٠ 
هدف بجميع المسابقات هذا الموسم.

وعـــن لابــــورت قـــال غـــوارديـــولا: 
«تــــــــدرب مـــعـــنـــا مـــــرة واحــــــــدة لــكــنــنــا 
شــــاهــــدنــــا أمـــــــام وســــــت بــرومــيــتــش 

كفاءته، قدم أداء رائعا».
وفـــــي بــقــيــة مـــبـــاريـــات المــرحــلــة 
خــــــرج ســــتــــوك ســـيـــتـــي مـــــن مــنــطــقــة 
الهبوط بعد تعادله دون أهداف مع 
واتــفــورد، وفــاز إيفرتون ٢ - ١ على 
ليستر سيتي بفضل هدفين من ثيو 

والكوت.
وهي المرة الأولى التي يهز فيها 
الــشــبــاك مــع فريقه الجديد  والــكــوت 
مـــنـــذ انـــضـــمـــامـــه مــــن آرســـــنـــــال قــبــل 
أســبــوعــين. وتــعــادل ساوثهامبتون 
مع برايتون ١ / ١، وبنفس 
الــنــتــيــجــة نــيــوكــاســل 
يونايتد مع ضيفه 

بيرنلي.

دي خيا حارس يونايتد ينظر بخيبة للكرة التي سكنت مرماه بقدم زميله جونز (أ.ف.ب) 

بلاتر يفكر في اللجوء للقضاء 
مجدداً لإبراء ساحته

لندن: «الشرق الأوسط»

ـــــســـــويـــــســـــري  أشــــــــــــــار ال
جـــوزيـــف بــلاتــر الــرئــيــس 

السابق للاتحاد الدولي 
لـــكـــرة الـــقـــدم (الــفــيــفــا) 
والمــوقــوف حاليا إلى 
أنــه يفكر فــي اللجوء 
لإجـــراء قــانــونــي ضد 
الـــفـــيـــفـــا مـــــن أجــــــل رد 

اعتباره.
وفـــــــي خــــضــــم أكـــبـــر 

فــضــيــحــة فـــســـاد تــعــصــف 
فـــــي ٢٠١٥ عـــوقـــب  بـــالـــفـــيـــفـــا 

بلاتر، الذي قاد الاتحاد الدولي 
لمــدة ١٧ عــامــا، بــالإيــقــاف لستة 
أعـــــوام بــســبــب مــخــالــفــة لــوائــح 

القيم.
وقــــال الــســويــســري الــبــالــغ 
عمره ٨١ عاما في تصريحات 
«رويترز» إنه «لم يتخذ بعد  لـ
أي إجراء قانوني، لكنه يبحث 
حــالــيــا مـــع مــحــامــيــه إمــكــانــيــة 

اللجوء إلى القضاء».
وأضاف: «هدفي هو النظر 
فـــي قــــرار لــجــنــة الــقــيــم الــتــابــعــة 
لـــلـــفـــيـــفـــا فـــــي ظـــــل المـــعـــلـــومـــات 
الـــتـــي تلقيتها  وأيـــضـــا الأدلــــــة 
فــيــمــا يــتــصــل بــإيــقــافــي. نعمل 
حاليا لمناقشة الوضع ونتطلع 

للتطورات».
وعــــلــــى الأرجــــــــــح ســـيـــكـــون 
يـــتـــخـــذه  قــــانــــونــــي  أي إجــــــــــراء 
بــــلاتــــر أمـــــــام المـــحـــاكـــم المـــدنـــيـــة 
الــســويــســريــة، فــيــمــا لـــم يعقب 

الفيفا على تلك التصريحات.
وخسر بلاتر في ديسمبر 
(كانون الأول) ٢٠١٦ طعنا ضد 
أمـــام محكمة التحكيم  إيــقــافــه 

الرياضية.
وقــــــضــــــت المـــــحـــــكـــــمـــــة بـــــأن 
السويسري انتهك ميثاق قيم 
الــفــيــفــا فــيــمــا يــتــصــل بحصول 
الـــفـــرنـــســـي مـــيـــشـــال بــلاتــيــنــي، 
رئيس الاتحاد الأوروبــي لكرة 
الــــقــــدم وقـــتـــهـــا، عـــلـــى مــلــيــونــي 
دولار مــن الاتــحــاد الــدولــي في 

صورة «هدايا غير مبررة» بناء 
على موافقة من بلاتر.

واستقال بلاتر من منصبه 
فــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) ٢٠١٥ 
بعدما وجهت الولايات المتحدة 
إلــى الكثير  اتــهــامــات بالفساد 

من مسؤولي الفيفا
بينهم أعضاء سابقون في 
إلـــى جانب  التنفيذية  اللجنة 

شركتين للتسويق الرياضي.
ولــــــم يـــكـــن رئــــيــــس الــفــيــفــا 
بـــين المــتــهــمــين لــكــنــه تــــورط في 
فضيحة عقب منعه من جميع 
الــقــدم  الأنــشــطــة المتعلقة بــكــرة 
بواسطة لجنة القيم في الاتحاد 

الدولي بجانب بلاتيني.
وأوقــــف بــلاتــر فــي الــبــدايــة 
لـــــثـــــمـــــانـــــي ســــــــنــــــــوات بـــســـبـــب 
مدفوعات بقيمة مليوني فرنك 
سويسري (١٫٩٨ مليون دولار) 
الفيفا إلى بلاتيني في  قدمها 
بـــلاتـــر مــقــابــل  ٢٠١١ بــمــوافــقــة 
عمل قام به قبل عشر سنوات. 
وقــلــصــت لجنة التظلمات في 
الفيفا الإيقاف إلى ست سنوات 

في فبراير (شباط) ٢٠١٦.
وينوي الرجل الذي تولى 
الفيفا بين عامي ١٩٩٨  رئاسة 
الــعــالــم  كــــأس  و٢٠١٥ حـــضـــور 
فـــي روســـيـــا بــعــد تــلــقــيــه دعـــوة 
شخصية من الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين.

بلاتر 
(أ.ف.ب)

مصير غامض لمحرز مع ليستر بعد فشل انتقاله إلى سيتي
لندن: «الشرق الأوسط»

لــم يــشــارك الــجــزائــري ريـــاض مــحــرز لاعــب 
وسط ليستر سيتي في التشكيلة التي خسرت 
٢ - ١ أمـــام إيــفــرتــون مــســاء أول مــن أمـــس، كما 
إلــى مانشستر سيتي  فشلت إجـــراءات انتقاله 

فبات الغموض يسيطر على مستقبله.
وذكــرت مصادر إعلامية، أن ليستر رفض 
عرضاً في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات 

من سيتي بقيمة ٦٥ مليون جنيه إسترليني (٩٢ 
مليون دولار)، إضافة إلى لاعب لم يتم الكشف 

عن اسمه من أجل ضم محرز.
وقــالــت وســائــل إعــلام بريطانية إن ليستر 
طلب الحصول على ٩٥ مليون جنيه إسترليني، 

لكن سيتي لم يكن مستعداً لدفع هذا المبلغ.
وكـــان مــحــرز يــأمــل فــي الانــتــقــال إلـــى فريق 
المــــــدرب جــوســيــب غـــــوارديـــــولا، وقــــد رحــــل عن 
معسكر ليستر وهــو فــي حالة حــزن بعد فشل 

الصفقة.
وهــذه ثاني مــرة يواجه فيها محرز خيبة 
أمل في اليوم الأخير للانتقالات. ففي أغسطس 
(آب) الماضي، ذكــرت تقارير صحافية، أنه كان 
موجوداً في المطار استعداداً للسفر إلى أوروبا 

إذا طلب أي ناد التعاقد معه.
وأوضح الفرنسي كلود بويل، مدرب ليستر 
سيتي، إلى أنه كان على استعداد لتقبل رحيل 
محرز إلى مانشستر سيتي، وطالب من اللاعب 

العودة إلى مكانه في التشكيلة بهدوء.
وأضاف بويل: «كنت على استعداد لتقبل 

الوضع. رحل أم لا هذه صفقة بين الناديين».
وتابع: «الوضع كان صعباً. استمراره هو 
أمـــر جــيــد لــلــفــريــق. أتــمــنــى أن يــعــود بابتسامة 
وأراه في التدريب». في المقابل، رفض غوارديولا 
الحديث عن الأمر، وقال: «محرز لاعب في ليستر. 
الانتقالات الشتوية انتهت؛ لذا فالمجموعة التي 

لدي هي من ستلعب حتى نهاية الموسم».

آثار الخسارة 
المذلة لتشيلسي 

على وجه 
كونتي (أ.ف.ب)
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لاعب أصبح وجوده على مقعد بدلاء ليفربول أمراً مألوفا...ً فكان انفصاله عن مدربه حتمياً

ستوريدج لم يكن أبداً الخيار المثالي لكلوب
 لندن: ساتشين ناكراني

عندما ننظر إلى الوراء، نجد 
أنــه ربــمــا كــان الأمـــر واضــحــا من 
الوهلة الأولى أن العلاقة لم تكن 
الــلاعــب دانييل  لتنجح قــط بــين 
ســـــتـــــوريـــــدج ومــــــدربــــــه يــــورغــــين 
كــلــوب فــي «لــيــفــربــول». ورغـــم أن 
الإرادة كانت متوافرة لدى الاثنين 
لإنجاح التعاون بينهما، فإنه في 
أنــه ليس  بعض الأحيان يتضح 
مـــقـــدرا اســـتـــمـــرار شــخــصــين معاً 
وفــي نهاية الأمـــر يجد أحدهما 
مضطراً إلى الرحيل والمضي في 
طريقه - وفــي هــذه الــحــالــة، كان 
الــحــال،  الــشــخــص، بطبيعة  هـــذا 

ستوريدج.
وبــالــفــعــل، ودع ســتــوريــدج 
«لـــيـــفـــربـــول» وحـــــزم أمــتــعــتــه في 
إلـــى «ويــســت بروميتش  طــريــقــه 
ألــبــيــون» بــنــاءً على اتــفــاق إعــارة 
يحمل في طياته مــؤشــرات على 
نــهــايــة فــتــرة وجـــــوده فـــي شــمــال 
إنجلترا، تاركاً خلفه الكثير من 
المعنيين يتحسرون على ما كان 
يمكن أن يــكــون! الــلافــت أنــه منذ 
أقــــل عـــن أربــــع ســـنـــوات مــاضــيــة، 
كـــان ســتــوريــدج بــمــثــابــة الــضــوء 
الــســاطــع داخــــل أنــفــيــلــد وقـــت أن 
كان ليفربول يقدم عروضا قوية 
الــدوري الممتاز. وفي  في بطولة 
الـــذي هيمن فيه المهاجم  الــوقــت 
الأوروغــــوايــــانــــي لـــويـــز ســـواريـــز 
الــعــنــاويــن الرئيسة  عــلــى معظم 
لـــوســـائـــل الإعـــــــــلام، فـــــإن إســـهـــام 
ســـــتـــــوريـــــدج جـــــــاء لافـــــــتـــــــاً... ٢١ 
هــدفــاً، معظمها تميز بالأهمية 

وبعبقرية التنفيذ.
ومــــــن أبـــــــرز الأهــــــــــداف الـــتـــي 
ســجــلــهــا ســــتــــوريــــدج هـــــدف فــي 
مرمى «ستوك سيتي» في يناير 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٤، وآخـــر  (كــــانــــون 
ســـجـــلـــه مــــن كــــــرة صـــوبـــهـــا فـــوق 
تيم هوارد في مرمى «إيفرتون» 
خـــــلال المــــواجــــهــــة الـــتـــي انــتــهــت 

بالفوز ٤ - ٠ في وقت لاحق 
مــن الــشــهــر ذاتــــه، وكــذلــك 

الـــــهـــــدف الــــــرائــــــع الـــــذي 
سجله بمرمى «ويست 
بـــرومـــيـــتـــش ألـــبـــيـــون» 
أكتوبر (تشرين الأول)  

الماضي. في ذلك الوقت، 
صــــرح مـــــدرب «لــيــفــربــول» 

آنــــــــذاك بــــريــــنــــدان رودجـــــــــرز بـــأن 
ستوريدج يملك «جميع الأدوات 
والمــــــــهــــــــارات» الــــتــــي تـــؤهـــلـــه لأن 
يكون مهاجما عالمي الطراز. في 
الحقيقة، كان من الصعب دحض 

رأيه في هذا الشأن.
ومـــــع ذلــــــك، هــــا نـــحـــن الـــيـــوم 
انــتــقــال ســتــوريــدج للعب  نشهد 
لــخــامــس نـــــادي خــــلال مــســيــرتــه 
الـــكـــرويـــة بــعــدمــا وافـــــق «ويــســت 
بــــــــــرومــــــــــيــــــــــتــــــــــش 
ألبيون» على 
 ١٫٥ دفـــــــــــع 
مــــلــــيــــون 
جــــنــــيــــه 

إسترليني لاســتــعــارة خــدمــاتــه، 
فـــــي وقــــــت تــــبــــدي أنـــــديـــــة أخـــــرى 
اهـــــتـــــمـــــامـــــهـــــا بـــــــالـــــــلاعـــــــب، مـــثـــل 
«نيوكاسل يونايتد. وتكمن وراء 
محنة ستوريدج في «ليفربول» 
مــجــمــوعــة مـــن الـــظـــروف والــحــظ 
السيئ، فقد وجــد اللاعب نفسه 
داخـــل الجسد الخطأ فــي الوقت 
الــخــطــأ - جــســد بـــدأ فــي الــتــداعــي 
الــتــي قــدم فيها  فــي ذات اللحظة 
مدرب جديد إلى النادي وطالب 
قــــوي على  بــتــقــديــم أداء  لاعــبــيــه 

نحو مستمر.
ومنذ توليه تدريب الفريق 
خـــلـــفـــاً لــــــرودجــــــرز فـــــي أكـــتـــوبـــر 
٢٠١٥، رفع كلوب شعار: اضغط، 
اضغط، اضغط. في المقابل، بدا 
ستوريدج عاجزاً عن الاضطلاع 
بتعليمات المدرب بسبب تعرضه 

فـــــــــــــي لـــــــعـــــــدد مــــــــن الإصــــــــابــــــــات 

الـــفـــخـــذ والـــــعـــــرقـــــوب والــــركــــبــــة. 
وتــكــالــبــت هـــذه الإصـــابـــات عليه 
عــلــى نــحــو أدى لــتــقــلــيــص وقــت 

مــــشــــاركــــتــــه فــــــي المـــلـــعـــب 
الــفــريــق، بجانب  مــع 

تــــــــــــــقــــــــــــــويــــــــــــــض 
مهاراته. ومع 
أن ستوريدج 
أنهى الموسم 
عـــــــلـــــــى نــــحــــو 
جــــيــــد، لــكــنــه 
ظــــــــل بــــعــــيــــداً 

عـــــن الــــصــــورة 
المــــتــــألــــقــــة الـــتـــي 

ألـــفـــهـــا الآخــــــــرون 
فـــقـــد  أنـــــــــــه  - ذلـــــــــــك 

سرعته ونشاطه 
وهدوءه تحت 

الــــــضــــــغــــــط 
وجــــرأتــــه 

أمام المرمى.
تــحــت قـــيـــادة كـــلـــوب، شـــارك 
ستوريدج في ٦٣ مباراة، 
لـــــكـــــن لـــــــم يـــــشـــــارك 
فــــــي الـــتـــشـــكـــيـــل 
الأســــــــــاســــــــــي 
ســـوى خــلال 
فــــقــــط   ٣٢
مــــــــــنــــــــــهــــــــــا، 
ويــــــعــــــكــــــس 
ذلــــــــــــــــك أنــــــــه 
زاد  كــــــلــــــمــــــا 
تــــــأثــــــيــــــر 

المـــــــدرب الألمــــانــــي عـــلـــى الـــفـــريـــق، 
تضاءل دور ستوريدج في إطاره. 
فــي مــوســم ٢٠١٥-٢٠١٦، جــاءت 
المـــائـــة مـــن مــشــاركــات  فـــي   ٧٢٫٧
ســـتـــوريـــدج مـــن خــــلال التشكيل 
الأساسي. أما في موسم ٢٠١٦-

٢٠١٧، فقد تراجع هذا الرقم إلى 
٤٠٫٧ في المائة، وبلغ هذا الموسم 

٣٥٫٧ في المائة.
وفـــي مــحــلــه، نــجــح روبــرتــو 
فـــيـــرمـــيـــنـــو فــــــي الــــتــــأكــــيــــد عــلــى 
مــــكــــانــــتــــه بـــــاعـــــتـــــبـــــاره المــــهــــاجــــم 
الرئيس في «ليفربول». وبينما 
قد يفتقر اللاعب البرازيلي إلى 
دقــة تصويبات ســتــوريــدج أمــام 
المـــــرمـــــى، فــــــإن مــــعــــدل تــســجــيــلــه 
لـــلأهـــداف يــبــدو جــيــداً وينبئ 
عــن قـــدرة عــلــى الــضــغــط على 
مـــدافـــعـــي الـــخـــصـــم، الأمــــر 
الـــــــــذي أكــــســــبــــه أهـــمـــيـــة 
مـــحـــوريـــة فـــي خطط 

كلوب.
أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
ســـــــــــتـــــــــــوريـــــــــــدج، 
فأصبح وجــوده 
عـــــــــلـــــــــى مـــــقـــــعـــــد 
الــــــــــبــــــــــدلاء أمـــــــــراً 
مـــألـــوفـــاً، بينما 
أصـــــــــبـــــــــح ذكـــــــر 
اســــــــــــــمــــــــــــــه فــــــي 
تــشــكــيــل فــريــق 
«ليفربول» من 

الــتــي تستدعي الدهشة.  الأمـــور 
وكـــــانـــــت آخـــــــر مــــشــــاركــــة لـــــه فــي 
ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول)، فــي 
مباراة أمام «سبارتاك موسكو» 
وانتهت بفوز «ليفربول» بنتيجة 
٧ – ٠، بعد ذلك، غاب ستوريدج 
لأسابيع، وقبل هزيمة «ليفربول» 
أمام «ويست بروميتش ألبيون» 
فـــي إطــــار بــطــولــة كـــأس الاتــحــاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي أوضــــــح كـــلـــوب أنـــه 
يـــتـــعـــين عـــلـــى الــــلاعــــب أن يــثــبــت 
نفسه إذا مــا رغـــب فــي المــشــاركــة 

في الفريق الأول.
المــلاحــظ أن الإصــابــات التي 
ألمــت بستوريدج ألحقت أضــراراً 
لـــيـــس بـــجـــســـده فـــحـــســـب، وإنـــمـــا 
أنـــه أصبح  كــذلــك بسمعته، ذلـــك 
الكثيرون ينظرون إليه باعتباره 
لاعب يفتقر إلى الالتزام ويتسم 
بــالــوهــن والــكــســل - كانت  أداؤه 
تــلــك الاتــهــامــات الــتــي ألــقــيــت في 
بــلــة عندما  الــطــين  طــريــقــه. وزاد 
ادّعى ستيفين غيرارد في سيرته 
الذاتية التي نشرها عام ٢٠١٥ أنه 
اضطر إلى مناشدة ستوريدج كي 
يلعب وخو مصاب خلال موسم 
٢٠١٣-٢٠١٤، وتفاقم الأمر عندما 
صرح كلوب في نوفمبر (تشرين 
الثاني)  ٢٠١٥، بأنه يتعين على 
ســتــوريــدج تعلم كيفية التمييز 
مــــا بــــين «الألـــــــم المــــبــــرح ومـــــا هــو 
مـــؤلـــم فــحــســب» كـــي يــتــمــكــن من 

انتكاساته بسبب  التغلب على 
الإصابات.

اتـــــهـــــام ســــتــــوريــــدج  بــــيــــد أن 
بــالــكــســل يـــنـــطـــوي فــــي حــــد ذاتــــه 
عـــلـــى كـــســـل وإجــــــحــــــاف، ذلــــــك أن 
اللاعب خــاض جراحة في الفخذ 
فـــي مـــايـــو (أيـــــــار)  ٢٠١٥ وســافــر 
إلـــــــى بــــوســــطــــن لــــخــــوض عــمــلــيــة 
إعادة تأهيل قبل «الكريسماس»، 
لكنه مني بعد ذلــك بانتكاسات 
أخـــــرى ولــــم يــتــمــكــن نــهــايــة الأمـــر 
مــــن ســـهـــام الـــنـــقـــد الـــتـــي صــوبــت 
بـــاتـــجـــاهـــه. بــــصــــورة إجـــمـــالـــيـــة، 
سجل ســتــوريــدج ٦٣ هــدفــاً خلال 
١٣٣ مــبــاراة لحساب «ليفربول» 
بـــعـــد انـــضـــمـــامـــه إلـــيـــه قــــادمــــاً مــن 
يـــنـــايـــر ٢٠١٣،  فــــي  «تـــشـــيـــلـــســـي» 
ويعتبر هذا إنجازاً يليق بواحد 
مـــن الـــلاعـــبـــين الـــصـــفـــوة ويــكــشــف 
الــكــثــيــر عـــن مـــهـــارات ســتــوريــدج. 
وحتى في خضم متاعبه الصحية 
وسعيه لاستعادة لياقته وتألقه، 
ظل ستوريدج داخل الملعب قوة لا 

يستهان بها.
يــذكــر أنـــه فـــي مــوســم ٢٠١٥-
الـــهـــداف  كــــان ســـتـــوريـــدج   ،٢٠١٦
فــــي صــــفــــوف «لـــيـــفـــربـــول»  الأول 
بــــإجــــمــــالــــي ١٣ هــــدفــــاً خـــــــلال ٢٥ 
مباراة، كان آخرها هدفا رائعا في 
الـــدوري الأوروبـــي  نهائي بطولة 
الـــذي انتهى بهزيمة «ليفربول» 
أمام «إشبيلية». من ناحية أخرى، 
ثــمــة قــلــق فـــي صـــفـــوف جــمــاهــيــر 
«ليفربول» إزاء تبعات قرار كلوب 
بالسماح بانتقال ستوريدج إلى 
ألــبــيــون» لأن  «ويــســت بروميتش 
هذا سيترك خيارات الهجوم داخل 
الفريق محصورة في داني إينغز 
ودومينيك سولانكي قبيل مرحلة 
حرجة من الموسم. ومع هذا، تبدو 
وجـــهـــتـــي نـــظـــر المـــــــدرب والـــلاعـــب 
منطقية - ذلك أن كلوب عاجز عن 
استيعاب ستوريدج داخل الفريق 
في الوقت الذي يحتاج ستوريدج 
إلى اللعب، خاصة إذا كان يرغب 
في استدعائه لصفوف المنتخب 
انــطــلاق بطولة  الإنجليزي قبيل 
كـــأس الــعــالــم. وأحــــرز ســتــوريــدج 
ثــلاثــة أهـــــداف فـــي ١٤ مـــبـــاراة مع 
لــيــفــربــول هــــذا المـــوســـم وســيــعــزز 
الـــــخـــــيـــــارات الـــهـــجـــومـــيـــة لـــوســـت 
بروميتش الذي يدربه الآن باردو 
الــفــريــق للنجاة من  حيث يكافح 
الهبوط. ويحتل وست بروميتش 
المــــركــــز قـــبـــل الأخــــيــــر بـــرصـــيـــد ٢٠ 
نقطة من ٢٤ مباراة مبتعدا بثلاث 

نقاط عن منطقة الأمان.
فــــي الـــنـــهـــايـــة يــــبــــدو أنـــــه مــن 
المؤسف ألا تسير الأمــور على ما 
لــســتــوريــدج داخــل  يـــرام بالنسبة 
«ليفربول»، خاصة أن ثمة تناغما 
مـــمـــتـــازا كــــان بـــاديـــا فـــي الــعــلاقــة 
بينهما، لكن من الواضح أنه كان 
من المستحيل تجنب هذا الطلاق 

الحتمي.

الأندية تقوم ببيع تذاكر المباريات على أرضها بأسعار باهظة

«يويفا» يسعى لمنع استغلال الجماهير الزائرة في البطولات الأوروبية
لندن: آندي هنتر

بعد السادسة مساء الثلاثاء 
قبل الماضي بقليل، بتوقيت وسط 
أوروبا، جرى توجيه اتهامات إلى 
«أندرلخت» بانتهاك المادة ١٩ (٣) 
مـــن تــنــظــيــمــات الـــســـلامـــة والأمــــن 
الـــصـــادرة عــن الاتــحــاد الأوروبــــي 
لكرة القدم (يويفا). وفي الواقع، 
إلــى البطل  يحمل الاتــهــام الموجه 
البلجيكي في طياته أمــلاً في أن 
الــتــي تعايشها  المــعــانــاة  تــنــتــهــي 
الــجــمــاهــيــر عــامــاً بــعــد آخـــر خــلال 
المـــبـــاريـــات الــبــعــيــدة عـــن أرضــهــا 
عـــلـــى الــصــعــيــد الأوروبــــــــــي. ومـــع 
هـــذا، تبقى هــنــاك مشاعر غضب 
إزاء منظومة التذاكر التي لا تزال 

عرضة لسوء الاستغلال.
كـــــان «يـــويـــفـــا» قــــد شـــــرع فــي 
اتخاذ إجــراءات ضد «أندرلخت» 
بعدما فرض النادي على جماهير 
«بايرن ميونيخ» ١٠٠ يورو ثمناً 
لـــتـــذكـــرة حــــضــــور مـــــبـــــاراة بــــدور 
أبــطــال  فـــي «دوري  المـــجـــمـــوعـــات 
أوروبــــــــا»، فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــثــــانــــي). ومـــــن جـــهـــتـــهـــم، قــاطــع 
مـــشـــجـــعـــو «بـــــــايـــــــرن مـــيـــونـــيـــخ» 
التذاكر التي جرى خفض ثمنها 
نهاية الأمر إلى ٧٠ يورو، بفضل 
الدعم الذي دفعه ناديهم! ومثلما 
حدث أمام «آرسنال» منذ عامين، 
عندما فرض على جماهير «بايرن 
مــــيــــونــــيــــخ» بــــعــــيــــداً عـــــن أرضــــهــــا 
تذكرة بسعر ١٠٠ يورو لحضور 
مــــبــــاراة بــــــدور المـــجـــمـــوعـــات، بـــدا 
أمام الجماهير أن الوقت قد حان 

لاتخاذ موقف واضح حاسم.
وتــبــدو ثمة أســبــاب منطقية 
تــــمــــامــــاً وراء غــــضــــب مــشــجــعــي 

الــــنــــادي  الـــــنـــــادي إزاء مـــســـاعـــي 
المنافس لاستغلالهم في تحقيق 
مكاسب مادية ضخمة، وتجاهل 
«يويفا» للقضايا التي تؤرقهم. 
البداية، اتخذ «يويفا» إجراءً  في 
عــقــابــيــاً ضـــد «بــــايــــرن مــيــونــيــخ» 
يــــورو، بعدما  ألـــف  بــتــغــريــمــه ٢٠ 
ألقت جماهيره بأموال زائفة على 
أرض الملعب (نــص الاتــهــام أشــار 
لإلــقــاء الجماهير «أشــيــاء» ورفــع 
«لافــتــات غير قانونية»... حملت 
عــــبــــارة: «هـــــل أشــبــعــنــا جــشــعــكــم 
الآن؟»). وفي الحقيقة، يبدو هذا 
تــــســــاؤلاً مـــشـــروعـــاً لــلــغــايــة، وقــد 

جاءت إجابته باهظة.
ويــأتــي الإعـــلان الــصــادر هذا 
الأسبوع عن فتح «يويفا» تحقيقاً 
بشأن مصدر المشكلة التي وقعت 
فـــي «أنـــدرلـــخـــت» بــمــثــابــة خــطــوة 
عـــلـــى الــــطــــريــــق الـــصـــحـــيـــح، وإن 
كــــانــــت قــــد جـــــــاءت بـــعـــد ضــغــوط 
شــــديــــدة وحـــمـــلـــة مـــســـتـــمـــرة ضــد 
أســــعــــار الـــتـــذاكـــر الأوروبـــــيـــــة مــن 
جانب مجموعة مشجعي «بايرن 
ميونيخ» التي تطلق على نفسها 

«النادي رقم ١٢».
وكـــانـــت مــجــمــوعــة «الـــنـــادي 
رقم ١٢» أول من اتهم «أندرلخت» 
بانتهاك المادة ١٩ (٣)، التي تنص 
عـــلـــى أنــــــه: «فـــيـــمـــا عـــــدا الـــحـــالات 
الـــتـــي تــتــفــق خــلالــهــا الاتـــحـــادات 
أو الأنــديــة على خــلاف ذلـــك، فإن 
أسعار التذاكر لجماهير الفريق 
تــتــجــاوز الثمن  الـــزائـــر يــجــب ألا 
الذي يجري دفعه للتذاكر المنتمية 
لـــفـــئـــة مــــشــــابــــهــــة، الـــــتـــــي يـــجـــري 
بيعها لجماهير الفريق صاحب 
الأرض». وأوضـــحـــت المــجــمــوعــة 
الــبــلــجــيــكــي  الـــــنـــــادي  أنــــصــــار  أن 

كــانــوا قــادريــن عــلــى شـــراء تــذاكــر 
المــجــمــوعــات فقط  مــبــاريــات دور 
كـــحـــزمـــة. وبــالــنــســبــة لــجــمــاهــيــر 
«أنــدرلــخــت»، فــإن إجمالي تكلفة 
حــضــور المــبــاريــات عــلــى أرضــهــم 
أمام «بايرن ميونيخ» و«سلتيك» 
و«بــاريــس ســان جــيــرمــان» كانت 

١٤١ يورو.
مــــــــن نــــــاحــــــيــــــة أخــــــــــــــــرى، مـــن 
الواضح أن قرار «يويفا» توجيه 
اتـــهـــام إلـــى «أنـــدرلـــخـــت» جـــاء في 
وقــــت مــنــاســب تـــمـــامـــاً. ورغـــــم أن 
الــرامــيــة للحيلولة دون  الــقــاعــدة 
فرض الأندية أسعاراً مبالغ فيها 
للتذاكر بالنسبة للجماهير التي 
تحضر مباريات لأنديتها خارج 

أراضيها تقوم على نيات حسنة، 
فإن ثمة ثغرات كبرى بها تكشفت 
بـــاســـتـــمـــرار، وتـــتـــزايـــد الــشــكــاوى 
يوماً بعد آخر من أسعار التذاكر.
مــن ناحيته، أكــد «ليفربول» 
هـــذا الأســبــوع أنـــه تــقــدم بشكوى 
إلـــى «يــويــفــا» و«بــــورتــــو» بسبب 
الــنــادي البرتغالي أسعار  فــرض 
تذاكر على الجماهير البعيدة عن 
أرضها تبلغ ٣ أضعاف ما تدفعه 
جماهيره لحضور مباراة مقررة 
هذا الشهر في إطار «دوري أبطال 

أوروبا».
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن جــمــاهــيــر 
«مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد» يــتــعــين 
يــــورو لحضور  عــلــيــهــا دفـــع ١٠١ 

مــبــاراة الــذهــاب لناديهم فــي دور 
الــــــــ١٦ أمــــــام «إشـــبـــيـــلـــيـــة». ويـــزيـــد 
ذلك بمقدار ٤٠ يــورو عما دفعته 
جــمــاهــيــر «لـــيـــفـــربـــول» هـــنـــاك في 
فـــإن  المـــجـــمـــوعـــات. وعـــلـــيـــه،  دور 
«مانشستر يونايتد» فرض على 
جــمــاهــيــر «إشــبــيــلــيــة» ٣٥ جنيهاً 
إسترلينياً إضافية داخــل ملعبه 

«أولد ترافورد».
ويـــســـتـــغـــل المـــــــال فــــي تــوفــيــر 
دعـــــــم لــــتــــذاكــــر مــــــبــــــاراة الـــــذهـــــاب 
فــــي أنـــدلـــوســـيـــا. وحـــالـــيـــاً، يــوفــر 
«إشـــبـــيـــلـــيـــة» دعــــمــــاً لــجــمــاهــيــره 
لـــحـــضـــور مـــــبـــــاراة الإيــــــــــاب، وقـــد 
تـــقـــدم بــشــكــوى ضـــد «مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد» إلــــى «يـــويـــفـــا» بسبب 

رفع أسعار التذاكر، وليس بسبب 
تخصيص ٥ في المائة من المقاعد 
داخــل «أولـــد تــرافــورد» لجماهير 
الــزائــر. إلا أن تلك ليست  الــفــريــق 
ســـــــوى مــــــحــــــاولات انـــتـــقـــامـــيـــة لا 
جدوى من ورائها، ولا تسهم في 
تناول القضية، وهي تكشف أوجه 
القصور لدى «يويفا» فيما يخص 

محاربة الأسعار المبالغ فيها.
الـــــلافـــــت أنـــــــه رغـــــــم الـــشـــكـــوك 
«إشبيلية»  الأخلاقية المحيطة بـ
لـــم ينتهكا  فــإنــهــمــا  و«بـــــورتـــــو»، 
القواعد التي يفرضها «يويفا». 
وجدير بالذكر أن «بورتو» يفرض 
على جماهير «ليفربول» ٧٥ يورو 
عـــن تـــذاكـــر مــــبــــاراة ســتــحــضــرهــا 

جماهير «بورتو» مقابل ٢٥ يورو. 
الــثــغــرة المتعلقة بموقف  وتــكــمــن 
«بـــورتـــو» فـــي أن تـــذاكـــر الــدخــول 
الــــعــــامــــة بـــالـــنـــســـبـــة لــلــجــمــاهــيــر 
صاحبة الأرض يبلغ سعرها ٧٥ 

يورو.
وذكــــــر الـــبـــيـــان الــــصــــادر عــن 
«لــيــفــربــول» أخــيــراً أنـــه «مـــن غير 
الـــواضـــح أنــــه ســيــجــري بــيــع أيــة 
تــــذاكــــر دخــــــول عـــامـــة بــســعــر ٧٥ 
يورو، بالنظر إلى الطلب المتوقع 
مــــن قـــبـــل جـــمـــاهـــيـــر (بــــــورتــــــو)». 
وعليه، فقد رفع نادي «ليفربول» 
هـــذا الــتــفــاوت الــكــبــيــر إلـــى أعــلــى 
المــــــســــــتــــــويــــــات لــــــــــدى «يـــــويـــــفـــــا» 
و«بــورتــو»، الــذي أكــد مسؤولوه 
من جانبهم على أن هــذا الهيكل 
التسعيري والسياسات تتوافق 
مـــــع مـــــا حـــــــدث خـــــــلال الــــجــــولات 
الــســابــقــة مـــن الــبــطــولــة. وجــديــر 
بــــالــــذكــــر أن جـــمـــاهـــيـــر «لــيــســتــر 
ســـيـــتـــي» دفــــعــــت ٣٤٫٥٠ جــنــيــه 
إســتــرلــيــنــي داخـــل ملعب بــورتــو 
«اســـــتـــــاديـــــو دو دراغــــــــــــــاو»، فــي 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٦.
من جانبه، أعلن «يويفا» أن 
«مسألة تسعير تــذاكــر المباريات 
خارج الأرض أثيرت مع مسؤولي 
(يويفا) في مناسبات عدة. ونظراً 
لأن استراتيجية تسعير التذاكر 
تـــقـــع تـــحـــت مـــســـؤولـــيـــة الــــنــــادي 
نـــركـــز  فــــإنــــنــــا  صــــاحــــب الأرض، 
على تشجيع الحوار بين الأندية 
أيـــة خــلافــات، أو تجنب  لتسوية 
حدوث خلافات تتعلق بمثل هذه 
الأمـــور. ويمكن أن يسفر انتهاك 
اتــخــاذ إجـــراءات  التنظيمات عــن 

عقابية».
القائمة  والــواضــح أن الأزمـــة 

بـــــــين «مــــانــــشــــســــتــــر يــــونــــايــــتــــد» 
لـــهـــا  و«إشـــــبـــــيـــــلـــــيـــــة» لا عــــــلاقــــــة 
بمحاولات «يويفا» التوصل إلى 
تــرك العنان  مصالحة. وقــد أدى 
لــــلأنــــديــــة صــــاحــــبــــة الأرض فــي 
إلــى خلق  التذاكر  تحديد أســعــار 
مشكلات جمة. ومن جانبها، تتبع 
أنــديــة الـــــدوري المــمــتــاز تــوجــهــات 
بـــطـــولـــة «دوري  مــخــتــلــفــة حـــيـــال 
أبطال أوروبــا» هذا الموسم. ومن 
جــهــتــه، يــقــر «لـــيـــفـــربـــول» هــيــكــلاً 
المـــنـــافـــســـة،  ســـعـــريـــاً واحــــــــداً إزاء 
المــشــجــعــون ٥٩ جنيهاً  فــقــد دفـــع 
إسترلينياً لحضور مباراة بدور 
المــــجــــمــــوعــــات أمـــــــام «مــــاريــــبــــور» 
المــدرجــات  السلوفيني مــن داخـــل 
الرئيسية، وسيدفعون المبلغ ذاته 
لحضور مباراة دور قبل النهائي 
أمــام «ريـــال مــدريــد»، بينما حدد 
المــبــاراة  «تشيلسي» سعر تــذكــرة 
بــــــ٣٥ جنيهاً  المـــجـــمـــوعـــات  بـــــدور 
إسترلينياً، قبل أن يرفع السعر 
في جولات التصفيات. وسيتعين 
على غير الأعضاء دفع ٧٥ جنيهاً 
إسترلينياً لمشاهدة مباراة الذهاب 
في دور الـ١٦ أمام «برشلونة» في 
«ويست ستاند»، إذا ما بقيت أية 

تذاكر لغير الأعضاء.
ومـــــن بــــين المـــقـــتـــرحـــات الــتــي 
تــقــدمــت بــهــا مــجــمــوعــة «الـــنـــادي 
رقم ١٢» أن يدفع مشجعو النادي 
الزائر سعراً أقل من السعر المتاح 
أمـــــام مــشــجــعــي الــــنــــادي صــاحــب 
تـــجـــري حــمــايــة  الأرض. وبـــذلـــك، 
المـــادة  الــهــدف الحقيقي مــن وراء 
الــثــغــرات القائمة  ١٩ (٣)، وتــســد 
الــدوري الألماني  بها. ومعلوم أن 
المـــمـــتـــاز يـــقـــر هــــــذا الـــتـــرتـــيـــب فــي 

تحديد أسعار التذاكر.

جماهير بعض الفرق الأوروبية اعترضت على رفع آرسنال لأسعار تذاكره

الوداع كان متوقعا 
بين ستوريدج وكلوب 

(«الشرق الأوسط»)

ستوريدج يفتتح التسجيل في نهائي 
الدوري الأوروبي أمام إشبيلية عام 

٢٠١٦ («الشرق الأوسط»)



لوس أنجليس: محمد رُضا

فـــــي مـــســـتـــقـــبـــل المـــمـــثـــلـــة مــيــشــيــل 
ويــلــيــامــز فــيــلــمــان جــــديــــدان أحــدهــمــا 
كوميدي بعنوان «أشعر بأني جميلة» 
والــثــانــي بعنوان «ســـم»، لكن لا شيء 
في الزمن الحالي الذي يشهد انتقالها 
المـــكـــثـــف مـــــن مـــــشـــــروع لآخـــــــر، يــشــابــه 
الــتــجــربــة الــتــي خــاضــتــهــا مـــع المــخــرج 
ريدلي سكوت في «كل المال في العالم».

فـــي هـــذا الــفــيــلــم (راجـــــع الــنــقــد في 
مكان آخر من هذه الصفحة) تقوم بدور 
الأم التي تجهد لإنقاذ ابنها من خطر 
الموت بعدما تم خطفه من قِبل مجموعة 
يسارية بهدف الحصول على فدية ثم 
عندما اكتشفت أن الأم لا مــال لديها 
ولا تستطيع إقناع الجد الثري بدفع 
الــفــديــة بــاعــتــه إلـــى عــصــابــة مافياوية 
نجحت حيث أخفقت العصابة الأولى.
فــرادة التجربة لها علاقة بالعمل 
مــع مخرج رصــين مثل ريــدلــي سكوت 
وتـــجـــســـيـــد شـــخـــصـــيـــة حـــقـــيـــقـــيـــة فــي 
 أريـــد لها خلالها 

ً
أحـــداث وقــعــت فــعــلا

الــشــاشــة. لا كتل  أن تبقى كــذلــك عــلــى 
مــيــلــودرامــيــة ولا مــظــاهــر بــطــولــة ولا 

عاطفة مصطنعة.
عمرها الآن ٣٧ سنة ولديها أكثر 
مــن ثــلاثــين فيلماً مــنــذ أن وقــفــت أمــام 
الكاميرا لأول مرّة في فيلم من بطولة 
كلب عنوانه «لاســـي» (١٩٩٤) أخرجه 

دانيال بتري.
ويـــلـــيـــامـــز تـــحـــدثـــت مــــع «الــــشــــرق 
الأوســـط» حــول أفلامها واختياراتها 

وفيما يلي نص الحوار:

موقف نبيل
الترويجية هذه لفيلم  > خلال حملتك 
«كـــل ذلـــك المــــال» لا بــد أنـــك تــواجــهــين ســـؤالاً 
مــتــكــرراً حـــول مــا انــتــشــر عــن كــونــك مثلتِ 
المشاهد الإضافية من دون أجر بينما نال 
زميلك مارك وولبرغ مليوناً ونصف مليون 

دولار عن تمثيل تلك المشاهد.
- هما ســـؤالان مــتــكــرران. الــســؤال 
حــــــول مــــوضــــوع المــــكــــافــــآت والــــســــؤال 
حــول رأيــي بكيف جلب المخرج الممثل 
الــدور الذي  كريستوفر بلامر لتمثيل 

كان سيؤديه كَيفن سبايسي...

> لـــكـــن لا عـــلاقـــة مـــبـــاشـــرة لــــك بــهــذا 
الموضوع. أليس كذلك؟

- صحيح، لكن بالطبع لدي رأيي 
فــيــه وأنـــــا لـــم أمـــانـــع فـــي الإجــــابــــة عن 
هذين السؤالين على الإطلاق. أعرف أن 
كليهما له أسبابه الإعلامية والصحافة 
تريد أن تعلم. أعتقد من حقها أن تعلم. 
بالنسبة للسؤال حول رأيــي بما أقدم 
عليه مارك عندما تخلى عن المبلغ الذي 
تقاضاه عندما اكتشف أنني مثلتُ تلك 
المشاهد مجاناً هــو مــوقــف نبيل وقد 
ذكــــرت ذلــــك فـــي أول رد فــعــل لـــي على 
هذا الموضوع. لكن الحادثة كلها تثير 
الاهــتــمــام، وأنـــا ســعــيــدة بــأنــهــا وقعت 
فـــي هــــذا الـــوقـــت بـــالـــذات الـــــذي نشهد 
فــيــه احــتــجــاج كثير مــن الــعــامــلات في 
السينما على ســوء المعاملة عموماً. 
القائمة  التفرقة في الرواتب  على تلك 
 بــالــراتــب الأعــلــى 

ّ
عــلــى أن الــرجــل أحـــق

حــتــى وإن لــم يــكــن دورهــــا أقـــل حجماً 

من دوره.

> من تلومين في هذا الوضع؟
ألـــــــــوم الأفـــــــــــلام ذاتــــــهــــــا ومــــن  - لا 
يــقــف خــلــفــهــا؛ فــهــم يــواصــلــون العمل 
تبعاً لقوانين غير مكتوبة وضعتها 
هوليوود منذ عقود بعيدة وتمارسها 
إلــى الــيــوم. ألـــوم بالطبع ذلــك التقليد 
الــــــــــــذي هـــــــو أكــــــبــــــر مـــــــن تـــخـــصـــيـــصـــه 
بسينمائي واحد أو حتى بشركة إنتاج 

محددة.

عـــــن رأيـــــك  أيــــضــــاً  > إذن ســــأســــألــــك 
باستبدال الممثل بلامر بالممثل سبايسي.

- لا يــحــتــاج ســبــايــســي فـــي رأيـــي 
لشهادتي وشهادة الآخرين. هو ممثل 
جيد كــان سيمنح الشخصية وضعاً 
مــخــتــلــفــاً بــكــل تـــأكـــيـــد. لــكــنــي لا أقـــول 
وضــعــاً أفــضــل لأن بــلامــر فــي النهاية 
أنسب سناً للعب شخصية الجد من 
سبايسي. المعضلة هي أنه مع وجود 
ــــهــــت لــســبــايــســي  تــلــك الــتــهــم الـــتـــي وُجِّ
المــمــكــن للفيلم التغاضي  لــم يــكــن مــن 
عنها. وشخصياً لم أكن سأشترك مع 
الــتــرويــج للفيلم  سبايسي فــي حملة 

فيما لو بقي في الدور.

> قــيــامــك بــاخــتــيــار هـــذا الــفــيــلــم مثير 
تـــؤديـــن دوراً رئيسياً  لــلاهــتــمــام لأنـــك هــنــا 
فـــي فــيــلــم يــنــتــمــي إلــــى هـــولـــيـــوود أكـــثـــر من 
السابقة، بما فيها  انتماء كثير من أفلامك 
«ووندرسترك» وحتى «أسبوعي مع مارلين». 

صحيح؟
- نــــعــــم، أوافــــــــــق. الـــســـبـــب هـــــو أن 

الـــســـيـــنـــاريـــو فـــــرض عـــلـــي الـــرغـــبـــة فــي 
تمثيله ولــيــس الــعــكــس. لا أبــحــث عن 
حجم العمل بــل عــن الشخصية التي 
ســأقــوم بتمثيلها وحـــذرة مــن أن أجد 
نفسي شريكة في فيلم يتحوّل التمثيل 

فيه إلى مجرد وظيفة محددة.

تجربة مفيدة
> هل موافقتك على تمثيل هذا الفيلم 

عائد إلى الشخصية وما تعكسه من أمومة أو 
لأنه ممهور بتوقيع مخرج معروف؟

- فـــي الأســـــاس يـــعـــود إلــــى حسي 
أقــرأ السيناريو.  الداخلي بينما كنت 
خلال قراءتي أي سيناريو أعتمد على 
ذلـــك الــحــس الـــداخـــلـــي. هـــذا يمنحني 
الجواب على ما إذا كنت أريد أن أكون 

جزءاً من هذا العمل أو لا.

> هـــل تـــقـــرريـــن ســريــعــاً أو تــأخــذيــن 
وقتك؟

- أقـــرر ســريــعــاً. ليس فــي اللحظة 
ذاتها ولو أن ذلك ممكن، لكني لا أمضي 
الوقت في التفكير إذا ما كنت سأقبل 
به أو لا، لأني - كما ذكرت - أستند إلى 
شعوري حول الشخصية التي أقرأها. 

إن لم أتجاوب أعتذر.

اتخاذ  > هل يشكل المخرج سبباً في 
القرار؟

الـــتـــي تكفي  بـــالـــصـــورة  لــيــس   -
لتُ 

ّ
لــكــي أوافــــق أو لا أوافــــق. لــقــد مث

مـــع عــــدد كــبــيــر مـــن المـــخـــرجـــين غير 
المـــعـــروفـــين ومـــــع بـــعـــض المــخــرجــين 
 Shutter» تــــذكــــر المــــشــــهــــوريــــن. هــــل 
Island» لسكورسيزي؟ وهناك كثير 
مــن أفــلامــي مثلتها لمــخــرجــين جــدد 
أيضاً. فيلمي الحالي «أشعر بأني 

جميلة» من بينها.

> هل تشاهدين أفلامك وتنتقدينها؟
- أشـــاهـــد أفـــلامـــي بــعــد انــتــهــائــهــا 
لـــكـــنـــي لا أنـــتـــقـــدهـــا عــلــى 
الــذي قــد تقصده.  النحو 
لــيــس عــنــدي ذلـــك الــحــافــز 
لأنـــــصـــــب نــــفــــســــي حــكــمــاً 
عــــلــــى الــــنــــتــــيــــجــــة. لــكــنــي 
ألاحــظ وأكـــوّن آرائــي حول 
أدائي وأترك لنفسي حرية 
الانــســجــام مــع مــا أراه كما 
لو أنني، في الوقت نفسه، 
أشاهد فيلماً لم أشترك به 

مطلقاً.

> كيف تقيمين تجربتك مع 
ريدلي سكوت؟

- أحببتها جداً وهذه 
لــيــســت مــجــامــلــة. طريقته 
في العمل محددة لذلك هي 
ســريــعــة. لقطتان أو ثلاثة 
للمشهد الواحد ثم ينتقل 
للمشهد التالي. بذلك يعلم 
الممثل أنه يتابع الدور أولاً 
بأول وأنه ليس هناك كثير 
مــن اللقطات التي ستذهب 
هباء عند المونتاج. يثق بأن 
المــخــرج ســيــخــتــار أفضلها. 
هــــنــــاك مـــخـــرجـــون يـــصـــرون 
عــلــى الإعــــادة لــدرجــة منهكة 
تــدفــع بالممثل إلــى فــقــدان قـــدراً من 

حماسه.

> هـــذا عــائــد إلـــى أن ســكــوت دائــمــاً ما 
يرسم أفلامه على الورق أولاً...

- صــحــيــح. يـــأتـــي إلــــى الــتــصــويــر 
ولــديــه الــتــصــوّر الــكــامــل لمــا يـــريـــده. لا 
يجرب أثناء العمل كما يفعل آخــرون 
ما يتركني كممثلة تائهة ومتعبة في 

نهاية اليوم.
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ميشيل ويليامز: أبحث عن الدور وليس حجم العمل

E La Nave Va

(١٩٨٣)

فيلليني على سفينة فوق بحر إبداعه
«السفينة تمضي» يذكر بأن إحــدى ميزات 
أفـــلام فديريكو فيلليني كــانــت دومـــاً هــي أن كل 
منها كان يدفع بنا دائماً إلى مشاهدة المزيد من 
أعماله. فيلمه الثامن عشر هذا يحقق هذه الرغبة. 
يجعلنا، اليوم كما بالأمس، نريد مشاهدة فيلم 
آخر له على التوّ. فيلم يبعث على حب السينما 
مــن جديد وكأنما نــراهــا أول مــرة، وفــي كــل مرة 
مَــن نحب يأتي فيلم آخــر من  نعتقد أننا عرفنا 

أحد المبدعين ليوفر لنا أفقاً جديداً آخر.
يفتح فلليني فيلمه بمشاهد صوّرها على 
شكل السينما الصامتة. نحن في عام ١٩١٤. بذلك 
يضع فيلليني متفرجيه في تاريخ مبكر كان الفن 
السينمائي ما زال يتسلق أولــى درجــات سلمه. 
الــفــيــلــم فـــي مــطــلــعــه مــشــوش الــتــصــويــر، متوتر 
الإضاءة. النسخة عليها أن تكون قديمة. حركات 
الناس أمامها بريئة، البعض مفتون بالكاميرا 
الــتــي تــصــوره ويــحــاول أن يظهر فــي الــكــامــيــرا، 
سرعة الفيلم ليست طبيعية تماماً وكأننا نشاهد 

ر في تلك الأزمنة. فيلماً صُوِّ
تتلون الصورة وتنضبط. يصبح الوهم 
واقــعــاً ونــجــد أنفسنا على ظهر سفينة تبحر 
باتجاه منطقة لا يعرف سرها سوى القبطان. 
على ظهرها فنانون، اقتصاديون، وسياسيون 
ودوق من عائلة حاكمة وحاشيته. كل هؤلاء 
يــتــولــى مــهــمــة تقديمهم إلينا  أرســتــقــراطــيــون 
 بينهم أحيانا 

ً
صحافي (فــردي جونز) متنقلا

ومشاركاً عالمهم أحياناً أخرى. يقطع فيلليني 
مــــجــــالاً رحــــبــــاً مــــن تـــقـــديـــم تـــلـــك الــشــخــصــيــات 
وأنــفــتــهــا ومــشــاعــرهــا فــيــمــا بــيــنــهــا. كــعــادتــه، 
يــســتــلــهــم شــخــصــيــاتــه مـــن رســــم كــاريــكــاتــيــري 
كوميدي هازئ بقدر ما هو انتقادي. هذا قبل 
أن يضعهم جميعاً أمــام تجربة مختلفة. فقد 
اعتلى السفينة مهاجرون من الصرب هاربون 

من القوات النمساوية.
في البداية كانت ردة الفعل بالغة التحفظ، 
إلــى تلك الطبقة  فالركاب الأصليون لا ينتمون 
الــنــازحــة. يراقبونها عــن مــســافــة. لكن فيلليني 
لا يــصــر عــلــى إظــهــار الـــفـــوارق الاجــتــمــاعــيــة بين 
التقارب  الفريقين بقدر ما يعمل على إظهار أن 
لــذلــك إذ  ممكن، وهــو يختار الموسيقى وسيلة 
يعزف اللاجئون الصرب موسيقى شعبية، ما 
يثير حماسة فناني الأوبرا الموجودين في الطبقة 
العليا مــن الــبــاخــرة، ويــبــدأ على الــفــور نــوع من 
التجانس الغريب بين الفريقين ينصهر في نزول 
إلــى أرض السفينة والــرقــص مع  الطبقة العليا 

الصرب مشاركين النشوة الواحدة.
الــتــقــارب بين  يــقــول فيلليني هنا إن  كأنما 
الناس يبدأ من البهجة ومــن نشوة الفن. يدرك 
فيلليني أن فنه ليس حكماً طبقياً، ويرى بالتالي 
أن كل فن أمر ممكن لأي طبقة قبوله والاستمتاع 
بـــه. يــجــد حــتــى فــي غــنــاء الأوبــــرا وصـــوت أفـــران 
السفينة وآلياتها إيقاعاً متجانساً يخدم منحاه. 
الموسيقى التي يستخدمها هي وسيلة التواصل 
المنشود في عالمه القائم على الاستعراض والفن 
والـــدهـــشـــة. مـــا يــجــعــل «الــســفــيــنــة تــمــضــي» أحــد 

أفضل أعماله كلها (وواحد من أكثر أفلامه عرضة 
النقاد في الوقت ذاتــه) حقيقة أن  للتجاهل بين 
تلك المشاهد الراقصة أو الغنائية تصعد بالفيلم 
لمستويات أعلى من مشاهد أخرى يصرفها على 

تعريفنا بشخصياته.
إنما هذا بدوره أمر نسبي، فنحن لسنا أمام 
فيلم تشويقي الغاية، بل أمام عمل تأملي، مرح، 
انــتــقــادي ســاخــر واســتــعــراضــي ثـــري. عــمــل فني 
متكامل من مخرج لا يحتاج إلى أن يبرهن عن 
قدراته وعن إمكانياته بل تجاوز هذه المتطلبات 
منذ زمن بعيد. مخرج يوفر أفلامه تبعاً لرؤيته 
الإبــداعــيــة وعــلــى نــحــو جعله فــنــانــاً مــنــفــرداً في 

الأسلوب، وفي الإبداع.
في نهاية «والسفينة تمضي» تقوم باخرة 
عسكرية بضرب السفينة المدنية فتغرقها. لكننا 
نعلم أن الجميع نجوا لأنه لا يمكن للسفينة أن 
تــغــرق فــي بحر أوضـــح المــخــرج منذ الــبــدايــة أنه 
ليس أكثر من غطاء أزرق متماوج ومفروش أمام 
الكاميرا في استوديو «لا سينيشيتا» في روما. 
هنا لا البحر بحر ولا الشمس شمس ولا القمر 
إبـــداع فيلليني مــع مدير تصويره الفذ  فمر بــل 

جيسيبي تورناتوري.

لقطة من «كل المال في العالم»
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All The Money in the World

إخراج: ريدلي سكوت

ممثلون: ميشيل ويليامز، كريستوفر بلامر، 

مارك وولبرغ، تشارلي بلامر

تقييم:  

«كل المال في العالم» هو عن القصة الحقيقية 
لقيام عصبة راديكالية سنة ١٩٧٣ بخطف بول 
ــتــي الثالث (تــشــارلــي بــلامــر) فــي رومـــا مقابل 

َ
غ

فدية معتقدة أن والدته غايل (ميشيل ويليامز) 
لا ريــب ثــريــة. لكن والــدتــه كــانــت طلقت زوجها 
الــذي هــو ابــن أغنى رجــل فــي العالم آنـــذاك بول 
تي الأول (كريستوفر بلامر) وعاشت مكتفية 

َ
غ

بحياة متوسطة وعادية. الجد البخيل لم يكترث 
لزوجة ابنته ولا إلى حفيده ولو أن الخاطفين 

لا يعرفون ذلك.
عــنــدمــا تتجه غــايــل إلـــى الــجــد لــكــي تطلب 
مــنــه دفــــع الـــفـــديـــة المــطــلــوبــة (نـــحـــو ١٧ مــلــيــون 
دولار) يمتنع وحين يسأله الصحافيون عن ذلك 
يصارحهم بأنه لا ينوي الاستجابة للخاطفين، 
لأنه إذا ما فعل واجه سلسلة مماثلة من عمليات 
الاختطاف لاحقاً: «عندي ١٤ حفيداً إذا دفعت 
هـــذه الــفــديــة ســيــكــون عــنــدي ١٤ فــديــة». عندما 
أنــهــا وصــلــت إلى  تكتشف العصابة الإيطالية 
طريق مسدود تبيع بول الشاب إلى المافيا الأكثر 
شراسة والأقل رأفة، وهذه تقوم بقطع جزء من 

أذن الشاب وترسلها إلى الصحافة.
لدى الجد مبرر واضح، لكنه يخفي قسوة 
قلب وبخل شديدين. هو خائف على ثروته حتى 
وإن كان ثمن ذلك التضحية بحفيد من أحفاده. 
في أحد المشاهد تنتقل الأم من روما، حيث كانت 
تتابع الوضع مع محقق سابق عمل مع جهاز 
المخابرات الأميركية (مارك وولبيرغ)، إلى لندن 

عندما يصل إليها نبأ أن الملياردير غير موقفه 
الــفــديــة. النبأ يسعدها إذ جــاء بعد  وقـــرر دفــع 
مراوغة الجد وممانعته الطويلة. لكنها تكتشف 
أن الرجل ما زال يزن الأمور مادياً إذ يشير لها 
: «القانون لا يعفي المال الذي يُدفع كفدية 

ً
قائلا

من الضرائب، لكني وجــدت أخيراً الطريق إلى 
ذلك».

لـــيـــس غـــايـــل وحــــدهــــا الـــتـــي لا تــــصــــدّق مــا 
تسمعه بــل المشاهد أيــضــاً، وفــي مشهد سابق 
عندما أرادت غايل استخدام الهاتف من قصر 
والـــد زوجــهــا يشير لــهــا أحـــد الــخــدم بــكــل لطف 
إلـــى «كــابــيــنــة» هــاتــف لــنــدنــيــة حـــمـــراء نصبها 
المــلــيــارديــر فـــي قــاعــة قــصــره لــكــي يستخدمها 
ضيوفه بنقودهم الخاصة. حين لا تجد النقود، 
الــخــادم بطاقة هاتفية تستطيع أن  يخرج لها 
تشتريها للغاية. كل شيء جاهز في عالم بول 
تي وقائم على عدم استعداده لهدر دولار واحد 

َ
غ

من ملياراته.
يعالج المــخــرج ريــدلــي ســكــوت كــتــاب جون 
(الـــــصـــــادر ســـنـــة ١٩٩٥) بــرصــانــتــه  بـــيـــتـــرســـون 
المــــــعــــــهــــــودة. ويــــمــــنــــح الأمــــكــــنــــة دلالــــتــــهــــا كــمــا 

الشخصيات تفاصيلها الضرورية.
لــكــن الــفــيــلــم لــيــس روايـــــة بــولــيــســيــة من 
النوع الشائع، تلك التي تــدور حــول حادثة 
خطف وتهديدات بالقتل ومحاولة الطرف 
المــعــنــي تــدبــيــر المــبــلــغ. ولــيــس فــيــه مــواجــهــة 
مــســلــحــة بـــين الأطـــــــراف خــــلال تــلــك المــحــنــة. 
لا بــطــل يقتحم المــعــقــل ويــقــتــل ويــنــقــذ حياة 
المــخــطــوف ولا مــعــارك كــر وفـــر. لا ننسى أن 
الفيلم في الأساس هو فيلم قائم على حكاية 
واقعية، وهو يذكرنا أن حلول الواقع ليست 
كحلول الخيال. في الوقت ذاته الذي ينفصل 
فيه الفيلم عن ذلــك التقليد السائد، يقترب 
مـــن طـــرح مـــوضـــوع الـــثـــراء الــفــاحــش للجد. 
حسب الفيلم يعيش هـــؤلاء حــيــاة لا علاقة 
لها بحياتنا نحن، إنهم منفصلون لدرجة 
أن حياتهم تــبــدو كــمــا لــو كــانــت تـــدور فــوق 

كوكب آخر.

ASHARQ AL - AWSAT عن فيلمها الجديد تحدثت لـ 

 «والسفينة تمضي»

ميشيل وليامز

  مع المخرج ريدلي سكوت في روما

جوائز بريطانية
ــعــدّ واحـــدة 

ُ
> جــائــزة بــريــطــانــيــة ت

من أهم المناسبات النقدية حول العالم 
وأكــثــرهــا مـــدعـــاة لــلاحــتــرام ولــكــنــهــا لا 
تــعــرف كــثــيــراً مـــن الــــــرواج الإعــــلامــــي... 
ليس أن سواها من المناسبات التي يقوم 
خلالها النقاد المنتمون نجحت في إثارة 
الاهتمام الكبير حــول العالم لكن هذه 
المناسبة لها تاريخ طويل حــرص فيه 
المنتمون إليها على التصويت لصالح 
مــا هــو جــيــد حــتــى وإن اختلفت الآراء 
الــفــرديــة حـــول مــســتــوى أو تــقــديــر هــذه 

الجودة.

> إنها جائزة جمعية «لندن فيلم 
ــمّ صوتي 

ُ
سيركل» التي أشعر حين ض

لأصوات زملائي فيها بحسن الانتماء 
إلى جسد مسؤول ضم ولا يزال بعض 
أفضل أفلام النقد السينمائي في أوروبا 

كافة، وربما حول العالم.

> فــــــي الــــثــــامــــن والــــعــــشــــريــــن مــن 
شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي 
أقـــــامـــــت حــفــلــتــهــا الـــســـنـــويـــة فـــــي أحـــد 
فنادق العاصمة الكبيرة ووزعــت فيها 
جوائزها لسينمائيي وأفلام العام ٢٠١٧ 
بناءً على تصويت النقاد المنتمين إليها 
ولـــم يــكــن مــفــاجــئــاً فـــوز «ثــــلاث لــوحــات 
خــــــارج إيــــبــــيــــع... مـــيـــســـوري» بــجــائــزة 
أفـــضـــل فــيــلــم، وهــــو الــعــمــل الـــــذي دخــل 
الــتــرشــيــحــات فــي سبعة أقــســام وخــرج 

فائزاً بثلاثة.

> لجانب أفضل فيلم فــاز المخرج 
مـــــارتـــــن مـــــكـــــدونـــــاف بــــجــــائــــزة أفـــضـــل 
سيناريو وذهبت جائزة أفضل ممثلة 
إلى الأميركية فرنسيس مكدورمند... 
جـــائـــزة أفـــضـــل مــمــثــل رجـــالـــي رئــيــســي 
ذهـــــبـــــت إلـــــــى تـــيـــمـــوثـــي شــــــالامــــــت عــن 
«نــادنــي باسمك» بينما ذهبت جائزة 
أفضل مخرج لشون بايكر عن «مشروع 
فلوريدا» وهو مثل مكدوناف سينمائي 
بريطاني قرر وأنجز فيلماً تقع أحداثه 

في الولايات المتحدة.

 > فيلم المخرج راوول بَك «أنا لست 
ك» (I Am Not Your Negro) نال  زنجيَّ
جائزة أفضل فيلم تسجيلي، وهو الذي 
تغافلت عنه ترشيحات الأوسكار، كما 
عن عدد لا بأس به من الأفلام التسجيلية 

الجيدة الأخرى. 

تـــلـــك  احـــــــــتـــــــــرام  إلا  يــــمــــكــــن  لا   <
الاخــتــيــارات، وهناك جوائز أخــرى يتم 
تقديمها في قاعة الفندق تليها سهرة 
فــي بــعــض قــاعــاتــه، حــتــى ولـــو اختلف 
الــنــاقــد حـــول بــعــضــهــا. لــكــن الــلافــت أن 
نتائج الجمعية النقدية البريطانية إذ 
تؤم صفحات مجلات الصناعة الثلاث 
«فــارايــاتــي» و«ذ هــولــيــوود ريــبــورتــر» 
إثـــارة الاهتمام  و«ســكــريــن» تخفق فــي 
الـــذي تستحقه. وهــي ليست الوحيدة 
في ذلك فجوائز الجمعيات النقدية في 
نــيــويــورك وبـــاريـــس ورومـــــا وتــورنــتــو 
ولــــوس أنــجــلــيــس وســـواهـــا هـــي أيــضــاً 
 
ً
 حاصلا

ً
فة كما لو كانت تحصيلا

َّ
مصن

فــي مــوســم تــتــولاه المــؤســســات الكبيرة 
وحدها.

                                         م. ر

  ١.   I›m Not There | Todd Haynes (٢٠١٠)
 ٢. Shutter Island | Martin Scorsese (٢٠١٠)
٣. Meek›s Cutoff | Kelly Reichardt (٢٠١٠)
٤. Certain Woman | Kelly Reichard (٢٠١٦)

٥. All the Money in the World | Ridley Scott (٢٠١٧)

 ***

أفضل خمسة أفلام لميشيل ويليامز

   سنوات السينما



أفلام السينما المصرية في «موسم منتصف العام»

نقاد سينمائيون : «طلق صناعي» الأفضل حالياً
القاهرة: شيماء مكاوي

اتسمت أفلام السينما المصرية 
فــي مــوســم إجــــازة منتصف الــعــام 
«الــوجــبــة الــخــفــيــفــة والــســريــعــة»  بـــ
التي تقدم للجمهور في ذلك الموسم 
السينمائي القصير، هذا ما أكده 
كــثــيــر مــــن الـــنـــقـــاد الــســيــنــمــائــيــين 
مــن خـــلال مشاهدتهم وتقييمهم 
للأفلام التي تم طرحها، والتي كان 

عددها سبعه أفلام.
وتعتبر إيــــرادات هــذه الأفــلام 
مـــؤشـــرا تــقــريــبــيــا لمــــدى جــودتــهــا، 
والإقــــــبــــــال عـــلـــى مـــشـــاهـــدتـــهـــا مــن 
قبل الــجــمــهــور. ومــن الأفـــلام التي 
حققت أعلى الإيــــرادات فــي موسم 
مــنــتــصــف الـــعـــام هـــو فــيــلــم «طــلــق 
صناعي» محققاً ٦٫٩٥٠٫١٣٢ مليون 
(الــــدولار الأميركي  جنيه مــصــري 
يــعــادل ١٧٫٦ جنيه مــصــري)، يليه 
فـــي المــرتــبــة الــثــانــيــة فــيــلــم «عــقــدة 

الخواجة» بطولة حسن 
الرداد، وجاء في المرتبة 
الــــثــــالــــثــــة فـــيـــلـــم «رغـــــــدة 
مــتــوحــشــة» بــطــولــة رامــز 
جلال، أما المرتبة الرابعة 
كـــانـــت مــــن نــصــيــب فــيــلــم 
«إطــلــعــولــي بـــــره» بــطــولــة 
كريم محمود عبد العزيز، 
يـــلـــيـــه فـــيـــلـــم «خـــــلاويـــــص» 
للفنان المصري أحمد عيد، 
بــيــنــمــا حــقــقــت أفــــلام «جـــدو 
نخنوخ» و«حليمو أسطورة 
الشواطئ» أقل الإيرادات لهذا 
الموسم، حيث تم رفع الأخير 
الـــــعـــــرض  مـــــــن مــــعــــظــــم دور 
الــســيــنــمــائــي لــقــلــة إيـــــراداتـــــه، 
يــنــايــر  يــــــوم ٢٠  حـــيـــث حـــقـــق 
الـــثـــانـــي) ٢٨٥ جنيها  (كـــانـــون 

مصريا، أي بما يعادل (١٦ دولارا 
أميركيا) تقريبا.

وتحدثت الناقدة السينمائية 
«الشرق الأوسط»  ماجدة خير الله لـ
عن تقييمها لأفلام موسم منتصف 
العام، وتقول: «للأسف لم أشاهد 
جميع الأفـــلام المعروضة لا سيما 
أنـــهـــا احـــتـــوت عــلــى أفـــــلام هــدفــهــا 

الـــتـــرفـــيـــه عــــن الــشــبــاب 
وليست بها نــظــرة فنية محكمة، 
فـــعـــزفـــت عــــن مـــشـــاهـــدة مــعــظــمــهــا، 
ولكني شاهدت فيلم «خلاويص» 
للفنان أحمد عيد، ووجدت أنه فيلم 
فــنــيــة وسينمائية  بــه نــظــرة  جــيــد 
ثـــــاقـــــبـــــة، وهــــــــو يـــســـيـــر فــــــي نــفــس 
الاتـــجـــاه لأفـــــلام أحـــمـــد عـــيـــد، فهو 
فيلم عائلي يحمل فكرة، ويتعمد 

«عــــيــــد» اشـــــتـــــراك طـــفـــل فــي 
أفلامه لجذب قطاع عريض 
مــن الــعــائــلات، وتـــم تــقــديــم العمل 

بشكل جيد.
إلـــــــى ذلــــــــك، وتــــابــــعــــت «خـــيـــر 
الــلــه»: شــاهــدت أيــضــا فيلم «طلق 
صناعي» وهو فيلم أكثر كوميدية، 
به مجموعة من الأبطال مثل ماجد 
الـــكـــدوانـــي وحـــوريـــة فــرغــلــي، وبــه 
تنوعيه من مجموعة أفكار لأفلام 
ســابــقــة مــثــل «الإرهـــــاب والــكــبــاب» 

الـــــــذي قــــدمــــه عـــــــادل إمــــــــام، وفــيــلــم 
«عــســل أســــود» الـــذي قــدمــه الفنان 
أحمد حلمي من قبل، فتضمن فكرة 
الــشــخــص الــــذي تــجــعــلــه الــظــروف 
إرهـــابـــيـــا بـــالـــصـــدفـــة، وكـــذلـــك قــدم 
مضمونا عن الحنين لتراب الوطن، 
والــفــيــلــم بـــه صــبــغــة ســيــاســيــة تم 
تقديمها بشكل جيد للغاية، فهو 
تحدث أيضا عن الظروف السيئة 
المــوجــودة فــي مصر ومــدى تحمل 
الإنسان لها، وعلى الرغم من ذلك لا 

الـــبـــلاد، وهــي  يــفــارق  يستطيع أن 
لــكــن العمل  فــكــرة ســبــق تقديمها، 
ككل متكامل فنيا، لافــتــه أن فيلم 
«خـــــلاويـــــص» و«طــــلــــق صــنــاعــي» 
يــعــتــبــران مـــن أقـــــوى الأفــــــلام الــتــي 
عرضت في هذا الموسم، وتحفظت 
عـــن تــرتــيــبــهــمــا، مــعــتــبــره الاثــنــين 
فــي نــفــس المــســتــوى الــفــنــي، لا يقل 

أحدهما عن الآخر.
فــيــلــم «طـــلـــق صــنــاعــي» يـــدور 
حــــول زوجـــــين، يـــريـــدان الــحــصــول 

على تأشيرة أميركا من أجل أن تلد 
الزوجة ابنها على أرض أميركية، 
ويواجهان الكثير من الصعوبات 

للحصول على تلك التأشيرة.
ووصــــف الــنــاقــد الــســيــنــمــائــي 
«الشرق الأوسط»،  محمود قاسم لـ
مـــــوســـــم أفـــــــــلام مـــنـــتـــصـــف الـــــعـــــام، 
بـــأفـــلام المـــــقـــــاولات، والـــتـــي تــهــدف 
المــادي دون وجود  لتحقيق الربح 
فيلم سينمائي جيد، وقــال: «هذا 
الموسم قد تعودنا أن يكون موسما 
خفيفا لأنه مقدم للطلاب والشباب، 
الــذيــن يــريــدون الترفيه فقط، بعد 
الـــدراســـيـــة لمنتصف  الاخـــتـــبـــارات 
العام، وهو أشبه بأفلام المقاولات 
التي كانت تقدم في الماضي دون أي 
محتوى فني، ويعتبر فيلم (طلق 
صناعي) أفضلهم، إلى حد كبير».

وانــــتــــشــــرت أفـــــــلام المـــــقـــــاولات 
المــــــصــــــريــــــة فـــــــي فــــــتــــــرة مـــنـــتـــصـــف 
الــثــمــانــيــنــات مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي، 
وبالتحديد مــع بــدايــة عــام ١٩٨٤، 
حــيــث زاد عـــدد الأفــــلام المــعــروضــة 
إلى ٦٣ فيلماً، وهي عبارة عن أفلام 
بميزانيات محدودة ومستوى فني 
المــادي، جراء  رديء، هدفها الربح 
تعبئة شرائط فيديو وتصديرها 
إلى دول الخليج، ولكن مع نهاية 
الــثــمــانــيــنــات وبـــدايـــة التسعينات 
تــــراجــــعــــت بـــشـــكـــل مــــلــــحــــوظ وقــــل 

الإقبال عليها من دول الخليج.
الــنــاقــدة السينمائية  وأيــــدت 
الــبــشــلاوي، وصــف الناقد  خيرية 
قـــاســـم، لأفـــــلام منتصف  مــحــمــود 
الـــعـــام، بــأنــهــا أفـــلام هــدفــهــا الــربــح 
«الـــــشـــــرق  المـــــــــــــــادي، وتـــــحـــــدثـــــت لــــــ
الأوسط» عن تقييمها لهذا الموسم، 
مؤكدة أن فيلم «طلق صناعي» هو 
من أفضل الأفــلام المعروضة، رغم 
وجود بعض الأخطاء الإخراجية، 
لكن كتجربة أولــى للمخرج خالد 
ديــاب كانت جيدة، وقالت: «باقي 
الأفـــــلام الــتــي عــرضــت فـــي المــوســم 
نفسه مجرد أفلام خفيفة لا تحمل 
أي مضمون أو لمحة فنية، يستطيع 
مــن خــلالــهــا أن يــقــول الــنــاقــد رأيــه 

بها».

الفنان عادل إمام

إحدى إطلالاته الإعلامية تحقق أكثر من مليون مشاهدة

أسامة الرحباني: الرداءة هي أكثر ما يستفزني اليوم
بيروت: فيفيان حداد

قال الموسيقار أسامة الرحباني (نجل 
الــراحــل مــنــصــور الــرحــبــانــي) إن الــفــرق ما 
بــين تجربته السابقة فــي برنامج «ستار 
أكاديمي» والحالية «ديو المشاهير» يكمن 
فــي الــوقــت الـــذي كــان يخصص لــه لتقييم 
«الــشــرق  المــشــاركــين. وأضـــاف فــي حــديــث لـــ
الأوسط»: «في الأول كنت أمارس مهمتين: 
التمرين والنقد، وكــان لدي الوقت الكافي 
لتشريح كل تفصيل والوقوف عند كل خطأ 

يقترفه المشاركون.
 أما في «ديو المشاهير» فالوقت محدد 
الــتــمــادي فــي ملاحظاتنا مما  ولا يمكننا 
يضطرنا إلى الاختصار». وكان اللبنانيون 
قــــد انـــشـــغـــلـــوا مــــؤخــــرا بــــإحــــدى الــلــقــطــات 
المأخوذة من برنامج «ستار أكاديمي» في 
نسخته الــثــالــثــة عــلــى المــوقــع الإلــكــتــرونــي 
«يــــو تـــيـــوب» والـــتـــي يــظــهــر فــيــهــا أســامــة 
الرحباني لنحو ٥ دقــائــق متتالية، وهو 
يوجه انتقاداته الساخرة للمشاركين فيه 
بخفة ظله المعهودة، فحقق نسبة مشاهدة 
عالية فاقت المليون. «يعد (ستاراك ٣) من 
المــواســم الناجحة خصوصا وأنــه تضمن 
أسماء أصبحت لامعة فيما بعد. فالناس 
تــســتــمــتــع بــــإعــــادة مـــشـــاهـــدة تــلــك الــحــقــبــة 
لــتــتــذكــر بــــدايــــات هـــــؤلاء الـــنـــجـــوم وأيــضــا 

الانـــتـــقـــادات الـــســـاخـــرة الــتــي كــانــت تــوجــه 
إليهم من قبلي والتي تنطوي في الوقت 
نفسه على الثقافة والعلم والخبرة». وهل 
«ستاراك» يشكل ملعبك الأساسي أكثر من 
يـــرد: «لا يمكن المقارنة  المــشــاهــيــر»؟  «ديـــو 
بـــين الاثـــنـــين لا ســيــمــا وأنـــنـــا فـــي الــثــانــي 
نتعامل مع أشخاص محترفين في مجالهم 
وليسوا مبتدئين كما في (ستار أكاديمي). 
ونضطر أحيانا كثيرة إلى تليين المواقف 
والانـــتـــقـــادات كــي لا يــشــعــروا بــالاســتــيــاء. 
والمــشــكــلــة أن فـــي هـــذا الـــنـــوع مـــن الــبــرامــج 
بات يفتقد إلى العفوية، إذ صار المشترك 
يعرف ما ينتظره فيصبح التصنع وبعيدا 
عـــن الارتــــجــــال وســـرعـــة الــتــصــرف عــنــوانــا 
للمشتركين فيه». ولكنهم يتذرعون دائما 
لــيــســوا مغنيين محترفين وبأنهم  بــأنــهــم 
يشاركون بدافع فعل الخير؟ إن مهمتهم 
الأساسية هي الغناء وإذا نجح أحدهم في 
تلوين حضوره بقيمة تمثيلية فإننا نثني 
على جهده ونتغاضى عن بعض الأخطاء 
التي يقترفها في أدائه ولكن إذا كان يطل 
في إطار الغناء فقط فيحق لنا معاتبته».

وعما صرح به الممثل فادي شربل بأنه 
تم ظلمه في البرنامج المذكور فلم يطلب منه 
تقديم أغنيات تظهر صوته بل مالت أكثر 
نحو التمثيل والــرقــص. علق الرحباني: 
«لــيــس صــحــيــحــا هــــذا الـــكـــلام، لــقــد أعــطــي 

فــرصــا غنائية كثيرة بينها لفيروز 
وملحم زيــن وطــونــي حنا وغيرهم. 
فالمشكلة في العالم العربي هو اللهاث 
وراء الغناء لأن المطرب يحقق شهرة 
واسعة كون أغانيه ترافق الناس في 
السيارة وفي الحفلات وفي البيت، 
وبالتالي فان مردودها المادي أكبر 
عليه. كما أن (ديو المشاهير) يقدم 
للمشاركين هذه الفرصة فيتعلقون 
فيها ويتمنون أن تطول مدتها بعد 
أن يلمسوا انعكاساتها الإيجابية 
عليهم. فــبــرأيــي مــا يــقــال فــي هــذا 
الصدد هو بمثابة حجج واهية، 
ويــكــمــن ذكــــاء الــفــنــان فــي نجاحه 
بأي عمل يقدمه لجمهوره إلا إذا 
كــان شربل يمني النفس بالفوز 

وهو أمر لا أستطيع البت فيه».
وأســــامــــة الـــرحـــبـــانـــي الــــذي 
ترافقه صفة «الــقــاســي» فــي هذا 

الــنــوع مــن الــبــرامــج وبــأن المشتركين وقبل 
أن يــعــتــلــوا المـــســـرح يــكــون لــديــهــم هــاجــس 
الوقوف أمامه يعلق: «كنت ألجأ إلى تطرية 
الأجواء نوعا ما كي أخفف من وطأة حالة 
اتــجــاهــي». ولكنك  الــتــي يكنونها  الــخــوف 
مـــعـــروف بــقــســوتــك فـــي هـــذا الإطـــــار: «نــعــم 
لأنني جــاد بما أقــوم به ولــدي من الخبرة 
والــتــعــاطــي فــي مــجــال الــفــن مــا يسمح لي 

بأداء على هذا النحو»
وعـــمـــا إذا هـــنـــاك جـــهـــل لـــــدى بــعــض 
الـــفـــنـــانـــين يـــجـــيـــب: «حــــســــب عـــــن أي أمـــر 
تــتــحــدثــين، فليس المــطــلــوب مــن الــفــنــان أو 
الناس بشكل عام أن يملكوا ثقافة واسعة 
وإلا صــار لدينا مجتمع نمطي لا يتألف 

مــن شــرائــح اجتماعية طبيعية. ولكن 
في المقابل على الفنان أن يعرف حقوقه 
الــقــانــونــيــة وكــيــفــيــة اســتــخــدام التقنية 
الصحيحة في طريقة الغناء التي يجب 
أن تنم أيضا عن إحساس عال. فبرأيي 
هـــــذه هــــي بـــعـــض وجــــــوه الـــجـــهـــل الــتــي 
نصادفها لــدى عــدد مــن الــفــنــانــين». في 
المناسبة ما قصة أغاني سميرة توفيق 
المــغــنــيــات دون علمها؟  وبيعها لإحـــدى 
«هي مجرد أخبار لا صحة لها وأهم ما 
في هــذا الموضوع هو أن المطرب لا يملك 
حـــق الأغــنــيــة الــتــي يــؤديــهــا، وهــــذا الأمـــر 
منوط فقط بكاتبها وملحنها وناشرها». 
وماذا عن دور «ساسيم» (جمعية المؤلفين 
والملحنين في لبنان التي يرأسها حاليا) 
في هذا الإطار؟: «يتم تبليغها بقرار شاعر 
الأغنية أو ملحنها وناشرها كي لا يحدث 
تــضــارب فــي المــوضــوع ولــكــن لا يــحــق لها 
التصرف بأي أغنية دون العودة إلى هؤلاء 

الذين ذكرتهم».
مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، احـــتـــفـــل أســـامـــة 
الرحباني وهــبــة طــوجــي (يــديــر أعمالها) 
هــــــذا الـــــعـــــام بــــــــ١٠ ســـــنـــــوات مـــــن الـــتـــعـــاون 
المــســتــمــر بينهما، مــن خـــلال حــفــل غنائي 
استعراضي ضخم قدم ضمن مهرجانات 
لــدى الطرفين بتجديد  الأرز. فهل من نية 
لـــ١٠ سنوات جديدة؟  هذا الاتفاق بينهما 

يـــــرد: «ســـنـــقـــدم كـــل جـــديـــد ونــعــمــل ســويــا 
على قدر ما نستطيع، فالوقت غدار ويمر 
بسرعة، والأجــواء التي تحيط بنا صارت 
أصعب وكذلك الحقوق وعملية الإنتاج في 
ظل الأحــوال غير المستقرة في عالمنا. فإن 
كل ما نقوم به هو نتيجة جهد شخصي 
ولــيــس جــهــدا جــمــاعــيــا، وعــلــى الـــرغـــم من 
كــــل الـــصـــعـــوبـــات الــــتــــي نـــواجـــهـــهـــا فــإنــنــا 
مستمران معا». وهل تشعر أحيانا بأنك 
مللت أو تعبت؟: «تعرفين تماما أن العام 
المنصرم حمل لنا عروضا كافية ووافية، 
فــهــبــة جــالــت الــعــالــم ضــمــن جــولــة غنائية 
واســعــة طــالــت بــاريــس وبلجيكا والصين 
والمغرب وشانغهاي والإمارات والسعودية 
وأخـــرى تــوزعــت على مهرجانات لبنانية 
من ضمنها تلك التي استضافتها مدينة 
جــونــيــة عــبــر مــســرحــيــة (أحـــــدب نـــوتـــردام) 
الــعــالمــيــة والـــتـــي شــهــدت حـــجـــوزات تــفــوق 
الــعــاديــة. كما أنــهــا أطلقت أكــثــر مــن ألبوم 
(سي دي دوبل) وآخر خاص بأعياد الميلاد. 
فلدي الحماس المطلوب ولكن مرات أشعر 
بالتعب وأصاب بالإحباط، ولكني لا أتأخر 
الــوقــوف مــجــددا فنحن نمتهن تقديم  عــن 
الــفــن الــراقــي مقابل المــــردود المـــادي وحتى 

بدونه».
ويــشــيــر الــرحــبــانــي بـــأن هــبــة طوجي 
تستعد للقيام بجولة غنائية فــي تركيا 

وروســــيــــا (كـــرمـــلـــن) وســـــان بــيــتــرســبــيــرغ، 
إضافة إلى أخرى ستقوم فيها هذا الصيف 
في كندا وتطال مدن كيبيك وأونتاريو و«٣ 

ريفيير» ومونتريال.
والمـــعـــروف أن أســـامـــة الــرحــبــانــي هو 
الــراحــل الشهير  نجل المــؤلــف والمــوســيــقــي 
مــنــصــور الــرحــبــانــي الـــذي شــكّــل مــع أخيه 
الـــراحـــل عـــاصـــي الــرحــبــانــي ثــنــائــيــا عــرف 
«الأخــــويــــن الـــرحـــبـــانـــي» وكـــانـــت فــيــروز  بـــــ
الــبــطــلــة المــطــلــقــة فـــي أعــمــالــهــم المــســرحــيــة 
والغنائية. اليوم يكمل أسامة مع أخويه 
غـــدي ومــــروان مــســيــرة والــدهــمــا مــن خــلال 
تقديم أعمال غنائية من المستوى الرفيع 
ينتظرها اللبنانيون والعرب عامة كونها 

تعيدهم إلى زمن الفن الجميل.
وعما إذا من الممكن أن نــرى يوما ما 
الــرحــابــنــة الــثــلاثــة أســـامـــة وغـــســـان (نــجــل 
الثالث لعاصي  إلياس الرحباني الشقيق 
ومنصور) وزياد (نجل عاصي الرحباني 
وفــيــروز) فــي عمل مسرحي واحـــد أجــاب: 
«لقد سبق وعملت مع غسان وأتمنى القيام 
بعمل مشابه ولكني أترك هذا الأمر للقدر». 
الــيــوم على الساحة الفنية  وعما يستفزه 
أجــــاب: «مـــا يستفزني الــيــوم هــو الــــرداءة 
وليس فقط في مجال الفن، بل في مختلف 
المــجــالات فــإنــهــا تتحكم بــالــعــالــم وبــالــرأي 

العام والإعلام وغيره».

انطلاق تصوير «سك على إخواتك» 
و«قانون عمر» استعداداً لموسم رمضان

بيروت: «الشرق الأوسط»

ــحــديــن 
ّ
احــتــفــلــت شــركــة «المــت

لـــــلإنـــــتـــــاج الإعــــــــلامــــــــي (صــــــبّــــــاح 
إخـــــــــــــــوان)» بـــــانـــــطـــــلاق تـــصـــويـــر 
مُــســلــســلــي «ســــك عــلــى إخـــواتـــك» 
و«قانون عُمر» في مصر بحضور 

نجوم المسلسلين.
ويلعب بطولة مسلسل «سك 
على إخواتك» الممثلون علي ربيع 
وصــــبــــري فـــــــوّاز وكــــريــــم عــفــيــفــي 
وميرنا نــور الــديــن وصــلاح عبد 
ـــاب وجــيــسّــي 

ّ
الـــلـــه وســـلـــوى خـــط

عبدو وسهر الصايغ وهنا الزاهد 
وهــــادي الــجــيــار وإســــلام جــمــال. 
وكــتــب القصة كــريــم فهمي وهي 
إيــاد إبراهيم ومحمد  من تأليف 
فـــتـــحـــي ومــــحــــمــــد أبـــــــو الـــســـعـــد، 
فيما يقوم بمهمة الإخــراج وائل 

إحسان.
وهـــو مـــن الـــنـــوع الــكــومــيــدي 
وتنطلق قصّته من حارة شعبيّة 
بسيطة حيث يُواجه شاب كثيرا 

من المشكلات بسبب شقيقاته.
عُــمــر»  أمّـــا مُسلسل «قــانــون 
فهو من بطولة النجم حمادة هلال 
ونــخــبــة مــن أبــــرز وجــــوه الــدرامــا 
إيــمــان العاصي  نذكر مــن بينهم 

ومُــحــســن منصور وحــجــاج عبد 
العظيم وفاطمة نــاصــر ومحمد 
أبو الوفا وليلى حسين. وهو من 
تأليف فداء الشندويلي وإخراج 
أحــــمــــد شـــفـــيـــق. وتــــــــدور أحــــــداث 
ـــســـلـــســـل فــــي إطـــــــار اجــتــمــاعــي 

ُ
الم

تــشــويــقــي مـــن خــــلال طــــرح فــكــرة 
تطوير القوانين مــن خــلال قصّة 
دراميّة شعبيّة يتورّط من خلالها 

مُهندس شاب في جريمة قتل.
نتج صــادق 

ُ
يُــشــار إلــى أنّ الم

الـــــــصـــــــبّـــــــاح يــــــخــــــوض الــــســــبــــاق 
الــــرمــــضــــانــــي عـــربـــيـــاً بــــعــــدد مــن 
الأعــــمــــال الـــدرامـــيّـــة الـــتـــي يــجــري 
تـــصـــويـــرهـــا بــــين مـــصـــر ولــبــنــان 
وسوريا، بينها مُسلسل «طريق» 
بطولة نــاديــن نجيم وعــابــد فهد 
وقــــصّــــة الـــكـــاتـــب الــكــبــيــر نــجــيــب 
محفوظ وسيناريو وحوار سلام 
الكثيري وإخراج رشا شربتجي، 
ومُـــســـلـــســـل «الـــهـــيـــبـــة - الــــعــــودة» 
بطولة تيم حسن وقصّة هــوزان 
عكّو وتأليف وسيناريو وحوار 
بـــــاســـــم ســـلـــكـــا وإخــــــــــــراج ســـامـــر 
سلسل الكرتوني 

ُ
الــبــرقــاوي، والم

«هــــذا هــو الإســـــلام» تــألــيــف فــداء 
الــشــنــدويــلــي وإخــــــراج مُصطفى 

الفرماوي.

نجوم المسلسلين قبيل الانطلاق في عملية التصوير
 ومعهم المنتج صادق الصباح

يروز 
رهم. 
لهاث 
شهرة 
 في 
يت، 
كبر 
قدم 
ون 
عد 
ية 
ذا 
ة، 
حه 
ا 
ز 

ي 
 

ل ق ينكين

ه
ن
الم
و
»

في
ح
من
وم
والم
في

الأغ
تــض

الت
الذ  أسامة الرحباني

عادل إمام صحافي يكشف قضية فساد في رمضان المقبل
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يواصل الفنان المصري عادل 
إمـــام تصوير المــشــاهــد الداخلية 
من مسلسل «عوالم خفية»، الذي 
يشارك به في الماراثون الرمضاني 
المقبل، وذلك في الديكور الرئيسي 
لــه داخـــل «اســتــوديــو الــنــحــاس». 
ويجسد إمام دور صحافي كبير 
مــــعــــروف عـــبـــر تـــاريـــخـــه المــهــنــي 
الطويل بالنزاهة، لديه اثنين من 
الأبــــنــــاء، الــكــبــرى تــقــوم بــدورهــا 
الــفــنــانــة بــشــرى، والابــــن الأصــغــر 
يقوم بدوره الفنان طارق صبري.

وابــنــتــه مــتــزوجــة مــن الفنان 
أحمد وفيق، ولديه حفيدين من 
ابـــنـــتـــه، هــمــا ســـــارة نــــور وخــالــد 
أنـــــــور. وتــــبــــدأ الأحــــــــداث فــــي جــو 
أســــــري مـــتـــكـــامـــل، حـــيـــث يــعــيــش 
حياة هادئة مع أبنائه وأحفاده، 
يجلس ويلعب معهم فــي نطاق 
من المرح، إلى أن تنقلب الأحداث 
رأســـــــــاً عــــلــــى عــــقــــب فـــــي الـــحـــلـــقـــة 
الـــعـــاشـــرة، عــنــدمــا تــقــع فـــي يــده 

مـــســـتـــنـــدات يــكــشــف مــــن خــلالــهــا 
قضية فساد خاصة بالدولة مر 

عليها ١٠ سنوات.
ورغـــــم مـــــرور تــلــك الــســنــوات 
عليها، فإنه يقرر كشف المستور 
عنها، ويبدأ الصراع بين الأطراف 
المسؤولين عن تلك القضية وعادل 
إمام، ويحاولون رشوته من أجل 
أن يترك هذا الملف، إلا أنه يرفض 
ويواصل كشف محاولة خيانتهم 
لــلــدولــة والــشــعــب المـــصـــري، ولــم 
يـــكـــتـــفِ بـــــذلـــــك، فـــيـــقـــوم بــكــتــابــة 
«كتاب ورواية»، باعتباره روائياً 
وصحافياً، يسرد من خلاله قصة 
حـــيـــاتـــه، وخــــطــــوات كــشــفــه لــهــذه 

القضية.
وأكـــــــد الــــفــــنــــان عـــــــادل إمــــــام، 
لــه، أن  فــي تصريحات صحافية 
أجــواء تصوير المسلسل ممتعه، 
لــم تبخل على  والشركة المنتجة 
الــعــمــل مـــن أجـــل تــقــديــم مسلسل 
جــــــيــــــد، وقـــــــــــــال: «فـــــــكـــــــرة الـــعـــمـــل 
جذبتني كثيراً لأنها لم تقدم من 
قبل تماماً، والسيناريو مكتوب 

بشكل محترف، من قبل مجموعة 
من الشباب المبدعين، وأعتز كثيراً 
بمشاركة كثير من النجوم معي، 
مـــثـــل الــــفــــنــــان صــــــلاح عـــبـــد الـــلـــه 
الــــذي تــربــطــنــي بــه صــداقــة عمر، 
بــــالإضــــافــــة لاشــــتــــراك مــجــمــوعــة 
كــبــيــرة مـــن الــنــجــوم الــنــاجــحــين، 
وأتمنى أن يحقق العمل نجاحاً 

في شهر رمضان المقبل».
مــســلــســل «عـــــوالـــــم خــفــيــة» 
مــن بطولة كــل مــن: عــادل إمــام، 
وفـــتـــحـــي عـــبـــد الـــــوهـــــاب، ومـــي 
سليم، وبــشــرى، وهبة مجدي، 
وصـــــــــلاح عــــبــــد الــــــلــــــه، وأحــــمــــد 
وفـــيـــق، ونـــــور قــــــدري، وأســـامـــة 
عـــبـــاس، وخـــالـــد أنـــــور، وســــارة 
فـــارس، وأحمد  نـــور، ومحمود 
عـــبـــد الـــــلـــــه، وإخــــــــــراج وإنــــتــــاج 
رامي إمام. وقد انضمت لأسرة 
المسلسل أخيراً الفنانة أنوشكا، 
بــعــد أن اعــتــذرت الــفــنــانــة دالــيــا 
البحيري، والفنانة ليلى علوي، 
ليكون هذا التعاون هو الثاني 
بــين أنوشكا وعـــادل إمـــام، بعد 

اشــتــراكــهــمــا مــعــاً فـــي مسلسل 
«فــرقــة نــاجــي عطا الــلــه» منذ ٦ 

سنوات مضت.
وفي هذا العمل، قرر الزعيم 
عادل إمام التعاون لأول مرة مع 
ورشة كتابة مكونة من ٣ مؤلفين 
شــبــاب، هــم أمـــين جــمــال ومحمد 
مـــحـــرز ومـــحـــمـــود حــــمــــدان، بــعــد 
لــــ٦ ســنــوات متتالية  تــعــاون دام 
مـــــع المـــــؤلـــــف يـــــوســـــف مـــعـــاطـــي، 
والانـــــتـــــقـــــادات الــــتــــي وجــــهــــت لــه 
نــتــيــجــة لــتــمــســكــه بــمــؤلــف واحـــد 

خلال أعمال درامية متتالية.
ومـــســـلـــســـل «عـــــوالـــــم خــفــيــة» 
مــــن إنــــتــــاج شــــركــــة «مــــاجــــنــــوم»، 
لــصــاحــبــهــا المـــخـــرج رامـــــي إمــــام، 
بــعــد تـــعـــاون اســتــمــر لــــ٦ ســنــوات 
أيـــضـــاً مـــع المــنــتــج تـــامـــر مــرســي. 
وكـــــــان آخـــــر أعــــمــــال الـــزعـــيـــم هــو 
مسلسل «عفاريت عدلي عــلام»؛ 
بــطــولــتــه بــالاشــتــراك مــع الفنانة 
غـــادة عـــادل وهــالــة صــدقــي، ومن 
تأليف يوسف معاطي، وإخــراج 

رامي إمام.
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الأطعمة النباتية قليلة السكر والدهن النزعة السائدة > شاركت فيه ١٦٦٠ شركة من ٧٣ دولة

أوراق الفاكهة وروبوت الحلوى في المعرض الدولي بكولون
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

يــــــتــــــزايــــــد فـــــــي هـــــــــذا الـــعـــصـــر 
الحديث عن أضرار السكر الصحية 
«معهد نيلسن  وحسب استطلاع لـ
جـــــــرِي سنة 

ُ
لــــدراســــات الـــســـوق» (أ

مــن  المـــــائـــــة  فـــــي   ٧٣ يـــــــــودّ   (٢٠١٧
الــنــاس تقليل السكر فــي الطعام. 
هـــذا الأمـــر انــعــكــس عــلــى الــشــركــات 
المصنعة للحلوى والــشــوكــولاتــه، 
على المستوى العالمي، التي بدأت 
الاستجابة إلى هذه النزعات، وهو 
مــا ظهر فــي عبر المــعــرض الــدولــي 
للحلوى ٢٠١٨ الذي أقيم في كولون 

هذا الأسبوع.
يشجع قطاع الشوكولاته في 
مــنــحــاه هــــذا حــقــيــقــة أن الـــعـــزوف 
عـــن الــســكــر والمـــلـــح لـــم يــوقــف نهم 
المـــســـتـــهـــلـــكـــين لـــلـــحـــلـــوى. وتــشــيــر 
إحــصــائــيــة «مــنــتــل» لاستطلاعات 
الـــــــرأي إلـــــى أن الألمـــــــان خــصــصــوا 
مبلغ ١٣٫٨ مليار سنة ٢٠١٧ لشراء 
الحلوى والمعجنات. وهــذا يعني 
أن كل ألماني يستهلك ٣٠ كغم من 
الشوكولاته والمعجنات في السنة.

وتــحــبــذ نــســبــة ٢٨ فـــي المــائــة 
مــن المستهلكين التمتع بالحلوى 
الــنــبــاتــيــة الــخــالــيــة مـــن كـــل منتج 
حيواني، وهي نسبة كبيرة مقارنة 
الــســابــقــة. وترتفع  بالإحصائيات 
هــذه النسبة إلــى ٤٦ في المائة بين 

فئة الأعمار بين ٢٥ و٣٤ سنة.
شــــــارك فــــي المــــعــــرض الـــدولـــي 
لــلــحــلــوى فــــي كــــولــــون هـــــذا الـــعـــام 
١٦٦٠ شــركــة مــن ٧٣ دولـــة احتلت 
عــروضــهــم جميع قــاعــات المعرض 
الـــضـــخـــمـــة. وذكـــــــــرت إدارة  الــــــــــ١١ 
المعرض أن النزعات السائدة هذا 
الــعــام، تــحــت شــعــار «الــحــلــو ليس 
ســكــريــاً بـــالـــضـــرورة»، هــي تحبيذ 
الأغـــذيـــة الــنــبــاتــيــة و«الــفــيــغــانــيــة»، 
وســـيـــادة الــحــلــويــات الــلاســكــريــة، 
والــــنــــزوع إلــــى الأغــــذيــــة الــصــحــيــة 
القليلة «الكوليسترين»، والخالية 

من الغلوتين واللاكتوز.
ومــــــعــــــروف أن «الـــفـــيـــغـــانـــي» 
يختلف عن النباتي في أنه يرفض 
تــنــاول المــنــتــجــات الــحــيــوانــيــة مثل 
الــبــيــض والــجــبــنــة والـــزبـــدة أيــضــاً. 
أمـــا الــلاكــتــوز فــهــو ســكــر الحليب 
الثنائي الناتج عن اتحاد وحدة من 
الغالكتوز وأخـــرى مــن الغلوكوز. 
ويــــــوجَــــــد ســــكــــر الـــحـــلـــيـــب بــشــكــل 
طــبــيــعــي فـــي الــحــلــيــب ويــشــكــل ما 
بين ١٫٥ في المائة و٨ في المائة من 

وزن الحليب.

شــاع استخدام نبتة ستيفيا 
 للسكر منذ أكثر من ١٥ سنة 

ً
بديلا

فــي الــولايــات المــتــحــدة وســويــســرا، 
ومـــنـــذ أقــــل مـــن عــشــر ســـنـــوات في 
بــقــيــة أوروبــــــا. وهـــي نــبــتــة تعيش 
في أميركا لجنوبية ومذاقها أشد 

حلاوة من سكر السوق ٢٠٠ مرة.
والمالتيت، أو المالتيتول، هو 
سكر كحولي (بوليول) ينتج عن 
طريقة هدرجة المالتوز، ويستخدم 
كبديل للسكر، نسبة حلاوته هي 
٧٥ إلــــى ٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن حـــلاوة 
ســكــر المـــائـــدة ويــشــبــهــه كــثــيــراً في 
الخواص. يمنح الملتيت المستهلك 
نصف السعرات الحرارية الناتجة 
عن سكر المائدة، ولا يعزز تسوس 
الأسنان، وله تأثير أقل على سكر 

 جيداً للسكر.
ً
الدم، ويعد بديلا

وهكذا قدمت شركة «غولون» 
الإسبانية بسكويتاً محلى بمادة 
البسكويت  ستيفيا. ولا يختلف 
مــن ناحية المظهر عــن البسكويت 
الاعــتــيــادي مــن الــشــركــة ذاتــهــا، إلا 
أن حلاوته أقل، ومذاقه مثل مذاق 

«الكوكالايت».
وعـــرضـــت شـــركـــة «ديــلــكــاتــو» 
السويدية كريات من الشوكولاته 
وجـــــوز الــهــنــد ســمــتــهــا «ديــلــكــاتــو 
بـــــول» واســتــخــدمــت المــالــتــيــت في 
التحلية. وتقول مصادر الشركة إن 
طعم جوز الهند المبروش ورائحته 

تعوضان عن قلة حلاوة الكرات.
وللمرضى الذين يعانون من 
السكري، وللأطفال، عرضت شركة 

«زيـــــــرو» الــيــونــانــيــة (الـــقـــاعـــة ١١) 
حــلــوى مــحــلاة بالمالتيت والــزبــدة 
الــدهــن. كــمــا قــدمــت الشركة  قليلة 
نــفــســهــا نـــوعـــاً آخـــــر مــــن الــحــلــوى 
ى بالستيفيان ولم يكن الطعم 

ّ
محل

يختلف كثيراً.
وعلى المنوال ذاته استعرضت 
كــــــيــــــت» الألمـــــانـــــيـــــة  شــــــركــــــة «داي 
ســـــانـــــدويـــــتـــــشـــــاً مـــــــن الــــحــــلــــويــــات 
بـــاســـتـــخـــدام الــتــحــلــيــة بــســتــيــفــيــا 
ومــالــتــيــت. ويــبــدو الــســانــدويــتــش 
مــثــل قــطــعــة جــبــنــة مـــن المـــارزيـــبـــان 
بين قطعتي خبز من الشوكولاته 

(القاعة ٤).
و«وولي» عبارة عن قطع فواكه 
باللبن الزبادي من شركة «تروللي» 
الألمانية. وهي حلوى قليلة السكر، 
لـــكـــنـــهـــا خــــالــــيــــة مــــــن الـــجـــيـــلاتـــين 
الحيواني ومن اللاكتوز، ومناسِبة 
تـــمـــامـــاً لــلــنــبــاتــيــين والمـــعـــانـــين مــن 

حساسية اللاكتوز وللمسلمين.

فواكه ورقية

ورغــــــــــــم الــــــــنــــــــزوع الــــعــــالمــــي 
لتقليل السكر، لا يبدو أن ذلك 
الــفــواكــه المجففة التي  يشمل 
تـــدخـــل فـــي صــنــاعــة الــحــلــوى 

والمــعــجــنــات. ولــكــن الــجــديــد في 
الأمـــــر هـــو تــقــديــم الـــفـــواكـــه المــجــفــفــة 

بشكل أوراق خفيفة.
شــركــة «دورفــــيــــرك» الــبــرلــيــنــيــة 
(القاعة ١١) قدمت «أوراق الفاكهة» 
الــقــلــيــلــة الــســكــر والــســهــلــة الــهــضــم، 

خصوصاً المصنوع منها من التفاح 
والبرتقال والــبــرقــوق...إلــخ. وذكــرت 
مــصــادر الــشــركــة أنــهــا صنعت هــذه 
الأوراق مـــن فــاكــهــة طـــازجـــة، لكنها 
تستعصي على البيع بسبب «خلل 
بصري»، بمعنى أن شكلها لا يساعد 

على بيعها.
وحـــــولـــــت شــــركــــة «دورفــــــيــــــرك» 
الــطــمــاطــم، الـــتـــي تــعــانــي مـــن «خــلــل 
بصري» أيضاً، إلى رقائق بطاطس 
تــحــمــل اســـــم «تــــومــــاتــــو تــشــيــبــس». 
وأضافت إليه الليمون والفلفل الحار 
 مــن المــلــح كــي تــعــزز قــدرتــهــا 

ً
وقــلــيــلا

البطاطا».  على منافسة «تشيبس 
وتقول الشركة إن استخدام الفواكه 
والمخضرات ذات «الخلل البصري» 
فـــي صــنــاعــة الــحــلــوى يــقــلــل ظــاهــرة 

تبديد الطعام في العالم الصناعي.
شـــــركـــــة «كــــــوشــــــلــــــه» الألمــــانــــيــــة 

اخــــــــــــتــــــــــــارت أن 
تخاطب 

الأطفال بلغة النقود والرياضيات، 
فـــعـــرضـــت أوراقــــــــــاً نـــقـــديـــة مــــن عـــدة 
فـــــئـــــات مـــصـــنـــوعـــة مــــــن المـــعـــجـــنـــات 
والشوكولاته. وغني عن القول إنه 
من الممكن للطفل أن يأكل ورقــة من 
ى 

ّ
فئة ١٠ يوروات، كي يعرف كم تبق

له من هذه النقود اللذيذة.
ويقول كريستوف شبيلفوغل، 
(كــرابــر  مــن شــركــة «كــوشــلــه»، إن «الـــ
كـــــــــاش) تــــعــــين الــــطــــفــــل عــــلــــى تــعــلــم 
الــحــســاب، وتعلمه كيفية التصرف 
بالنقود. ويضيف أن لعبة النقود 
المــحــلاة تقلل نهم الطفل أيــضــاً إلى 

الحلوى».

اصنعها بنفسك

رصدت إدارة المعرض منحى 

جديداً في إنتاج شركات الحلوى، 
بـــنـــفـــســـك!»،  ألا وهـــــــو «افــــعــــلــــهــــا 
لـــلإنـــســـان أن يــشــتــري  إذ يــمــكــن 
الـــطـــمـــاطـــم المـــجـــفـــفـــة مـــــن شـــركـــة 
لــهــا إلــى  «دوروفــــــيــــــرك» ثـــم يــحــوِّ
رقــائــق بطاطس مفلفلة بنفسه، 
وبحسب كمية الملح والفلفل التي 

يريدها.
هــــــذا يـــنـــطـــبـــق عـــلـــى حـــلـــوى 
«غـــــــومـــــــي بــــــيــــــرشــــــن» (الـــــدبـــــبـــــة 
المطاطية) من شركة «لوليبوب» 
الــســويــســريــة (الـــقـــاعـــة ١١) الــتــي 
صـــارت تبيع منتجها المشهور 
مصحوباً بأدوات ومواد تساعد 
المستهلك على تحضيرها بنفسه، 
لــلــمــســتــهــلــك أن يصب  إذ يــمــكــن 
المادة الحلوة «المطاطية» بنفسه 
في قوالب صغيرة من السيليكون 
ثم يتمتع بأكلها. ويعتقد منتجو 
حــلــوى «اصنعها بنفسك» أن 
تــحــضــيــر الإنـــســـان للحلوى 
بنفسه يقلل استهلاكه لها.
مــــعــــروضــــات  وزادت 
الــــحــــلــــويــــات والمـــعـــجـــنـــات، 
المــــــصــــــنــــــوعــــــة مــــــــن المـــــــــــواد 
المستوردة بالتجارة العادلة 
(فـــيـــر تـــريـــد) بــنــســبــة ٤٠ في 
المــائــة، فــي هــذا الــعــام، قياساً 

بمعرض سنة ٢٠١٣.
والمــمــيــز بــين مــا تــم عرضه 
من منتجات «التجارة العادلة» 
كان عبارة عن فول سوداني 
 بــــمــــلــــح 

ً
مــــــمــــــلــــــح قـــــــلـــــــيـــــــلا

الـــبـــحـــر ومـــغـــلـــف كــكــتــل 

بالشوكولاته. وهو من منتجات 
شـــركـــو «لامـــبـــرتـــز» الألمـــانـــيـــة في 

مدينة آخن.

روبوت من الحلوى يصارع وشماً

ومـــــا عـــــاد الــــقــــول إن الأطـــفـــال 
يــخــصــصــون مــصــروفــهــم الــيــومــي 
لشراء الشوكولاته ممكناً، والحقيقة 
أن الـــــنـــــزوع نـــحـــو شـــــــراء الألــــعــــاب 
الإلكترونية أصبح الأقوى. وتحاول 
شركات الشوكولاته استعادة شيء 
مــمــا خـــســـروه مـــن قـــطـــاع الأطـــفـــال، 
عن طريق مــزج الحلويات بألعاب 

الكومبيوتر.
و«الروبوت الواقعي»، أو «ذي 
ريالتي روبوت»، عبارة عن روبوت 
صــغــيــر مــــن الـــحـــلـــوى (مـــصـــاصـــة) 
يوضع على اليد قرب وشم يشبهه، 
ثــــم يــســتــخــدم المــســتــهــلــك (الـــطـــفـــل) 
تــطــبــيــقــاً عـــلـــى «الـــــســـــمـــــارت فـــــون» 
ليجعلهما يصارعان بعضهما على 

شاشة الجهاز.
فــــالــــحــــلــــوى، بـــحـــســـب شـــركـــة 
الــتــي صنعت  (الــقــاعــة ٣)،  «دوك» 
الـــروبـــوت الــواقــعــي، صــــارت تلعب 
دوراً ثانوياً بالنسبة للطفل، فالمهم 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلأخـــيـــر هـــــو الــتــســلــيــة 
وقــضــاء الــوقــت. ويــمــكــن للطفل أن 
يــتــلــذذ  الــــروبــــوتــــات وأن  يــــصــــارع 

بطعمها في الوقت ذاته.
 عن ذلــك، عرضت شركة 

ً
فضلا

«لقمسان» التركية في الجناح ١١ 
«شــيــش دونــــر كـــبـــاب» (الـــشـــاورمـــة 

التركية)، واستخدم أحد العارضين 
سكين الدونر الكبيرة لقطع شرائح 
اللحم عــن الشيش وتقديمها إلى 
الجمهور. وكل طبقة محشوة بنوع 
من المكسرات، مثل الفستق والبندق 

والجوز... إلخ.
ومن شركة «شتيغنر» الألمانية 
يـــمـــكـــن لـــشـــركـــات إنــــتــــاج الـــحـــلـــوى 
الــــحــــصــــول عـــلـــى أغـــلـــفـــة طــبــيــعــيــة 
مصنوعة مــن «التشيبس» لحفظ 
منتجاتها. وهي أغلفة نباتية ذات 
عمر طويل، كما تؤكد الشركة في 
القاعة ١٠، كما أنها صالحة ١٠٠ في 
المائة للأكل. ومن لا يحبذ أكل هذا 
النوع من الأغلفة يمكنه أن ينتظر 
إلــى عناصرها  تحللها بيولوجيّاً 

الأولية.
وذهـــبـــت جـــائـــزة المـــعـــرض هــذا 
الــــعــــام إلـــــى ســـيـــدة ألمـــانـــيـــة تــعــيــش 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة هـــي ديـــلان 
لــورنــس، ابنة مصمم الأزيـــاء رالــف 
لورنس. والسيدة لورنس تدير في 
 اسمه «ديلان 

ً
الولايات المتحدة محلا

كــانــدي بــار» يقدم الــعــروض الفنية 
والموسيقية إضافة إلى الحلوى.

يـــعـــول قـــطـــاع إنــــتــــاج الــحــلــوى 
الألمـــــــانـــــــي فــــــي هــــــــذه الــــســــنــــة عــلــى 
مــونــديــال كـــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم 
فــــي روســــيــــا فــــي زيـــــــادة مــبــيــعــاتــه. 
الـــحـــلـــويـــات  كـــمـــيـــات  والمـــعـــتـــقـــد أن 
والمكسرات والمعجنات والتشيبس 
الـــتـــي ســيــســتــهــلــكــهــا جـــمـــهـــور كـــرة 
الــقــدم ستتضاعف خـــلال مشاهدة 
المباريات. ويرتفع الاستهلاك كلما 
توغل منتخب ألمانيا (المانشافت) 
فــي المــونــديــال، وصـــولاً إلــى المــبــاراة 

النهائية.
وينتظر القطاع أن يحقق في 
شهر واحد من مباريات كأس العالم 
زيادة في الدخول بنسبة ٥ في المائة 

مقارنة بسنة ٢٠١٧.
مــع ذلــك، يقول فــرانــز رودولــف 
أبــحــاث السوق  ايشن رئيس معهد 
الألمـــــانـــــي، إن الـــقـــطـــاع يـــعـــانـــي مــن 
مشكلة قديمة رغم النزعات الجديدة 
في كل معرض. فنحو ٧٠ في المائة 
من هواة الحلوى يجربون المنتجات 
الجديدة في الأشهر الستة التي تلي 
المعرض. لكن هذه الحلوى الجديدة، 
الــتــي تعبر عــن الــنــزعــات الــســائــدة، 
الــســوق بعد  تختفي تــدريــجــيــاً مــن 
فترة وتترك الساحة إلى المنتجات 
القديمة. ولا بد للقطاع من تثبيت 
الــــنــــزعــــات الــــجــــديــــدة مـــثـــل تــقــلــيــل 
السكر والدهن والميل إلى المنتجات 

النباتية.

في اتجاه جديد لشركات الحلوى أصبح من الممكن أن يقوم المستهلك بصنع الحلوى التي يريدها بنفسه (إ.ب.أ)

ببومناسبة  ِ
ــــين مــن  ــــانـ

ينينسلمين.

عــــالمــــي 
ذلك 
تي 
وى 

يــد في 
ه المــجــفــفــة 

لــبــرلــيــنــيــة 
 الفاكهة» 
ة الــهــضــم، 

شـــــركـــــة «كــــــوشــــــلــــــه» الألمــــانــــيــــة 
اخــــــــــــتــــــــــــارت أن 

تخاطب 

ثم يتمتع
حــلــوى

تــحــض
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الــــح
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حلوى النقود

بعد انتهاء عمليات التجديد

فندق ريتز الباريسي يبيع مقتنيات وقطع أثاث في مزاد
باريس: «الشرق الأوسط»

ســيــقــوم فــنــدق ريــتــز الشهير 
فــي بــاريــس ببيع أكــثــر مــن ٣٥٠٠ 
قطعة أثاث وعمل فني لم يعد لها 

مكان بعد تجديد الفندق.
وتــــتــــراوح الــقــطــع بـــين أرائــــك 
كانت موضوعة في قاعة يرتادها 
الــــــــروائــــــــي مـــــارســـــيـــــل بـــــروســـــت، 
ومــقــاعــد مرتفعة كــانــت فــي حانة 
يــرتــادهــا الـــروائـــيـــان الأمــيــركــيــان 
إرنست هيمنجواي وإف. سكوت 
فيتسجيرالد في عشرينات القرن 

الماضي، ومقتنيات أخرى 
ضمها الفندق على مدى 

تاريخه الممتد لـ١٢٠ 
عاماً.

وســـيـــقـــام المـــــــزاد فــــي الــفــتــرة 
مــن ١٧ إلـــى ٢١ أبــريــل (نــيــســان)، 
المـــــــزاد مـــؤســـســـة «آرت  وســتــقــيــم 
كوريال»، وهي دار مزادات باعت 
من قبل محتويات فندقي «أوتيل 
دي كــريــون» و«بـــلازا أتينيه» في 
بــاريــس، و«أوتــيــل دو بـــاري» في 
مــونــاكــو. وقــالــت «آرت كــوريــال»، 
فـــــــي كــــتــــيــــب المــــــــــــــــزاد: «جــــامــــعــــو 
المقتنيات والمهتمون (بمقتنيات) 
الفندق ستتاح لهم فرصة فريدة 
إلــى منازلهم  لــلــعــودة  مــن نوعها 
بـــقـــطـــعـــة مـــــن تــــــــراث فــــنــــدق ريـــتـــز 
الأسطوري». والفندق الواقع على 
أحــــــد جـــوانـــب 
مــــــــــــــيــــــــــــــدان 
فـــــــــونـــــــــدوم 
ثــــــــمــــــــانــــــــي 
الأضــــــــــــــــــــلاع، 
قــــــــــــــــــرب أفـــــــخـــــــم 
مــــــــــــــــــتــــــــــــــــــاجــــــــــــــــــر 
المــــديــــنــــة، مــمــلــوك 
للملياردير المصري 
محمد الفايد منذ عام 
١٩٧٩، عـــنـــدمـــا اشـــتـــراه 

مقابل ٣٠ مليون دولار.
ابـــنـــه دودي قــد  وكــــــان 
تــــنــــاول الـــعـــشـــاء فــــي الـــفـــنـــدق مــع 
الأمـــيـــرة ديـــانـــا أمـــيـــرة ويــلــز ليلة 
وفــاتــهــمــا فـــي حــــادث ســـيـــارة في 

باريس عام ١٩٩٧.
وأعـــيـــد فــتــح الــفــنــدق الـــذي 
أســســه عـــام ١٨٩٨ الــســويــســري 
ســـيـــزار ريـــتـــز عــــام ٢٠١٦، بعد 
أعــــمــــال تـــجـــديـــد اســـتـــغـــرقـــت ٤ 
ســــنــــوات. ويـــضـــم الــفــنــدق 
٧١ غـــرفـــة و٧١ جــنــاحــاً، 
بــعــضــهــا يــحــمــل أســمــاء 
الــفــنــدق، مثل  أشهر زوار 
كوكو شانيل مصممة الأزياء 
الشهيرة، وماريا كالاس مغنية 

الأوبرا العالمية الراحلة.
ومن المتوقع أن يجمع المزاد 
مــا بــين مــلــيــون و١٫٥ مليون 

يورو.
وتــضــم المقتنيات ١٠ 
آلاف قــطــعــة مقسمة على 
٣٥٠٠ مجموعة. ومن بينها 

أول بانيو تم تركيبه في الفندق، 
المقرر أن يتراوح ثمنه بين ألف 
و١٥٠٠ دولار. وتــجــدر الإشــارة 
إلى أن فندق ريتز هو أول فندق 
في العالم يضيف دورات مياه 

في الغرف، وخطوط هاتف.
وتــضــم المــعــروضــات أريــكــة 
ذهــبــيــة بــاســم المــؤلــف مــارســيــل 

بروست، حددت شركة المزادات 
بــنــحــو ١٨٠٠ دولار،  قــيــمــتــهــا 
بـــيـــنـــمـــا يــــصــــل ســــعــــر قــــاربــــين 
صينيين من الغرفة التي كانت 
تــســتــخــدمــهــا مــصــمــمــة الأزيـــــاء 
الراحلة كوكو شانيل إلى ٢٥٠٠ 

دولار.
وتـــــجـــــدر الإشــــــــــارة إلــــــى أن 

فـــنـــدق الــريــتــز هـــو آخــر 
فندق أقامت به الأميرة 
الراحلة ديانا مع دودي 
الفايد، ابن رجل الأعمال 
محمد الفايد (صاحب 
الفندق)، قبل مقتلهما 
فــي حــــادث ســيــارة عــام 

.١٩٩٧

جانب من المقتنيات المعروضة للبيع

الغرفة التي كان يقيم فيها دوق وندسور 

ضمها الفندق على مدى 
ــتاريخه الممتد ل٠٠ـ١٢٠ 

عاماً.
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تــــنــــاول الـــعـــشـــاء فــــي
الأمـــيـــرة ديـــانـــا أمـــيـــر
وفــاتــهــمــا فـــي حــــادث

باريس عام ١٩٩٧.
وأعـــيـــد فــتــح الــ
أســســه عـــام ١٨٩٨ ا
ســـيـــزار ريـــتـــز عــــام

أعــــمــــال تـــجـــديـــد اس
ســــنــــوات. ويـــض
٧١ غـــرفـــة و١
بــعــضــهــا يــح
ال أشهر زوار 
كوكو شانيل مص
الشهيرة، وماريا كا

الأوبرا العالمية الراح
ومن المتوقع أن

ــمــا بـــينينـين مــلــيــون و
يورو.
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بودرة الكاكاو في معرض كولون الدولي للحلوى (إ.ب.أ)

بعض مقتنيات الفندق 
المعروضة للبيع 
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تعاون استراتيجي 
بين «الأمن السيبراني» 

و«مسك» والبرمجة
الرياض: «الشرق الأوسط»

المعرفي  التبادل  إلى تحقيق  في خطوة تهدف 
وتوطين القدرات أبرمت، أمس، في الرياض مذكرة 
تـــفـــاهـــم بـــين مـــؤســـســـة مــحــمــد بـــن ســـلـــمـــان بـــن عــبــد 
العزيز «مسك الخيرية»، والاتحاد السعودي للأمن 
الــســيــبــرانــي والــبــرمــجــة لــتــطــويــر مــنــظــومــة صناعة 
المعرفة التقنية، وبما يساهم في دفع عملية التنمية 
والــتــطــويــر فــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، وبــمــا 

يحقق أهداف «رؤية السعودية ٢٠٣٠».
لتمكين  التعاون  التفاهم فسيتم  ووفقا لمذكرة 
برامج  السعودية من خــلال  في  والشابات  الشباب 
تدريبية وتطبيقية تركز على تطوير مهارات طلاب 
المـــراحـــل المــدرســيــة المــخــتــلــفــة إلـــى طـــلاب الـــدراســـات 
في  والــهــواة  والمهتمون  المــمــارســون  وكــذلــك  العليا، 
مــجــالات الأمــــن الــســيــبــرانــي والــبــرمــجــة. وتــتــضــمــن 
أيضا البرامج التوعوية في تلك المجالات والتعاون 

العلاقة. الفعاليات ذات  في تنظيم ورعاية 
يــــشــــار إلــــــى أن مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم المــــوقــــعــــة مــع 
«مــســك الــخــيــريــة» تــعــد إحـــدى بـــاكـــورة أنــشــطــة أول 
السيبراني  السعودي للأمن  إدارة للاتحاد  مجلس 
والبرمجة الذي يترأسه المستشار في الديوان الملكي 
سعود القحطاني، فيما يعد الاتحاد منظمة وطنية 
تــحــت مــظــلــة الــلــجــنــة الأولمــبــيــة الــســعــوديــة، تسعى 
لــبــنــاء قــــدرات مــحــلــيــة واحــتــرافــيــة فــي مــجــال الأمــن 
الممارسات  أفضل  بناءً على  والبرمجة  السيبراني 
والمــعــايــيــر الــعــالمــيــة، بــهــدف إيــصــال الــســعــوديــة إلــى 
التقنية  المعرفة  المتقدمة في صناعة  الدول  مصاف 

الحديثة.
يــذكــر أن مــؤســســة مــحــمــد بـــن ســلــمــان بـــن عبد 
الخيرية»، هي مؤسسة خيرية غير  العزيز «مسك 
ربــحــيــة تــكــرِس أهــدافــهــا لــرعــايــة وتــشــجــيــع التعلم 
وتـــنـــمـــيـــة مـــــهـــــارات الــــقــــيــــادة فــــي المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
الشباب وتقديم  التركيز على  السعودية، من خلال 
الفرص التي تساعد على تعزيز مواهبهم وإبداعهم. 
وتــســعــى المــؤســســة إلـــى تــحــقــيــق هـــذه الأهـــــداف من 
رواد  مــع  استراتيجية  مــبــادراتــهــا وشــراكــات  خــلال 

العالم. والخاصة حول  العامة  القطاعات 

الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يـــــســـــود طــــقــــس جـــــــاف ومــــشــــمــــس شـــمـــال 
السعودية، فيما تتحرك السحب عبر جنوب 
السعودية، وتسقط أمطار قليلة على جنوب 
غـــربـــي الـــــبـــــلاد. ويــــســــود طـــقـــس جـــــاف عــمــان 

والإمارات.

تــســتــمــر مــنــطــقــة ضــغــط جــــوي مــرتــفــع في 
المنطقة، مما يتسبب في أن يسود طقس جاف 
العراق والأردن ولبنان وفلسطين، ومن المحتمل 
تحرك بعض السحب في فترة ما بعد الظهيرة 

والمساء، وتتحرك السحب فوق غرب سوريا.

تتسبب منطقة ضغط جوي 
مــنــخــفــض فــــي تـــســـاقـــط الأمـــطـــار 
والـــــثـــــلـــــوج عــــلــــى مـــنـــطـــقـــة كـــنـــدا 
الأطــلــســيــة، فــيــمــا تــســبــب منطقة 
ضـــغـــط جـــــوي مــنــخــفــض فــــي أن 
يــســود طــقــس جـــاف عــلــى منطقة 
واســعــة بــوســط وشـــرق الــولايــات 
المتحدة، ويتسبب نظام عواصف 
يتحرك تجاه الغرب في تساقط 
الأمـــطـــار والـــثـــلـــوج عــلــى الــجــبــال 
تـــجـــاه كــولــومــبــيــا الــبــريــطــانــيــة، 

وألبرتا وواشنطن وإيداهو.

تنتشر الأمطار والعواصف 
الرعدية فــوق مناطق كثيرة من 
الـــبـــحـــر المــــتــــوســــط، مـــنـــهـــا جـــور 
بــالــيــريــك، وإيــطــالــيــا، والــســاحــل 
الأدريـــاتـــيـــكـــي. وتــســقــط الــثــلــوج 
بـــغـــزارة عــلــى جــبــال سلوفينيا، 
وعــلــى شــرق إيطاليا والنمسا. 
وتــســقــط الأمـــطـــار المــتــفــرقــة على 
شـــمـــال ألمـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا شــمــال 

إسبانيا وشرق إنجلترا.

تــســقــط الأمـــطـــار والـــثـــلـــوج عــلــى شــمــال 
الـــجـــزائـــر، وتــســقــط الأمــــطــــار المــتــفــرقــة على 
المغرب وتونس. ويستمر الطقس الجاف في 
لبيبا ومصر، وتنتشر السحب فــوق غربي 

ليبيا.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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دم خبرة تزيد على نصف قرن في العمل الإعلامي
ّ
خلال ندوة «تجربتي للشباب» ق

الشبيلي يدعو لتحويل المؤسسات الصحافية إلى شركات ربحية لمواجهة المتغيرات
الرياض: فتح الرحمن يوسف

شــــــــدّد الإعــــــلامــــــي الــــســــعــــودي 
الــرحــمــن الشبيلي،  الــدكــتــور عــبــد 
عـــلـــى ضــــــــرورة إلــــغــــاء المـــؤســـســـات 
الــــصــــحــــافــــيــــة وتـــــحـــــويـــــل مـــلـــكـــيـــة 
الـــصـــحـــف إلـــــى شــــركــــات، كــمــقــدمــة 
ضــروريــة لإنــقــاذهــا مــن المتغيرات 

الاقتصادية.
وكـــشـــف الــشــبــيــلــي الــــــذي كـــان 
يـــتـــحـــدث خــــــلال نـــــــدوة «تــجــربــتــي 
لــــلــــشــــبــــاب»، فـــــي نــــــــادي الــــريــــاض 
الأدبي مساء أول من أمس، أنّ هناك 
وثــيــقــة تــعــود لــعــهــد المــلــك فــيــصــل، 
تدعو لمعاملة الصحف وفــق نظام 
الـــشـــركـــات بــاعــتــبــارهــا مــؤســســات 

تجارية.
ودعــــــــــا الـــشـــبـــيـــلـــي الـــقـــائـــمـــين 
عــلــى صــنــاعــة الإعــــلام الـــورقـــي إلــى 
مـــواكـــبـــة المـــتـــغـــيـــرات والاســتــجــابــة 
للمستجدات، حتى لا تواجه هذه 

الصناعة مخاطر الانهيار.
وفــــــــــي مــــــــــــورد آخــــــــــــر، تــــحــــدث 
الـــشـــبـــيـــلـــي عــــن الــــحــــاجــــة لــتــنــظــيــم 
وســــائــــط الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، 
 إنّ «هذه الوسائط حتى الآن 

ً
قائلا

في السعودية، وفي العالم العربي 
ينقصها التنظيم».

ويُــــعــــد الــشــبــيــلــي مـــرجـــعـــاً فــي 
الإعلام السعودي، وهو أول من نال 
درجة الدكتوراه في مجال الإعلام، 
وكـــــان مـــن أوائــــــل الـــذيـــن احــتــرفــوا 
هــذا العمل، وكــان قد بــدأ عمله في 
إذاعــة جــدة عــام ١٩٦٣ قبل عــام من 
افـــتـــتـــاح إذاعـــــــة الـــــريـــــاض، وعــــاش 
تـــجـــربـــة تـــأســـيـــس إذاعـــــــة الـــريـــاض 
 

ّ
الــتــلــفــزيــون، وظــل حتى انتقل إلــى 
يمارس العمل الإعلامي التنفيذي 
١٤ سنة، اشتغل خلالها في العمل 
الإداري والتخطيطي وإنتاج أربعة 
بــرامــج وثــائــقــيّــة خــاصــة بــه، وحــاز 

أثــنــائــهــا شــهــادتــي الماجستير  فــي 
والدكتوراه.

وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق تـــحـــدث 
الـــشـــبـــيـــلـــي لـــحـــضـــور نـــــدوتـــــه، عــن 
رواد الإعــــلام الــســعــودي، وقــــال إن 
بـــــدأ مـــهـــنـــة الإعـــــلام  أول ســــعــــودي 
فـــي المــمــلــكــة، هـــو يـــوســـف يــاســين، 
وكــان أول من أسندت إليه مديرية 
المطبوعات التي أسسها الملك عبد 
الــعــزيــز عــنــدمــا كــــان ســلــطــان نجد 
وملك الحجاز في عام ١٩٢٦، وأسس 
مديرية المطبوعات وجعله المسؤول 
عليها، قبل أن توحد مع المؤسسات 

الصحافية.

وفـــــــي لمــــحــــة تــــاريــــخــــيــــة، أفـــــاد 
الشبيلي بأنّ «الإعلام في عهد الملك 
ه 

ّ
عبد العزيز كان متقدما»، مبيناً أن

ألف كتاباً خاصاً في هذا الموضوع 
عنوانه (الملك عبد العزيز والإعلام)، 
تناول فيه الجهود التي كانت تبذل 
في ذلك الوقت، مشيراً إلى عدد من 
الاســتــشــاريــين وبينهم سعوديون 
عاشوا في الخارج ومارسوا مهنة 

الإعلام في ذلك الوقت.
«الــــــشــــــرق  وفــــــــــي تـــــصـــــريـــــح لـــــــ
الأوســـــــط»، قــــال الــشــبــيــلــي: «بــشــأن 
بــــأنّ  يــــتــــردّد الآن،  الــــــذي  الـــحـــديـــث 
الصحافة الورقية ستتلاشى، وأنّ 

الإذاعـــــة والــتــلــفــزيــون ستلحق بها 
(..) ينبغي عــلــى رجـــال الإعــــلام أن 
الــزمــن وأن يساهموا  يتطوروا مــع 
في فتح مسارات جديدة لمواكبة هذه 

المتغيرات المتلاحقة».
ودعـــــــــــــا الـــــشـــــبـــــيـــــلـــــي لإلــــــغــــــاء 
المؤسسات الصحافية وتحويلها 
إلــى نموذج  إلــى شــركــات، مشيراً 
المــجــمــوعــة الــســعــوديــة لــلأبــحــاث 
والــــتــــســــويــــق الـــــتـــــي نـــجـــحـــت فــي 
تـــأســـيـــس مـــنـــصـــات اســـتـــثـــمـــاريـــة 
أخــــــــــرى تــــــعــــــاون مـــطـــبـــوعـــاتـــهـــا، 
وتــرفــدهــا مــن خــلال مــا لديها من 
شــركــات أخــرى مــســانــدة، مــا خلق 

المرونة المطلوبة لهذه الصناعة.
وبـــــشـــــأن وســـــائـــــط الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي، دعا أيضاً إلى تنظيمه 
وتــطــويــره فــي ظــل الإعــــلام المفتوح 
لــيــصــبــح ذراعـــــاً حــقــيــقــيــة وامـــتـــداداً 
للعمل الإعــلامــي الــذي بــدأ تقليدياً 
ويــدخــل حالياً فــي مرحلة الحداثة 
والـــتـــقـــنـــيـــة، ويـــتـــجـــه إلـــــى آفــــــاق قــد 

يصعب التنبؤ بها.
ه لا توجد 

ّ
ولفت الشبيلي إلى أن

حالياً أنظمة صـــادرة مــن الجهات 
المعنية في السعودية، لإدارة وضبط 
عمل وسائط التواصل الاجتماعي، 
ولا تخضع لسياسة واضحة تنظم 

عملية أداء هذه الوسائط الحديثة، 
منوّهاً بوجود جوانب رقابية فقط.

وأضـــــــــــاف الــــشــــبــــيــــلــــي: «لـــيـــس 
ــمــا العيب 

ّ
العيب في المتغيرات وإن

فـــي عــــدم مـــواكـــبـــة المـــســـتـــجـــدات في 
عــالــم الإعــــلام وأدواتـــــه وتقنياته»، 
داعيا إلى إعادة النظر في الأنظمة 
التي تضع حواجز لمواكبة التغيير، 
وقال إن الفكرة في إلغاء المؤسسات 
الصحافية، قدمها عبر مقالاته منذ 

١٠ سنوات.
المــــؤســــســــات  نـــــظـــــام  وقـــــــــال إن 
 يضع 

ّ
الصحافية وأي نظام يجب ألا

الــزمــن والمتغيرات  حــواجــز لمواكبة 
المستقبلية، بل يجب أن يكون مرناً، 
كــمــا أكّـــد أن نــظــام هـــذه المــؤســســات 
كـــان صــالــحــاً قــبــل ٥٥ ســنــة مضت، 
ــه 

ّ
لــلــفــتــرة الــتــي صـــدر فــيــهــا، غــيــر أن

لــم يعد صالحا الآن. بينما توجد 
مؤسسات أخرى لا تستطيع تعيين 
 بعد الرجوع إلى 

ّ
رئيس التحرير إلا

الجهات التنفيذية.
ــــه لأجـــل 

ّ
ووفـــــــق الــشــبــيــلــي فــــإن

خلق جيل حديث يحاول قيادة دفة 
الإعلام وينفذ السياسات المطروحة 
إعلاميا، لا بدّ من إخضاعه لتأهيل 
وتــــــدريــــــب حـــتـــى يــــــــؤدي الـــرســـالـــة 
الإعلامية بحرفية ومهنية عالية، 
ها 

ّ
أن ابــتــداءً مــن الأنــظــمــة، باعتبار 

تمثل الحواجز في الوقت الحاضر.
وتابع الشبيلي: «لعل الحسنة 
الـــرئـــيـــســـيـــة المــــــوجــــــودة فـــــي نـــظـــام 
ه كان ينص 

ّ
المؤسسات الصحافية أن

الــتــدريــب، لكن للأسف  على جانب 
الــشــديــد هـــذه المــؤســســات لــم تعمل 
بــالــبــنــود الـــتـــي كـــانـــت تـــنـــصّ على 
التطوير والــتــدريــب، ولــذلــك أتطلع 
مــن الــشــبــاب الــذيــن يــقــودون العمل 
الإعلامي أن يبدأوا بتغيير الأنظمة، 
ــعــلــوا الــبــنــود الــتــي تــنــص على 

ّ
ويــف

التدريب».

جانب من محاضرة الدكتور عبد الرحمن الشبيلي في نادي الرياض الأدبي (تصوير: مشعل الغدير)

انطلاق مسرحية «حكي رجال» 
للمخرجة لينا خوري في بيروت

بيروت: «الشرق الأوسط»

بـــــعـــــد تـــــحـــــضـــــيـــــرات دامـــــــت 
تــبــدأ يوم  نحو خمس ســنــوات، 
الشهر  مــن  فــي الأول  الــخــمــيــس 
المقبل، عروض مسرحية «حكي 
رجــــــــال»، عـــلـــى خــشــبــة «مـــســـرح 
لينا خوري.  المدينة» للمخرجة 
وكانت المخرجة قبل ١٠ سنوات 
قـــد قـــدّمـــت مــســرحــيــتــهــا «حــكــي 
نسوان» التي لقيت رواجاً كبيراً، 
وبــقــيــت تـــعـــرض نــحــو ســنــتــين، 
لم  إذ  فــتــرة استثنائية،  وكــانــت 
الــواحــدة حينها  تكن المسرحية 
تــصــمــد أكــثــر مـــن أســبــوعــين في 

بيروت بأغلب الأحيان.
إنّ  خـــــــــــــــــــــــوري  وتــــــــــــــقــــــــــــــول 
التي هي كوميديا  مسرحيتها 
ســـــــــــوداء، لـــيـــســـت جــــــــزءاً ثـــانـــيـــاً 
ــمــا 

ّ
مـــن عــمــلــهــا عـــن الــنــســاء، وإن

مــســتــوحــاة مــنــهــا، وتــهــدف إلــى 
الـــدخـــول لــعــالــم الـــرجـــال لكشف 
أسرارهم، ورغباتهم، وأفكارهم، 
وأوجــــــــاعــــــــهــــــــم وهـــــواجـــــســـــهـــــم. 
والمــــســــرحــــيــــة مـــــن تـــمـــثـــيـــل لــيــنــا 

خـــوري، وغــبــريــال يــمــين، وفــؤاد 
يـــمـــين، وطـــــارق تــمــيــم، وطــونــي 
مـــعـــلـــوف، وجــــوزيــــف زيـــتـــونـــي. 
والعمل من سينوغرافيا حسن 
صــــــــادق، وغـــرافـــيـــكـــس شــيــريــن 
أبـــــــو شـــــقـــــرا، ورمــــــــــزي خـــــــوري، 

ة  وتــيــفــانــي مــجــاعــص، وإضــــاء
عـــــمـــــر مــــــجــــــاعــــــص، وصــــمــــمــــت 
المــلابــس ســوزي شمعة. وإدارة 
خشبة المسرح لكل من نورهان 
فاخوري، وليال عقيقي، ونتالي 

فريحة.

تونس... «مهرجان الجريد» يروج للسياحة الصحراوية
تونس: المنجي السعيداني

تـــحـــتـــضـــن مـــنـــطـــقـــة الـــجـــريـــد 
الـــتـــونـــســـيـــة، فـــعـــالـــيـــات مــهــرجــان 
الــــجــــريــــد الـــثـــقـــافـــي والـــســـيـــاحـــي، 
وذلك من ١ إلى ٣ فبراير (شباط) 
الــحــالــي، تــحــت شــعــار «موسيقى 
وسياحة بلا حدود»، وتفتتح هذه 
التظاهرة التي تتخذ منحى ثقافياً 
وســيــاحــيــاً بـــعـــرض «ســبــيــكــيــلــوم 
زمــــان»، وهـــي مشهدية احتفالية 
تجسّد نماذج من الحياة اليومية 
ومـــظـــاهـــر الـــفـــرحـــة فــــي الــــواحــــات 
الـــجـــبـــلـــيـــة وتـــــــــروي قـــصـــة أجـــيـــال 
وتـــســـتـــحـــضـــر بــــــهــــــاءات المــــاضــــي 
بمشاركة عــدد من الفرق الطرقية 

والصوفية والشعبية والبدوية.
وتــــضــــمّ مــنــطــقــة الـــجـــريـــد مــن 
الناحية الجغرافية، مناطق إنتاج 
أفــضــل أنــــواع الــتــمــور فــي تــونــس، 
وتشمل بالخصوص منطقة توزر 
وبــعــض المــنــاطــق مــن ولايــــة قبلي 
المجاورة، وهي مناطق صحراوية 
معروفة بطيب مناخها واعتداله 
فـــــي فــــصــــل الــــشــــتــــاء حــــيــــث يــقــبــل 
الــكــثــيــرون مــن الأوروبـــيـــين عليها 
هرباً من قسوة الشتاء في بلادهم.

تــــــتــــــوزع الـــــــعـــــــروض الـــفـــنـــيـــة 
والثقافية فــي هــذا المــهــرجــان، بين 
مـــــدن تــــــوزر والـــشـــبـــيـــكـــة وتــمــغــزة 
وتــمــتــد إلـــى مــجــمــل قـــرى وأريــــاف 
الشبيكة والــظــافــريــة وفــم الخنقة 
وســـــنـــــدس. وتــــهــــدف إلــــــى إحـــيـــاء 
المـــــــــــوروث الــــحــــرفــــي والـــتـــقـــلـــيـــدي 
وخـــلـــق أســــــواق مــحــلــيــة لمــنــتــجــات 

ومـــعـــروضـــات تـــراثـــيـــة فـــي حــاجــة 
لمزيد الانتشار والتسويق.

وقـــد بــرمــجــت الــهــيــئــة المــديــرة 
لـــهـــذا المـــهـــرجـــان عـــرضـــاً فــرجــويــاً 
تــنــشــيــطــيــاً بـــالـــشـــلال الــكــبــيــر فــي 
مـــنـــطـــقـــة تــــمــــغــــزة وهــــــــي مــنــطــقــة 
أمّــا في  سياحية قابلة للتطوير، 
تـــــوزر المــديــنــة فــيــكــون المـــوعـــد مع 

عـــــروض تــنــشــيــطــيــة وســيــنــمــائــيــة 
بــــدار الــشــبــاب، ولأطـــفـــال الأريــــاف 
ــهــم مـــع مــجــمــوعــة من 

ّ
أيـــضـــاً، حــظ

العروض السينمائية.
وســـيـــكـــون لــلــشــعــر الــشــعــبــي 
والــغــنــاء الـــبـــدوي مــكــانــتــهــمــا، من 
خلال عرض مجموعة التونسيين 

حافظ القصاب وأمير المباركي.

وبـــشـــأن هــــذا المـــهـــرجـــان، أكــد 
مــحــمــد الأحـــمـــدي مــديــر مــهــرجــان 
الــجــريــد الــثــقــافــي والــســيــاحــي، أنّ 
لـــهـــذه الـــتـــظـــاهـــرة وجــــهــــين؛ الأول 
ثــقــافــي وهـــو الــتــعــريــف بــالمــوروث 
الشفوي والتراث المادي واللامادي 
لــــــلــــــقــــــرى الـــــجـــــبـــــلـــــيـــــة والمــــــنــــــاطــــــق 
الـــــحـــــدوديـــــة، والــــثــــانــــي ســيــاحــي 
ــل فـــي الــتــعــريــف بــالمــخــزون 

ّ
يــتــمــث

السياحي لتلك المناطق، ومحاولة 
التأسيس لثقافة «سياحة إقامة» 
وعــــدم الاكــتــفــاء بــســيــاحــة الــعــبــور 

على حد تعبيره.
يُسدل الستار على هذه الدورة 
الأولــى من هذا المهرجان، بعرض 
مــوســيــقــي فـــولـــكـــلـــوري فـــي ســوق 
ــم 

ّ
الـــصـــنـــاعـــات الــتــقــلــيــديــة، ويُــنــظ

«كــــرنــــفــــال الــــجــــريــــد» بـــــين ســـاحـــة 
الــــفــــنــــون والمـــنـــطـــقـــة الـــســـيـــاحـــيـــة، 
وســــيــــضــــم ٢٠ عـــــربـــــة ســـيـــاحـــيـــة 
مــــجــــرورة، وكــوكــبــة مـــن الــفــرســان 
والــــفــــرق المــوســيــقــيــة، إلــــى جــانــب 
عــــــــــرض مــــوســــيــــقــــي فـــــــي ســــاحــــة 
الــقــبّــة الــضــوئــيــة لــلــفــنــان الشعبي 
الـــتـــونـــســـي مـــحـــمـــود الــــعــــرفــــاوي، 
وسهرة موسيقية تحييها الفنانة 

التونسية ألفة بن رمضان.

شلالات تمغزة

ملصق مسرحية «حكي رجال»
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برزت شخصية اللورد كتشنر خلال الحرب 
الــعــظــمــى (الــــحــــرب الــعــالمــيــة الأولــــــــى)، لا لــشــيء 
لــشــاربــه الخطير والمــخــيــف، الكثيف  مهم وإنــمــا 
والــطــويــل، كما بــرز فــي صـــوره وملصقاته. كان 
وزيـــــراً لــلــدفــاع فـــي الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، وقــد 
كسب شهرته العالمية، حتى في عالمنا في الشرق 
الأوســــط، ولــســنــوات كــثــيــرة، لا بسبب منجزاته 
وانتصاراته في الحرب، وإنما لكونه ذلك الرجل 
الــذي يظهر في  المهيب، صاحب الشنب الطويل 
أشهر ملصق إعلاني، ربما حتى الآن؛ يظهر وقد 
وضع خوذته العسكرية على رأسه باعتداد، ومد 
يده قدماً إلى الأمام، مشيراً بإصبعه نحوك، أنت 
 Your»الناظر إلى الملصق، وفوق الكلمات الشهيرة
country needs you!» (بلادك تحتاج إليك)، في تلك 
الحملة الكبيرة الفاشلة للحصول على متطوعين 
لــلــقــتــال. ورغـــم هـــذه الـــصـــورة الــدرامــيــة، فــإنــه لم 

يستجب لها غير قلائل.
إلــزامــي فــي بريطانيا،  لــم يكن هناك تجنيد 
واعتمدت الحكومة على هذه الملصقات في إثارة 
الــحــمــاس والــــروح الــوطــنــيــة لــلالــتــحــاق بــالــقــوات 
المسلحة، ولكنها سرعان ما فشلت في مسعاها، 
إلــى إصــدار قانون الخدمة العسكرية  واضطرت 

الإلزامية.
هـــكـــذا، كــــان الـــلـــورد كــتــشــنــر: شــنــب وخــــوذة 
وإصـــبـــع يـــؤشـــر عــلــى الـــنـــاظـــريـــن، ويــهــيــب بهم 
الـــتـــطـــوع. ولـــكـــن الــــلــــورد كــتــشــنــر عــــرف عــنــه في 
الــــواقــــع أنـــــه ظـــريـــف يـــتـــدفـــق بـــالـــطـــرائـــف والمـــلـــح 
والــقــفــشــات فــي حياته الــخــاصــة، وكـــان منها ما 
روته الليدي دستنبرو في رسالة بعثت بها إلى 
وزيــر الخارجية آرثــر بلفور، تصف فيها إحدى 
الحفلات الأرستقراطية التي التقت فيها باللورد 

كتشنر؛ كتبت تقول:
«لــقــد جـــرى الــحــديــث، فــانــتــقــل إلـــى مــوضــوع 
الأعداء. وخطر لأحد الحاضرين أن يسأل اللورد 
كتشنر كيف يتعامل هو مع أعدائه؟ فأجاب قائلاً 
أيــة صعوبة فــي هذا  بكل بساطة: أوه! لا أواجـــه 
الــشــأن. فــلــو تــعــلــمــون، لعرفتم أنــهــم تــحــدث لهم 
لــي منهم، دون أي  دائــمــاً حـــوادث مريعة تنتقم 

تدخل من جانبي أنا».
سألناه عندئذ: ما الذي تعنيه بذلك؟ فأجاب 
قائلاً: «حسناً، تعلمون أن جورج كرزون قد ماتت 
زوجته، والسير دنزل أبيستون أصيب بالسرطان 
ومات، أما السير إدموند أليس فما حدث له أنه 

فقد ابنه في أفريقيا، حيث أكلته التماسيح!».
وبــعــد أســابــيــع قــلــيــلــة مـــن هــــذا الـــكـــلام الـــذي 
اســـتـــفـــاض بــــه، ســقــط الــــلــــورد كــتــشــنــر فـــي بحر 
الشمال وأكلته الأسماك، في اليوم الخامس من 
يونيو (حزيران) سنة ١٩١٦. وحدث ذلك عندما 
كـــان جــنــاب الـــلـــورد عــلــى مـــتن إحــــدى الــبــارجــات 
البريطانية في طريقها لنقل إمـــدادات عسكرية 
لـــلـــروس. ومـــا إن مـــرت الــبــارجــة قـــرب الــســواحــل 
النرويجية حتى تصدت لها إحــدى الغواصات 
الألمــانــيــة، وأطــلــقــت عليها طــوربــيــداً أغــرقــهــا في 
الــحــال، ولــم يستطع أحــد أن يعثر على جثته أو 
شنبه. ولا شك أن الأسماك قد أكلته، فالسمك في 

حاجة إليه! هذا ما تفعله بعدوك!

صاحب «الشنب» الخطير
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رحيل صاحبه موسى معماري الذي قضى في بنائه ٥٠ سنة

«قصر موسى» السياحي بجبل لبنان أصبح يتيم الأب
بيروت: فيفيان حداد

حلم موسى معماري منذ كان 
الـــدراســـة ببناء  تلميذاً عــلــى مــقــاعــد 
قــصــر يــســكــنــه. وعــنــدمــا أصــبــح في 
عــمــر الــــــ١٤ بـــدأ بــتــحــقــيــقــه. اســتــغــرق 
الحلم منه ٥٢ سنة، لإنجازه واشتهر 

«قصر موسى». بـ
اليوم يودع اللبنانيون صاحب 
الــقــصــر الــحــلــم، عــن عــمــر نــاهــز الــــ٨٦ 
سنة، بعد أن أسعد كل لبناني شاهد 
إبداعه. فهذا القصر الذي بناه موسى 
مــعــمــاري بــمــفــرده، بــأحــجــار ملونة، 
بعد أن زخرفها بيديه، يشكل محطة 
ذكريات طفولية لكثير من اللبنانيين 
الــذيــن رافــقــوا أهاليهم فــي صغرهم 
لزيارته، ومن ثم لعبوا الــدور نفسه 
مـــع أولادهـــــــم وأحـــفـــادهـــم وقـــصـــدوا 
منطقة الشوف، خصيصا، ليمتعوا 

نظرهم بقصر أحلام معماري.
لـــــــم يــــــتــــــرك مــــــوســــــى مــــعــــمــــاري 
«القلعة» كما يحب أن يسميها طيلة 
حياته، فكان يبيت في منزل يملكه 
في بلدة دير القمر ليعود إلى القصر 
من الصباح الباكر. وفــي ذلــك تقول 

«الــشــرق  زوجــتــه مـــاري فــي حــديــث لـــ
الأوسط»: «كان فناناً بكل ما للكلمة 
مــن معنى، وتــعــاونــا معاً على بناء 
هـــذا الــقــصــر الـــذي أصــبــح فيما بعد 
وبطوابقه الثلاثة، معلما سياحيا 
يـــقـــصـــده أجــــيــــال مــــن الــلــبــنــانــيــين». 
وتـــــــروي مــــــاري بــــــأنّ زوجــــهــــا طــالمــا 
تمتع بصحة جيدة وكانا يترافقان 
يومياً في نزهات، يقومان بها سيراً 
ه 

ّ
على الأقدام على طرقات البلدة وأن

رحل بعد أسبوع من إصابته بوعكة 
صحية عانى فيها من التهاب الرئة.

بدأ موسى معماري بناء قصره 
فــي عـــام ١٩٤٥ وانــتــهــى مــن عــمــارتــه 
فـــي عــــام ١٩٩٧. والـــلافـــت أن «قــصــر 
موسى» لا يشبه بهندسته العمارة 
بــلــدة بيت  اللبنانية المــشــهــورة بــهــا 
الدين الشوفية، ولذلك منع من إكمال 
بنائه لفترة كون هندسته لا تتلاءم 
مع الشروط المفروضة من قبل بلدية 
أنّ العقار  بيت الدين. وعندما تبينّ 
الذي يُبنى القصر عليه، يعود خراجه 
إلــــى بـــلـــدة ديــــر الـــقـــمـــر، أكــمــلــه حتى 
النهاية. وكــان بــنــاؤه تحقيقاً لحلم 
الــذي حطمه معلمه  الطفل موسمي 

وهو صغير، حين مزّق له الورقة التي 
كان يرسم عليها القصر. لملم موسى 
أجــزاء الورقة واحتفظ بها، وعندما 
كـــبـــر بـــنـــى قــــصــــره المــــنــــشــــود حـــجـــراً 
حجراً، من دون أن يساعده أحــد في 
الــبــنــاء، ولمــا انتهى مــن إنــجــازه علّق 
الورقة على مدخله، وقسّمه إلى ثلاثة 

طوابق تتضمن غرفا، في كل طابق 
مــنــهــا مــنــحــوتــات مــن تــاريــخ الــتــراث 
الـــلـــبـــنـــانـــي مـــصـــنـــوعـــة مــــن الـــجـــص، 
ل حياة العائلة 

ّ
وبينها مجسّمات تُمث

الــقــرى، بــالإضــافــة إلى  اللبنانية فــي 
بعض الأسلحة القديمة التي تعود 
إلى حقبة العصر العثماني والانتداب 

الفرنسي في لبنان. وتعدّ مجموعة 
هذه الأسلحة من أكبر المجموعات في 
الشرق الأوسط وهي تتكون من (١٦) 
ألـــف قطعة مــن الــســلاح الــقــديــم. كما 
تتضمن غرفا أخــرى، تماثيل لأمراء 
لبنان وبينهم المير بشير إضافة إلى 
شخصيات سياسية وفنية معروفة 

كالراحلين صباح ونبيه أبو الحسن 
(صــاحــب شخصية أخـــوت شــانــاي) 

وغيرهما.
وتؤكد زوجته التي رافقته في 
ها 

ّ
إنــجــاز حلمه لحظة بلحظة، بأن

وأولادهــــــــــا الأربـــــعـــــة (عــــبــــدو وزيـــــاد 
وبــســام وريــمــا)، سيكملون مسيرة 
موسى معماري بعد رحيله اليوم، 
ــــهــــم جــمــيــعــا، شـــاركـــوا 

ّ
لا ســيــمــا وأن

والـــــدهـــــم حـــلـــمـــه عـــنـــدمـــا كــــانــــوا فــي 
أعــمــار صــغــيــرة، لــيــقــدمــوا لــه الــعــون 
عند عودتهم من المدرسة وفي عطلة 

الصيف.
أمّا كيف استطاع موسى بناء 
ــه ابن 

ّ
هــذا القصر على الــرغــم مــن أن

عــائــلــة لــبــنــانــيــة مــتــواضــعــة الــحــال، 
فــأجــابــت زوجـــتـــه مــــاري فـــي ســيــاق 
حــديــثــهــا: «كـــان يــمــارس مهنا عــدة 
وعندما جمع مبلغاً من المال اشترى 
قــطــعــة الأرض هــــذه ومــســاحــتــهــا ٧ 
آلاف مــتــر مـــربـــع لــيــرهــنــهــا ولــيــبــدأ 
بــعــدهــا فـــي بـــنـــاء الــقــصــر عــلــى مر 
الــذيــن  بــمــســانــدة أولاده  ٥٢ ســنــة 
كانوا قد أنهوا تعليمهم الجامعي 

ويمارسون العمل.

موسى معماري يقف بجانب قصره 

بيروت: «الشرق الأوسط»

«سيلفي الأزهــار» هو اسم معرض 
الفنان يرسم بالحبر  ديدييه لونوريه. 
الأســــــــــود زهـــــرتـــــه الأســـــاســـــيـــــة: «أربـــــــع 
بتلات، وساق، وأصيص». هذه الزهرة 
الــورق العذراء،  تحتل واجهة فضاءات 
وتــــتــــجــــســــد فــــوقــــهــــا فــــــي شــــكــــل واحــــــد 
مستطيل وعمودي قياسه ٥٠ × ٦٥ سم. 
أكانت مرسومة أو ملونة أو منجَزة في 
حـــركـــات خــطــيــة واســـعـــة، هــــذه الأزهـــــار 
خــارجــة عــن أي واقـــع. إنــهــا لا تمثل أي 
نوع من الزهور. فهي من بنات مخيلة 
الفنان ووليدة ممارسته هــذا الفن. كل 
زهــــرة تنبثق مــن ســابــقــتــهــا. مــن خــلال 
الـــ١٥٠ المرسومة بالحبر على  إبداعاته 
ورق، يتحدى لونوريه قواعد الابتكار، 
عــامــداً وبــواســطــة الــركــيــزة نفسها، إلى 
تكوين انحدارات من هذا الشكل الفني 

الفريد وصولاً إلى البساطة البديهية.
باقة من المواقف الأنثوية هي هذه 
الأزهار المنتصرة، العاصية، الرشيقة أو 
الزاهية، الغازية، المتغطرسة أو الغاوية، 
التجريدية،  أو  التبسيطية  المتسلطة، 

المـــتـــوعّـــدة، الــعــصــبــيــة، المــتــواضــعــة، أو 
الـــظـــريـــفـــة، الـــخـــجـــولـــة، المـــتـــحـــفـــظـــة، أو 
المعقدة، المقوسة، المتقوقعة على نفسها، 
المربعة، أو المستديرة، الهشة، الشاعرية، 
الكئيبة، الطريفة... ينقل لونوريه، بكل 
مهارة ورشاقة، مأثرة الرسم بإحساس.
فــــي نـــهـــايـــة المـــــطـــــاف، تـــشـــكـــل هـــذه 
المــجــمــوعــة مــعــرضــاً يــضــم ١٥٠ صـــورة 
تُقدّم كل زهــرة نفسها  «سيلفي»، فيها 

بنفسها، وحيدة، مستقلة، فريدة.
فــي بــدايــاتــه، كـــان لــونــوريــه يرسم 
الوجوه مستعيناً بتقنية الأيقونات... 
وجوهاً لا تمتّ لأحد بصلة، ومع ذلك، 

مختلفة جداً.
يفتتح المعرض في «غاليري أليس 
مغبغب» في بيروت، مساء يوم ٦ فبراير 
(شــــبــــاط) بــحــضــور الــــرســــام، ويــســتــمــر 
حتى ٢٤ مارس (آذار). جدير بالذكر أن 
لونوريه رســام فرنسي وُلِــد عام ١٠٥٧، 
عـــاش بــين بــاريــس والــنــورمــانــدي. كــان 
أول معرض له في كلامار، وكرّت سبحة 
المــعــارض. وهــذا المعرض الثاني له في 
بــيــروت حيث كــان الأول عــام ٢٠١٢ في 

«الغاليري» نفسه.

الأوسط» «الشرق واضبيروت: ت الم العصبية، دة، وعّ ت ّالم

«سيلفي 
الأزهار» 

في غاليري 
أليس 

مغبغب

المرأة المصرية تعول نحو ٣٠ ٪ من الأسر 
القاهرة: حمدي عابدين

إذا صــادف ومـــررت فــي شــارع الحجاز 
بـــمـــنـــطـــقـــة المــــهــــنــــدســــين بــــــجــــــوار حـــديـــقـــتـــه 
الصغيرة، ستجدها هناك، مريم ابنة مدينة 
الــزقــازيــق بمحافظة الشرقية شــرق مصر، 
ســيــدة فــي أواخــــر الــعــشــريــنــات مــن عمرها، 
تستقبلك بابتسامة تفتح الشهية، وصوت 
لــك ما  خــافــت، وتــبــدأ بشق أرغفتها، لتقدم 

تريد من أنواع السندوتشات.
لــفــتــنــي طـــفـــل يـــقـــف إلـــــى جـــــوارهـــــا، لــم 
يـــتـــجـــاوز الــخــامــســة، أعـــطـــت لـــه ســنــدوتــشــاً 
صــغــيــراً، وأوصــتــه ألا يبتعد عــن الحديقة، 
ويلعب إلى جوارها، قالت هذا ولدي، وهناك 
في البيت أخ له أكبر منه قليلا، يؤنس وحدة 
والده، سألتها، هل زوجك في إجازة اليوم، 
قالت لا استغنوا عنه في العمل منذ فترة، 
ــه لا يريد 

ّ
ومــا عــاد يخرج من البيت، كما أن

أن يأتي معي هنا، فما أقوم به يحتاج إلى 
شجاعة كبيرة، وأنــا أحب خوض الصّعاب 
وتــجــاوزهــا بــأي طريقة حتى لا تستفحل، 

ويصعب حلها.
مـــــريـــــم حــــاصــــلــــة عــــلــــى بــــكــــالــــوريــــوس 
فـــي الإعـــــــلام، عــنــدمــا انــتــهــت مـــن دراســتــهــا 
وتـــزوجـــت، كــانــت تعمل فــي إحـــدى شــركــات 
الإنتاج الإعلامي، ولم تستمر معهم طويلاً، 
بـــســـبـــب الـــــظـــــروف الــــتــــي تــــمــــرّ بـــهـــا الــــبــــلاد، 
اســتــغــنــوا عــنــهــا كــمــا اســتــغــنــى غــيــرهــم عن 
زوجها، حينها قرّرت أن تبدأ مشواراً جديداً 
الــحــيــاة، حملت منضدة  وتــواجــه مصاعب 
كــانــت فــي مطبخ منزلها، واتــفــقــت مــع أحد 
بــاعــة المــــواد الــغــذائــيــة عــلــى أن يبيع لــهــا ما 
تحتاج من مربّى وبيض وحــلاوة طحينية 
وعـــســـل وكـــريـــمـــة وخـــبـــز صـــبـــاحـــا، عــلــى أن 

تعطيه مستحقاته مساء.
ووفقا لتقديرات حكومية تتولى المرأة 
في مصر منفردة إعالة نحو ٣٠ في المائة من 

الأسر، وفي ظل غياب 

الـــرجـــل، أو وفـــاتـــه تــضــطّــلــع نــســاء كــثــيــرات 
بجميع الأعباء المادية والمعنوية، وفي ذلك 
المـــرأة المعيلة  يقول خــبــراء إن ارتــفــاع نسبة 
في مصر مرتبطة بضعف معدلات التنمية 
وتـــفـــشـــي الـــبـــطـــالـــة خـــصـــوصـــاً فــــي المــنــاطــق 
الــريــفــيــة والــنــائــيــة، كــمــا تــتــولــى المــــــرأة، في 
بعض الأحيان، مسؤولية عائلات يوجد بها 
رجال عاطلون عن العمل، ذلك على الرغم من 
حرص الحكومة وسعيها لتقديم يد العون 
للمرأة المعيلة وتدريبها على بعض الحرف 
اليدوية حتى تحقق لها نوعا من الاكتفاء 

الاقتصادي.
قـــلـــت لـــهـــا ألا يـــحـــزنـــك كـــونـــك خــريــجــة 
جامعية، ولا تجدين عملا وتلجئين إلى ما 
ــه «مرهق بالفعل، 

ّ
إن تقومين به الآن، قالت: 

لكن مـــاذا أفــعــل، هــل أصــمــت وأعــجــز بعدها 
عن دفع إيصالات الكهرباء والماء مثلا؟ نعم 
ني اتخذته، 

ّ
كــان قــراراً صعباً، وجريئاً، لكن

الــعــمــل دون أي غــضــاضــة أو  وأقـــبـــل عــلــى 
شعور بالغبن، هل تعلم أن هناك كثيرين من 
هم لا 

ّ
الموظفين هنا، يريدون أن يقلدوني؟ لكن

يجدون من يقف معهم لإتمام مشروعهم».

صـــدر فــي الــعــام ٢٠١٧ تــقــريــر حكومي 
يــــؤكّــــد مـــســـاهـــمـــة المــــــــرأة فــــي ســــــوق الــعــمــل 
والــنــشــاط الاقــتــصــادي، وذكـــر أنّ أعــدادهــن 
زادت عن السابق، وقد بلغت ٢٢٫٩ في المائة 
مــقــابــل ٦٩٫٦ فــي المــائــة لــلــذكــور. وقـــد أرجــع 
هــذه الــزيــادة إلــى عــوامــل اقتصادية تخص 
قـــدرة ســوق العمل على استيعاب العرض 
من القوى العاملة النسائية، بالإضافة إلى 
عــوامــل الــطــرد منها الــتــي تظهر فــي صــورة 
أجور متدنية، وانخراطهن في سوق العمل 
بسن متأخرة، مقارنة بالذكور، ومحدودية 
المهن والأنشطة الاقتصادية التي يتنافسن 

عليها.
توقفت مــريــم عــن الــعــمــل، وأرســلــت من 
يأتي لها بخبز جديد، فيما تحلّق زبائنها 
حولها في انتظار مجيء الشاب، لم يتأخر 
طويلاً، وحين عاد شقت رغيفاً، وقدمته لي، 
ني 

ّ
وقالت «تذوق سندوتشاتي، هل تتخيّل أن

بدأت هنا بـ٢٠ جنيهاً (دولار واحد تقريب)، 
لــلــه، مطمئنة على عيشي  أنـــا، الحمد  وهــا 
وعيش بيتي، فلا أخاف من أحد ولا أخشى 
لـــدى نفسي  أن يستغني عــنــي أحــــد، أعــمــل 

وأشعر بأمان».

مريم بائعة السندوتشات ({الشرق الأوسط})

«سيلفي الأزهار»... معرض رسام فرنسي في بيروت

> الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد 
آل الــشــيــخ، وزيــــر الـــشـــؤون الإســلامــيــة والــدعــوة 
والإرشـــاد في السعودية، رأس الجلسة الثانية 
«المنتدى السعودي الأول لأعمال التطوع» التي  لـ
عقدت بقاعة المؤتمرات في فندق الإنتركونتيننتال 
بمدينة الرياض. وقال الشيخ صالح إن التطوع 

من أساسيات فهم الدين الإسلامي 
فدين الإسلام قام على التطوع ولم 
ينتشر الإســـلام إلا بالتطوع، ولم 
تــقــم دولــــة الإســـــلام فـــي المــديــنــة إلا 
بــالــتــطــوع، حــيــث كــانــت المــحــفــزات 

الأخرى تبعاً وليست أصلاً.
> ريم بنت إبراهيم الهاشمي، 
وزيـــــــــرة دولــــــــة لـــــشـــــؤون الـــتـــعـــاون 
الدولي في الإمـــارات، بحثت خلال 
لــقــائــهــا مــــع مـــوســـى فـــقـــي مــحــمــد، 
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، 
بمقر مفوضية الاتــحــاد الأفريقي 
بأديس أبابا، العلاقات الإماراتية 
الأفــريــقــيــة المــتــمــيــزة والــتــاريــخــيــة، 
وســبــل تــعــزيــزهــا مــن خـــلال تنمية 
المجالات السياسية والاقتصادية. 
وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل 
التنسيق مــن أجــل تحقيق شراكة 
فاعلة مع دول القارة الأفريقية على 
كافة الأصعدة، كما تبادلا وجهات 
الــنــظــر حــــول الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة 
والدولية والمواضيع ذات الاهتمام 

المشترك.
> جــمــعــة مــــبــــارك الــجــنــيــبــي، 
ســـفـــيـــر الإمــــــــــــــارات فــــــي الــــقــــاهــــرة، 
ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول 
الــعــربــيــة، الــتــقــى الـــدكـــتـــورة سحر 
نصر، وزيــرة الاستثمار والتعاون 
الـــدولـــي المــصــريــة. وأشــــاد السفير 
بتطور وخصوصية العلاقات بين 

الإمارات ومصر بفضل القيادة الحكيمة للبلدين 
الشقيقين، مثمناً الدور المهم الذي تقوم به وزارة 
الاستثمار بشكل عام والوزيرة بشكل خاص في 
تسهيل أعمال ومهام رجال الأعمال الإماراتيين، 
معرباً عن تطلعه للتغلب على كافة الصعوبات 
التي تواجه بعضهم، وثقته في أن مصر سوق 

واعدة جاذبة للاستثمارات.
> شهيدة أظفر، ممثلة منظمة الأمم المتحدة 

لــدول الخليج العربية،  للطفولة (اليونيسيف) 
بحث خلال لقائها مع المستشار بالديوان الملكي 
السعودي، المشرف العام على مركز الملك سلمان 
الله  للإغاثة والأعــمــال الإنسانية، الدكتور عبد 
بن عبد العزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض، 
الأمــــــور ذات الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك وســـبـــل تــعــزيــز 

الـــتـــعـــاون المــشــتــرك بـــين المــركــز 
واليونيسيف. وأعربت «أظفر» 
عن سرورها لزيارة مركز الملك 
سلمان للإغاثة، مبينة أن هذه 
ليست زيارتها الأولى بل هناك 
تــــعــــاون مـــشـــتـــرك ومـــثـــمـــر بــين 

اليونيسيف والمركز.
كــــــيــــــوشــــــي أســــــــاكــــــــو،   <
الــســفــيــر الـــيـــابـــانـــي بــالمــنــامــة، 
اســتــقــبــلــه الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــن 
خليفة آل خليفة، وزيــر النفط 
الــبــحــريــنــي، وذلـــــك بــمــنــاســبــة 
انتهاء فترة عمله في المملكة. 
من جانبه، أعرب «أساكو» عن 
خالص شكره وتقديره لوزير 
الــنــفــط عــلــى دعــمــه ومساندته 
فــي تسهيل أداء مهامه خلال 
فـــتـــرة عــمــلــه كــســفــيــر لــلــيــابــان 
الــبــحــريــن، مشيداً  لــدى مملكة 
بــالــعــلاقــات الثنائية المتميزة 
الــــــتــــــي تــــــربــــــط بـــــــين الــــبــــلــــديــــن 
الــصــديــقــين، ومــتــمــنــيــاً لمملكة 
الــتــقــدم والتطور  البحرين كــل 
ـــــــرقـــــــي فــــــي ظــــــل قـــيـــادتـــهـــا  وال

الرشيدة.
الــحــلــبــي، سفير  > عــلــي 
لــبــنــان الــجــديــد فـــي الــقــاهــرة، 
المـــــــنـــــــدوب الـــــــدائـــــــم لـــجـــامـــعـــة 
الـــــدول الــعــربــيــة، حــضــر حفل 
اســتــقــبــال الــجــمــعــيــة المــصــريــة 

أكــد المهندس  لــرجــال الأعــمــال، حيث  اللبنانية 
الله فــوزي، رئيس الجمعية، أن إنجازات  فتح 
الــدبــلــومــاســيــة الــلــبــنــانــيــة ومــواقــفــهــا المــشــرفــة 
الــذي نعبر من  الــقــوي  تجاه مصر هــي الجسر 
خــلالــه كــل التحديات إلــى مــا فيه صــالــح مصر 
ولبنان، مضيفاً أن الجمعية تساند سفير لبنان 
الجديد بالقاهرة فــي مهمته، ونــأمــل بتحقيق 
طفرة كبيرة على مستوى العلاقات التجارية 

والاستثمارية بين البلدين.
> أحمد بن عبد العزيز قطان، سفير خادم 
الحرمين الشريفين في القاهرة، مندوب المملكة 
الــــدائــــم لــــدى الــجــامــعــة الـــعـــربـــيـــة، عــمــيــد الــســلــك 
الدبلوماسي العربي، تفقد برفقة الدكتورة إيناس 
عــبــد الـــدايـــم، وزيـــــرة الــثــقــافــة المــصــريــة، الــجــنــاح 
السعودي بمعرض القاهرة الدولي 
لــلــكــتــاب. وقـــامـــا بــالــتــجــول داخـــل 
أروقة الجناح التي تزخر بالعديد 
مــن الكتب والمــؤلــفــات والإصــــدارات 
المتنوعة، والــتــي يــشــارك بها أكثر 
مــن ٤٢ جــهــة حــكــومــيــة ودور نشر 
أهــلــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى ٧ شــركــات 

تقنية وتسويق إلكتروني.
> الــــدكــــتــــور ســـعـــود بــــن عــبــد 
العزيز المشاري، الأمين العام لمجلس 
الغرف السعودية، بحث مع سفير 
جــمــهــوريــة الــتــشــيــك لــــدى المــمــلــكــة، 
بــيــري ســلافــيــك، تــعــزيــز الــعــلاقــات 
الــتــجــاريــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة وســبــل 
تــطــويــرهــا. وأكـــد المــشــاري ضــرورة 
تــعــزيــز الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة مع 
جــمــهــوريــة الــتــشــيــك عــبــر اســتــفــادة 
المــــســــتــــثــــمــــريــــن الـــــســـــعـــــوديـــــين مــن 
الــفــرص الاســتــثــمــاريــة، واســتــفــادة 
الشركات التشيكية من مزايا وبيئة 
الاستثمار المحفزة في المملكة في 
ظــل رؤيــة ٢٠٣٠. ومــا تتضمنه من 

مشاريع استثمارية طموحة.
> هشام بدر، سفير مصر في 
روما، أقام احتفالية بمناسبة مرور 
١٢٠ عــامــاً عــلــى تــدشــين الــعــلاقــات 
الــتــاريــخــيــة بـــين مــصــر وإيــطــالــيــا 
وافــتــتــاح المستشفى الإيــطــالــي في 
مصر «أمبرتو الأول». وأكد «بدر»، 
فـــــي كـــلـــمـــتـــه، عـــمـــق وخـــصـــوصـــيـــة 
الــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة الــتــي تــربــط بـــين الــبــلــديــن 
والتي تضرب بجذورها عبر التاريخ كنموذج 
لــلــتــعــاون بــين حــضــارتــين عظيمتين على  فــريــد 
ضفتي البحر المتوسط والتي كان لهما إسهامات 
كبيرة في إثراء التراث الحضاري والإنساني في 
الــذي شهدته  العالم، مشيداً بالتطور الإيجابي 
العلاقات الثنائية منذ عودة السفراء بين البلدين 

في مختلف مجالات التعاون الثنائي.

الشيخ صالح 
بن عبد العزيز آل الشيخ

ريم بنت إبراهيم 
الهاشمي

أحمد بن عبد العزيز 
قطان

هشام بدرجمعة مبارك الجنيبي

د. سعود بن عبد 
العزيز المشاري



كرسي المطبخ
الــعــالــم أســــرار. ومــا لــم تكشف نفسها، فــســوف تظل مخفية في 
اسمها. وأحـــد أســـرار هــذا العالم الــرســم، الـــذي يقسمه الــخــبــراء إلى 
تشكيلي وانطباعي وتكعيبي وسوريالي وكاريكاتوري... وسوى 

ذلك من قدرات خارقة.
ومثل الشعراء والأدباء؛ كان محكوماً على الرسامين في الماضي 
أن يعيشوا ويموتوا فقراء. والهولندي فان غوخ لم يكن فقيراً عادياً، 
بــل إلــى درجـــة الــعــذاب. وجـــاء يعيش فــي جــنــوب فرنسا آمـــلاً برسم 
الطبيعة الجميلة، لكنه اكتشف في البداية أنه لا يملك تكلفة الخروج 
إلى الطبيعة. وعندما اشترى كرسياً من القش للمطبخ، رسم الكرسي 
الصغير من القش في المطبخ، ثم تمكن من تأثيث غرفة نوم، فرسمها. 
واعتنى بــه جــاره الطبيب غاشيه، فطلب أن يرسمه، فــوافــق. وبعد 
نحو مائة سنة، عام ١٩٩٠، بيعت لوحة «غاشيه» بـ٨٢ مليون دولار؛ 
يومها أغلى لوحة في التاريخ. وأصبح كرسي المطبخ موضوع درس 
أكــاديــمــي فــي جــامــعــات الــعــالــم. ومـــات دون أن يستطيع دفــع أتعاب 

الدكتور غاشيه، الهولندي المسكين.
لم تعد الفنون ملازمة للفقر. ولن يضطر شكسبير الآن لتمثيل 
مسرحياته، بل سوف يكون، مثل المنتج آندرو للويد ويبر، على لائحة 
الأكثر ثراء في بريطانيا. وكان الرسم أيام السوفيات بائس الأثمان، 
أما الآن فهو في باب الثروات. لم يعد من الضروري أن يمر قرن كامل 

كي تعرف قيمتك التاريخية.
عندما طلب البيت الأبيض من «متحف غوغنهايم» قبل أيام في 
نيويورك إعارة البيت الأبيض إحدى لوحات فان غوخ، عرض المتحف 
بدلاً من ذلك مقعداً صحياً من الذهب الخالص، معتذراً عن عدم تحريك 

لوحة فان غوخ من مكانها إلا «في حالات الضرورة القصوى».
ثــمــة مــكــان واحــــد فـــي الــعــالــم الــعــربــي تستطيع فــيــه أن تشاهد 
مقتنيات «غوغنهايم» و«الــلــوفــر» أيــضــاً؛ هــو أبوظبي. وقــد ســررت 
جــداً بحضور مناسبتي الافتتاح، وأفرحني أن يرفع اســم «اللوفر» 
في بلد عربي. ويزيد في ذلك الآن أن «غوغنهايم» يحمل لوحاته إلى 

أبوظبي ويضن بها على البيت الأبيض.
وفــي دبــي، شهد فــن الــرســم العربي قفزة تاريخية فــي أســعــاره، 
الــكــبــرى. وفيها انتقل الرسم  لــلــمــزادات  بسبب صـــالات «كريستيز» 
الــعــربــي مــن عصر إلــى عــصــر. وبيعت لــوحــات الــرســامــين العراقيين 
 - والسوريين واللبنانيين الذين تركوها في الأصــل بأثمان محزنة 
بيعت بأرقام عظيمة نسبياً. ومثل فان غوخ أعيد إليهم الاعتبار في 

زمن آخر.

عدن... موقف سعودي إماراتي 
بعد صمت المدافع والرشاشات اليمنية - اليمنية في عدن العاصمة المؤقتة 
للدولة اليمنية «الشرعية»، زار وفد عسكري وأمني رفيع من السعودية والإمارات 
قــيــادة تحالف دعــم الشرعية بوقف  لــقــرار  مدينة عــدن للوقوف على الاستجابة 

إطلاق النار.
كلنا نعلم عن نبأ المعارك المؤسفة، و«الغبية» التي ثارت بين أنصار مجلس 
عيدروس الزبيدي، الحاكم السابق لعدن، وأحد رموز الحراك الجنوبي، مع قوات 

تابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي، وسقط فيها قتلى من الجانبين.
الــخــلاف «حقيقي» بــين الطرفين، ولــه جــذور قديمة؛ أهــل الجنوب، يــرون أن 
لديهم فرصة تاريخية نادرة للخلاص من أهل الشمال، والاستقلال بحكم جنوبهم.

أهل الشمال، وهم عماد القوة السياسية والعسكرية والإعلامية التي تعتمد 
عليها الشرعية اليمنية، التي يرأسها رئيس جمهورية هو جنوبي، ورئيس حكومة 
هو أيضاً جنوبي! يرون أن الحفاظ على كيان اليمن مصلحة عليا لا تراجع عنها.

بكل حال، هذه قضية يمنية يحسمها نقاش أهل اليمن بينهم التحالف العربي 
- الإسلامي، الذي تقوده السعودية، وتدعمه بقوة دولة الإمارات، هو «المظلّة» التي 
يعمل تحتها الطرفان، والحوثي، وقبله مؤتمر صالح، انتفاضته الأخــيــرة، أي 

الطرف الانقلابي، هو عدو مشترك لأهل الشمال والجنوب.
مشهد عجيب، لكنه معتاد في اليمن، غير الحكيم حالياً، لذلك سارع التحالف 
العربي، من خلال وفد سعودي - إماراتي، عسكري، لإعادة الأمور لجادّة الصواب، 
وتذكير الغافلين بجوهر المعركة الحقيقية في اليمن، وهو استعادة الدولة اليمنية 

من شبكة العنكبوت الإيرانية التي ينسج خيوطها باليمن، الناسج الحوثي.
شــدد بيان الــوفــد السعودي - الإمــاراتــي العسكري بــعــدن، على ضـــرورة نبذ 
الاقتتال بين أبناء الشعب الواحد. وجدد التأكيد على أن مهمة التحالف تتمحور 

حول إعادة الشرعية لليمن وتنفيذ قرار الأمم المتحدة ٢٢١٦.
وفد التحالف شدّد من عدن على أن «هدف السعودية والإمارات واحد ورؤيتهما 
مشتركة». قائد عسكري إماراتي قال: «نقف مع السعودية لتحقيق المصالحة بين 

الأطراف اليمنية».
الــســعــوديــة والإمـــــارات هــدف رئيسي فــي سياسات  السعي لخلق شــرخ بــين 
السلطة القطرية ومعها جموع الإخـــوان المسلمين، لأن هــذا التحالف المتين، هو 
الأســـاس الصلب الـــذي قــامــت عليه ســيــاســات المــواجــهــة الــحــازمــة ضــد الخمينية 
والإخوانية، ومن يتدروش بفنائهما من «ثورجية». هدف في حدّ ذاتــه، بصرف 
 ،

ّ
النظر عن السبب الخاص العيني، سواء في اليمن أو مصر أو العراق أو أي ملف

المهم لديهم نقض المبرم بين أبوظبي والرياض... لو يقدرون!
دعوة أخيرة، ليت قيادة التحالف «السياسية» تقدم عليها، مؤتمر يمني جامع 

لكل من هو مع التحالف، للوصول إلى كلمة سواء.
الممثلة البريطانية غوغولثو مباثا راو التي ظهرت في المسلسل التلفزيوني «دكتور هو» تمسك بيدها وسام «عضو 

الإمبراطورية البريطانية» الذي حصلت عليه أمس من الأمير تشارلز ولي العهد في قصر بكنغهام (رويترز) 
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الـ غارديان الرياضي
ستوريدج لم يكن أبداً 

الخيار المثالي لكلوب
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تناول الأغذية النباتية والبحرية يساهم في الاعتماد على النفس

أنظمة البحر المتوسط الغذائية قد تقلل خطر الإصابة بوهن الشيخوخة
لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت أبــحــاث أجــريــت أخــيــراً 
أنـــه كــلــمــا اتــبــع كــبــار الــســن أنظمة 
غذائية مستوحاة من أنظمة الدول 
المطلة على البحر المتوسط، تراجع 
احـــتـــمـــال إصـــابـــتـــهـــم بـــالـــوهـــن مــع 

الوقت.
وحــــلــــل الـــفـــريـــق الـــــــذي أجــــرى 
الــــدراســــة بــيــانــات تــخــص قـــرابـــة ٦ 
آلاف من كبار السن، شاركوا في ٤ 
دراســــات، ٣ منها أجــريــت فــي دول 
مطلة على البحر المتوسط، وواحدة 

في آسيا.
وقـــالـــت كــبــيــرة الــبــاحــثــين في 
«رويـــتـــرز  الــــدراســــة كــيــت والـــتـــرز لــــ
هـــــيـــــلـــــث»، فــــــي رســــــالــــــة بـــالـــبـــريـــد 
الإلكتروني: «تعيش أعداد متزايدة 
من سكان العالم حتى الثمانينات 
ومــا بعدها، ويوجد اهتمام كبير 
بمعرفة كيف يظل الناس أصحاء 

مستقلين مع التقدم في العمر».
وأضــــافــــت والـــــتـــــرز، الــبــاحــثــة 
بــكــلــيــة لـــنـــدن الــجــامــعــيــة بــالمــمــلــكــة 
المتحدة: «قد يصاب بعض الناس 
الذين يعانون من مشكلات صحية 
مـــتـــراكـــمـــة مــــع الـــتـــقـــدم فــــي الــعــمــر 
بالوهن، وهو ما يجعلهم يشعرون 
بأعراض مثل نقص الطاقة وضعف 
العضلات وتراجع الشهية وفقدان 
الوزن والشعور العام بأنهم باتوا 
أبطأ ويجدون صعوبة في التعافي 

بعد المرض».
وتابعت قائلة إن ذلــك يرتبط 
بـــاحـــتـــمـــالات دخـــــــول المــســتــشــفــى، 
أو الاعــتــمــاد على عناية الآخــريــن، 
وأضــــافــــت: «درســــنــــا وســـائـــل لمنع 
أنــظــمــة غذائية  اتــبــاع  ذلـــك، تشمل 

وممارسة التمرينات الرياضية».
وقالت إن هناك «أبحاثاً كثيرة 
أنـــواع التمرينات (وهــي تؤكد  عــن 
أنها مفيدة لك)، لكن هناك أبحاثاً 

أقل بكثير عن دور النظام الغذائي 
وأنواعه المختلفة، مثل نظام البحر 

المتوسط الغذائي».
وكـــتـــبـــت والـــــتـــــرز وزمـــــلاؤهـــــا 
الــبــاحــثــون فـــي دوريـــــة «الــجــمــعــيــة 
الأمــيــركــيــة لأمــــراض الــشــيــخــوخــة» 
أن نظام البحر المتوسط الغذائي 
يعتمد على أنماط تقليدية للطعام 
في اليونان وجنوب إيطاليا، تشمل 
أطعمة أساسها نباتي، مثل الخضر 
والبقوليات والمكسرات، إضافة إلى 

السمك والطعام البحري.
الـــرئـــيـــســـي  المــــــصــــــدر  كــــمــــا أن 
لـــــلـــــدهـــــون فــــــي هــــــــذا الـــــنـــــظـــــام هــو 
زيــــت الـــزيـــتـــون، بـــــدلاً مـــن الـــدهـــون 

الحيوانية.
وأعـــــــــــــادت الـــــــدراســـــــة تــحــلــيــل 
بـــيـــانـــات دراســــــــات نـــشـــرت ســابــقــاً 
أجـــــــريـــــــت فـــــــي الــــــصــــــين وفــــرنــــســــا 
وإيطاليا وإســبــانــيــا. وكــانــت هذه 
ــــــدراســــــات قــــد ســـجـــلـــت الأنـــظـــمـــة  ال

الــغــذائــيــة لــلــمــشــاركــين، تــبــعــاً لمــدى 
الــتــزامــهــا بــمــبــادئ أنــظــمــة الــبــحــر 

المتوسط الغذائية.
وقالت والترز إن المشاركين في 
الـــدراســـات كــانــوا فــي السبعينات 
والــــثــــمــــانــــيــــنــــات مــــــن الــــعــــمــــر فــي 
المتوسط، مما يشير إلى أن اتباع 
كبار السن لهذه الأنظمة الغذائية 
قــد يــكــون مــفــيــداً فــي الــحــفــاظ على 

الصحة والاعتماد على النفس.
لــكــن مــايــكــل بــوجــايــســكــي، من 
قــســم طـــب «الـــشـــيـــخـــوخـــة» الــتــابــع 
لمستشفيات «نــظــام مونتيفيوري 
الــصــحــي» فــي نــيــويــورك، الــــذي لم 
يشارك في الــدراســة، قــال إن هناك 
عــــوامــــل أخــــــرى قــــد تـــكـــون الــســبــب 
في الاختلافات بين المشاركين في 
الدراسات، من حيث خطر الإصابة 
بـــالـــوهـــن، وهـــــي عــــوامــــل مــرتــبــطــة 
بـــالـــشـــخـــص الـــــــذي يـــتـــبـــع الـــنـــظـــام 

الغذائي، وليس بالنظام نفسه.

وأضـــــاف بــوجــايــســكــي: «عــلــى 
ســبــيــل المـــثـــال، فــــإن زيــــت الــزيــتــون 
والأســــمــــاك والمـــكـــســـرات والــفــاكــهــة 
والــخــضــراوات الــطــازجــة قــد تكون 
بــاهــظــة. كــمــا أن مــن يـــقـــدرون على 
شـــــراء هــــذه الأطـــعـــمـــة قـــد يــكــونــون 
قــادريــن أيضاً على الحصول على 

رعاية صحية أفضل».
وتابع قائلا إنهم قد يكونون 
أيــضــاً على قــدر أعــلــى مــن التعليم 
الــصــحــيــة،  بـــالـــجـــوانـــب  الـــعـــلـــم  أو 
وبالتالي تزداد احتمالية تناولهم 
أكــثــر، وممارستهم  طعاماً صحياً 
الــتــمــاريــن الــريــاضــيــة، وهـــو مــا قد 

يقلل خطر إصابتهم بالوهن.
لكنه أضاف أن نتائج الدراسة 
«مثيرة للاهتمام»، وأن هناك أدلة 
قــويــة تــدعــم اتـــبـــاع أنــظــمــة منطقة 
المــتــوســط الغذائية لتجنب  البحر 
الإصابة بأمراض القلب والأوعية 

الدموية.

تراجع تلوث الهواء الناجم 
عن عوادم الديزل في المدن الألمانية

برلين: «الشرق الأوسط»

أكدت الهيئة الألمانية للبيئة 
أن تلوث الهواء في المدن الألمانية 
بــســبــب عـــــــوادم الــــديــــزل تـــراجـــع 

العام الماضي.
نــســبــة  إن  الـــهـــيـــئـــة  وقـــــالـــــت 
عــــــام ٢٠١٧  الــــتــــلــــوث أصـــبـــحـــت 
تتجاوز الحد الأقصى المسموح 
بـــه لــحــمــايــة الإنــــســــان فـــي نــحــو 
٧٠ بــلــديــة ألمــانــيــة فــقــط بــعــد أن 
كــانــت تـــتـــجـــاوزه فـــي ٩٠ مــديــنــة 
الــهــيــئــة  عــــام ٢٠١٦. وأوضــــحــــت 
أن مدينة ميونيخ سجلت أعلى 
مــســتــوى تـــلـــوث لـــلـــهـــواء بــثــانــي 
أكسيد النيتروجين رغم تراجعه 
بشكل خفيف؛ حيث بلغ متوسط 
هـــذا الــتــلــوث الـــعـــام المـــاضـــي في 
مــيــكــروغــرامــا ثاني   ٧٨ ميونيخ 
أكــســيــد نــيــتــروجــين فـــي كـــل متر 
مــكــعــب هــــواء فـــي حـــين أن الــحــد 
الأقــــصــــى المـــســـمـــوح بــــه هــــو ٤٠ 
مــــيــــكــــروغــــرامــــا تـــلـــيـــهـــا مـــديـــنـــة 
شـــتـــوتـــغـــارت الــــتــــي بـــلـــغ مــعــدل 
الماضي  العام  التلوث بها خلال 
٧٣ ميكروغراما، ثم كولونيا ٦٢ 

ميكروغراما.
الهيئة، ماريا  ورأت رئيسة 
البيانات  أن هذه  كراوتسبرجر، 

الجديدة تمثل تطورا في الاتجاه 
الصحيح وقالت: «ولكن لا يزال 
بـــيـــنـــنـــا وبـــــــين تـــحـــقـــيـــق الــــهــــدف 

مسافة طويلة».
الآثــــــــار  أن  الــــهــــيــــئــــة  ورأت 
ات الـــتـــي  الإيــــجــــابــــيــــة لـــــــلإجـــــــراء
شــرعــت الــبــلــديــات الألمـــانـــيـــة في 
اتخاذها بسبب النقاش الواسع 
بـــشـــأن الآثــــــار الــســلــبــيــة لـــعـــوادم 
الــــديــــزل عــلــى الــــهــــواء بـــــدأت فــي 
ات  الظهور. ومن بين هذه الإجراء
تخفيض سرعة السيارات داخل 

المدن.
ات  وقالت الهيئة إن الإجراء
الـــتـــي اتـــفـــقـــت عــلــيــهــا الــحــكــومــة 
الاتـــــــــحـــــــــاديـــــــــة مـــــــــع الــــــشــــــركــــــات 
الصناعية مثل استخدام برامج 
الديزل  عــوادم جــديــدة لسيارات 
الـــقـــديـــمـــة وتــشــجــيــع المـــواطـــنـــين 
ماليا على شراء سيارات جديدة 
أقــــل إضـــــــرارا بــالــبــيــئــة لا تــكــفــي 
لــخــفــض تـــلـــوث الـــهـــواء بــالمــعــدل 

المطلوب.
وشددت كراوتسبرجر على 
الحاجة أيضا لإدخال تعديلات 
عــلــى المــحــركــات وقـــالـــت: «بــهــذه 
الـــطـــريـــقـــة فـــقـــط يــمــكــنــنــا خــفــض 
الأضرار الصحية لعوادم الديزل 

بسرعة وبشكل مستديم».

لندن: «الشرق الأوسط»

والفضاء  الطيران  وكالة  نشرت 
صـــــورة  أمــــــس  مـــــن  أول  الأوروبـــــــيـــــــة 

لــعــربــة «كـــوريـــوســـيـــتـــي» الآلـــيـــة عــلــى 
المريخ وصفتها بأنها «صورة  سطح 
العربة  تظهر  حيث  باهرة»،  سيلفي 
يطلق  جبلي  نتوء  حافة  من  بالقرب 

عليه اسم «فيرا روبين ريدج»، وهي 
المـــنـــطـــقـــة الـــتـــي كـــانـــت الـــعـــربـــة تـــقـــوم 

أشهر. عدة  منذ  باستكشافها 
منحدر  الآلية  العربة  ويقع خلف 

غـــنـــي بـــتـــريـــة طـــيـــنـــيـــة يــــتــــوق عـــلـــمـــاء 
الــــفــــضــــاء إلــــــى دراســــــتــــــه. وســـتـــقـــوم 
الـــــعـــــربـــــة خـــــــلال الأســـــابـــــيـــــع المـــقـــبـــلـــة 
بــتــســلــق المـــنـــحـــدر. كـــمـــا يـــظـــهـــر جــبــل 

«شــارب» خــلــف شــراع الــعــربــة. وكــان 
أســفــل هــذا الــجــبــل المــنــطــقــة الــتــي أراد 
العربة  هبوط  عند  دراستها  العلماء 

أعوام.  ٥ قبل  المريخ  على 
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صورة «سيلفي» باهرة لعربة «ناسا» على المريخ
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